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الحمد لله المتفرّد بالكمال والبقاء, والعر والكبرياءء الموصوف بالصفات 
والأسماءء المنرَّه عن الأشباه والنظراء» وصلى الله على الهادي إلى المحجّة البيضاء 
والشريعة الغَرَاءء مُبيد الباطل وموضّح الحق بواضحات الدلائل؛ محمد سيد 
المرسلين والأنبياء» وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاةً دائمةً إلى يوم اللقاء. 

وبعدء 

فإِنَ الله تبارك وتعالى أمر عبده بمعرفته في ذاته وصفاته؛ وعدله وحكمته» 
وكماله في صفته ونفوذ مشيئته» وكمال مملكته وعموم قدرته؛ ولا تتكامل المعرفة 
بذلك كله إلا بنفي التقائص عنه وبإثبات أوصاف الكمال له من غير أن يشوبه شي 
من بدّع المبتدعين وإلحاد الملجدين» وكان أمره تعالى متضمّئًا لأمرين: المعرفة 
بما أوجب معرفته والإحاطة بما أوجب عليه مجانبته» حتى إذا اجتمع له الوصفانٍ 
تحقّى له وصف الإيمان على سبيل الإتقان والإيقان7"©. 

تعريف علم الكلام الذي هو التوحيد وأصول الدين: العلم بالعقائد الدينية عن 
الأدلة اليقينية» أي: العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسّبة من أدلتها اليقينية» 
سواءٌ توقّمت على الشرع_كالسمعيات أم لا» وسواءٌ كانت من الدين في الواقع 
ككلام أهل الحق ‏ أو لا؛ ككلام المخالف. 


)١(‏ التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر طاهر بن محمد 
الإسفرايينى (ت ١/ا4ه) .)١7:1(‏ 


: رسائل نادرة في على الام 


واعّبر في أدلنها اليقين؛ لأنّه لا عبرة بالظن في الاعتفاديات» بل في العمليّات. 

(وموضوعه) هو المعلوم من حيث إنه يتعلّق به إثبات العقائد الدينية؛ إذ 
موضوع كل علم ما يببحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. 

ولا شك أنه ِْحَثْ في هذا العلم عن أحوال الصانع؛ من القِدّم والوحدة» 
والقدرة والإرادة» وغيرها؛ ليُعتَقّد ثبوتها له تعالى» وأحوال الجسم والعرّض؛ من 
الحدوث والافتقار» والتركيب من الأجزاءء وقبول الفناء» ونحو ذلك مما يجب 
مجائبة الصانع عنه؛ ليُتبّت للصنائع ما ذُكر مما هو عقيدة إسلاميةٌ أو وسيلةٌ إليها. 

وكل هذا بحثٌ عن أحوال المعلوم؛ كإثبات العقائد الدينية» وهذا أولى من 
زعم أن موضوعه ذات الله تعالى وتقدّس للبحث عن صفاته وأفعاله. 

واعلم أنا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية؛ بل إنما نأخذها 
من النصوص القرآنية والأخبار النبوية» وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع 
شْبَه الخصوم والفرق الضالّة عن الطرق الحقيقية؛ فإنهم طعنوا في بعض منها بأنه 
غير معقولء فبيّن لهم بالقواعد الكلامية معقولية ذلك البعض. 

(واستمداد) هذا الفن من الكتاب المنزّل؛ والتفسير والحديث الثابت» والفقه 
والإجماع والنظر. 

(ومسائله) القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية. 

(وغايته) أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقّنًا محْكَمًا لا تزلزله 
شْبهةٌ من شب المنطلين. 

(ومنفعته) في الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل والمعاملة التي 
يُحتاج إليها في إبقاء النوع الإنساني على وجه لا يؤدي إلى الفساد» وفي الآخرة 
النجاة من العذاب المرئّب على الكفر وسوء الاعتقاد2". 


.)8:1( لوامع الأنوار البهية لشمس الدين السفاريني‎ )١( 


المقدمة /غ 

وذكر دليل الخّصم وجوابه ليس بِدْعَا في الدين؛ بل لقد عرّض القرآن الكريم 
عقائد بعض أهل الشرائع والعقائد السابقة بأسلربه الخاص وبإيجاز, وبين فسادها 
وبطلانها بأسلوبه الخاص وبإيجاز كذلك. 

فخاطب الملاحدة المعطّلة الذين ينكرون الخالق قائلا: « آم مُأ ِنْ عَبرَِوْءِ 
هم لْكَنِضُوت * آم حَلَمُوا لسوت رَالْأَيْضَ بل لَا يفون © [الطور: هع#-جم]. 

وقد حكى الله تعالى محاورة إبراهيم عليه السلام قومّه ومحاورته الجبّار 
نمروداء وكيف أفحمهم إبراهيم عليه السّلام: #مهِتَ الى كَقروَامَهُ كا يديى الْقَوْمَ 


لطَللِمِينَ © [البقرة: 54 ؟]. 

كما حكى سبحانه محاورة موسى عليه السّلام للطاغية فرعون؛ حتى إذا قامت 
الحُجة على فرعون وقومه ولم يبن له سلاحٌ سوى البطش وأراد ذلك؛ أهلكه الله 
تعالى ومن معه في البحر الذي لا تغرق فيه بط ثح لَمَظَه البحر؛ ليكون أيةٌ على 
قدرة الله تعالى وصدق موسى عليه السّلام وفساد رأي فرعون ودعوته. 

ولما جاء أَينْ بن خلفٍ رسول الله يكل ومعه عظمٌ بال يفبّتهه وقال مستهزثًا: يا 
محمدء أترى ربك يحيي هذا بعد مارم وبَلي؟! قال له رسول الله يه في صدقٍ ويقين: 
انعم ويبعثك الله ويدخلك النار». وأنزل الله سبحانه خواتيم سورة (يس): 9 وَصَرّبَ لَنَا 
دلا وَيِِسَ لَه كَل من بحي اكلم وص رَمِيٌ #كل يها الى أننأهآ يل مَرَوْ وَمْرَ 
َكل حَلْقٍ عَلِيمٌ © [يس:+/-ة0]. 

هذا وأمثاله من مسائل الاعتقاد يجب على المسلمين أن يعرفوه ويعقلوه؟ 
إجمالا على العامة؛ وتفصيلًا على أهل العلم والدعوة» وعلى أهل القلم أن يكتبوا 


فيه وينشروا بين الناس. 


قال الشيخ ابن حجر الهَيَّْمي رحمه الله تعالى: ثيب علم الكلام إلى الأشعري؛ 


4 رسائل نأدرة في على الكلام 


لأنه بين مناهج الأولين؛ ولخّص موارد البراهين» ولم يحدّث فيه بعد السلف إلا 
مجرّد الألقاب والاصطلاحات» وقد حدث ذلك في كل فنٌّ من فنون العلم”". 

فإن قالوا مع هذه الأمثال في القرآن والسنة على مجادلة الخصم بمسلّماته: إن 
الاشتغال بعلم الكلام بدعةٌ ومخالفةٌ لطريقة السلف. قيل: لا يختص بهذا السؤال 
الأشعريٌ دون غيره من متكلّمي أهل القبلة» وكيف يُظْنَ بسلف هذه الأمة أنهم لم 
يسلكوا سبيل النظر وأنهم اتصفوا بالتقليد؟! حاش لله أن يكون ذلك وصفهم! 

ولقد كان السلف مخ الصحابة سغلين بما عزقوا من الحق وسمهوا فقن 
الرسول صلوات الله عليه من أوصاف المعبودء وتأمّلوه من الأدلة المنصوبة فى 
القرآن وأخبار الرسول عليه السلام في مسائل التوحيد؛ وكذلك التابعون وأتباع 
التابعين؛ لقرب عهدهم من الرسول عليه السلام. 

فلما ظهر أهل الأهواء وكثّر أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة 
والقدرية» وأوردوا الشّبه انتَدَب أثقةُ أهل السّنة لمخالفتهم؛ والإيصاء للمسلمين 
بمباينة طريقتهم؛ فلما أشفقوا على القلوب أن يخامرها شْبَههم شرعوا في الرد عليهم 
وكشف شُبَهِهِم؛ وأجابوهم عن أسكلتهم وحامواعن دين الله بإيضاح الحجج. 

ولمّا قال الله تعالى: وَحَددِلْهُم يأل هِىَّ آَحْسَنُ © [النحل: »11١5‏ تأدّبوا بآدابه 
سبحانه؛ ولم يقولوا في مسائل التوحيد إلا بمانبّههم الله سبحانه عليه في مُُحْكم التنزيل. 

والعجب ممن يقول: ليس في القرآن علم الكلام» والآيات التي هي في 
الأحكام الشرعية نجدها محصورة والآيات المتبّهة على علم الأصول نجدها 
توفي على ذلك وثّزبي بكثير! 

وفي الجملة لا يَجحد علم الكلام إلا أحد رجُلّين: 


.)8:١1( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين الحموي‎ )١( 


المقدمة 8 

جاهلٌ ركّن إلى التقليد وشق عليه سلوك طرق أهل التحصيل؛ وخلا عن طرق 
أهل النظرء والتاس أعداء ما جهلواء فلما انتهى عن التحقّق بهذا العلم نهى الناس؛ 
ليضل كماضل. 

أو رجلٌ يعتقد مذاهب فاسدة فينطوي على بدع خفيةٍ يبس على الناس عوار 
مذهبه ويُعمّي عليهم فضائح عقيدته؛ ويعلم أن أهل التحصيل من أهل النظر هم الذين 
يهتكون الشتر عن بدعهم» ويظهرون للناس قبح مقالاتهم» والقلاب لا يحب من يميّز 
التقود والخلل فيما في يده من التقود الفاسدة» كالصرّاف ذي التمييز والبصيرة0© 
وليس علم الكلام علم الفلسفة؛ بل الفرق الجرهري بين الفلسفة والكلام هو أن 
الفلسفة تعتمد على العقل وحده؛ والكلام يعتمد على العقل الموافق للنقل» فلنضرب 
مثلا كما أن الله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلّهم يتذكّرون» فنقول لذوي العقول: 

مثال العقلٍ العينُْ الباصرة» ومثال الشرع الشمسسٌ المضيئة؛ فمن استعمل 
العقل دون الشرع كان بمنزلة من خرج في الليل الأسود البهيم وفتح بصره. يريد أن 
يدرك المرئيات ويفرّق بين المبصّرات؛ فيعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسودء 
والأحمر من الأخضر والأصفر؛ ويجتهد في تحديق البصر فلا يدرك ما أراد أبدًا مع 
عدم الشمس المنيرة وإن كان ذا بصر. 

ومثال من استعمل الشرع دون العقل مثالٌ من خرج نهارًا جهارًا وهو أعمى 
أو مُعْمَض العيئّين» يريد أن يدرك الألوان ويفرّق بين الأعراض» فلا يدرك الآخر 
شيئًا أبدا. 

ومثال من استعمل العقل والشرع جميعًا مثالٌ من خرج بالنهار وهو سالم 
البصر مفترح العينين» والشمس ظاهرةٌ مضيئة فما أجدره وأحقّه أن يدرك الألوان 


)١(‏ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري لابن عساكر (1: 4-80 هم), 


١‏ رسائل نادرة في عل الكلام 
على حقائقها ويفرّق بين أسودها وأحمرها وأبيضها وأصفرها! 

فنحن بحمد الله السالكون لهذه الطريق» وهي الطريق المستقيه0©. 

ومن الذين اعتمدوا على العقل أكثر في تفسير الآيات والأحاديث هم المعتزلة» 
وأدى بهم إلى نفي الصفات الإلهية» ولمًا كانت المعتزلة ينفون الصفات» والسلف 
يثبتون. سمي السلف صفاتيةٌ والمعتزلة معطلة. 

واتفق السلف والخلف حول المتشابهات من أن الظاهر ليس بمراد. فبَعد 
صرف الظاهر افترقوا: 

فمنهم من أوّله على وجهٍ يحتمل اللفظ ذلك. 

ومنهم من توقّف في التأويل؛ وقال: عرّفنا بمقتضى العفل أنَّ الله تعالى ليس كمثله 
شيء» فلا يشبه شيئًا من المخلوقات» ولا يشبهه شيءٌ منهاء وقطعنا بذلك» إلا أنا لا 
تعر معنى اللفظ الوارد فيه» مثل قوله تعالى: ليخن عَلَ المَرْشٍ أَسْمّوئ * [طه: 18]» 
ومثل قوله: #حَلَقَتُ ِيَدَقّ 4 آمر: ٠0؛‏ ومثل قوله: # وج وَبّكَ © [الفجر: 15] إلى 
غيراؤلك20: 

فمن السلف الذين دافع حق الدفاع عن تنزيه الله تعالى الإمامُ الأشعري رحمة الله 
عليه ورضوانهء وكان من أشد العلماء بفضح عقائد أهل البدع اهتماماء ألزم الحُجة 
لمن خالف السّنة والمَحَجة إلزامًاء فلم يسرف في التعطيل؛ ولم يَغْلَُ في التتشبيف 
وابتغى بين ذلك قوامًا. 
)١(‏ حر الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر للشيخ شيث بن 

إبراهيم المعروف بابن الحاج القناوي (ت /9هه) :1١(‏ 46). 
(؟) الملل والنحل للشهرستاني (1: 41١‏ 41). 


المقدمة لم 

وألهمه الله نّصرة السّنة بحجج العقول حتى انتظم شمل أهلها به انتظامّاء 
وقسّم الموجودات من المحدئات أعراضًا وجواهر وأجسامًاء وأثبت لله سبحانه 
ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات إعظاماء ونفى عنه ما لا يليق بجلاله من شَّبَهِ 
خلقه إجلالَا له وإكرامًاء وندّهه عن سمات الحدث تغيُرًا وانتقالاء وإدبارًا وإقبالاء 
وأعضاءً وأجرامًا. وائتم به مَن وفّقه الله اتباع الحق في التمسّك بالسئّة ائتمامًا. 

فلما انتقم من أصناف أهل البدع بإيضاح الحجج والأدلة انتقامّاء قالوا فيه 
حسدًا من البهتان ما لا يجوز لمسلم أن ينطق به استعظامًاء وقذفوه بنحو ما قذفت 
به اليهود عبد الله بن سلامء فلم ينقصوه بذلك عند أهل التحقيق("©. 

ثم تأصّل الفكر الكلامي» وبلغ من النضج والأصالة والعمق على أيدي رجال 
الأشاعرة إلى أن وصل الأمر إلى المتأخرين» مثل عضد الدين الإيجي المنوفي 
(5هلاه). على أن النسق الذي اتّبعه المتأخرون في كتبهم لم يجعلوا الكتب 
الكلامية مقصورًا في موضوعاته على علم الكلام؛ إذ اختلطت هذه الموضوعات 
بالفلسفة والمنطق حتى أصبحت هذه سِمةٌ علم الكلام لدى المتأخرين. 

وهكذا توالى علماء المسلمين يؤلّفون في هذا الفن على هذا المنوال إلى 
أن انتهى المطاف إلى القرن العشرين» فبرز فيه بعض العلماء الذين استبحروا في 
العلوم العقلية والنقلية» منهم المؤلّف الشيخ العلامة محمد ياقر البالكي» وهو ممن 
انتم بالإمام الأشعريء ووفقه الله إلى اتباع الحق في التمسّك بالسئّة اثتمامًا. 

هذاء وتُعتبّر هذه الرسائل النادرة حكمةٌ نظريةٌ» وهي معرفة الأشياء على ما هي 
عليه بقدر الطاقة البشرية. ويُعتبر تصوّفًا؛ لكونه مشتملا على مسائل أخلاقية من 
تزكية النفس. ويُعتبّر كلامًا؛ لكونه مشتملا على أبحاث من الأركان الإيمانية مفضّلًا. 


)١١‏ تبيين كذب المقتري فيما نسب إلى الأشعري لابن عساكر (51:1؟). 


1 رسائل نادرة في على الكللام 


نهج المؤلّف في تركيب رسائله نهجًا فريدًا من حيث الترتيب والتفصيل؛ ومن 
أبرز سمات هذه الرسائل: غزارة مادته العلمية وعمقها البالغ» ولو لم يكن للمؤلف 
كتابٌ إلا هذه الرسائل لكَمَنْه فخرًا؛ إذ فيه أبكار أفكار له كما قال في بعض هذه 
الرسائل: «وبهذا اندفع إشكال نوي جدًا لم أرَ من تعرّض له ولا لجوابه؛» وقال 
أيضًاء "وهذا تحقيقٌ نفس لم أرَ أحدًا من الأولياء والعلماء تعرّض له فعَضُوا عليه 
بالتواجذء وإيّاكم ومخالفته»» وهذا يدل على رسوخ المؤلف في هذا المجال. 

اقتضى منهج الكتاب تقسيمه على قسمّين؛ لذا عقدت حصي في هذه الكتاب 
على النحو التالي: قسم الدراسة موجرَاء وقسم التحقيق. 


خصّصت القسم الدراسي للحديث اختصارًا عن التعريف بالمؤلف» ويشتمل 
على اسمه ونسبه ولقبه» ومولده؛ ومنزلته العلمية» وشيوخه وتلاميذه. وأشرت إلى 


نشاطه العلمي في العلوم العقلية والنقلية. 
أما القسم الثاني أي: التحقيقي ‏ فهو عرض الكلام عن النصوص تحقيقيًا 
على الترتيب التالي: 


١‏ رسالة العقل: فيها توجيه قول المتكلّمين: مرجع كل الإدراكات العقل» 
ونين أيضًا مراد العلماء في أسباب العلم من كونها ثلاثةً مع أنها أكثر» وتبحث عن 
الحواس الباطنة ووظيفتها ممثلةً ونشير إلى طريق إثباتها بين الفلاسفة والمتكلمين» 
وتوجّه إنكار بعض المتكلمين لها. 

"- رسالة: أجمع الحكماء وأهل الأديان على أن الله موجود واحدء فيها توجيةٌ 
دقيق فريد للقاعدة المقدّرة: الواحد الحقيقي لا يصدر عنه إلا واحد» ورد فيها 
على الفلاسفة ومن نحا نحوهم. وبيّن فيها السبب الإعدادي: هل هي العقول أو 
الصفات الإلهية؟ 


او 7 

الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام على رأي الإمام الأشعري عليه 
السلام؛ بين فيها المذاهب حول الصفات الإلهية وآثارهاء ووضّح مذهب أهل 
السنة والجماعة حولهاء وفيها تحليلٌ بديعٌ لقول: لا هو ولا غير. وتثبيت الكلام 
النفسي بشكلٍ فريد. 

4- الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرتاني كُدَس سِرُه في القدرء رفيها 
تحقيقات نادرة» منها ما سبق من قوله: «وهذا تحقيقٌ نفيسنٌ لم أرَ أحدًا من الأولياء 
والعلماء تعرّض له؛ فَعَضّوا عليه بالنواجذ وإياكم ومخالفته». وفيها ترجيةٌ فريد 
لكسب الأشعري الذي تحيّر في حل لغزها كثيرون» وفبها مسائل أخلاقيةٌ جميلة» 
منها: بيان أسرار الصلاة العرفانية يثلج الصدر. 

ه- رسالة حقيقة النسخ؛ وكون سيدنا محمد يل ختم الرسل؛ على كل منهم 
السلام؛ وفيها إثبات صلاحية القرآن لكل زمانٍ ومكان بشكل علميٌّ رصين؛ وفيها 
التوفيق الدقيق بين معني النسخ» تحيّر في بيانهما وجمعهما كثيرون» وفيها رد 
الشبهات بواضحات الدلائل» إضافةً إلى تفسيرٍ فريد لبعض آيات القرآن حول 
الرسالة. ١‏ 

1 باب النبوات: تحقيقاتثٌ حول النبوة؛ وفيها تحقيقاتٌ علمية رصينة حول 
النبوة ومعناهاء وبيان الفرق بينها وبين الرسولء وكل ذلك من خلال تفسيره لآياتٍ 
قرآنية في حاشيته على «تفسير البيضاوي؟. 

باب السمعيات: تحقيقاتٌ حول الملائكة. وفيها عصمة الأنبياء بواضح 
الأدلة» وفيها أن عصمة الأنبياء ليست ذاتيقٌ بل موهبةٌ ربانية؛ وذلك من خلال 
البحث عن هاروت وماروت, وكلٌ ذلك من خلال تفسيره لآياتٍ قرآنية في حاشيته 
على «تفسير البيضاوي). 
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وأيضًا باب السمعيات: تحقيقاتٌ حول الآخرة, ففيها جمعٌ نفيمنٌ بين الأدلة 
المتعارضة ظاهرةً حول الحشرء ويُعَدُ الجمع من أبكار أفكاره؛ وفيها إثبات الحشر 
الروحاني والجسماني» وخصائص بَدَن أهل الجنة؛ وفيها بيان انزلاق الفلاسفة 
في تفسير الحشرء وإنكارهم الجسماني منه» وفيها نكاثٌ غريبة حول الجنة والنار 
وأهلهما. وكل ذلك من خلال تفسيره لآياتٍ قرآنية في حاشيته على «تفسير البيضاوي». 

ولا يسعني بعد إكمال هذه الرسائل إلا أن أتقدّم بجزيل الشكر لكل من 
ساعدني على إنجازه. 

هذاء فإن وافق الحق جهدي فهو من الله وذاك أمنيتي» وإن جانبه فمن نفسي» 
والله ولي التوفيق. 
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ولادته . 


وُلِد الشيخ محمد باقر البالكي في يوم الجمعة الثامن عشر (16) من شهر 
شوالٍ في السنة السادسة عشرة وثلاث متةٍ بعد الألف من الهجرة (1715ه)ء 
الموافقة ل(16417م) في قرية انزاز»7 . 


أمعه ونسيه : 


هو محمد باقر بن الشيخ حسين خان الملقّبٍ باثاغا كدوره- شيخ العشيرة»» 
وهو ابن منوجهرخان بن حسين خان بن خسرو خان بن محمد خان بن منوجهرخان220, 


)1١‏ حذفنا التفصيل خوف التطويلء وفصّلنا حياته كاملةً في رسالتنا للماجستير: حقيقة البشر. 

(1) يُنظر: حقيقة البشر بتحقيقناء ط؟ (ص١٠١).‏ 

() يُنظَر: زندكى نامه أستاد باقر مدرسى (ترجمة السيرة الذاتية للأستاذ باقر المدرسى) مخطوطة 
للأستاذ البالكي بخطه (ص :)١‏ جامع الفوائد لابنه الرفي عارف المدرسي (ص6). ثيانى 
عالمى ذي الجناحين مامؤستا ملا باقر بالكى (حياة العالم ذي الجناحين الشيخ الملا باقر 
البالكي) للعالم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائي. مجلة «بهيره و؛ (المنهج)» العدد 
223١-16‏ تأريخ مشاهير الكرد لبابا مردوخ روحاني (1: 74 )) التوفيق بين الشريعة 
والطريقة للاستاذ البالكيء ورقة الغلان» علماؤنا في خدمة العلم والدين للشيخ 
عبد الكريم المدرس (ص5؟١))»‏ المقابلة الشخصية مع نجله الملا عارف المدرسيء يرم 
لالهلل ودداف سيرة موجزة في حياة المؤلف خطية للشيخ عارف المدرسي الموجودة 
نسختها لدى الباحث. 
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من أحفاد خان أحمد خان المشهور بالأردلاني2"©. 
وهو رحمه الله من مواليد قرية «تزاز»7'" التابعة لقضاء «كاميران؟ في كردستان 
إيران» اسمه الأصلي هو «محمد باقر»» ولكنه اشتهر ب«الشيخ باقر البالكي». 
لقب بالبالكي نسبةً إلى قرية «بالك”"؛ وذلك لكونه مدرّسًا في تلك 


)١(‏ الأردلانيون: كانت لهم أمارة كبيرةٌ من الإماراتٍ الكردية الشهيرة بالإمارة الأردلانية؛ 
حيث جعلوا احسن آوا» ومديئة سنندج (سنه) مركرًا لسلطتهم؛ اشتهر منهم مجموعة من 
الأمراء» أمثال: 
(هدلرّخان تدرددلاتى) ات 0١٠ه)‏ الذي وقف على العارف بالله الملا أبي يكر المصنتف 
الجزرى- صاحب كتاب الوضوح شرح المحرّر للشيرازي في أربع مجنّدات؛ لكن لأسف 
لايزال مخطوطًا لم تصل إليه يد العناية حتى الآن بالتحقيق والدراسة كاملة - نصف قرية 
١جور»‏ الواقعة بين سته ومريوان تشجيعًا منه للعلم وأهله. كذلك أنشأ له مدرسةٌ ومسجدًا 
نشرًا للعلم وخدمةٌ للعلماء إلى أن تُوفّي سند (15١1ه).‏ 
ومنهم «أمان الله خان؛ (ت 1140ه) والي مديئة كردستان» وقد كان الأستاذ البالكي من 
سلالته» والذي اشتهر بأعماله الجليلة؛ منها: إنشاء مسجد «دار الإحسان» بِسَتَندَجِ» وصار 
المسجد بعد ينائه محل عناية العلماءء ولم تنقطع عن المدرسة العلماء الأنذاذ والطللاب 
الأذكياء. 
يُنظر: تأريخ مشاهير الكرد (: 0001-11 تأريخ الكرد وكردستان (7: 109/4-84)ء 
الشيخ معروف النردهمي للشيخ محمد الخال (ص؟7١):‏ ١ميؤورى‏ ثهردهلآن مدسترررهى 
كوردستان) يترجمة د. حسين جاف وشكور مصطفى (ص١‏ ف *الاء لاق 2035 1554). 

(؟) قرية تابعة لقضاء «كاميران»؛ وُلِد فيها البالكي؛ تبعد عن مدينة استندج» مركز محافظة 
كردستان (هلاكم)» تقع في شرقها جبل «تهردغه»» وبغربها قرية «تايهوا»» وفي جنوبها قرية 
«روسى؛ء وبشمالها قرية #دزلاوا» وهي من القرى الواقعة على نهر «كاردرود». يُنظر: جرغرافياى 
تأريمى كوردستان (جغرافية تأريخ كردستان) لجلال الدين الشافعي (ص١85).‏ 

(”7) فرية بالك: تبعد عن مدينة مريوان 9١٠كم)؛‏ وكان بها معظم نشاطات البالك العلمية - 
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القرية لفترة طويلة» قدب إليها فقيل: «الملا باقر البالكي». وله ألقابٌ أخرى؛ 
منها: المدرسي؛ لكثرة تدريسه ورجوع علماء المنطقة إليه في المسائل الصعبة 
والمعضلات العلمية. وغريقٌ”"» وهو لقبه المّعري؛ لقب نفسه بالغريق في بحر 
العصيان هضمًا للنفس. 

ولُقبت عائلته التي ينتسب إليها ب«المدرسي» فيكون اسمه ولقبه هو: الشبخ 
محمد باقر المدرسي7". 


نشاته : 


تربّى الشيخ تربيةٌ دينيةٌ وفي مرحلة الضّبا تعلّم القراءة والكتابة وختم القرآن 
في ثلاثة أشهر؛ إذ عيّن والده له ولأخوّيه معلّمًا يعلمهم القرآن الكريم والكتب 

الأخرى في بيتهء كما قال هو عن نفسه(". 

- تدريسًا وتألِيفًا تقع في شرقها قرية اسهركهرل»» وفي غربها قرية انزمار؛» وفي شمالها قرية 
ابدرقدلآ»» واريخدلان»» وفي جنوبها قرية اكويزه كويره) و(الدنجاوا». يُظَر: جرغرافيلى تأريخى 
كوردستان (جغرافية تأريخ كردستان) (ص9484). 

.)0 يُنظر: ديوان المدرس الكردستاني محمد باقر البالكي (ص‎ )١( 

(1) يُنظر: زندكى نامه أستاذ محمد باقر (ترجمة السيرة الذاتية للأستاذ محمد باقر) (ص١)؛‏ 
وجامع الفوائد (ص6).: 'ثيائى عاللى ثى الجناحين مامؤستا ملا باقر بالكى» (حياة العالم ذي 
الجناحين للأستاذ الملا محمد باقر البالكي) العدد 16 (١1-1١)؛‏ تأريخ مشاهير الكرد 
(98:1). والتوفيق بين الشريعة والطريقة» ورقة الغلاف» علماؤنا في خدمة العلم والدين 
(ص 6؟١)»‏ سسيرة موجزة خخطية لابنه الوفي الشيخ عارف المدرسيء تُوجَد نسختها لدى 
الباحث. 

() يُنظر: زيندكى نامه أستاذ محمد باقر (تأريخ حياة الأستاذ محمد باقر) (ص”7): وجامع 
الفوائد (ص8). 
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إشارة إلى منبجه الصوفي : 

وكما وُفْق العلامة محمد باقر البالكي رحمه الله في العلوم العقلية والنقلية» 
فكذلك الأمر في التصوّف والعرفان» ومن أسباب التوفيق في تزكية النفس عن 
الرذائل وتحلية القلب بالفضائل: أن المؤلّف قد استقى قلبه من ينبوعَين صافيين» 
وأدلى دَلُوه العرفاني في زمزم العلائي”" وكوثر سراج الدين”". 


)١‏ هو الشيخ علاء الدين بن الشيخ عمر ضياء الدين بن الشيخ عثمان الطويلي النقشبندي. وُلِد 
بقرية طويلة سنة (140١ه)»‏ وتربى في سيت العلم والحكمة رالتقوى والعرفان. أخذ مبادئ 
العلم منذ صباه؛ ودخل الطريقة مع أخيه نجم الدين عند عمهما الشيخ محمد بهاء الدين» 
ثم أكمل مهامه العرفانية على يد أبيه الشيخ عمر ضياء الدين قدَّس الله أسرارهمء ونال منه 
إجازة الإرشاد» وانتقل في سبيل الإرشاد وخدمة المسلمين إلى مناطق عديدة» وأنشأ دورًا 
عدة للعلم والعبادة والعرفان» منها: في قرية ادروشيش»؛ وقرية #دوروود؛ وغيرهماء اشتهر 
بخدمات جليلة للعلم وأهله والمعوزين الذين يتوجهون إليهء خصوصًا خلال الحرب 
العالمية الأولى سنة (17ه)؛ واستمر على خدمة العلم وأهله إلى أن وافاه الأجل سنة 
(17977ه)ء ودفن بجوار والده بخائقاه بيارة الشريفة» أعلى الله مقامهم. 
يُنظر: علمازنا في خدمة العلم والدين (ص5 ١‏ 5)» «بندمالدى زانياران» (العوائل العلمية 
للشيخ عبد الكريم المدرس) (ص7١4)؛‏ تأريخ مشاهير الكرد (؟: 514 0777-17. 

(؟) هو الشيخ محمد عثمان بن الشيخ علاء الدين» وُلِد سنة (1885م) في قرية (صفيآرا» 
التابعة لقضاء جوانرود التابعة لمحافظة كرماشان بكوردستان إيران» تربى في منبع العلم 
والحكمة والتقوى والطهارة والأدبء أخذ العلوم العقلية والنقلية عن المشايخ؛ منهم 
الأستاذ الملا السيد حسين الطاربوغي؛ رتمسك في الطريقة على يد والده الماجدء وام 
مقامه في الإرشاد سنة (17ه) بعد وناته» واستمر على الإفادة علمًا وأخلاقًا وتصوفًا 
في خانقا #بيارة» دورود؛ محمودآواء بغداد» إستانبول»؛ وعمّر دورًا عدة للعلم والعرفان 
والعلماء رالزهاد. واستمر على نهج أسلافه» وإلى جانب أعماله الإرشادية فإن لجتابه 
معرفة بفنون الطب النبوي بحيث يعالج الأمراض المستعصية على الطب بالآيات القرآنية 
والأنظار المعنوية. 2 
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ويعود الفضل في تقدّم الشيخ باقر البالكي في التصوف إلى الشيخ علاء 
الدين النَمُسْبَندي أولا؛ فهو الذي دعاه إلى اعتناق التصوفء وعلَّمِه آدابه وأذكاره 
وواجباته» وأزال عن قلبه كل شك حوله؛ وأفهمه غوامضه. 


وبعد ارتحال الشيخ علاء الدين قُدّس سِرٌه إلى دار الخلد. نهض ابنه الوفي الشيخ 
محمد عثمان سراج الدين نيابةٌ عن والده بحقٌ وإخلاص بمهام الإرشاد خادمًا للعلم 
والدين؛ فتمسّك العلامة البالكي به واهتم به الشيخ سراج الدين اهتمامًا خاضّاء 
وراه التربية القلبية بعين الاعتبار؛ لِما رأى فيه استعدادًا وهمةٌ عظيمة في طريق الحب 
الإلهي» حتى صار من الذين أظهر الله على أيديهم الخوارق والكرامات أمام أعين 
أفاضل العلماء» وقال عنه المرشد: «لولا الفقير لكان هو»7 مرشدًا في الطريقة. 


إشارة إلى تواضعه : 


مع هذا العلم الجليل والخدمة الجليلة بلغ تواضعه مبلعًا يقطر منه الحنان؛ فعلى 
سبيل المثال أنقل بعض أشعاره لننظر كيف ينظر إلى نفسه؟ وكيف يناجي ربه؟! 


- وله مؤلفات؛ منها: كتاب سراج القلوب» وديرانه الشعري باللغة العربية والكردية والفارسية 
في جزأين» فضلًا عن رسائل عديدة أرسلها إلى مريدين وغيرهم من وجهاء أهل العلم 
والعرفان» حاملةً في طياتها قواعد التصوف والأخلاق والإرشادات» مجييًا استفسارات 
وتساؤلات. عمل في أصول التصرف وآداب الطريقة التقشبندية إلى أن وافاه الأجل سئة 
(141١ه)»‏ وانتقل إلى رحمة مولاه 

«وفي استانبول مَولانا مَدفونُ ‏ كالجَوهر بين الصَّدفٍ تكنوتُ» 

يُنظر: راج القلوب (ص ١7١‏ جامع الفوائد (1-19): علماؤنا في خدمة العلم والدين 
(ص5؟1). 

م1١18‎ /3/ /١10/ سمعت هذا الكلام من الأخ محمد لبناني حفظه الله عندما زار أربيل في:‎ )١( 
وكان سامعًا بنفسه من حضرة المرشد في إسطنبول.‎ 
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3 
يُصَبُ على فَلْبِي تَعارفُ رينا ولكنّني أعمى أصمٌ وأنكم 
مئالي قَراطيسسٌ غَرابيت سودةٌ عليهاين الجلم الدّقائقٌ تُوْثُمُ 
بها يهتِي الإنسانُ نَحْرَ مَقاصِدٍ كَثيِرٌ بِنَ الأغلام منهاتَعلّمُوا 
يح صَنيعي ساءً رَضفي وخِلقتي ووَجهِي غيامبٌ وصَذري أظَلمُ 
وأرجو من الله الكريم انْتفاعنا بماصّبٌ في صَذري فإلّه أكْرَمُ 
وتَفْرِيبهُ إتَايَ منههوللآمَلْ وإِنْله أكُنْ أمْلا لذا فهو أَرْحَمْ 
وأَطْلْت وَضْلَّا لا فصال خلال َلْظْمُهُ مِنْ ذَنْبِي أَجَلُ وأعظَمُ 


غير اتباءٍ الله لا قرب لخ يَصِلْ 


له أحدٌ أننا ولم يَدْنُ مَحْرَمُ 


َقَرْتْ إِلَهِي باقرًا مَأتسن قُرِبكَ بِعْبكَ تَضفَّى العُلومُ وُفهَة© 


إشارة إلى شيوخه : 
تلقى الشيخ البالكي معلوماته على كثير من مشايخ عصره؛ فما ينبغي لإنسان 
أن يستقي من مّعين واحد حتى وإن كان ذلك المعين عذبًا فرانّاه ومهما كان نبوغه؛ 
لثلا يكون نسخةٌ مكررة بل الأفضل أن يأخذ من منابع من علوم غيره إن سنحت 
له الفرصة؛ لذا أخذ المؤلف العلم من كثير من العلماء» فكان لهم أثر كبير في 
تكوين شخصيته. 
)١(‏ تنظر: المجموعة السادسة من مخطرطات العلامة محمد باقر البالكي (ص88). قال الناسخ: 
"اين أشعار ثدر بزرطوارم حضرت استادي ماموستا ملا باقر ئس از درس ظهر ضهار شنبة؛ 


55/04 "1 . تحرير وبة نوشتن اينها أمر بة حقير فرمود كة بنوسيمء مهدي عاصي». معناه: 
هذه الأشعار لجدّي أستاذي الملا باقر أمَرني بكتابتها بتأريخ: 8؟/ 0/ 144 (ه. ق)) بعد 


ظهر الأربعاء؛ وأنا الحقير مهدي العاصي. 


شيرة الفلاعة البالك موجوة 0" 


إشارة إلى كراماته : 
وله كرامات وشهدها العلماء» رقال عنه مرشده الشيخ محمد عثمان سراج 
الدين قُدّس سره: «وله الحظ الوافر في بيان آداب السلوك ومراتب التصوفء عاملا 
بذلك؛ ولقد شاهدت منه بعض الكرامات في المعنويات»)2"©. 
: عه 
إشارة إلى نشاطه العلمى تأليفًا : 


له آثار قيمة نادرة في العلوم العقلية والنقلية» لكن بعضها مفقود؛ وبعضها 
مخطوطه والبعض الآخر مطبوع» ولم يكن ذا باع في علم أو عِلمَين فحسب؛ بل 
له آثار نادرة: في التفسيرء وفي الحديث؛ وفي علمْ الكلام؛ وفي أصول الفقه. وفي 
الفقه الإسلامي» وفي التصوف؛ وفي المنطق» وفي النحو والصرفء وفي البلاغة» 
وفي الأدب... إلى آخر العلوم العقلية والنقلية. 


إشارة إلى منزلته العلمية : 

وقد كتب العلامة كثيرًا من الرسائل والكتب المختلفة في مختلف العلوم 
المتداولة» بحيث خلّف وراءه ترانًا علميًا واسعاه وحسب ما ورد من قول ابنه 
الشيخ عارف المدرسي: إن عدد رسائله قد وصل إلى ثلاث مئة» مصنّف بين 
مفقود وموجود؛ فقد عبّرت مؤلفاته هذه عن سعة ثقافته وعمق اطلاعه في مختلف 
العلوم”"» حتى وصفه مرشده الشيخ محمد عثمان سراج الدين قدّس سر بقوله: 
«فإن من ظل وشرافة وعظمة سيدنا محمد كَكهِ: أن خلق الله لنا العلماء الأفاضل؟ 
(1) كلمة الشيخ محمد عثمان سراج الدين قُدس سه على الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 


الإلهية (5:1). 
(؟) مقابلة شخصية مع ابنه الشيخ عارف المدرسي في يوم (10/ ه/ ٠8‏ م 


” رسائل نادرة في علم الكلام 

ليبيّن لنا ويرشدنا لطريق نتبع سيد الكائنات عليه أفضل التحيات والتسليم» وإن 

منهم الأستاذ العلامة المفضال الحاج الملا باقر المدرس. كان شافعي زمانه عليه 
الرحمة والرضران؛ وإنا لا نقدر على استيعاب شرح فضله؛ لكننا سنعرض الشيء 

القليل من أنوار مزاياه...)20, 
وقال هو عن نفسه في إحدى رسائله: «... ونتحدث بنعمة الله أنا نعلم حقائق 

القرآن العظيم والسنة النبوية وآثار الصالحين رضوان الله عنهم أجمعينء ودقائقها. 

وظواهرها وبواطتها...)0", 
من منزلته العلمية أيضًا ثناءٌ العلماء له: 
تتجلى مكانته العلمية من خلال ثناء المعاصرين له على علمه وثقافته الواسعة؛ 

فعلى سبيل المثال لا الحصر قال الشيخ محمد عثمان سراج الدين قُدّس سرّه: «... 

كان عالمًا يليق للمدح. متحققًا في بيان أسرار القرآن الكريم والأحاديث الشريفة» 

ومتفوقًا في فصاحة الكلام وطراوة البيان» متمكنًا في علم التصوف»». إلى أن قال: 

«فقد ترك لنا المرحوم الملا باقر نفائس كثيرةً من تآليفه في الفقه والتفسيرء وعلم 

الحكمة والكلام» والتوحيد والتصوف» ولو لم يكن له إلا هذا الكتاب «الدرر 

الجلالية» لكقاء شاهدً] حنًا على تبحرهة وعمق معرقنهة وظول بافة» وياد قضلة: 

وحسن طريقته وعقيدته» ولايعرف الفضل إلا ذَؤُوه)7. 

)١(‏ كلمة الشيخ محمد عثمان سراج الدين قُدّس سِرُه على الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهية (1: 9-1). 

0( رسالة خطية في رابطة المرشد الحي وعدم جواز رابطة الميت للعلامة البالكي» كتبه تلميذه 
الوفي الألمعي عبد الله مصطفى صالح الفنائي (صص؟). وكان محقّقًا ‏ ولله الحمدُ والمنّة- 
في ضمن رسائل نادرة في تصوِّفٍ العرفاء عليهم السلام. 

() كلمة الشيخ محمد عثمان سراج الدين النقشبندي قدَّس الله سِرّه على كتاب الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية (1: 5-/1). 


سيرة العلامة البالكي موجزة لورفا 

وقال الشيخ العلامة عبد الكريم المدرس رحمه الله في وصف كتاب «الدرر 
الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية»: «... وقد ألّف علماء السئة والجماعة سلقًا 
إلى الخلف كتبًا كثيرة كبيرةَ وصغيرةً ومترسطةً في علم العقائد المشهور بعلم 
الكلام»» مثل كتاب «المواقف»0", و«شرح التجريد»”"”» و«التهذيب0”"» وغيرهاء 
وكان الطلاب يدرسونها إلى أن جاء الدور إلى عصرناء فألّف بعض علماء العصر 
المرحوم المبرور فضيلة الشيخ محمد باقر رحمه الله تعالى هذا الكتاب المسمى 
ب«الدرر الجلالية»)» وشرحه بنفسه شرحًا واقيًا. 

وهذا الكتاب وشرحه كتاب جليل حاو لكثير من الدقائق التى خلّت الكتب 
القديمة عنهاء ومما يستفيد المسلمون منه حسب درجاتهم العلمية» فعلى الطالب 
المتوقد ذهمًا درسه وضبطه والاستفادة منه©», 
إشارة إلى دوره في أشر العلوم الشرعية تدريسا: 

لاريب أن العلامة البالكي محمد باقر قضى كثيرًا من حياته في التدريس» وقد 
انتفع منه جمع غفير من طَّلابٍ العلم؛ وهذا يقتضي توافر أعداد كبيرة من التلاميذ 
الذين تلقوا العلم عنه» ويقول متحدّنًا بنعمة ربه: «... إن هذا الفقير المحرّر محمد 
باقر بحمد الله تعالى - نشرثٌ الشريعة الشريفة في صدور ألوف من المسلمين» 


)١(‏ كتاب المواقف للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (ت1/8ه). وشرحها لعلي بن 
محمد الجرجانى الشهير بالسيد الشريف (ت"1ا/ع). 

(؟) التجريد: لمحمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي. شرح النجريد لشمس الدين 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت5؛ لاه). 

() تهذيب الكلام لمسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بالعلامة التفتازاني (ت47/اه). 

(5) كلمة الشيخ العلامة عبد الكريم المدرس رحمة الله عليه على كتاب الألطاف الإلهية شرح 
الدرر الجلالية (1: 5 ,)18-١‏ 


ا رسائل نادرة في عم الكلام 
وبلغ عدد من أجزته بتدريس جميع العلوم العقلية والنقلية مئةٌ وثمانية وسبعين 
مُجارًا...277: وله مجازون كثيرون فيما بعد هذا المكتوب, بل قال عنه ابنه الشيخ 
عارف المدرسي حفظه الله: عدد من أخذ عنه الإجازة العلمية ما يقارب ثلاث مئة 
(00) من طلبة العلم» هذا بخلاف الذين درسوا عنده أوقانًا كثيرة ولم تسنح لهم 
الفرصة من أخذ الإجازة عنده20"©. 


وفاته : 


بعد حياة حافلة بالعلم والعمل والعبادة والعرفان» والبقاء على ما هو عليه إلى 
أن لتَى نداء ربه: ء! يها آلتفص الْمظميئهُ * نجي إل رَيْكِ َاضِيَة مد 4 [الفجر: 00د جل 
بقرية «بالك»؛ في التاسع عشر من شهر ذي القعدة» سنة ألف وثلاث مئة وإحدى 
وتسعين هجرية (1-41ه)» وكانت جنازته مشهودةً وعظّم الأسف عليه وري 
جثمانه في المقيرة المعروفة ب«يورحمد» في بالك؛ هكذا ودع العالِمٌ الجليل الدنيا 
بعد أن عاش خمسًا وسبعين سنةٌ عليه شآبيب رحمة الله. 

أما عملي في هذه الرسائل فهو كالآتي: 

أولا: استنسخت النص على الرسم المتعارف عليه اليوم لا على ما جرى عليه 
الناسخ؛ كتغيير كتابة: (الصلوة) إلى الصلاة» و(رئية) إلى رؤية» وهكذاء وصححت 
الأخطاء في الكتابة» لكني لم أشر إليها في الهامش خوف الإطالة أكثر. 
)١(‏ رسالة خطية في رابطة المرشد الحي وعدم جواز رابطة الميت للعلامة البالكي» كتبها 

تلميذه الوفي الألمعي عبد الله مصطفى صالح الفنائي (ص 4). 


(1) مقابلة شخصية مع ابنه الملا عارف المدرسي يوم /117/ 0/ ١٠1م.‏ التوفيق بين الشريعة 
والطريقة؛ ورقة الغلاف. 


سيرة العللامة البالكي موجزة ينا 

ثانيًا: وضع ترجمة للمؤلف. 

ثالنًا: حرّصت بقدر الطاقة على تنقية النص من الأخطاء النحوية واللغوية. 

رابعًا: نسبت الآبات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الآية. 

خامسًا: خؤّجت جميع الأحاديث النبوية»؛ وضبطت نص الحديث استنادًا إلى 
كتب الحديث. 

سادسًا: وضعت العناوين لكثير من المسائل والمواضيع» ووضعت ذلك بين 
معقوفتين: هكذا: []. كما وضعت بين المعقوفتّين ما كان من زيادتي تفسيرًا لفهم 
معنى العبارة ورفع غموضها. 

سابعًا: وضعت النص المنقول بين علامتي تنصيص هكذا: ©. 

ثامنًا: حاولت تبسيط الرسائل واستخلاصها وبيان مميزاتها وابتكاراتها من 
خلال إدراج تحقيقات المؤلف في سائر مصنففاته» ك«الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الإلهية»» وحاشيته القيمة على «تفسير الإمام البيضاوي» رحمهما الله 
وغيرها من كتب علماء الكلام رضي الله عنهم أجمعين حسب المستطاع. 

تاسعًا: وضّح المؤلف أحيانًا بعض عباراته أو استدرك رفعًا للتوهم؛ وقال في 
آخرها: (منه)» فوضعت تلك المنهوات بين قوسّين هكذا: (منه). 

عاشرًا: ختمت التحقيق بفهرس المصادر والمراجع. 

أرجو أن يكون عملي هذا لوجهه تعالى؛ ويتقبل مني بمحض فضله. وله 
الكمال المطلق وحده؛ وهو وَّلَيٌ التوفيق. 
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رسالة العقل 


ْ 0 هناسالز سل | 


مم التي العم . 33 ا 
مانن ايع ده رضت سنن انم قينا 


ا ولحماتر وان بناوالض اليا و شال بيه برااذا + 
ع تمتها يا “04 راون 


ٍ 3 وص ت الوط واس” تنستا دا سيا لي المسرية عا 


ا 3 2 والكلية برد بيو نستي عزاًاسمي اي ةوقل رساكلا عر اذا ٍ 

١‏ حون عا قل طن لجنيا ال ملابيتها لبا ل اص 
ب ستو تساي لمم واحساسا رزا اسملا روم لات 5 
2 1 منايسمي ةريصن يشت دبدلى , تنر اانا يد ىك لمسوساتٌ_ 


بعالب يتوت اعايد ماك امسا لد لازي الما دي كمط م وني" 


وعد دزي ويسقااى يفتك ذل سيسات الثنا عمةوالبا 
١‏ قلندمن المسكرللت فاذ اتيك وال واوه كوي يتن طلق إل لمر 
0 نوا نيمك بو لقصو س جهن الني وتستو عل كزيل 527 
اما دقام تف لاسب ول كديع رسيي ا ١‏ 
قل بض اف ادلم هتدالو مو الماع ا ّ 
سعد متهن ليهات وعليم مرق هوم تيدع ز لس 3 
لجرب ثبت حلم لاسا لسغي إسبآمط لزت 


مم 


ب 5 


قو , 
0 5007 يزان 
20 0 


> عار د ا : 
ا ا 5 
١‏ هنويه. )سيأ شس راذا افق بود ثرا امتسفة مت ال 
1 كي اله يات تصق ارمع المشرار. لل 2 
| لستجاراوالمسترلات فقط سَمستقة قار ةا اتيوان! 
| هرا برجب الرصرد الاق الممبود | سسّو| الملا اوم البراطي بسع ا 
هن الفط افد مويه انإو شانية طهر يلف متك 3 
ا حميلهم ومعادي و بهائة رإع]ء ذإ مالم والصمود دالبلا عةو 1 
عليموالكنجلذ بسانية| لاطت ؤالعانب, والغيبه الى اللمسجقئ 1 
تعيش اهدجا الضصفات بسينرااذ كات الما. عى جد للروع الوا 
.كنك ترمد ذك[من التفسيي نككن سيره وكير التعشراإقنسن! نيم 
م سماع نذيحطا ب يا هجلم اسرععى الور ى يكل 
. مرففيم فا رظل .2 عمارى وا مضلوج اننا 0 
- نوما ديام اق لاس فى مر ليت سج رزامان! تشرلا 
وتفش هباطنة واليه الامشاءةجفزيق لدعأ مر تمع 
حمناشنةٌ يف حمطا ذكآطا لبعل وف سل كله لقنن 
.امور رص دسق اليمج رضيو 1 
| مرج ري لمان بلك )عم اف 


رسالة العقل لف 


[العلم افر د 57 


اعلّم أن الله إذا نم الروح في بدن الطفلٍ خلّق له صفةٌ نورائيْة" باقية 
من أوَّلِ حياته في الدنيا والقبر والقيامة» ولو بتجدّدٍ الأمثال0”"© يُدرِكُ بها إذا 


(1) مُستخلّصُ رسالةٍ العقل تتناول دراسة علميةٌ لأسباب العلم وما يتعلق به من ذيولء وثبين 
محل تميقا العقل واتوج قوق المتكلمين: : مَرجعٌ كل الإدراكاتٍ العقلٌ. وبين أيضًا مراد 
العلماءِ في أسباب العلم من كونها ثلاثة مع آنها أكثن وتَّبحَث عن الحواس الباطنةٍ ووظيفتها 
مُمثلٌ وتُشيرٌ إلى طريقٍ إثباتها بين الفلاسفةٍ والمتكلّمينء وتُوجْهُ إنكار بعض المتكلّمين 
لهاء وترجّح الطريىٌ الأوفقّ بين إدراجها ف في العقلٍ أم عَدّها أسبابًا على حدةٍء وتُشير إلى 
قابليّةِ الروح والنفسٍ للإحساس سلبًا وإيجاباء وبين المقصودّ من الآيات التي تّنفي السمعَ 
والبصرّ والشعورٌ عن الكافر» وتثبتها للمؤمن. 

22( وإنما كانت نررائيةه أله كما أن شرطً رؤية البصرٍ وجو نور في محلّه وإحاطة نور بالمرني» 
كذلك شرا دراك العقل وجو نور في محله وإحاطة نور بسعلويه؛ حلى إذ العرالي قال: 
إِنَ العقل هو ذاك التورٌ أو الصفةٌ النورا كما في الإحياء وغيره. (منه). 

() إشارةٌ إلى أن أهلَ الحق يقرلون بتجدّدٍ الأعراض في كل آنِء وغيرهم يقولون ببقائها. 
(منه). 
ذَكرٌ المؤلّف كثيرًا هذا الموضوع مسألة النور - في كمُبِهِ ورسائله» منها: الرسالة الجامعة 
لتحقيق مسألة الكلام على رأي الأشعري المخطوطة (ص4)) فيقول: «.. ثم اعلّم أن لله 
تعالى يَنشّر نورًا في جميع ذَّرَات وجود البشر الماديّةه ويتَعلق بجانبه الروحيٌّ أيضًاء يحصلٌ 
له بسبب ذلك النور قُوَة في جميعها يقير بها على الإحساس والتوهم والتخيلٍ والتعقلء 
لكن غطاء عالّمٍ الخلق أي: عالّم المادّة ‏ سئَرَ البصرَّ إلا في الباصرةء والسمعٌ إلا ني - 
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وُجِدَتٍ الشروطٌ وارتفعتٍ الموانغ ‏ الأشياء الجزئيّة المحسوسة وغيرهاء 
والكليّةُ دينية ودنيويًا تُسمّى علْمًا اسميّا كليّا وعقلا”'؟ وعاقلةٌ ظاهرة إذا 
استغمائها النفسن الإنساتيّةٌ الظاهرةٌ؛ وآتُسمّى] عاقلةً باطنةٌ إذا استغملئها 
الإنسانيةٌ الباطنةُ و[تُسمّى] إحساسًا إذا استعمّلّها الروحٌ الحيوانيٌ الذي به 
الجن والحركةٌ الإراديةُ. 


بها يسمعٌُ الشخصٌ ويذوق؛ ويُبصر ويَضَُ ويَلْمَسْ ويَتخيّلُ» أي: يُدرِكُ 
المحسوسات بعد الغَيبةِ: ويتومّمْء أي: يدرك المعانيّ الجزئيّة المادية كعطشه 
وجوعه وعداوة زيل ويتعقَّلُ”" أي: يُدركٌ غيرَ المحسوسات الظاهرة والباطنة 
من المعقولات < 60 


- السامعقء وكذا سائرٌ الحوا امن الظاهرة» كالذوق إلا في اللسانء والشّمٌ إلا في الخيشومء أما 
اللمسنُ فإنّه لبقاءٍ الحياةٍ عليها عادة -موجوٌ في جميع ذََاتِ الوجودٍ سوى بعض المكان» 
كَالظُفرِ والشّعرء وسمَرَالباطنة (وهي الحم المشترك والحافظةٌ والواهمةٌ وخيزينةٌ الخيال» 
والمُتصرّفة) إلا في محالّها المخصرمة في الدماغ». 
[ويزول هذا الغطاء بوسائل في الدنيا لبعض البشرء كالأنبياء والأولياء عليهم السلام» 
وللمؤمنين في الآخرة؛ وبعد رفع الغطاء يُفسَرُ الأقرالٌ المستعصيةٌ والأفعالٌ الخارقةٌ أي: 
إنَّ حصول الخوارق ليس على العادةٌ؛ بل بعد زوالٍ الغطاء عن النور وإطلاقها من أسارة 
الماديّات]. 

(1) هذا العنوان_أي: العقل-عنرانٌ دائميٌ لتلك الصفة النورائيّة: أما القيد الأخير لو العامة 
والباطنة وغيرها فيختلف باختلاف المستعهل ادي روحب تسمّى عافلة 
ظاهرةً» وباعتبار استعمالها من قبل النفس الباطنة أي الروح المجرد_تُسمّى عاقلةٌ باطندٌ» 
وباعتبار استعمالها من قِبَّل الروح الحيواني الماديٌ تُسعٌى إحساسًا. 

(1) إلى هنا يشترك فيه جميمُ الحيوانات إنسانًا أو خيزه؛والتعيّلْ مختصيٌ بالانسان . (منة). 

0 هل المولف بمتال محسرس لدوو الشوس الدلانة ووظينة كز مهاه قبقرل» متله إذا فل 
شخصُ عبادةً ظاهرةً» نأصلٌ كونه في المكانٍ من وظيفة جوهره؛ لأ الشخصن جوهرٌ قائم- 


رسال اتعمر ا 


فإذا تولّد وأراد إدراكَ شيءٍ خلّق الله له صفةً نورانية يُدرِكُ بها خصوص 
هذا الشىءء وتُسكّى علمًا جرثًا اسمنًا. 


- بنفسه؛ وأصلٌ تمكنه وإشغاله المكانَ من وظيفة جسهه وهيكله؛ لأن الجسم ما يَشغْلٌ مكانا 
وأصلٌ حركاته وسكناته وأصواته في أثناء العبادة من وظيفة نفسه الحيوانيّة؛ لأنّ النفس الحيوائتّة 
مبدأ الحسنّ والحركة» فالحركة كلها منها تنشأء وأصلٌ الهيئات المخصوصة وترتيب الحركات 
لأفعاله وأقواله من وظيفةٍ نفيه الإنسانيّة الظاهرة؛ لأن وظيفنها الإدراك» ومنها يصدرٌ ترتيبث 
الحركاتٍ؛ لأنْ الترتيت لا بد له من الإدراك ليق بين الحركة العشوائية والمرئبة. 
هذه الأمودٌ يشتركٌ فيها بنو آدم كلّهم؛ لذا تصدر الصلاه من الفاسق والمثافق بلا خشوعج 
وبلا إخلاص النيَةه ويمكن صدورٌ الصلاةٍ من الكافر أيضًا بلا خشوع واعتراف قلبيٌ؛ لأنه 
يشترك مع المؤمن في الأمور المذكورة» لكن أصلُ كونها لله وثِيتِه له فيها للروح المُجوّد. 
أي: من وظيفةٍ الررح» وهو الفارق بين المؤمن وغيره» وهذا الأخير لا بمكن صدوره 

ا ار كافرّء ومن ثّمة قال النبئ كله: «إِنّ الله لا ينظو إِلَى صُوَرِكُم) الظاهرة 

المادية (وأعماليكّم؛ الظاهرة الخالية من الإخلاص التي هي وظيفة الروح الحيوائيّ والنفسي 
الأقارة لله ربما يَصدر من غيرٍ المؤمن «وإنّما يد إلى فُُويكُم؛ المجرّدة ة «ونبَاتكُم! التي 
هي وظيفةٌ الروح. 
والحديث كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» 
برقم (30/09) (8: :)1١‏ إن الله لا يَنظْرُ إِلَى أجسادِكُم وَلا إِلَى صُوَرِكُمء وَلَكن بَنظرٌ إِلَى 
ُلُوبكُم». وَأُشارَ بأصابعِه إلى صَدره. 
ومعلوم أيضًا أن العبادة الظاهرية المكوّنة من الأفعال والأقرال لو لم تكن مقترنة بالنية لله 
لم تكن عبادةٌ , والنةٌ وظيفةٌ الروي» فإذن لو لم يكن في الإنسان الروحٌ المُجِرّهُ لم يحصل 
للشخص عبادة؛ لأنه بدونه لا تتحمّقٌ العبادةٌ. 
وبالتالي فإن من وظيفةٍ الروح إدجاع الهيكل الظاهر في الأعمال إلى الله بتوجيه التي له 
تعالى؛ الأنّالروح نفسها متوجهةٌ دائما إل اله إلا اذا كانت مغلوبة للنفس الأقارة والشيطانٍ» 
فإن غلب الروحٌ عليهما تحوّل النفسَ وباقي القوَى إلى ما يرضي اللة تعالى؛ وهذا اق 
تقرية دور الروح على النفسَين الأمارة والحيوانة - هي الغاية الفُصوّى للتصوّف الحقيقيٌ» 
لتبديل النيّة من الدنيا إلى الله في كلّ شيء. يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
للعلامة البالكى (؟: 177-1171). 
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فالعلمُ بالمعنى الأوَّل أمر واحدٌ ووسيلةٌ لإدراكِ كلّ شيءء وعليه يُحملُ 
قولُ بعض الأئمةٍ بانّحادٍ العلم مع تعدّدِ المعلوم. 

والعلجُ بالمعنى الثاني متعدّد بتعدّدِ المعلومات؛ وعليه يُحملُ قولٌ بعضهم 
[كالماتريدية] بتعدّدِ العلم بقَدْر تعددِ المعلوه”". 

وقال في «العقائد النسَفيّة): لأسبابُ العلم يان الحوادة السليمة والخية 
الصادق , والعقلٌ)”". انتهى» فمراده بالعلم العلم الجزئيٌ؛ وبالعقل العلمْ الكليُ””. 


)١(‏ قال المؤلّفُ في (رسالة حول الكسب والاختيار) المخطوطة (ص"): «فإذا أراد تصوّرٌ شيءِ 
أو تصديقه توجّه إليه علمٌه الاسمئ» ويُسعّى هذا اوج علمًا حدثّاء وقال الماتريديّةٌ: لا 
يكفي هذا العلمُ الكليٌ؛ بل إذا توجّه إلى المعلوم أسرى الله تعالى في ذراتٍ وجوده نورًا آخرٌ 
يحصل به قو جزتةٌ أخرى يَعلم بها خصوصن هذا الشيء؛ ويُسمّى هذا عِلمًا اسميًا جزيّاء 
وهو متعدّدٌ بتعدّدٍ المعلومات . وعلى هذا [الرأي] متنُ العقائد الندفيّة وشرحها للعلامة الثاني 
[التفتازاني]؛ حيث أراد بالعلم في قوله: «وأسبابُ العلم ثلاتة) هذا العلم الاسميّ الجزئيٌ؛ 
ولذا فسّره الشارح بصفةٍ تنجلي... إلخ» لا بصورةٍ حاصلةٍء و[أراد] بالعقل السبب العالث 
العلم الكليّ» كما أفاده المحقّقون» وأشار له شارشها بتعريف العف بم عرّف بها 

(1) شرح العقائد النسفية للعلامة مسعود بن عمر التفتازاني (ص/7١-15).‏ 
والمعنى :لات الحقل الاستحي الجرين ثلاثةٌ: الحواسئٌ» والخيذٍ الصادق» والعقلُ الاسميٌ 
الكليء وهذه العلائةٌ ي تُسمّى استعدادّاء وهذه الثلاثة أسبابٌ واستعدادٌ للعبد لمواجهة علم الله 
تعالى وفيضانه منه على غيره تعالى؛ كما أشار له في قوله: لويش يُشتّرط عادةً علمٌ غير الله 
بالاستعداد للعلم؛ ومواجهةٍ علم اللِ». الدرر الجلالية وشرحها :لأساف الإلهية للعلامة 
البالكي (1: 185-/1410). 

() أجاب المؤلّف هنا عن سوال مقدّر بقوله: فإن قيل: عطفُ العقل على ما سبق [من الخبر 
والحواسسٌ] يقتضي أنّ إدرلكَ الحواسنّ لا يحتاجٌ | لى العقل) [لأن العطفت ينال على مغايرة 
المعطوفٍ والمعطوف عليه]» وهذا يناي ماذكرت؟ أن الصفة النورانية وسيلةٌ لإدراك كل شيء. 
قلنا: إِنَ السبت المؤثُرَ العاديٌ بالحقيقة العنلُ» وأما الحوامئ فطُرقٌ للادراك 0 ف 
للإدراك التعقليّ)؛ لكن للاهتمام بها بحسب المحلّ [وأهميِّتِها وظيفةً] جِعَلّها أسبا 
حقيقة البشر لمحمد باقر البالكي» بتحقيقنا (ص58). 


رسالة العقل وم 


فإِنْ قبل: عطفتُ العقلٍ على ما سبق يقتضي أنْ إدراك الحواسٌ لا يحتاج 
إلى العقل» هذا يُنافي ما ذَكرْتَ. قلنا : أجاب عنه شارحٌه بأنَ السب المؤثر 
العاديّ بالحقيقةٍ العقلٌ» وأمًا الحواسيٌ فطَرْقٌ للإدراكِ» لكنْ للاهتمام بها 
جَعَلّها أسبابًاء وفصّل حقّ التفصيل0". 


(1) العقل بين الإفراط والتفريط: 
العقل المتعارّف ليس كل شيءٍ وليس لا شيا بل هو وسيلةً في عمليّة الإدراك لكن ليس 
سا » بل احتاج إلى الحوامسّ في المحسرسات» وإلى الخبر في الغيبيات للوصول إلى 
اليقين» وهذه القاعدةٌنُعَدُ منهججا من مناهج المعرفة. 
لماذا أن العقلَ هو الأداة لإدراكِ كل مجهولٍ وخافية: لكن ليس مبائ اشرًا بل بوسيلة غيره؟ 
لأنَ المجهول الذي نريد أن ندركّه أحدُ شيئين: 
اويا دار سا ا ا عا 0 
الظاهرة» أو يكون من الغيبيَاتِ التي لا تخضّع لهذا المنهج؛ أي: لا يمكن أن تقعَ تحت 
سلطانٍ أي من الحوا سن التي يتممّع بها الإنسان كالمجهولاتٍ الخائبٍ في الماضي السحيق» 
أو الآثي البعيد. دون أن يكونَ بينك وبينها أي جسور من الآثار بالنسبة للمجهولاتِ 
الماضية» أو أي جسور من المقدمات بالنسبة للمجهولاتٌ المقبلة الآنية. 
وبالنسبة لكلا هدّينٍ النوين» فإنَ العقلّ لا يقوى وحده على اجتذاب الحقيقةٍ وكسبها 
وإدراكها سليمةٌ صافيةٌ من الريب. 
أمنا الأشياء الغيبيّة فلا بدّ من الاستعانة بالخبر» والأشياءٌ الماديٌّ الخاضعةٌ للحئء فلا بد فيها 
مع العقل من الاستعانة بالتجربة والمشاهدة» العمل هر الأداةٌ الباحثه والمنقبةٌ والتجربةٌ 
الحسيّةُ هي مقيامسش الدقةٍ في الفهم وميزانُ الصوابٍ والخطأ فيهء ومهما أوغل العمل في 
البحث والتنقيب» واقتنصّ النتائجٌ وعاد بالأحكام؛ فلعوقةتقى الرنية حائعة حولهاء 
ولسوف يظلٌ احتمالٌ الخطأ والصواب واردًا في حمّهاء حتى يدعَمَ الباحتٌُ أحكامَة ونتائجة 
بالتجرية الحسيّة. 
واحتياجُ العقل في فَّهم أشياء ماديّة إلى مؤئّداتِ التجربة الحسيّة كان ولايزال ‏ محل انفاني 
عند سائر الباحثين والعلماء؛ ولا نحسب أن أيّ خلافي أو جدلٍ يمكن أن يتسرّب إليه. 
وباتجاءٍ عكسيٌ؛ نرى ضرورة العقل في عمليّة التترفة إذعملةُ الحواسٌ والخبر الصادق 
متأخرتان عن عمليّة العقل؛ إذ صحةٌ النسبة متوقفةٌ على صحة المعنى الذي اشتمل عليه - 
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- القرآنُ الكريم أو غيرُه من الأخبار الصادقة» وذلك بمطابقة الأحكام الواردة فيه للواقع» 
وثبوثُ صحّة ما ورّد فيه لا يمكن أن يكونٌ بنفس القرآنٍ الكريم منمًا للمصادرة؛ بل بالاعتماد 
على غيزهء وهو العقل؛ إذ لا شي متاح لنايمكن الاعتما عليه في هذا الباب غير الحقل. 
وبهذا نفهم بالضرورة مدى الحاجة للعقل في إثباتِ صِحَةٍ الشريعة الإسلاميّة: كما يمكننا 
أن تَفَهَمَ أيضًا قولَ بعض السادة الأشاعرة والماتريديّة: (يجب تقديم العقل على النقل؛» 
أي: في ثباتٍ صحّة الخبر؛ وذلك لأنّ صحّةً القرآن الكريم ونسبئه لله تعالى لا يمكن أن 
تكونٌ إلا بالعقل؛ فهو مقدُمٌ عليه من هذه الناحية لا مطلقًا. 
والقولٌ السابق يختلف تمامٌ الاختلاف مع ما ذكره صاحبُ جمع الجوامع (1: 97): 
ا وحكّمتِ المعتزلةٌ العقلٌ»؛ لأنْ القول الثاني يَجِعلُ المقلّ حاكمًا علَى الشرع؛ دون الأوّل. 
وكما لا يَحْمَى على أهل البصائر أن «وجوبٍ تقديم العفلٍ على النقل» متقدُمٌ في الذّهنٍ فقط 
على المدلول استدلالَا؛ لأنّ الدليلَ سابقٌ على المدلول إثبانًا. 
وأمَا في الرتبة المعنويّة فقد يكون المدلولٌ أشرف من الدليل؛ بل وقد يكون المدلولٌ متقدمًا 
على الدليل في الخارج أيضّاء كما أن القرآنَ والأحاديث النبويّة الشريفة المدلولّين أشرف 
من العقل الدالٌ على صحتهما 
فلا بد أن ننظرٌ إلى العقل بهذه النظرة الوسطية؛ لا هو كل شيءء ولا هر في حيّزٍ العدم» 
خلاقًا للمادئين والسوفسطاتئين: كما سيأتي. 
هناك ملاحظتان تيان الإفراطً والتفريط في شأن العقل: 
الملاحظةٌ الأولى: عدم حصر العلم في المحسوسات 3 فقط؛ المنهجٌ التجريبييٌ منهج متّفقُ 
عليه بين العقلاء: لكن القانون المنكُسٍ المقلوب لدى الفلاسفة الوجوديين ومن نحا 
نحوهم ويظلٌ - للأسف - قائمّء والَّي يقول بكلٌّ جرأة وصراحة: إن التجارب الحسيَّة 
هي وحدها العلم أما الدراية العقلية فوهي» ولا علاقة لها بالعلم قطً! فحصرٌ العلم في جزء 
صغيرٍ منه هو التجريبياتُ فقط ظلمٌ أيّما ظلم اركب في حقٌ العلم. 
هذا تفريطً وتنقيصٌ من شأَنٍ العقلء ولا بدٌّ أن ندركٌ هذه الحقيقة المنطقيّة وفي الوقت 
نفسه كان ينبغي أن لا يخفى تطبيقُ هذه القاعدة المنطقيّة على الفلاسفة الوجوديين ومّن 
شابههم. ولكّها تظل - ويا للأسف ‏ فيد إلى اليوم: حتى بالنسبة إلى كثير من العلماء 
والفلاسفةٍ في هذا العصر. 
الملاحظةٌ الثانية: تحديدٌ مجالٍ العقل ومطابقةُ معلوماته بالراقع. فالمنهج الخطير العكسيئٌ- 


رسالة العقل ين 
[نور العقل وموانع ظهوره] 
ثمَّإِنَ العقلّ بالمعنى الأوّل سار أي: نتشة منتشرٌ في جميع ذرَاتٍ البدن ظاهرها 
وباطنهاء وفي”" النفوس الثلاثة: الحيوانيّة» والإنسانتة الظاهرة التي بها إدراكُ 
العلوم والصنائع كلهاء والنفسي”" الإنساتيةالباطنة ني بها العبادةٌوالقَب من الله 
وسائدٌ وظائف الإسلام» إلا أن الإنسانَ ‏ لشدّة احتياجه إلى اللامسة ‏ بِقِيَتْ 
سرايئها إلا ذ في الشف والشّعر والسّنَّ والقلب والُلبِ والكَبد والطحالٍ والزْئق. 


وعطى ظلماك عالّم المشامّدةٍ الحواسيَ الْأَخَرَ ظاهرة وباطنةً لكنّ الله 
بمحض فضله أبقى البصرٌ في العيئّين» والسمعٌ ف في الأَدُنّين» والسِّمٌ في الخيشوم» 


- -مماسيق - هو خطورةٌ جعلٍ الحقائق الموجودة م في الواقع موجوداتٍ نسبِيّةٌ ذهنيِةٌ وهذا 
مرفوضٌ تحت أيّ اسم كان فكان هناك أناس في الفلسفة اليونائيّة سمُوا بالسوفسطائئين 
مكوّنةٌ من العنديّة والعناديّة واللاأدرئة؛ فالطائفةٌ الأولى ‏ التي هي المعنيّة بالنسبة لدراستنا- 
تقول: كل شيء حسب زعم الإنسان؛ فإن اعتقد أن الما حجرٌ فحجرٌء وهكذاء أي: لا يمكن 
عند هولاء وجودسقيقة واقعية يكون مقياسا ومرجمًا في الغرق بين الحق والباطل» ويقاس به 
ما في الذّهنء بحيث إن طابق ما في الذهن الواة قعَ فح وصدقٌ» وإن لم يطابق فباطلٌ وكذبٌ. 
وهذه النظرة إلى العقل إفراةً في حقّ العقل وتجاورٌ به عن حدودهم وبالتالي هذه حملة 
على الإنسائية وسحقٌ لجهودها الجبارة عبر التأريخ؛ بحيث يدك ر كل ها أنت بدالأثه ليس 
إلا تصوراتٍ ذهتّةٌ ة لاواقغ يُصدّقهم» وهذه أرضٌ خصبٌ لإنكار كلّ ما يحلو عند أرباب 
النسبيّة! هذه الرسالة تؤكد على ضرورة العقل وضرورة الحواس والعلاقة بينهما. 

)١(‏ عطفٌ على قولِه: «في جميع ذرات البدن»؛ أي: إن العقلّ بالمعنى الأوّل سار ومنتشرٌ في 
النفوس الثلاثة : الحيوانيّة» والإنسائية الظاهرة» والنفس الإنسائيّة الباطنة. 

(؟) عطفُ على ما سق» وعبّر عن التعلّق التجدد يّ بالسريان بسبب عطفب النفس الباطنة على 
النفس الأمارة والنفس الحبواة تق وهما ماديّتان» فقال: إنَ العمل بالمعنى الأوّل سار ومنتشرٌ د 

في النفس الباطنة» أي: : في الروح البجرّد: والروحٌ المجرّدُ عن المادّة ليس ماديا حتى 

يسري النوث فيه: بل العقلٌ متعلي به تلا تجئديًا. 


رسائل نادرة في علم الكلام 


م 
وَالذَُوقَ في جرم اللسان؛ و[أبقى] الحوامت الباطنةً في المحالٌ الآتي ذكدها. 
[مايترتب على النورالساري] 


ولهذه السراية قال الإمامٌ الأشعري”'': يجوز أنْيْحَسَ بكلّ حاسّةٍ محسوساتٌ 
الحراسٌ الأحر» وسَمع”" سيّدُنا موسى عليه السلام كلام الله بجميع ذرّاتِ وجوده 
من غير مقابلٍ ولا جهةٍ ولا كيفب, ويّرى”" المؤمنون والمؤمناث اللة تعالى في 
الجنةٍ ويسمعون كلامه بجميع ذرَاتِ الوجود من غير مقابلةٍ ولاجهةٍ ولا كيفب©. 


[تركيب الدماغ ومحل الحواس الباطنة] 
ثم اعلّمْ أن الدماغ © وتُسمّى بالفارسيّة مغزسر ‏ كرةٌ مركّبةٌ من نِصَيْ 


(1) هوعليُ بن إسماعيلَ بِنُ إسحاق أبو الحسنء من نَسلٍ الصحابيٌ الجليل أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهماء مؤْسّسنٌ مذهب الأشاعرة؛ كان سلطانٌ أئمةٍ المتكلّمِين والمجتهدين في 
الأصولء ولد في البصرة عام( م وتلقّى مذهب المعتزلة وتقدّم فيه ثم جع وجامد 
بخلافهم» توفي ببغدادَ عام (574ه)» وله مصنّفات قيلَ: بلّغت ثلاث مةٍ كتاب» منها: 
الردٌ على المجسّمة؛ ومقالاثٌ الإسلاميّين» والإبانةٌ ومقالاث الملحدين والردٌ على ابن 
الراونديٌ؛ وغيدُ ذلك. يُنظر: طبقات الشافعية ١(‏ :278 وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان 
لابن حَلّكان (75:1*). 

(1) عطفتُ على قوله: «قال الإمام»» أي: ولهذه السّراية سَيع... إلخ. 

(؟) عطت على قوله: «قال الإمام». أي: ولهذه السراية يَرى المؤمنون... إلخ. 

(5) تفسيرُ الأقوالٍ المستعصية والأفعالٍ الخارقةٍ مَبنِيٌ على النور المذكور؛ لكنه ليس على 
عمومه؛ بل بعد رفع الغطاء عليه وإطلاقه من أسارة النفس الأمارة بالسوء وظلمة البدنٍء 
ومن لم يَعلم مرادّهم وقع في حَبِص بَيصص. 7 

(0) وهنا لا بدٌ من وقفَة؛ لننظرّإلى المحاكمة بين المؤلف وبين العلامة التفتازاني حول الحواسٌ 
الباطنة؛ فالثاني يُنكرهاء والأؤل يوضح إنكاره؛ وذلك بتحريرٍ محل النزاع في التقرير التالي: 
ولعلّ هذا مرادٌ المتكلّمين في نفيهم الحواسٌ الباطنة كما أشار له شارح العقائدٍ النسفية - 


رسالة العقل وم 


كرةء نْصمها المقدّمُ في مقلم الرأس» ونِصفُها المؤخر :في مؤْخّرِه وفي يُخْنْها 
أي: في داخلها ثلاث كُراتٍ صغيرةء كل منها مربة من صف كر بحيث 
لو تفاصَلَ نصفا الكرةٍ الكبيرةٍ ومّع نصفٌُ من كل منها في نصفب من الكبيرة. 
فالنصفتُ المقدَّمٌ من الكرة الصغيرة السافلةٍ محل الحسنٌ المشكَرّك ونصمها 
المؤْخّرُ محل الخيال وجميغ الكرة الوسطيّةِ محل المتصرّفة» والنصفُ 
المقدّمٌ من الكرة ة العالية محل الوهمء ونصمّها المؤْخرْ محل الحافظة. 


-0 بقوله: «وأمًا الحواس الباطنةٌ التي يُثبتها الفلاسفة فلا يتم دلائلُها على الأصولٍ الإسلامية». 
شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني (صض!١‏ 7 
يعني كيفية إثباتها لا يستقيمُ مع الأصول العقائديّة من (أنَ الثة فاعلٌ مختارٌ) أي: ليست 
الحرايل ومؤلة إعذافية كنا حمق الفااسفا» ب :وسائل عااية نسار الوا سائل. 
وإنكارٌ بعض المتكلّمين للحوامنٌ الباطنة إنكارٌ لطريقة إثياتهاء لا بمعنى أنها غيدُ موجودة 
قطعًاء أوجرة آثارها البديهيّة كما ذكّرنا وسيأني؛ على أن العلامة التفتازانيٌ نفسّه يُثبت 
الحرا سّ الباطنة في كتايه شرح المقاصد (5 : 717)» فيقول: «وأمنا الحواس الباطنة فهي أيضًا 
- على حسب ما وجدناه حمسن وإنٍ احتمَلٌ إمكانُ غيرها». 

ثم ذكر العلامةٌ البالكيئ الخلاف بين البلغاءِ والمتكلّمين» ووقّن بينهماء فقال: 

ا به به المحسوساتٌ الظاهرةٌ (جميعُها) في وقتٍ 
حضور الصورة فيها 
وإِن المراد بالخيالٍ اح تكانن بعوعار و -أعمُ من الحس المشترك والخزينةٍ التي 
هي الخيالٌ؛ ومن ن الواهمةٍء والحافظة التي هي خحزينة للواهمة» (يعني الخيال عند البلغاء شمل 
كاقَةَ الحوا سن اباط سوى المُتصرّفة: والح عندهم يشمل المحسوساتٍ الظاهرة كلّها). 
وإنّ المراد بالعقل ‏ الذي يُستفاد من بعض عباراتهم ‏ أعمٌ من التعقلٍ والتوهّم؛ وليس 
المراد بالعقل الصورةً التعقلية فقط. 
إذن عدمٌ ذكر الواهمة في عبارة البلغاء يسبب اندراجها في العقلٍ أو في الخيال لاغعدمهراشاء 
نَقَلتُ هذا البحث من الفارسيّة إلى العربيّة في رسالة تركيب مَعْرِسَر «تركيب الدماغ» 
المخطرطة للمؤلّف (ص7). 


4 رسائل نادرة في علم الكلام 

[وظيفة الحواس الباطنة] 
ووظيفةٌ الحم المشتركِ أمران: كونُها خزينةٌ للمحسوساتٍ الظاهرة 

جميعهاء وإدراكها بعد غيبتها عن الحواس الظاهرة. ووظيفةٌ الخيال أمران: 

حفظٌ ما فى الحسنٌ المشترك عن الزوال» وحفظ ترتيبه. 
مثلا: إذا رأيتَ زيدًا بِسَنَعَينَ قبل هذا الزمان؛ وعَمرًا قبِلّه بِسَندَ؛ٍ فإِنْ 

تذكّرتَهِما مع هذا الترتيب فهذا علامةٌ اختزانٍ الحسن المشتركِ لهماء و[علامة] 

حفظٍ الخيالٍ لهما ولترتيبهماء وإِنْ نَسيتَهما أو أحدّهما فهو إِمَا لعدم احتزانٍ 

الحِسنٌ المشترك - في أول الأمر - أو عدم حفظٍ الخيالٍ لهما بعد اختزان الح 

المشترك؛ وإِنْ تذكّرتهما لكن نسيتٌ الترتيت تيت فذلك لعدم حفظ الخيالٍ له(20. 
ووظيفة الوهم أمرانٍ: إدراك المعاني الجزنية المادّة وتُسمّى وجداتيَاتٍ 

واختزائها منها. ووظقة الحافظة: 05 ما في الوهم؛ وحفظ ترتيبه؛ فهى 

للوهم كالخيالٍ لحمنّ المشترك. 
مغلا: : إذا أدركتٌ عداوة زد لك بِسَنَمَين قبل هذا [الزمان] وعداوة عمرو 

بسنةٍ قبل هذا [الزمان]؛ فإِنْ تذكَوْئهما كذلك نفد بَقِيا في الوهم وحفظهماً 

الحافظةٌ» وإِنْ نسيتهما أو أحدهما فذلك إِمَا لعدم اختزانٍ الوهم ‏ في أول 
الأمر ‏ وإمّا لعدم حفظٍ الحافظة ‏ بعد اختزان الوهم وإِنْ نسبتٌ الترتيت فقط 

فذلك لعدم حفظ الحافظة©. 

(1) لأنّ حفظ الترتيب وظيفةٌ الخيال؛ ومن كَّمَة إذا رأيتَ شخصّين متعاقتين تَحضُر صورثُّهما 
مع علمك بتعائب رؤبيهما؛ وهنا الخرنٌ والحنظ والترتيب لصور المحسوسات بعد 
غيبتها عن الحواسنٌ الظاهرة دليلٌ على وجود ما يَحَنَظهاء » وهي الحواسٌ الباطنةٌ 

قف لأنّحفظ نريب الرجداتات ولق لاله وهذا الإدراك وحنظ ترقيها لصور الوجذانيات 
دليلٌ على وجود ما يُدركها ويَحنُظباء وهي قوةٌ الواهمة وقوةٌ الخيال. 


رسالة العقل 1 


ووظيفةٌ المتصرّفة أمران: تركيبُ المحسوسات الظاهرة أو الباطنة: أو 
المعقولاتِ بعضها من بعض» أو تحليلها(" إما صادِقَّين أو كاذبين. 

مثلا: في الحم المشترَك بياضٌ وجه زيدٍ وضفر صُفْرةٌ وجه عمروء وفي في الوهم 
صداقةٌ الأوّل - أئ: زيد - وتعداوةٌ الثاني دأى: مرق - وفي اللعاقلة ة مفهوم 
الجزئيٌ والكليٌّ. 

فإِنْ قالث: زيدٌ جزئيٌ أب يض الوجه صديقٌ لي» وليس أصفرٌ الوجهٍ ولا 
عدقٌ ليء فالإيجابُ تركيبٌ صادقٌ والسلبٌ تحليلٌ صادقٌ20, 

وإذا قالت: زيدٌ كليّ وعددٌ لي وأصفدٍ الوجيء وليس بجزئيٌ ولا صديق 
لي ولا أبيضء فالسلبُ تحليلٌ كاذبٌ؛ والإيجابُ تركيبٌ كاذبٌ7". 

والحاصل أن الحواسّ الظاهرة والباطنةً والقوى المحركة بمنزلة الجُندٍ 
والمتصرّفة بمنزلة الأميرء والروخ الحبواني والإنساتية الظاهرة والباطنةٌ بمنزلة 
السلطان» لكن رما تغلت المتصرّفةٌ السلاطينّ ! ما لعدم مساعدة الآلات» أو 
لشبهة أو لإغواء الشياطين. 

مثلًا: إذا مَرض الشخصنُ وصار صَفراويًا َيَدرِكُ مرارة العسلٍ ويتتسَلّمُها 
الحمنٌُ المشترّك؛ وكان في عاقلةٍ الشخص أن كلَّ عسل حلرٌ؛ فإِنْ راعت 
(1) التركيث هنا: عبارةٌ عن إثبات شيءٍ لشيء؛ وهو القضايا الموجبةٌ. والتحليلٌ: عبارة عن نفي 

شيءٍ عن شيءء وهو القضايا السالبةُ. 
(؟) أي: أَخَذ من الحسنٌ المشترك الصورة الصحيحة» ومن الواهمةٍ المعنى الوجدانيٌ الصحيح» 

ومن العاقلةٍ المعقولَ الصحيح. 
() لأنها جِعَلتِ الكراذتَ قضِيَّةٌ موجبةٌ» وجعأَتِ الصوادق قضيّةٌ سالبةٌ والعكس هو الصحيخ» 

أي: أَخَذْ من الحم المشترك الصورة الكاذية ومن الواهمةٍ المعنى الوجداني الكاذت» 

ومن العاقلة المعقولٌ الكاذب. 


لف رسائل نادرة في عل الكلام 
المتصرّفةٌ تلك اللي عَلِمتْ أن مرارةً العسل لاختلالٍ ذائقتهء وقالث: هذا 
العسلٌ حلوٌ في ذاته م في ذائقته» وإنْ رَعَمَتُْ أن العسلّ مُرَةٌ في ذاته» وإدراكٌ 
الحلاوة في المرّاتِ السابقة إنما كانث بواسطة غير العسَلِء قالث: كل عسل 

مد لا حُلوٌ فمّلطث وأغلطت النفوس الثلاثة"). 

وبالجملة؛ بناءٌ الوساوس والأفكار الواهية والخيالات الباطلةٍ وتركيب 
المعدومات كجبل زد ثبق واتركيب] الممتنعات كشريك الباري واجتماع 
النقيضّين على غلَطٍ المتصوفة في التركيبٍ والتحليل وهذا معنى قولهم: 
العقلّ المشوبٌ بالوهمء فالمرادُ بالوهم [هنا] علط المتصرّفةٍ 20 

ومن قال: إِنَّ المراد به الوه السابقٌ [أي: المُدرك للوجدانيات] فإنما 
هو لأنّ تلك الحواس بمنزلةٍ المّرايا المتقابلة) في كلّ منها صوّرٌ ما في غيرهاء 
فما في المتصرّفة يحصلُ في الوهم””؛ فمَن سخَّر المتصرّفة للعاقلة فاز 
سعادة الداتين»وقن عأكس كور قيهما. 


(1) أي: الروح الحيراتئ؛ والإنسانيةٌ الظاهرةٌ والباطنة. 

0 أي : قد تكون تلك الصفةٌ النورانيةٌ التي تُسمّى عقا مشوبةً بتليط المتصرفة؛ ذِ القوة الإدراكية 
الإحساسيّة لدى الروج الحيوانيّ راجعةٌ إلى العقل الاسميٌ المبدأ لجميع الإدراكات. والقوة 
الإدراكة للتعملات لدى التفس الإنسائية الظاهرة- أي : النفس الأمارة بالسوء - راجعةٌ إلى العقل 
الاسميّ المبدأء والقوة الإدراكية للتفرب والعرفان لدى النفس الباطنة ‏ أي: الروح المجرّدٍ- 
راجعةٌ إلى العقل الاسميٌ المبدأء لكن هذه النفوس قد تكون مغلوبةٌ والمتصرقةٌ غالبت فإذا 
كانت غالبةً انمكستٍ المسألةٌ واستعملتٍ المتصرفةٌ قوى النفوس بطري غير صحيح وهذا 
التغليط يُسمّى وهمّاء ويحتائج الشخصٌ إلى مجاهدة النفسٍ وتزكيتها لنجاة نفسه لتلك الأسارة. 

(؟) ليس المرادُ بالعقل هنا القوةً العاقلة التي من شأنها معرفةٌ المعتولات فحسثء بل المراد 
القوةٌ المدركةٌ كلها بعد أساريّها لدى المتصرّفةٍ وتغليطها إيَاهاء أي: أسارة الروح الحيواني 
التي وظيفتّها الإحسامن والحركة؛ وأسارةٌ الرو. رح الإنسانيّ الظاهري الماديّ الأمّارةٍ بالسوء 
الي ويه العلرم والصناعاش» وأسارةٌالروح المجرد عن الماةة التي وظيفكها لامي - 


رسالة العقل 4 


[تحقيق في وجود الحواس الباطنة] 

إذا عَلِمتَ ذلك. فاعْلّم أنّه كما إذا اختلَ بالمرض محل الحواسٌ الظاهرة 
اختَلّثْ هي [أي: الحواس الظاهرة]. 

مثلا: إذا تمي العينُ زال البصر كذلك إذا اخذّث محال الحواسٍ الباطنة 
اختلّث هيء مثلا: إذا كبر الشخصنُ وضعُفت دماغه اختلّث حواسّه الباطنة فلا 
تحفظ اللآشياف ون خقطها تكلا َيقها سريت 


ولذلك [أي: لاختلالها باختلال محالّها] أثبتت الفلاسفة”» والصوفيةٌ 
-_النيّة لل في كل تصرٌّفٍ بشرط غَلَّبِه على النفس الأمّارة؛ ذلك لأنَّ القرّى المدركة من الحواسٌ 
الظاهرف والباطتقه والقوةالعاقلة كلها راجعة إلى ذلك النرر المسئى بالعقل وشعيً مه _ 
أي: إذا انعكست القوة الواهمةٌ بالوجدانيات الكاذبة لدى المتصرّفةٍ تُسبّى الواهمةٌ حيعذٍ 
العقلّ المشوب بالوهم. أي: ارام المشوية بيط المتصزة؛ ل ارجداتات راسم 
إلى العلم الاسميٌ المبدأء وإذا انعكست القوةٌ العاقلةٌ بالتَعقّلاتِ الكاذبة مُسمّى العاقلةٌ 
حيتئذٍ العقلَ المشوب بالوهم وكذا سائرٌ الحواسٌ. 
إذن كان المرادٌ بالعقل في قولهم: «العقلُ المشوبُ بالوهم؛ العلمّ الاسم الشاملٌ 
للمدركاتٍ كلها ؛ فكلها تتعدضيٌ لتغليط المتصرّفة. 
)١(‏ وهنا يُسأل: ألا يكون القولٌ بالحواس الباطنة لدى المحقّقينَ من المتكلّمين تقليدًا لِما قاله 
الفلاسفة؟ 
فالجواب: ليس القولٌ بالحواس الباطنة تقليدًا لما قاله الفلاسفة؛ بل هناك خلافٌ جوهريٌ 
بين الفلاسفة والمتكلّمين من المسلمين في طريقةٍ إثباتِها؛ فإنّ الفلاسفةٌ جِعَلُوا الحواسس 
الظاهرة والباطنة وسيل إعدادية وغيرهم من أهل الملل جعلوها وسيلةٌ عاديةٌ. 
فالوسيلةٌ الإعداديةٌ عندهم بمعنى أنه لا يَقَدِر الله أن يلق الأئرَ بدونٍ تلك الأسباب» ولا 
يقدِرٌ أن لا يخلقَها مع وجودها لأن الله عندهم موجَبٌ لا مختانٌ تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًاء أي : إن الله عندهم ليس له إرادةٌ يفعل بها ما يشاء؛ ؛ بل الأمورٌ عندهم موقوفة على - 
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محمّقوالمتكلّمين والمفشّرين والمحدثين كإمام الحرّمَين”"» والغزالي!", 
والامام ار لدي ف وف وود بالموقه ا لواحاو اع م 


- العلّةِ والمعلولء فالآثار معلولٌ؛ ولا بد له من العلةٍ التامة ‏ وهى العلةٌ الأوليّة المنحصرةٌ 
في الله والثانويّة وهي العلل الأخرى. 1 
فإن لم تتحمَّقِ العلل الثانوتةُ لم نتحقّقٍ النتائجُ والآثان وإن تحقّقت تحقّقتِ النتائج؛ 
فالإدراكٌ هنا آثارٌ لا يمكن بدونٍ الأسباب. أي: بدونٍ الحواست 
وهذا الزعم مردودٌ لدى المسلمين» بل وأهل الملّل؛ لأنْ الله تعالى عندهم مختانٌ له أن 
يخلق الأثرٌ بدون الأسبابء وله أن لا يخلْقُها مع وجودٍ الأسباب. كما هو حاصلٌ في نارٍ 
سيّدنا إبراهيم؛ فالنارٌ علَةٌ الإحراقء فمع وجودها لم يِحلْقٍ الله الإحراق وأسبابُ البرودةٍ 
منتفيةٌ في تلك النار مع أن البرودةً مخلوقةٌ فيها 
وعلى هذا البيان يكون الفرق جليًا في ريق الإثبات للحواس الباطنة بين الفلاسفة 
والمتكلّمِين؛ فالتحفُظ من قِبَلِ بعض المتكلمين من القول بالحو اسن الباطنة إِنّماهو الخوفٌ 
من الاختلاطء كما مرّ. 

)١(‏ أي: أثبت محمّقو المفسرين والمحدئين. 

(1) إمام الحرمين: هوعبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله ين يوسف الجويني ثم النيسابوري» 
ضياء الدين الشافعيٌ» وُلِد سنة (419ه)» وهو صاحب التصانيف الشهيرة» منها: الشامل 
في أصول الدين؛ والبرهان في أصول الفقه. ومدارك العقول, تُونّي سنةٌ 617/0 ه) ودُفِن في 
داره. يُنظر: سير أعلام النبلاء (18: 3548 4)» هدية العارفين (5751:1). 

() الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء أعجوبة العصرء حُحجة الإسلام 
ومَحجة الدين» أبو حامد الغزالي» جامع أشتات العلوم والمبرز في المنقول منها والمعقول» 
وُلِد في «طابران» قصبة «طوس» بخراسان سنة (400ه)» وله نحو بِئتّي مصكّف؛ منها: 
إحياء علوم الدين» والمستصفى» وجواهر القرآن ودرره» والبسيط. والوسيط» والوجيز 
في الفقه الشافعي رضي الله عنه» وتهافت الفلاسفة» والمنقذ من الضلالء تُوفي سنة 
(6:5ه). يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (5: :)١914‏ وشذرات الذهب (5: 22٠١‏ تبيين 
كذب المفتري (ص0٠707-7).‏ وَفيات الأعيان (1: 717 5). 

(5) الفخر الرازي: أبو عبدٍ الله فخرٌ الدين محمد بن عمرٌ بنِ الحسين التميمي البكري الرازيء وُلِد - 


رسالة العقل 5 


والبيضاويٌ”" الحواسس الباطنةً وجعلوها أسبابًا للعلم برأسهاء ولأنها شُعْباتٌ 
من العقلٍ الكليٌ الساريّ كما مرّء ولم يَعْدّها جمهورٌ المتكلّمين أسبابًا برأسهاء 
فالنزاعٌ لفظيٌّء والحقٌ [الرأي] الأوّل0©. 


- في (الريّ) سنة (44هه) وتُوفي في (مُراة) سنة (705ه)ء فقيدٌ شافعيٌ» ومن أثتة الأشاعرة 
البارعين في الكلام؛ وله مصنّفاتٌ» منها: مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» والمطالبٌ العالية من 
العلم الإلهيّ. يُنظر: وَفيات الأعيان (5: 54 ؟): شذرات الذهب (5: »)7١‏ طبقات الشافعية 
(8: ١ح‏ الأعلام (5: 0017 

(1) هو الإمام ناصرٌ الدين أبو الخير عبد الله بن عمرّ بن محمد بن علي البيضاويٌٍ» وُلِد في بلدة 
«البيضاء» قرب شيراز في بلاد فارس؛ وإليها يُنتسّبء بَرَع في الفقه وأصوله وفي التفسيره 
تولّى قضاءً شيرارٌ» وكان شديدًا في الحق فعُزِل عن القضاء» فانتقل إلى مدينة تبريز مشتفلا 
بالإفتاء والتدريس والتصنيف إلى أن وافاه الأجلّ فيها سنةً (15ه). يُنظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (5: 7685”)؛ طبقات الشافعية للإسنوي :١(‏ 01/17. 

(1) هنا لا بدٌ من وقفةٍ لترضيح مسائلٌ مختلّفٍ فيها حول الحواس الباطنة» ذّكرنا المسألة 
الأولى: أنّ القول بالحواس الباطنة ليس تقليدًا للفلاسفة؛ لاختلاف طريق الإثبات بينهما. 
وذّكرنا أيضًا إنكارٌ الحراس لدى بعض المتكلّمين من أنه ليس إنكارًا بوجو مطلتء بل إنكارٌ 
لإثباتها على مذهب الفلاسفة أنّها وسائل إعداديّة لا عادية. وهنا نذكز مسألين أخرتين 
حول الحواس الباطنة تتميمًا للفائدة وتوضيحًا للمسألة: 
المسألةٌ الأولى: التوفيق بين الجمهور ومحقّفي المتكلّمين من أن الحقٌّ هو الإقرارٌ بوجود 
الحواسن الباطنة باعتبار أنْها وسائلُ عاديَة لللإدراك؛ وليست إعداديَةه سفن ببن الطرَقّين. 
لكنّ الخلاف إِنّما هو نين عدّها سببًا برأسها أم إدراجها تحت العقل؛ فعدمٌ القول بها 
لدى الجمهورٍ ليس بمعنى إنكارهم لهاء بل بمعنى أَنْهم لم يهتمُوا بالحوامي الباطنة قدرٌ 
اهتمامهم بالحواسسنٌ الظاهرة؛ فتّظروا إلى الباطنةٍ على أنّها شعبةٌ من العقل الاسميٌ المبدأ 
للإدراكات؛ ولم يَعدُوها أسبابًا برأسها بحسب محالها. 
والمحقّقون اهتمُوا بها اهتمامهم بالحوامنّ الظاهرةء فهم كما جَعَلوا الحوامن الظاهرة 
أسبابًا برأسها بسبب محالّهاء كذلك جعّلوا الحواسن الباطنةٌ أسبابًا برأسها بحسب محالّها - 
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المخصوصة. فالكلّ فقون على أن أصلّ المدركِ هو النورُ الساري المسمّى بالعفل» لكن 


بحسب الآثار والمحلّ عُدّت الحواسسٌ الظاهرة سيا برأسها عند الجميع؛ وأمنا الحوامنُ 
الباطنةٌ فَعُدّت سبيًا برأسها عند المحمّقِين فقط. 
وطَهّر هنا أيضًا مرادُ قولٍ المتكلّمين: «إنّ مرجع الكلّ العقلٌ) أي: مرجع جميع الإدراكات 
هو العقلُ بحسب الأصل» لكن تتنوّع بحسب المحلّ إلى الحواس الظاهرة والبآطنة والعقل 
المعروف لدى الناس. إذن هذا العقلٌ المتعارف شعبةٌ من العقل الكليّ الموجود في الإنسان» 
وليس المرادُ بالكليٌ ما هو المشهورٌ في المنطق؛ ؛ بل بمعنى المبدأء والحوامتٌ الظاهرة 
والباطنةٌ أيضًا شُعبتان منه. رسالة حقيقة البشر للعلامة البالكي» بتحقيقنا (ص158١).‏ 
المسألةٌ الثانية: بعد إثبات الحواس الباطنة لدى الجمهور والمحقّقين» لا بدٌ أن ننساءلَ: هل 
الأولّى ‏ بل الحق_أن تعد الحوامنٌ الباطنة أسيابًا برأسها أو مندرجةً تحت العقل؟ 
الجراب: أن الحنّ عدم إنكارهاء والح أيضًا إدراجها تحت العقلء كما يقول المؤلّف: «إِنّ 
الحنّ الموافقٌ لظاهر القرآن جعلٌ أسباب العلم ثلائةٌ: الحواسئ الظاهرة» والخيرَ الصادق» 
والعقل» كما قاله المشايحٌ» وإدراجٌ الحواسن الباطنةٍ في العقل». رسالة حقيقة البشر» 
بتحقيقنا (ص؟ 08/5 
إنُمايكون الحقٌ عدم عدّها أسبايًا برأسها؛ لأ الآبة ذكَرتٍ السمع إشارة إلى الخبر الصادقي؛ 
لأنَ الخبر يسم يُسمّع بالسمعء وذكّرتٍ الأبصارَ إشارةً إلى الحواس الظاهرة؛ وهي عمدةٌ بين 
الحواس الباقية؛ إذ بها تُنظر إلى الأنفس والآفاق» وذكرت الفؤادَ إشارة إلى العقل» واندرج 
الحواسٌ نّ الباطنةٌ تحنّه. 
هل الذين قالوا بكرن الحواس الباطنة سيا برأسها مخالفين للقرآن؟ أجاب المؤلّف عن الذين 
يعدُون الحواسيٌ 9 و - منهم الإمام الييضاري - فيقول: إن قيل: لماذا عنم 
البيضاويٌ ما اختصرته آيهٌ: «... وَبَعَلَ لَكُمْ ألسَمَعَ وا[ 7 ...6 [النحل: 078]؟ 
وذلك في تفسيره (1: 00 

«... أداة تتعلّمون بهاء فتحشون بمشاع ركم جزئياتٍ الأشياءٍ فد رٍكونهاء ثم تتشبهون بقلوبكم 
لمشاركاتٍ ومبايناثٍ بينها بتكيرٍ الإحساس حتى تنحصّلٌ لكم العلومٌ البديهيةُ وتُتمكنوا 
من تحصيل المَعَالِمٍ الكسبية بالنظر فيها . لمكم تَنَكُرُوت > كي تعر فوا ما أنعم عليكم 
طورًا بعد طور فتتشكروه». 9 


رسالة العقل 3 
[أسماء المتصرفة بحسب تصرفها] 

نا لمتصرّفة باعتبار استعمالها في المحسوسات فقط أو مع المعقولاتٍ 
تمّى مُتَخيّلةٌ ومُخَيّلة وباعتبار استعمالها في المعقو لاتِ فقط تُسمَّى متفكرةٌ 
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ومُفكرة. 
[وظيفة الأرواح الثلائة في المعرفة قبل التركية وبعدها] 

فإذا قِيلَ [هذه الجملةً]: (إِنَّ الله هو الواجث الوجود الخالقٌ المعبودا» 
استَعمّل العقل الروحٌ الحيرانيُ في سماع هذا اللفظ؛ فلا يقدِرٌ على غيره”2» 


- فقوله: الفُحِسُونَ بمشاعركم) فالمشاعك جمعٌ تال على غير السيع والبصر؛ من الشمّ 
والذوقٍ واللمسء رالواهمةٍ والحس المشترك». 
ومن جهةٍ أخرى لم يقل: فتحسُّون بهاء بل قال: : اتحسّون بمشاعركماء مع أن المقامّ 
مقام إضمار. لايكون هذا عدولا عن مراد الآبة؟! لا بد أن نفك الجهات حى تام م 
الأغلوطات» كما بيّن المؤلّف بقوله: 
«قلنا: قد ذكرنا في بحث العقلٍ أنه سارٍ في جميع ذَرَاتِ الوجود المادية والمعنويّة» وهو 
من حيث المحال المخصوصة يُسبّى بإحدى الحوا اس الظاهرةٍ والباطنة» فمرجُ كل علمٍ 
هو العقلُ حقيقةٌ لكن لَمَا كان معظمٌ الديتيَاتِ ثابتًا بحن السمع أو البصرٍ جعلّهما سين 
زاتدين» فلله تعالى [في الآية] نظر إلى هذا. 
والبيضاويٌ نظر إلى تعدّدٍ خصوص محال المشاعرء وأشار إلى أنّ الفؤاد لا يَعلم شيئًا 
بلا وساطة المشاعر؛ فلذا لم يُضيِر وأظهر. وبهذا تَعَلّم أن الح الموافق لظاهر القرآن 
جعلٌ أسباب العلم ثلاثة وإدراجُ الحواسٌ الباطنةٍ في العقل». رسالة حقيقة البشر للبالكي» 
بتحقيقنا (ص54/ا58-1/). 

1) أي: لا يقدر على غير الإحساس؛ لأنَ الروح الحيوانيٌ مبدأ الحم والحركق أي: دورُ 
الحوامن الظاهرة والباطنةٍ والحركةٍ الإرادّة مربوطٌ بها وداجعٌ إليها؛ لذا كانت الحيواناتٌ 
تشترك مع الإنسانٍ فيها؛ لأنَ لها تلك الروح» وتبقى تلك القُوَى الظاهرةٌ والباطنةٌ تحت أمرٍ 
الروح الحيواني؛ إلا إذا كانت مغلوبة للمتصزفة كما مرٌ. 
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والنفسن الإنسانية نيَهٌ الظاهرة© في إدراك هيئته ومعانيه ودقائقه؛ وإجراء 
القواعدٍ النحو والصرف والبلاغة والكلام عليه. 

والنفسن الإنساتيَةٌ الباطنةُ©» في الإيمانٍ به والقرب به إلى الله" حتى 
تصيرٌ [الإنساتيةٌ الباطنةٌ أي: الروح] تشاهد تلك الصفاتٍ بعيننها9؛ إِذْ كما 
أن الحوامسّ توجَدُ للروح الحيوانيٌ كذلك تُوجِدٌ لكلّ من النفْسَين©». 

لكن بعد تزكية النفس الإنسائتّة الظاهرة [الأمارة بالسوء]ء وسماع/© ليذ 
خطاب: # يا التقش الْمظمَيئُهُ * أزجى إِلّ ريك ايد َيِه * هَأَدخْلٍ في يَرى * 
ودشي ع4 [الفجر: 7د عل في الدنيا"؟. أو ذ في القبر أو في القيامة. 


(1) عطفت على قوله: «الروح الحيواني»؛ أي: استعمّلت العقلّ انف الأثمارةٌ بالسرء التي حي 
منشأ العلم والصناعات» وبها يمتاز الإنسانُ عن سائر الحيواناتٍِ. 

(1) عطف على قوله: «الروح الحيراني»» أي: استعمّلت العقلّ النقسنٌ الباطنةٌ وهي الروحٌ 
المجرّدُ عن المادةٍ التي هي منشأ العرفان والقرب من الله تعالى ومنشأ الإخلاصء وبها 
يمتاز المؤمنون بعضّهم عن بعضٍ من جهةٍ حسب استعداداتهم» ويمتازون عن الكافرين 
من جهة أخرى. 1 

() وهذا بالنسبة لعموم الناس» لكنَّ استعمالها للخراص من الأنبياء والأولياء يختلف كما 
يقول: ااحتى تصير... إلخة. 

(4) أي: يحتاج الروح قبل تزكية النفس وتصفية الروح في الإحساس إلى الروح الحيوانيٌ لكن 
بعدهماء فباستطاعته أن يُحسنَ بلا حاجةٍ إلى الروح الحبوانيٌ» وهذا مقامٌ أرباب القلوب 
سيسق القلبي والبصيرة: تالاص الجمكر وليكن تن اقرب الى 

الصَدُور © [الحج:46]. 

)«( 9 النفس الأمارة بالسوء وهي جسم لطيفٌ ساريةٌ في الجسمء والنفسن الباطنةٌ المجرّدةٌ 
عن المادّة تتعلّق بالبدن علا تجُدبًا غبيّه وهي الروح المجرة. 

(7) عطفت على قوله: «تزكية النفس؛. أي: بعد سماع لذيذ خطاب... إلخ. 

(/) كما حكاء القرآن من سيّدنا يعقوب عليه السلام: إن عد رِيمٌ يُرثُْفٌ © [يوسف: 44).- 


رسالة العقل إلى 


وأا قبلها [أي: قبل التزكبة] فهي فاقدةٌ للحواس في أمور الدين؛ سيّما إذا 

كان الشخصصٌ كافرًاء وتفقدُ”" للباطنق» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: «مُم بكم 

عُْمَيٌ َه لا يَنْيَلوتَ © [البقرة: 0001© 

2 ولم يسَّمّه الحاضرون بل أنهموه و« تَانوا تأ ِنَكَ لَنى صَكيلك الْقكدِيرٍ © [يوسف: 19]» 
وهذا الشمٌ ليس ظاهريًاء وإلا لشمّه الحاضرون أيضّاء بل هو شم بعد تزكية النفس يحصل 
لأحباب الله. 
وكما رأى سيّدنا موسى عليه السلام: © إذ رما َأ قَمَلَ مله آتَكنوا إن مشت توا 4 [طه: 11١‏ 
مع أن زوجتّه معه ولم ترهاء قهي رؤيةٌ بعينٍ النفس والروح بعد تزكية النفسء لا بعين الظاهر. 
وهناك كشوفاتٌ لأولياء الله كثيرة راجعةٌ إلى هذه الحقيقةء كما هو مذكورٌ في طبقات الأولياء 
والعلماءٍ الربّاتّين. 

)١(‏ عطفت على قوله: «للحواس»؛ يفقد الروحٌ المجرّدُ الحواس الباطنةً قبل خلاصها من أسارة 
النفس الأمارة. 

زفق فالصحٌ والبِكمُ والعمئ راجعةٌ إلى نفي السمع والنطتٍ والبصيرة للروح؛ وقوله : الا يمون 4 
[البقرة: :11] إشارةٌ إلى نفي الحوامي الباطنة المندرجة تحت العقل» وإلى نفي تعمل الحقائتي 
الإيمانية. 
خلاصةٌ القول: بتزكية النفس تنصلّى الروحٌ أيضًا وتنفتح حواسٌه؛ لذا ذَكر مانم النفس 
الأمّارة فقطء فقال: «وأما قبلهاكه أي: قبل تزكية 6 فنفيُ الإحساس راجمٌ إلى نفيها 
للنفس الأثارة بالنسبة للمسلمين غير المرّكين: + بمعنى: أنفسُهم الأمارة بالسوء ليس لها 
السمعٌ إلى التوجيهات الإلهيّةِء رلا البصرٌ إلى رؤيةٍ حقيَةٍ الحقائتي الديئية» ولا اللسانٌ إلى 
الاعتراف بهاء لكو ركهم له الأجسابويما ذكن بصم مراتي يمايم 
وأمَا النفيٌ بالنسبة للكَفْرة فراجمٌ ع إلى نفي الحواسن لأنفسهم الأمّارةٍ وأرواجهم معّاء أي: 
أرواحُهُم وأنفشهُم ليس لهما إحساسُ السمع للتوجيهات الإلهيّة» ولا البصر إلى رؤية حقيّةٍ 
الحقائق الدينيّة: ولا اللسان إلى الاعتراف بها. 


هذه نبذةٌ يجبُ حفظها لكل طالب علمء ونصّلْنا ذلك في كتُبناء ك«الدُرّر 
الجلاليّة؛ وشرحها!". 

وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلّم وآخرٌ دعوانا أنٍ 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
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(1) الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية للعلامة محمد باقر البالكي (1: /81؟:-١91),‏ 
)١(‏ كتب الناسخ اسمه واسمَ المؤلف, هكذا: «باقر مد ظِلّه كتّبه مهدي مفاخر». 


على ان الله موجود واحد 


عولكه 


رسالة 


أ 


3 


0-1 


3 واهل الاديان 


الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» وصلَّى الله على محمدٍ وآله أجمعين. 


[وبعد]20, 
عل أنه أجتم الحكمائ والملون من المسيلمين واليهووالنصارى وغيرهم* 
على أنَّ الله موجودٌ واحدٌ حقيقيٌ؛ مت متشخّصٌ بذاته لا تكدُر فيه بذاته أصلا. 


[وجوب الوجود بين الذات وصفاتها] 


فجُمهورُهم”" ادَّعَى حضْرّ وجوب الوجودٍ فيه؛ لكنْ بعضُ السلفٍ 
من المسلمين!؟) قال: صفاته السبعةٌ* أَزليةٌ واجبةٌ الوجودء أي: بالوجود 
المحموليٌ» فاحتياجها في كونِها صفاتٍ إلى ذاته تعالى لا يُنافي وجوتها بهذا 


(1) هذه الرسالبيانٌ تفصيليٌ لخلتي العالّم يين الفالاسفة والمتكلّمين مع تحليلاتٍ علي رصينة 
وأبكار أفكار للمؤلف. 
وَالرْسَالةُ محاكمةٌ علدية مع الفلاسفةٍ في الشرائط الإعداديّة لخلت العالّم وكيفيّة حلقها 
سي للخرهوسي: وان م الخصم بلوازم مسلّماه؛ أو التترّل إلى مذهب الخصم ثم 
إلزامه بلوازمها 

)2( أ ايل تجزيقف دينهم؟ فالتوحيدٌ بان في الإسلام إلى قيام الساعة؛ لأنّ الله تعالى وعد 
بحفظ القرآن بقوله: ظإِنَاتحنٌئَرَلَألدَكْرََإنَلدُكَوِظُودَ 4 [الحجر: ]. 

() أي: جمهورٌ الحكماء والمليّين. 

(4) وهوالشيخ حميد الدين الضريريٌ. تُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (01:5؟). 

(5) أي: الحياةً والعلجُء والإرادةٌ والقدرةٌ رالسممٌ والبصرُء والكلام. 


5ه رسائل نادرة في على الكلام 


المعنى» ولا كفْرَ في تعدّدٍ واجباتٍ؛ أحدها موصوف ملزومٌ والباقيةٌ صفاتٌ 
لازمة؛ قهذا المذهث معقول. 
[مذاهب فى تفسير الصفات]0©» 

وبعضيٌ الناس أنكرٌ أصلّ وجودٍ تلك الصفاتٍ وجعلّها عينَ الذات» سواءٌ 
ثبت وساف + مُرنَّا لها على الذات, مغايرًا كل أثر منها للستّةٍ 
الأَخَر وهم لصوقيةٌ كلهُم؟". 

أو[أث مع 0 وجعّل آثارَ السمع 
والبصر عينَ تعلّقاتٍ العلم وآثارَ الكلام عينَ تعلقاتٍ القدرة» وهم المعتزلة. 


أو أت يري العم والحياة فقطء وأنكر كوه تعال مريدًا قادراء وجعّل كوه 
سميعًا بصيرًا شُعبةٌ من كونه عليمًاء وأنكر الكلام رأسا''» وهم الفلاسفة كلّهُم. 
ومنهم من أثبت تلك السبعة صفاتٍ زائدة» واعتقد آنها ممكنةٌ لا يجوز 
اتفكالكٌ شيءٍ منها عن ذاتِه تعالى ولا العكدنء ولا انفكالكٌ بعضٍ منها عن 


)١(‏ ذَكَر المؤلّث هذه المسألة وقدَمَها؛ لأنها أساسُ الخلافٍ بين الفلاسفة وغيرهم في حلت 
العالّم على التفصيلٍ الآتي. 

(1) نسب المؤْلفئُ هذا الرأي إلى المحقّقين من الصوفبةء كالإمام الاي والشيخ عمرٌ السهرورديّ 
قَدّس الله سوّهماء في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 370-518). 
وهذه نقطةٌ جوهريّةٌ للفرق بين مذهب الصوقيّة والمعتزلة من جهة وبينهم وبين الفلاسفة 
من جهةٍ أخرى؛ فالثلاثهُ ته على نفي الصفاتٍء لكنّ الصونيةٌ الصفيّة لا ينكرونَ شيئًا من 
آنا الصغاتٍ السبع؛ بل يُسندونها إلى الذّاتِ البحت» بخلاف المعتزلة النافين آثار بعض من 
الكلهم والسمع والبصرء وبخلاف الفلاسفة الثافين الكل إلا الحياةً والعلم» كما سيأتي. 

7 أي : مرنًا لها على الذاتٍء مغايرًا كل أ منها للثلاثة الأخرٍ. 

(4) أي: لم يُرجعوها إلى القدرةٍ كالمعتزلة» ولا || إلى صفة أخرى. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد وه 
الأخرى. ولا بجوزٌ حمل شيءٍ منها على الأخرى”"» ولا على الذاث" ولا 
العكسئ» كما في صفاتٍ البشر. 

فهي لاعينٌ وفاقًا بين هذه الطائفة» لكنْ إِنْ كان الغيد موضوعًا لغةٌ وشرعًا 
لجائز الانفكاك ‏ كما هو مذهبٌ الأشاعرةٍ والماتريديّة ‏ كانت [الصفاتٌ] لا 


غيرًا أيضًاء أو [كان الغيرُ موضوعًا] لنقيض هو هو(" كما هو رأيُ جمهور 
المتكلّمين كانت غيرًا. 
فالنزاعٌ بين هذّين المذهبّين لفظيٌ © راجمٌ م إلى تغيينٍ ما وْضِع له لفظ 


)١(‏ أي: لايُقال: العلمٌ قدرةٌ ولا القدرةٌ عليٌء ولا السمحٌ بصرٌ ولا البصرٌ سممٌ؛ وهكذا ياتي 
الصفات. 

)١(‏ أي: لا يُقال: الله علمٌ أو قدرةٌ أو سمعٌ» وهكذا باقي الصفات؛ أي: لا يُخبَر عنه بأصلٍ 
الصفاتٍ على طريقٍ المصدرء بل على طريتٍ الاشتقاق» مثل: الله عليمٌ قديرٌ... إلخ. 

(*) هذا اصطلاحٌ كلاميٌ» بمعنى: كل شيءٍ ما دام لم يكن عينَ الآخر يُسمّى نقيضّ هو هوء 
سواءٌ كان جزءًا له أو صفةً له» وهذا المعنى لا يستلزم امتناعٌ الجمع ورفعهما؛ فليس النقيض 
هنا بمعناه المنطقي هو التنافي بين وجودٍ الشيء وعديه الذي يستلزم امتناعٌ الجمع بينهما 
رهما ١‏ 

2 حمّق المؤللف رحمه الله تحقيقًا دقيقًا لمعنى الغير في الرسالة الوجوديّة (ص0951-79) 
بتحقيقناء فيقول: 
وأما حديث أنّ الجزء ليس بعين الكلّ؛ لعدم حمله عليه ولا بغيره؛ لعدم جواز انفكاكه عنه 
كما ذهب إليه الأشاعرةٌ فمع أنه اعتراتٌ بما ادعيناء من أنّ الجزع ءَ نقِيضِنٌ هو هوء ولانريد 
بالغير هنا إِلّا هذا المعنى» ؛ سواء كان لفظٌ الغير موضوعًا له أو لا؛ هو بحثٌ لغويٌ ونزاعٌ 
للفظيٌّ را جع إلى تعيين الموضوع له الو لا المعدويٌ؛ لأ صفاته تعالى على القول 
بزيادتها وعدم عيكتها غيرٌ جائز انفكاكها عنه تعالى ولا انفكالهُ بعضها عن بعض» ولا 
يمكن جمهوةٌ المتكلّمين إنكار ذلك [وعلى هذا المعنى يُقال: الصفات لاغيد؛ لأنَّ الخيرين 
يقبلان الانفكاك]. 3 


كه 


رسائل نادرة في علم الكلام 


3 ولا يْحمَلُ شيء منها على ذاه ولا [يُحمُل] بعضٌ على بعض منهاء فلا فلا يُقال: الله علحٌ أو 


قدرنٌ ولايقال: : العلمٌ قدرةٌ مئلا. ولايسع الأشاعرة إنكارٌ ذلك [وعلى هذا المعنى يُقال: 
الصفاتٌ لا هوء وإِلَا قَبلتِ الحمَل]. 
[دليل الفريقّين] 

فلا نزام بينهم في شيء من من هدَّين المعنيين» آمن عدم جواز الحمل مواطأة» وعدم جواز 
الانفكاك: فكلٌ من الفريقين نظر إلى أحدٍ المعين: واستدُوا ليما ذقبرا إليه؛ كما يقول]: 
لكنَّ الأشاعرة قالوا: : نحن استقرأنا الَّة والشرع والمُرفَ» وعَلمنا أن اخير ليما جاز انفكاكه 
عُرفَاء ومالا يجورٌ انفكاكه فهو لاغيٌ وإن جاز انفكائه عقلاء وعدمٌ جواز انفكاكِ الصفاتٍ 
عن الذاتٍ أو بعضها عن بعض مسلَّم باق الكلٌ» فهي لا غي. 
وقال جمهورٌ المتكلمين: نحن استق رأناه فوجدناه موضوعًا لنقيض هو هوء أي: لايُحمّل 
على شيءء [أي كل شيء غير الآخر؛ لذا لا يقال إشيئين : هذا هو]» والصفات غيرٌ محمولة 
على الذات ويعضّها لا يُحمّل على الآخرٍ وفاقًاء فهي غيرٌ. 
[موقف المصنف حول الرأتين] 
والحقٌ مع الأشاعرة؛ إذ لو قال أحدٌ الأشخاصصي: إن [كان] لزيدٍ علي غيرٌ عشرة دراه 
فرّوججتي طالقٌ» ففي صورة ده لا يقع عليه طلاقٌ وفاقًا [استُعول لفظ الغير ليما عدا 
وحداتٍ العشرةٍ؛ مع أن وحداتٍ العشرة ليست عينَّ العشّرةِ؛ إذ لا تُحمّل الواحدات عليهاء 
فلا يُقال: الواحد من العشرة عشرةٌ» فمع عدم جواز الحمل لا يُطلّق عليه غيرٌ؛ لأنّه لا يجوز 
انفكاكٌ وحدات العشرة عن العشرة: فإذن ما لا يجوز انفكاكُه عن شيءٍ لا يقال له: نه غيرٌ]. 
و[أيضًا] لو أقرّ عند قاض بأنّه ليس لزيدٍ عليه غير عشرة» آزمته بصفاتها البثلئة وفافًا . وهذا 
المعنى مفهومٌ لغدٌ وشرعًا وعُرقًاء لايُمكن أحدا إنكاره. 
فلو كان الغيدٌ موضوعًا لمعنى نقيض هو هو لَزِمِ الحنثُ في الأول لأن عليه أجزاءً العشرة 
بصفاتهاء وهر غيرٌ بهذا المعنى [أي: بمعنى نقيض هو هو؛ لأنَ أفراد العشرةٍ لا يُحمّل 
بعضها على بعض ولا على كل فلا يُّقال: الواحدُ عشرةٌ ولا الثاني عشرةٌء وكذا الباقي ولا 
تقال الواحدٌ اثنانٍ أو ثلاثةٌ. .. إلى آخره» وبهذا المعنى أجزاءٌ العشرةٍ غير بالنسبة للعشرة؟ 
لأنَ لكلّ وحدةٍ وجردًا غير وجودٍ الآخر؛ فيُقال: هذا نقيضٌ هذاء أي: هذا ليس بهذا]. 
و[أيضًا إن كان الغبر بمعنى نقيضٍ هو هو] لم يَلرْمِ آحادٌ العشرةٍ بصفاتها [المثليّة] في 
الثاني؛ لما مرّ. 5 


رسالة أجمع المحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد باه 
الغير؛ لاثفاقهما على عدم صِحَةٍ الحمل وعدم جواز الانفكاك. 


فالمذاهث فى الصفات سِنّةٌ ظاهرًا("2» وخمسةٌ9» 


تدم الصفات بعضها على بعض رتبةً] 


والمذهبان الأخيران”" يقولان: ا 


5 
قيقةً. 


- وِيَدلُ له [أي: يدل على أنْ الغير بمعنى جائز الانفكاك] ما في صحيح البخاريٌ من حديث 
طويلٍ: «كانَ ل لم يكن شي غَيرة» [أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بابُ ما جاء 
في قول الله: 8 وَهُوَ ترف ... 4» برقم (191) .])1١8:4(‏ 
[فالحديثٌ الشريفُ لم يُطلِق لفظ الغير على الصفات الزائدة الثبوتية كالعلم والإرادة» مع 
آنها لا نُحمّل على الذات؛ قلا يُقال: اث علمٌ أو إرادةٌ... إلى سائر الصفاتء مع أنّها ليست 
غيرًاء إذن أطلّق الحديثٌ الغير على جائز الانفكاك؛ والصفات ليست جائزةً الانفكاكِ فلم 
يُطلّق عليها الخيرُ]. 
فما قاله الأشاعرةٌ [في استعمالٍ الغير] تعريفتٌ لفظيٌ للغير» والتعاريفث اللفظيةٌ لا يرد عليها 
المتوع رع والإيراداث وآلا] تحتمل التشقيقاتٍ والتدقيقاتٍ الفلسفيّة» وإنما هي في الحدرد 
الحقيقيّة. [إذن لا تحتاجٌ أن تكونَ معركةً الآراء]. 
ودليلُ الأشاعرة ومدّعاهم ما ذّكرناء قما في كُّبٍ الكلام [من الهجوم عليهم] لا يرد عليهم 
أصلا. وهذا البحتٌ بهذا النهج الجميلٍ الحقّ من بدائعتا وودائعنا. 

)١(‏ مذهبُ الشيخ حميدٍ الدّين الضريريّ» ومذهبٌ الصوقيّة» ومذهبٌ المعتزلة» ومذهبث 
الفلاسفة اليونانيين» ومذهبٌ الأشاعرة والماتريديّة» ومذهبُ جمهور المتكلّمين. 

2( إن اعثير الخلافكُ في لفظٍ الغير حول الصفات بين الأشاعرة والحاتريدية وبين غيرهم من 
جمهور المتكلّمين يكون مذهيّين: وإن لم يُعتبّر الخلافُ؛ لأنه خلافٌ راجمٌ إلى الل 
والعرف. يكرن مذهيًا واحدّاء فعلى الأوّل تكون المذاهب حول الصفات سنّهٌّ» وإِلّا 

(©) أي: مذهبٌ الأشاعرة والماتريديّة ومذهبُ جمهور المتكلّمِين؛ فالخلافُ بينهما في إطلاقٍ 
لفظٍِ الغير على الصفات مع انّفائهما على عدم صِحَّةٍ الحملٍ وعدم جراز الانفكاك. 


ممه رسائل نادرة في علم الكلام 


إِنَ الله موجَب”' في صفاته؛ لكن لكونٍ الحياةٍ مبدأ جميعها [رتبةً] صدرث عن 
ذاته بذاتهء ولكونيها مبدأ العلم والإرادة”" إذْ لولم يكن الشخص حي لم يكن 
عَالِمًا مريدًا صدّرعنه بضميمةٍ الحياة العلهُ”"» ولكونهما وسيلةً الإرادة لعدم 


(1) أي: لم يكن مختارًا؛ لأنْ آثار المختار حادثةٌ؛ والصفات تديمةٌ وأزليةٌ؛ فلا يصدرٌ القديمٌ من 
المختار» فلا يلزم حدوثٌ الصفات. 

20 قال الشيخ عبد القادر المهاجر في حاشة : اأأخبرتُ بأنّه قد جعل ب يعض المفسّرين قولّه تعالى: 
«عَيل الْعَببِ وَأللَهصدُو 4 [الأنعام: 0] ديلا على التوحيدء ولكن لم يُستحضره المُخْبرٌ. 
فسَنّح لي أنّه بعد إثباتِ الواجب الصانع يكون العلمٌ [حاصلا] بأنّه عالِمٌ ضروريًاء (لأنَ 
الصنعٌ والخلقّ لا يكونانٍ بدونٍ العلمء وهذا ظاهرٌء (ابن الكاذاوى). 
ويعد العلم بأنّه عالم كلّ غيب وشهادةٍ يكون العلمُ [حاصلا] بأنه تعالى واحدٌ ضروريًا 
أيضًاء وذلك لأنّ القضيّة القائلة بأّه تعالى عالمٌ غيب وشهادةٍ قضيّةٌ ضروريةٌ حُكم فيها 
بضرورة ثبوتٍ المحمولٍ فيها للعو ضوع 
والعلمُ بالشيءٍ إنما يكون لازم لو كان حضورٌ صوريّه عند العلم به لازمًا له» وإنما يكون 
الحضورٌ المذكورٌ لازمًا له لو كان ذلك الشيءٌ المعلومٌ نفس العام أو مخلوقه؛ فلو قُرض 
واجث آخرُ لكان هو أيضًا كذلك [أي: من مخلوقه] فلم يكنٍ الراجبُ واجبًاء بل مصنوعًا 
مخلوقًاء وهذا خلافٌ المفروض». 
وقال (ابن الكازاوى) في بيانٍ خلافٍ المفروض: "يعني ليس الواجثُ الآخرٌ المفروضٌ نفسن 
الواجب حتى يكرنَ حضورّه لازمًا له» وهو ظاهرٌ بل يكون غيرّه؛ [إذ الحضورٌ كما سبّق_إمّا 
حضورٌ الواجب أو حضورٌ مخلوقاته» وهذا الواجبٌ الثاني ليس الأرّل» فيدخُل في مخلوقاته]» 
فلا بنّ أن يكونَ الواجث [المفروضُ] مخلوقًا له حنى يكون حضرده لازمًا له إذن لم يكن 
الواجبُ المفروضٌ واجبّاء بل مخلوقاء وهذا خلفٌ» أي: فُرض واجبًا اجبّاء فكان مخلوقًا. رسائل 
مخطوطة كُتِبت بيد الشيخ محمد محمد أمين الاسبريّزي حفظه الله (ص977). 

(؟) بهذا الترتيب بُرشِدنا العلماء إلى حقيقتين: 
الأولى: هي أنه إن لم يكن شه هذه الصفاتُ لبت له نقيضّها؛ لأنّ ارتفاعَ النقيضّين مُحالٌ» 
ونقيض هذه الصفات من الحياةٍ والعلم والإرادةٍ والقدرة والسمع والبصر والكلام تقصّ 


أَيْما نقص. 2 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد وه 


تَحوقِها بدونهما صدرث عن الذاتٍ بضميميهما!"» ولكونٍ القدرة تابعةٌ لتعلتي 
الإرادةِ صدّرتٍ القدرةٌ عنه بواسطةٍ الثلاث 0 ثم السمعٌ بواسطة الأربع'” 4 
والبصرٌ بواسطةٍ الخمس2©»: والكلامٌ بواسطةٍ الستٌّ©. 


فالصادرٌ عنه تعالى هو الحياة فتَعدّدَ اعتبارًا فصَدَر عنه أمورٌ أخرّى بواسطة 


- الثائيّة : هذا الترتيب بُعمناالتلازم بين الصفاتٍ الذاتية؛ فك صفةٍ مستلزمةٌ لما سبقهاء مثلا 
مف للم إشارة إلى الج لبت والأحاديت الب من يليه تال تل على الحا 
عن طريق اللّزدم؛ لأشمن لاحياة له لا علج له. 

)١(‏ هذا الترتيب إشارةٌ إلى أنَّ جميع م الآيات والأحاديث الباحثة عن إراديّه تعالى تدلُ على 
الحياق والعلم عن طريتي الّزوم؛ لأنّ تن لا حياةً ولا علم له ل إرادة له. 

(؟) هذا الترتيث تيث يدل على الحياةٍ والعلم والإرادة عن طريق اللّزوم؛ لأنّ مَن لا حياةً ولا علم 

له ولا إرادة له لا قدرة له على وجه التديير والحكمة؛ لأنَ القدرة الاعتباطيّة لا تليق بمقام 
الربوبيّة. 

() هذا الترتيب إشارة إلى أن جميعَ الآيات والأحاديث الباحثة عن سمعه تعالى تدلٌ على 
الحباةٍ والعلم والإرادة والقدرة عن طريتٍ اللزوم؛ لآنَ مَن لا حياةً ولا علمَ ولا إرادة ولا 
قدرة له لا يفيده السمعٌ؛ إذ لا فائدةً لسمع مع الموت والجهل والإجبار والعجز. 
فأشار العلامةٌ البالكي إلى هذا التلازم في تفسير السميع البصير في حاشيته اشيته الممخطوطة على 
البيضاوي (1: 40 ): حول قوله تعالّى: #وَأقَهُ سمِيمٌ علي 4 [البقرة: 174] فقال: الصوتٌ حين 
وجوده مسموعٌ بسماع أصيِلي وبَعدَه معلرمٌ بصورته المنتزعة» فالمعنى: [«تِيعٌ 4» أي:] 

يتسمع أقوالكم حين وجودهاء و[«ا علي * أي:] يعلمُها بعده ولا تَعُْل عنهاء فيجازِيكُم أو 
ُخزيكم عليها. 

(5) هذا الترتيث ب إشارةٌ إلى أن جميعَ الآباتٍ والأحاديث الباحثةِ عن بصره تعالى تدك على 
الحباةٍ والعلم والإرادة والقدرة والسمع عن طريتي اللّوم؛ إذ لا فائدةَ لبصر مع الموت 
والجهلٍ والإجبار والعجز والصّممٍ. 

(5) هذا الترتيب يدل على الحياةٍ والعلم والإرادة والقدرةٍ عن طريتٍ اللّروم؛ إذ لا فاتدةً لكلام 

مع العجز والإجبار والموت والجهلٍ والصّممَ والبكم. 


9 رسائل نادرة في علم الكلام 
هذا التعدّي ولكونٍ الصدور إيجابًا [لا اختيارًا] لايلزم حدوتٌ الصفاتٍ2". 
[كيفية خلق العالم لدى الحكاء] 
نم العام سواءٌ عالَمُ الأمر أو عالَمُ الخلقيقديمٌ عند الحكماء؛ إشراقيّهم 
مشَائيهم كلهم( حادتٌ عند غيرهم. 


(1) ما ذَكره الحكماء بشأَنٍ العقول المستقلّة وجودًا عن الذاتٍ الإلهيّة هو في الحقيقة وظيفةٌ 
الصفات؛ فتقديرٌ ذاتٍ قديمةٍ مع صفاتٍ قديمةٍ لازمةٍ بحيث لا يجوز انفكاكُها عن الذات لا 
يستلزم منه تعدّدُ القدماء» وإذا بتتِ الصفاتُ منها الإرادةٌ لا يلزم الإيجابُ في خلقٍ العالّم» 
وهذا هو الفرقٌ الرئيسُ بين الحكماء والمتكلّمِين بشأنٍ القدماء وبشأنٍ خلقٍ العالّم. 
وإنْما التعددُ ناشئٌ عن تقدير ذواثٍ قديمق كالعقول مع الذاتِ الإلهيّة؛ فإنهم يَعتبرونها ذواتٍ 
مستقلَةٌ مع الذاتٍِ الإلهيّة» فهذا التعنّدُ هو النافي للتوحيد النابثٌ منها الشركٌ تعالى الله عن 
3 اعمس انحل وأية وال 

(7) لا بدّ من التنبيه إلى أ برببالغ الأهمئة» وهو ما اقاله البعضق؛ إن الإجماع لين متعقدًا على 
حصر الحدوث في الزماني» وإنْما انعقد على الحدوث مطلقًا الشاملٍ للذاتي والزماني» 
قأجاب المؤلّفٌ بقوله: 

«... و[القولُ بأن] الإجماعً إِنْما انعَقّد على ثبوتٍ الحدوث بواحدٍ من المعاني للحدوث 
للعالّم» لاعلى ختصوض التحدوث الزداتي؛ فغيز صحيع في :نفس وغي ل قافع للكفر....إذ 
الإجماعٌ الضروريٌ الديني منعقِّدٌ على الحدوثٍ الزماني هو المعنى اللغوي لظ الحدوث 
المخاطب به الله ورسولة. 
وكيف يُخاطِبان بالحدرث الذاتي الذي أبدعه الحكماءٌ» و[الحدوث] الدهريٌّ الذي أبدعه 
بعضٌ الأفراد» و[الحدرث] الاسميّ الذي أبدعه السبزواري؟! 
[والحدوث الذي ولدعري والاسمي كلها بممنى مالم سيق عليه اعد ومرادث للازلئ» 
إلا أنه متأحْوٌ عن الواجب الوجود رتبةً]» ومن ثَمَة أبطل المتكلمون وغيرُهم من الملل 
والأديان القول بأزليِة نوع حركات الأذلاك وجمُوه كفرًا . حاشية العلامة البالكي المخطوطة 
على تفسير البيضاوي (115:1). 


رسالة أجمع جمع المحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد لد 
فعلى الأوّل”" يُقال: إِنَّ الله تعالى لا صفات له حقيقيةَ مطلقاء وليس له 
المعاني الحدثيّةُ""» سوى حدئَّي العلم والحياة"". 
[كيفية صدور العقول والنفوس والأفلاكه] 
فيقولون جميعًا: إن الله صَدر عنه إيجايًا مجددٌ غيرٌ محتاج في فى الوجود 
والفعلٍ إلى مادّة)» هو العقل الأَول20, فاضم إليه هذا وصدّر عنه 5 في 


الوجودٍ دون الفعل”"» وهو النفس الأولى» فانضمٌ إليه هذان فصدرّ عنه الفلكُ 
الأوّلء فانضمٌ إليه الأربة0" المع م سوه توا عورم اا ا 


(1) أي: القائلين بقِدَم العالّم» وهمُ الحكماء كلّهُم. 

(1) أي: كوثه مريدًا سميعًا بصيرًا متكلّمًاء سوى كونه حي عليمًا. 

©) ذُكَر المؤلّث سابقًا موققت الفلاسفةٍ حول الصفات فقال: «أثبت [أي: الفلاسفةٌ] ثري العلم 
والحياةٍ فقط» وأنكر كونّه تعالى مريدًا قادرّك وجمل كرنّه سميعًا بصيرًا شُعبةٌ من كونه 
عليمًاء وأنكر الكلامَ رأسَاء رهم الفلاسفةٌ كلّهُم؛» وإذا لم يكن أصلُ الصفاتٍ موجوقا - 
سوى العلم والحياة ‏ لا يتحمّق المعنى الحدثي إِلّا لهما؛ لأنْ الحدثي عبارةٌ عن اتَّصافٍ 
الذات بأصلٍ الصفة» فإذا لم تُوجَد الصفة لايُوجَد الاتصافُ. 

(5) أي: لم يكن مادةً ولا مركبًا عنهاء بل مجرّد عنها في وجوده» ولم يحتج في تصرّفه إلى 
التعلّق بالمادة. 

(5) لهم طَْقٌّه هذا أوضحُها وأشهّرهاء عند الجمهور تعدُدُ العقولٍ باعتبار إمكانها ووجودها 
ووجوبها الغيريٌ؛ وردّه الإمام [الرازي] بما هو مشهورٌء وأجاب الطوسيك بأنَ هذا ليس 
طريقًا لهم ؛ بل هو مُفترى عليهم؛ ومن نّمَة تركتاه. (منه). 

(«) أي : لم يكن مادةً ولا مرا عنها » بل مجوّد عنها في وجوده؛ لكن يحتاج في تصِرّفِه إلى 
التعلق بالمادة» وهذا الاحتياٌ في التعلتي بالمادّة تصدٌّقًا هو القارقٌ بين العقل والنفس لدى 
الحكماء. 

إف4 أي: العقلٌ الأوَّلُ والنفسُ الأولى» والفلّك الأول ونفسُه؛ إذ لكلّ فلّكِ نفمنٌ حسب زعيهم. 


ل رسائل نادرة ني علم الكلام 


فصدر عنه العقلٌ الثاني؛ ثم الخمسُ''' فصّدر النفسٌ الثانية» ثم السثُ”" فصّدر 
الفَلَكُ الثاني» وهكذا إلى العاشر. 
[كيفية تكوين العناصر] 

نّم [انضمّ] العقول العشرةٌ والنفومن النّسعة والأفلاك التسعةٌ إلى الذات» 
فحَصّل مادّةٌ جوهريّةٌ قائمةٌ مالئةٌ لجوفي فلّك القمر قابلةٌ للأبعاد الثلاث الفرضيّة. 

فقال محمّقوهم: انضمٌ حركاتٌ الأفلاك وقْربُ تلك المادّة إلى مقعّر فلّك 
القمّر حقيقةً أو اعتبارًاء أو قربُها إلى مركز العالّم كذلك". 

ولانضمَ إلى حركات الأفلاك وما معها] تلك الثمانيةٌ والعشرون إلى 
الذّاتِء فتكوّنتٌ من الطبقةٍ العليا من تلك المادّةٍ حرارة ويُبوسةٌ فكانث لطيفة 
مق 33 فحصلت التارٌ. 

ومما تحتها حرارةٌ ورطوبةٌ فكانث لطيفةٌ اعتباريَةٌ وهي الهواءًء ومن 
الطبقةٍ الثالثةٍ برودةٌ ورطوبةٌ فكانتٌ ثقيلةً اعتباريّةٌ وهي الماءٌء ومن [الطبقة] 
الرابعةٍ برودةٌ ويبوسةٌ وهي ثقيلٌ مطلقةُء وهي الأرضُ [أي: الترابٌ]» فتمَّ 
العناص؛ الأربعةٌ القديمةٌ أيضًا. 

وقال جمهورهم: إن خلقة الهواءٍ والماءٍ والأرض كذلك©»» لكنّ الثَارَ 
ليسث عنصرًا برأسها بل حددّثْ بمشايعةٍ الهواءِ للفلّك ني الحركة. 


)١(‏ أي: الأربم السابقة» والعقلٌ الثاني. 

(1) أي: الخممن السابقة» والنفسن الثانية. 

(7) أي: حقيقةً أو اعتبارًا. 

(8) أي: حسب الترتيب السابق» إلا أن النار ليست عتصوًا برأسها. 


رسالة أجمع المحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد س 

ورد هذا المذهبُ باستلزامه أنْ لا يكونّ النارٌ حول القطبين» وهو باطلٌ؛ 
لحدوث مثل النيازك هناك. 

وَآرْدٌ أيضًا] بأنه يستلزم حدوث المواليدٍ الثلاثة» أي: النباتِ والمعدن 
والحيوان”7؛ إِذْ حدوثٌ الجزءٍ يستلزم حدوت الكلّ مع الاتفاق على قِدم تلك 
الموالينة: 

ويُدفمٌ الثاني [أي: استلزام الحدوث] بإمكانٍ أنْ يُريدوا بالحدوث الذاتيّ» 
ويجعلوا الحركةً سببًا لحصولٍ صورة النار9©. 
وايُدقَع] الأرَّلُ بإمكانٍ نظير شراراتٍ من كُرةٍ النار الحاصلةٍ إلى ما حول 
[كيفية خاق الأرض من العناصر لدى الفلاسفة] 

تم قالوا كلّهم: اخلط محدّبُ الهواءِ ومقكرة© النارء ومقمّدُ الهواء 
ومحدَّب الماءٍ وما على الأرض من الدخانء ومقعّرُ الماءِ وما في محدّب 
الأرض من الدخان والبخاره فكانت الأرضٌ طَبِقَئّين: طيئيّةٌ محضةً وهي ما 
حول المركزء وأخرى مخلوطةً وفيها تحصل ميا العيون والآبار والقنواتِ 
والمعادنٍ وغيرها بواسطةٍ انضمام حركةٍ فلكيّة أيضًاء 


والماءٌ ثلاث طبقاتٍ: مخلوطةٍ بالأرض» ومائية محضةء ومخلوطةٍ بالهواء. 


)١(‏ لأنّ هذه الثلاثة مركبةٌ من العناصر الأربعة؛ فلو كانت النارٌ حادثةً لَلَرْم حدوتثٌ المواليد منها. 

(5) أي: لو كانت النارٌ حادثة يكون الترابُ والهواءً والماء حادثةٌ؛ إذ الثلاثة بغير التار لم تُكوّن 
الموادً الأخرى من العنصريات: فإذا كانت إحداها حادثةَ يستلزم ذلك حدوث الأخرّيات. 

(6) أي: صوّدٌ الأشياءِ حادئةٌ لا أصلها. 

(؟) الوار بمعنى «مع»؛ وما بعده مفعولٌ معه. وكذا التالي. 
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والهواءٌثلاثٌ أيضًا: مخلوطةٌ بالدخان والبخار, وهواتيّةٌ صرفةٌ» ومخلوطة 
بالنار. 

وللتار طبقةٌ واحدةٌ ومنهم مَن جعّل المخلوطة بالنار من طبقاتٍ النار. 

وتوجّه الله إلى إيجاد العنصريّات المزاجيّة جيّة وغيرها” '" قانضمٌ مع جميع 
ما ذكر إليه انتظامٌ فلكيّ. 

وعُلم أنّ منهم حيوانًا ريا لا يعيش في الماءِ طبعاء فأحال [أي: فرّق] 
قسمةٌ من كُرةٍ الماءِ عن كُرةٍ الأرض أزلَا فتكوّنت الجبالُ» فخلّق من الموادٌ 
العنصريّة عددًا من كلّ نوع من أنواع المواليد بمثل الوسائل المذكورة مُوَدَعًا 
في أفرادها ذرّاتٍ بعددٍ ما ُوجّد من أفراد ذلك النوع أَبَدَ الآباد. 

وعُلِم أنْ أبدانَ الإنسانٍ لا يّنشأ عنها آنارٌ إلا بواسطة الروح المجوّدء فأنشأ لها 
إيجابًا أيضًا بتلك الوسائلٍ روحًا مجرّدًا متلا بها أزليًا بأشخاصها باقيًا إلى الأبد. 

نّم يَنشأ بانضمام استعداداتٍ أخرٌ حاصلةٍ بحركاتٍ الأفلاكِ والكواكب 
الجزئيّة من تلك الذرّاتِ المكئونةٍ في الأفرادٍ الأُوَلِ أفرادًا أَخَرَ من كلّ نوع. 

لكنْ إذا كان الأفرادُ من الإنسان [يقع التناشخ كما] يقول الإشراقيُون» 
وَهُمُ التناسخيّة: : إِنّ الأبدانَ الأوَلَ تفتى وتتعلّقُ أَرواحُهُم بالأبدانٍ الحادئة9". 


(1) قال المؤلف في تن تفسير المزاج في الألطاف الإلهئّة (؟: 75-/71): «وهو كيفيّةٌ للجسم 
حاصلةٌ بحسب عادة الله عندناء وإعدادًا عند الفلاسفة 3 تفاعل العناصر الأربعة... أي: 
أنْرت كل منها في الثلاثة لتر بسبب قواها المتباينة... ي: المنكسرٍ بالتفاعلٍ شِدَةُ كل 

من الكيفياتٍ الأربع؛ بأن نْرتٍ الحرارة في الج اسم رمد 
فقلاتهاء والرطوبةٌ في اليبوسةٍ فة فقلّلتهاء وبالعكس».؛ فسكوّن بتلك التفاعلات هيئدٌ ممتزجةٌ 
من تلك الكيفيّات تُسمّْى مزابجا. 
() أي: الأرواح عندهم عددٌ معدوةٌ يتعلّق ببدنٍ بعد فوتٍ الأوّل. 


سالة أجمم الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد د 
و[يقول] المشّاؤون: إن لها أرواحًا أحَرَ”"'» وهكذا إلى أبدٍ الآباد ويتدخحل 
أرواحٌ الأبدانٍ الفانية مركرّهاء أعني عام الأمر”©. 
وهذه©© هي المرادة بالأرواج المفارقةٍ عن الأبدانٍ عند المشَّائيينَ» وتلك 
الذرّات هي المرادةٌ بالمادة القديمة ة المَحلٌ للإمكانات الاستعداد َه الأزليّة 
عند الكل [من الفلاسفة]. 


[ما يلزم من المفاسد من مذهب الفلاسفة] 


فعُلِم أنهم يقولون: إِنّ لله موَبٌ9, والعالَم قديم [أأي: أزليٌأء وإنّه يجب 
فى فعله وسائلٌ إعداديَةٌ©» » بعضّها جواهر مجرّدة وجودًا وفعلا وهي العقول» 


)١(‏ أي: الأرواح عندهم متساويةٌ مع الأبدان» لكلّ بدن روح خاصن به. 

(5) القول بعالّم الأمرلدى المسلمين ليس تقليدًا للفلاسفةٍ؛ لأنْ القرآنَ صرح به في قوله تعالى: 
لكل سن مِنْ أََرِ رن 4 [الإسراء: 40]» أي: قل لهم: إِنَ الررح من عالّم الأمر الغيبي» 
وليس من عالّم الماديّ المشاهّد. 
ولا بد أن نعلمَ أن كفرٌ الفلاسفة ليس لمجرّدٍ استعمال هذه الألفاظ من العقول والنفوس 
وعالَم الأمر وغيرهاء وإنّما هر لاعتقادهم بأزلتَة هذه الأشياءء وكونها ليست مسبوقً بالعدم . 

(0) أي: عند المشائيّين عندما فارق الروحٌ عن البدن الفاني لا يتعلّق ببدنٍ آخرّ كما قالت 
العناسخيّةٌ. بل تعلّق بعالّم الأمر. 

(5) لفظٌ «الموجّب» مصطلحٌ كلاميٌ نقيضيٌ المختار؛ فالحكماء لما أنكروا الصفاتٍ الذاتيّة 
- ومنها الإرادةٌ - يقولون: إِنه تعالى لا يقدرٌ أن تخلق شيئا يدوق ,تلك الوسائل المغايرة 
المستقلةِ مع الحقٌ سبحانه» وأيضًا لا يقدر أن لا يَخلّقَ النتيجة والآثارٌ مع تحفّقٍ تلك 
الوسائل! 

(0) حقّّق العلامة البالكي هذه المسألة أيضًا في حاشيته على جمع الجوامع رشرحه (1: 58): 
على قول الشرح: (عقيب صحيح النظر عادةٌ عند بعضهم كالأشعريّ): 
«أشار بالكاف إلى أن الأشعريّ لم يُحدِث هذا المذهب؛ بل هر مذهبُ أهلٍ السنةٍ والجماعة- 
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- من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين؛ وإنّما الأشعريٌ بين مذهبهم وأسّس بُنيانّهم الذي 
ينوا 
وهذا مبتئٌ على الأصلّين: استنلاٌ الممكنات إليه تعالى بأسرها بلا واسطة وابتداء» وكوثه 
تعالى لا يجب عنه شيءٌ؛ أنه فاعلٌ مختار ولا [يجب] عليه. [(لا يجب عنه شية) تفضيز 
القاعدةٍ الأولى. (ولا يجب عليه شيءٌ) تفسيرُ القاعدة الثانية. و] لأنّ قاعدة التحسين 
والتفبيح العقلئين باطلة إلا أله تعالى قد ُو جد بعضّها بعد بعض بلا وجوب عنه ولا عليهه 
ولا أن يكونّ للأرّل دخلٌ [بالتأثير] في الثاني» فإن تكرّر منه | إيجادٌه عَقِيئَه يُسئَى ذلك عادمٌ 
وإلَاتيسمّى خرقًا للعادة. ولاشكٌ أن العلم الحاصل عَقِيبِ النظر م ممكنٌ متك فيكون 
مستنّدًا إليه بطريق العادة. 
وقال الحكماء: اللزومٌ إعداديٌ» وهذا أيضًا مبنيٌ على أصلّين لهم: كونه تعالى موجبّاء أي: 
يجب عنه خلنٌ العلم بالمطلوب؛ كالعلم بالدليل مثلا. . و[مبييٌ على ] كونٍ فيضان الحوادثٍ 
منه تعالى موقوثًا على الاستعداد الت وهو الواسطةٌ . ولا شك أن العلمَ عَقِيبَ النظر أمرٌ 
حادتسٌ فيندرج في تلك القاعدة. 
وقال المعتزلةٌ: اللزومٌ توليديٌ» وهذا أيضًا مَبيٌّ على أصلّين لهم: استنادٍ بعضٍ الحوادث» 
دحو كاقان العا أي نان راس وه الا ا لوي المختارٌ فيها هو تعالى. وقاعدة 
التحسين والتفبيح العقليّين المستازمةٍ لكون العبادٍ خالقِي أفعالهم. ولالناتج من الأصلّين] 
عدم إمكانٍ عدم المتولّد بعد وجو المرلّد منه مع + جميع الشروط. 
والارة بي من الأسيري ملحب تاولا ولد ونة] الأ [مذهب أهل السنّة] 
واضح ظهِر وضوحه مما ذكرنا. 0 
وأتا الفرق ينهم ييكوة افر تعالى خالا لكل من الدكيلوالغلم بعد هيعسب الدلاشقة: لكين 
كلا بواسطةٍ هي الاستعدادٌ التام وكون العباد خالقين لهم لكن للأوّل مباشرةً» وللثاني 
توليدًا عند المعتزل مع استناد كلّ إليه تعالى أيضًا بسبب القدرةٍ الحادئة له تعالى التي 
خَلقَها تعالى؛ وبكونه تعالى غير موجبٍ عند المعتزلةٍ؛ لإمكان عدم خلتٍ القدرة 
وهاهنا مذهبٌ آخرُ اختاره الإمامٌ الرازي لا أنه اخترعه» ومن ثّمَة قال: «كالإمام الرازيف» 

وأطلتق صاحت ب المواقفه والسبْدُ ني شرحهه والقوشّجي في شرح التجريدٍ الجديد أنه 

كمذهب المعتزلةٍ في أنّ العلمَ بالمطلوب متولْدٌ من العلمين السابقّين ومتوقُفٌ عليهماء :إلا 
أن الترلي والشوُف على مذهبه في فعله تعالى؛ وعلى مذعيهم في فعل العبد. ع 
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وبعضّها وجودًا فقطء وهي النفوسئ الفلكيّةُ وبعضّها أجسامٌ وهي الأفلاكُ 
والكواكبُ والعناصرٌء وبعضّها أمورٌ عرضيّةٌ هي حرّكاتُ الأفلاكِ وأوضاعُها 
والقربٌُ من المحيطٍ والمركز أو البُعدُ عنهما. 
لايمكنٌ فعلٌ الله بدونهاء ويجب وجودٌ المعلول مع وجودهاء وهذا معنى 
المُوجَبٍء وهو مبدأ العلةٍِ والمعلولٍ عندهم أيضًا. 
ع 
[عالم الحلق وعالم الاهس] 
ويُسمُون المجرّد ‏ سواءٌ عقا أو نفسًا فلكيّةٌ أو إنسائيةٌ ‏ عالَمَ الأمر وعالم 
العيت: 
- فقال صاحب المواقفي: خالّف الإمامُ الشبي الأشعري في أصلّين: استنادٍ جميع الممكناتٍ 
إليه تعالى ابتداءً» وكونه تعالى قادرًا مختارًا. وقال السيّدُ والقوشجيٌ: لم يخالفه في الأصل 
الثاني» بل في الأول فقط. 
وعبارةٌ شرح التجريد: : «ووجوبُ بعض الأفعال عن بعض لا ينافي قدرةً المختار على ذلك 
الفعل الواجب؛ إذ يمكثّه آن يَفعلّه بإيجادٍ ما يوجبّه بأن لا يوجدَ ذلك الموجبّ, لكن لا 
يكون تأت ثِيرُ القدرةٍ فيه ابتداء» كما هو مذهبُ الأشعريٌّ. وحيئظٍ يُقال: النظر صادرٌ بإيجاد الله 
تعالى وموجبٌ للعلم بالمُنظر فيه إيجابًا عقليًا بحيث يستحيلٌ أن ينفكُ عنه». اف 
أقول: لم يَُالِفٍ الإمام شيا من الأصلين ولا توفت ولا توليد في مذهبه؛ بل نما بِيّنُ مذهت 
الأشعريٌ؛ وحاصلّه: 
أن يين الدليلٍ والعلم لزرمًا عقليًا يقتتضي - بحسب العقلٍ - استحالة انفكاك الثاني عن 
الأرّل» لكنه تعالى قادرٌ على كل شيء بلا واسطق» فيمكن أن لا يََلْقَه َقِييه خرقًا للعادقء 
وهو كالدليل مخلوقه تعالى ابتداء» ولا يلزم من اللزوم عقا اللزوم واقعًاء على أن اللزوم 
له لا يستلزم اللزومَ عنه. فتأمّل». 
[وجة التأثل كما ذكره العلامة البالكي في الحاشية بة السابقة ‏ هو: أنّ معنى اللزوم العقلي 
أن العقلَ لو خُلَيَ وطبعّه ولم يُلاحظ قاعدةً استنادٍ الأشياء إلى الل ابتداءً ومختارية الله تعالى» 
0 
لم يجوز التخلّت أصلا لكن إذا لاحظّ الأصلين الماكين جوز التخلّت من الجايتين» فهو 
بيّن مذهبٍ الأشاعرةٍ ولم يُخالفه في شيء من الأصلّين أصلًا]. 
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ويُسمُون] الماديٌّسواءً سماويًا أؤلا عالَّمَ الخلْقٍ والشهادة. وقدعْلِم 
بطلانُ مذهيهم في الكلام2"0. 

وعلى الثاني أي: حدوث العالّم. وهو مذهبُ المليّين كلهم من المسلمين 
واليهودٍ والنصارى وغيرهم يُقال: إِنَ الله واحدٌ حقيقيٌ بالنسبةٍ إلى حياته 
المبدأ لكل شيءٍ من صفاته والعالّم بأعيانه وأعراضه"". 

ومتكث بكر تعلّقاتٍ عليه أي :ا خضورصُوَرالمعلوماتٍ الكلية والجرجة 
الواجبة والممكتة والممتنئعة والموجودة والمعدومة عنده تعالى تكدُرًا بقدر 
تَكثْرِ المعلومات. 

و[متكتد] بتكثر تعلقات إرادته أي: الترجيحات لأحدٍ المقدورّين على 
الآخَرِ وتخصيص زمانٍ #الوقوج المتعدّدة بقَدرِ تعدّدِ المرادات. 

و[متكدة] بتكثّر تعلّقات القدرقء أي الإيجادات بقَدرِ رالمقدورات. 


و[متكبد] بتكثر تعلقاتٍ البصر والسمع» أي: الانكشاف التام الإبصاريٌ 
أو السماعي بِقَدر المبصراتٍ والمسموعات. 
ومتكدد] بقدر تعدّدِ تعقاتٍ الكلام اللفظيّ أو النفسيّء أي: إيجادٍ المتكلّم 


)١(‏ أقول مرةٌ أخرى: ِنْ كفرَ الفلاسفة ليس لِمُجرّدٍ لفظٍ المجرّدء أو العفولٍ» أو النفوس» أو 
المُعُر لي» أو عالّم الأمر وعالّم الخلتء وإنّما م و : لاعتقادهم 
بأزلية هذه الأشياءِ المستازم لِتَعدُدِ القدماءء أ. يي : يستلزمٌ الشريكَ لله تعالى في الوجود بحيث 
لم يسبق عليه العدمٌ وإنبات أزليٌ غير الله تعالى شرل منافي للتوحيد. 

(1) ولا تظننّ من ذكرٍ الصفاتٍ مع العالّم أنها حادئة وهذا كف صريح؛ | إذِ الصفاتُ أزليّةٌ كذاته 
تعالى » بل المراد أن صفة الحياة متقدّمةٌ على باقي الصفاتٍ رتبةٌ لا وجودًا؛ إذمَن لا حياة له 
لا علمَ له. ولا إرادة له ولا سمعَ ولا بصرّء ولاكلامٌ له. 
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به اللفظي أو النفسيّ التعمّلي أو النفسيّ الخارجيٌ المتعدّدة بتعدّدها. 

فتلك التعلّقاتُ وسائلٌ إعداديةٌ") لا يمكن وجوةٌ الآثار بدونهاء وإلّا 
َزِم20 كوثٌ الله ميكّاء أو جاهلاء أو كارماء أو عاجرٌاء أو أعمى. أو أصمّ؛ باطثيًا 
أو ظاهريّاء أو أبكم كذلك؛ تعالى عن ذلك» وفائًا بينهم؛ أو وجوة”" الآثار 
بدونهاء وهو باطلٌ9. 


(1) هذه النقطة نقطة جوهريةٌ وبي القصيدٍ للفرقٍ بين مذهب الفلاسفة وغيرهم من أهل الدين 
السماويّ في خلقٍ العالم: 
فالفلاسفةٌ لَّمَا أنكروا الإرادةً أنكرو تعنّقاتها المعنوقة» وإذا لم يكن له إرادةٌ ولا تعنقاها لم 
تُخْلَّقٍ الأشياءً في موعدها اللاي يزالي ٠‏ بل هو تعالى عله والعالَمْ معلرلٌ» وإذا جد العلةٌالتاقة 
وُجد المعلول: » فلم قِدَمُ العالّم . ومنشاً غلطهم إنكارٌ الصناتء ومن ثم إنكاد تعلقاتها. 
وأيضًا نشأت من إنكار الصفات وتعلّماتها فكرةٌ الواحد من كلٌ الوجي» فقالوا: إِنَّ الله واحدٌ 
من كلّ وجيء لا يتلق بالأشياء إلا تعلفًا واحداء هو تعلق بالعقل الأوّل؛ فمنه صدر العقول 
والتفومن على الوجه الذي مَضَىء فأنيتوا فكرة المُوجَبٍ وعدم المختار. 
وقالوا : هو موجَبٌ في خحاتي العالّمه أ : لايمكن أن يَخلَنَ العالّمَ بدونٍ تلك الوسائلء ولا 
يستطيعٌ أن لا يَخْلقَه مع وجودهاء فيحتاجج إلى تلك الوسائلٍ المفارقة عن الذّاتِ الإلهّة 
لخلقٍ العالم» تعالى الل عن الاحتياج المنافي لمفهوم | الإله الحق. 
أمَا غيزهم - من أهلي الدين السماوي ‏ فيبتونَ الإرادة وتعتقاتها ؛ فلم يقولوا: إن الله واحدٌ 
حقيقيٌ من كلّ وجهء بل بحسب التعلقاتٍ بالأشياء متكثّق أي: : تعلقائه كثيرة فلا يحتاج 
إلى غير» من الوسائل؛ ومن كم ما دام صاحب إرادةٍ فَخْلَنَ العالَم بهاء والخلقٌ بالإرادة 
حادثٌ لا قديةٌ؛ لأنَ الإرادة سابقةٌ على المراد. 

(0) أي: إن لم تَْت تلك الصفاتٌ تبت نقيضهاءٍ لامتناع ارتفاع النقيضّين؛ وثبوتُ النقائتضٍ 
نقصٌ بالإجماعء فوجب رفعٌه عنه تعالى. 

(*) عطففٌ على قوله: «كون اللهكء أي : فتلك التعلّقاتُ وسائلٌ إعداديٌّ وإلّا لزم وجردٌ الآثار 
بدونهاء وهو باطلٌ. 


0( هذا المنهج منهج علم الكلام» هو إلزا م الخصم بلوازم مسلّماتَ أراع دربي الخصع ينان 
الاعتبار ثم نقضه. 
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ولا يمكن عدمٌ الآثار ر مع وجودها [أي: مع الوسائل الإعداديّة]» ولا 
لزم تخلّفُ المعلوم أو المراد جوعا سي يعم يم 
بمعنى كفتهشده 20 عن العلم”"© أو الإرادة أو القدرة» أو البصر أ السمع؛ | 
الكلام؛ وهذا عاك 


وإذاكانت الصفاتٌ الحقيقيَةٌ موجودةً أيضًا_-سواء واجبةٌ"" أو ممكنةً أزلئة9_ 
كانث هي أيضًا وسائل إعداديّةٌ1©. 


- فالفلاسفةٌ يقولون: لا بد من أسبابٍ إعدادية لخلق العالم» فالمتكلّمون يقولون: تعم لا 
بِدّ منهاء لكن تلك الوسائل الإعداديهُ تعلقاثٌ الصفاتء فلا يحتالٌ إلى الغيرء ولا لَزِم 
مفاسدُ منها ما يقول المؤلّفٌ: لَرِم كونٌ الله مياه أو جاهلاء أو كارماء امغر وان عق : 
أو أصمٌ باطنيًا أو ظاهريّاء أو أبكمَ كذلك ‏ تعالى عن ذلك وفاقًا بينهم» أو وجودٌ الآثار 
بدونهاء وهو باطلٌ)». 
ومن تلك المفاسد ما ذَكرّه في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: :)141-148٠‏ 
مع اعترافهم بأنّ العقلّ في حدٌّ ذاته واحدٌ بسيطً حقيقيٌ أي: غيرُ مركُبة؛ لأنّها مجوّدةٌ عن 
المادّة ومع هذا يصدرٌ عنه باعتبار ما له من الصفاتٍ أو الانتظامات أمورٌ كثيرةٌ»: فأعطّرا 
للعقلٍ الأرّل ما لم ب يُجوّزوا لله تعالى! 

)١(‏ لفظ فارسيٌ بمعنى: المتكلّم به فهو عطفتٌ على قوله: الايمكن»» أي: فتلك التعلّقات 
وسائلٌ إعداديةٌ لا يمكن عدم انار مع وجودهاء إلا َم تلفت المعلوم أو المراد. إلخ. 

(0) لفت ونشدٌ مرنّث» أي : وإلا زم تخلّف المعلوم عن العلم؛ أو المراد عن الأرادة؛ وكذا الباقي. 

() كما هو رأيٌ الشيخ حميدٍ الدين الضربري من المتكلّمِين كما مر في بداب البحث. ويُنظر 
أيضًا: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (9: 507). 

(5) كما هو رأيُ غير الشيخ حميد الدين الضريري من المتكلّمين القائلين بزيادة الصفات 
الشبوتية على الذات. 

(0) ضرورةٌ معرفةٍ الصفات تمتها والفرق ببنهما تتجلى في هذا التقرير الجميل للإماٍ 
الرازق جول: تعلق الصفات. وضبرورة معرقتها؟ إن الخلطجبين الصفة وبين بعلقها ا 
يؤدّي إلى حدوث الصفاتٍ وإمًا إلى ازلبَةٍ الكون؛ وكلاهما كفرٌ صريحٌ؛ والعيادٌ بالله! - 
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- وسببُ الخلطِ عدمٌ التمييز بين المعاني المشتركةٍ للصفات؛ فكما تُطلّق الصفاتُ على أصلٍ 
الصفة تُطلّق على تعلّقهاء كالإرادة تُطلّق على أصلٍ الإرادة وعلى تعلقها بالمزادة وذلك 
في تفسيره الكبير (75: 0711-81٠١‏ فيقول: 
«قالتِ الكَرَامِيةُ: له إرادة محدنة؛ بِدَلِيلٍ قَولِهِ تَعالّى: «إدَا راد © (يس: 187 وَوَجِهُ دَلالَتهِ 

من أمرين: 

حَدُهُماء من حَيتٌ إِنَهُ جَعَلَ للإرادة زَمانَا؛ نَإنَ (إذا) ظرف زَمانِء وَكُلَّ ما هْوَ زّمانيٌ فَهُوَ 
حادتٌ. 
وثانيهما: هو أنّه تعالى جعّل إرادتّه متصلةٌ بأمرف وأمرُ متصل بِقَولِه: «ك 4 وَنَولَهُ: 
١‏ كن » مُتّصِلٌ بَكَونٍ النَّيءِ وَوْقُوعِِ؛ أنه تعالَى قالَ: لكَيسَكوَت > بفاء التعقِيبٍ لَكِنَّ 
الكونَ حادثٌ؛ وَ وَما قَبَ الحادث مُقّصِلْ به حادسٌ. 1 
والقَلاسِفةٌ واقَقُوهُمٍ في هذا الإشكالٍ من وَجِهٍ آخَرَ [بجَعلٍ العام قديمًا؛ لكونه متعلقٌ 
القديم] قَقانُوا : إرادثه معٌصِلةٌ بأمروء أ مره مُنّصِلٌ بالكَونٍ [أي: بالعالم] ولكنٌ إراثة ديم 
فالكُونٌ دِيم [لأنَ المتّصِلَ بالقديم قديج]ء فمكوّناثُ الله قَدِيمةٌ [أي: أزليةً]. 
وجَوابٌ الضَالّين م من التمَسْكِ باللَّفظٍِ هو أن المَعهُومَ من قوله: ٍ«#إنا ناد > من حَيتٌ اللّغةٌ 
اليس بمعنى أصلٍ الإرادة» بل بمعنى] ! إذا تَعلّقت إرادثّة بالسّيءِ؛ لأن قولَه: «أراد » فِعلٌ 
ماضء وإذا دَتََتَ كَلمةٌ (إذا) على الماضِي تَحعَلّه في معنى المستقبل. 
ونحن تقول بن اتقهوم قَولبا: أراد ويرِيُوعَلِمَ يعم يَجوزُ أن يَدحلَهُ الحُدُوتُ؛ [لآنّ 
التعبير عن الصفات بصيخة الفعل - كأراد يريد - يدل على تعلق الصفات لا على أصل 
الصفات]. 
و[إذا أردنا أن نعبرٌ عن أصل الصفة] فاشك اماي ب لبا مي لزه لمجي 
اسميّة].ء وتلكَ الضفةٌ إذا تعلّقّت بِشَيءِ لقول؛ أرادَ ويُرِيدُ لأي: التعبيرٌ بالفعل ماضيًا أو 
مضارعًا تعبيد عن تعلق الصنةٍ لا أصلٍ الصفة» وهنا قآل: أراد أو ريدا» ويل لعل له 
تقول: أرات وإِنّما تقولٌ: له[ إرادةٌ وهو بها مُرِيدٌ... 
فافهم أن الإرادة أمد ثابثٌ إن تَعَلّقَت بوْجودٍ شَيءِ تقول: أرادَ وُجْودَف أي: يُرِيدُ وُجُودَم 
وإذاعَلِمتَ هذا فَهوَ في المَعنّى بن كلام أهلي السُنَة: َعَلّن الإرادة حادسٌ. وخَرَج ب 
جوابُ الفَرِيقين. 2 
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[نقطة الاتفاق والاختلاف بين الحكاء وغيرهم] 


فظهر أن كُلّا من الحكماء والمتكلّمِين وسائر المِلّل قائلٌ باشتراط تأثير الله 
في شيءٍ بوسائلَ إعداديّة: لكنٌ الحكماءً ععاوها أمورًا موجودة مياينة له 
تعالى» جواهرَ مججّدةً أو أجسامًا أو أعراضًا مستلزمة؛ لكون الله تعالى موجَبًا 
لا مختاراء ولكونٍ العالّم قديمًاء وهذا نقصّ فاحشنّ وكفرٌ واض*”) 


- البَحتٌ الآخد: قالتٍ المُعمَِلةٌ والكَرَامِيةُ: كَلامُ الله حرفٌ وَصَوتٌ وَحَادِتٌ؛ لأنّ قَولَهُ: 
« كن 4 كَلامٌ وكن 4 بن حَرقَينِء والححرف مِنَ الصّوتٍه وَيَلرّعٌ بن هَذا أن كَلامَهُ 
ين الخرٌوفٍ والأمصواته وَأمَا أنهُ حادِثٌ فَلِما تَعدمَ + مِنَ الوَجِهَينٍ: أَحَدُهُما: أنه زَمانِيٌ 
والثاني: أنَهُ مُمْصِلٌ بالكونء والكُونُ حادتٌ. 
والجوابُ يُعلّم مما ذَكَرنا [أي: من البحث السابق» من أن الصفة تُطلّق على أصلٍ الصفةٍ 
وعلى تعأقها] رَدِكَ لأنَالكلام صف | بشَيءِ 0 ال ل » فتَعَلَّقُ الخطاب 
حادِث والكَلامٌ ؛ يي فقول تعالى: «إنَمآ أقزةء إذآ د حَيكًا أن يَقُوْلَ اك يِسَكرٌْ 4 


له 


لايس 681 ف تَعَلُنّ وَإضافةٌ؛ لِأنْ تَولَهُ تَعالَى: #أن يَعُولَ 1 باللام للإضافةٍ صَرِيحٌ في 
تعلق وَنْحنُ قُولٌ : إن نول ِلمّيءِ الحاوت: حادسٌ؛ لِأنهُمَعَ لعي وَإنّما القَدِيمُ قولَهُ 
وَكَلامُهُ لا مع التَعلقِ. َكل بم وَحاوثٍ إذا نَظَرت إِلَى مَجِمُوعِهما [أي: أصل الصفة 
وسلأنها قوفي فا بتكني لووقا تاقاط جيذ سا لا جوادطة فى 
الحُدُوثْء وَلَكنَّ الإطلاقَ [أي: إطلاقٌ الصفةٍ على التعلق] مُوهِمٌ 


امات الَجمُوعٌ حاوسٌ» من ميان مراك [أي: كر في قو :إذا تطريت 


يي ا مر ١‏ لذ طرقي التجقوع 
دِيم [رهو أصلٌ الصفة]. والآحَرُ حادِثٌ وهو تعلّنُ الصفة المعنوتة؛ ولّم يكُنِ الآخَر معةٌ 
في الأرَّلِه أي: : لم يكن هذا التعلّقُ التننجيزييٌ موجودًا في الأزل؛ وإنما الموجودٌ هو الصفةٌ 
قط وعلى هذ لا لوم داعم كما يقول به افلاسقةٌ ولا حدوبث الصفات كم يقول 

به الكَرَاميّة» وإنّما الحادثٌ هو تعلق التنجيزي للصفات. والقديمُ هو أصلٌ الصفات. 
)١(‏ عدمٌ النرق بين مراتب العلّة والمعلول أَدى بالفلاسفة إلى القول بقدم العالّم وأزليّت- 
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وغيرهم يجعلونها صفاتٍ حقيقية لازمةٌ له تعالى على القولٍبهاء أواعتباريّة 
وهي التعلّقاتُ باثي له الى برلسظة السكاك لطباي إل رخدةة أر 
بالذات إِنْ لم توجّذء ولا نقصّ في كوب الله موجَبًا في صفاته الحقيقيّة بل عينُ 
الكمالٍء ولا إيجاب في لزوم المراد عن الإرادةٍ بل هو عينٌ الاختيار”". 


- نمثلا : أقرى حجَةٍ لأرسطو على أزلةِ العام تتمثل في نَ العلةَ الأول ثابتةٌ؛ هي هي دائمًاء 
لها نفس القدرة ومُحدِئةُ نفس المعلول فما دامت العلَةُ ثابتةٌ فلا بدٌ من و وجود المعلول» 
فلو فرضنا وقنًا لم يكن فيه حركةٌ َم عن هذا الفرض أن لا تكونٌ حركة أبدّاء ولو فرضنا 
على العكس أنّ الحركة كانت قديمةٌ؛ لم أنها تَبنَى دائمًا. 
ويْجِابٌ عن هذا: أنَّ قِدمَ الل لا يستتبعٌ [أي: لا يستلزم منه] قِدَمّ المعلولء إِلّا إذا كان 
المعلولٌ من شأنِه أن يتصدرٌَ عن علّته صدورًا ضروريك ولا يكون هذا شأنّه إِلّا إذا تكافاً 
مع العلة» وليس بين العالّم المتغيّرِ والله الثابتٍ تكافقٌء كما أنْ العالّمَ ليس ضروريًا له 
فإذن ليس من شأن الله أن يُحوّكٌ أو يَخلنَ بالشرورة [والاضطرار» بل بالإرادةٍ المستلزمة 
لحدوث المعلول المخلوق]. الآراء الكلامية للشيخ صفي الدين الهندي (ص67”1 

لا بدّ من الإشارة إلى أن هذا البيانَ وهذا الردّ بهذا الوجه الجميل من ابتكارات العلامة 
البالكيّ رحمه الله كما ظهر من محاكمته مع بعض المتكلّمين في الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الالهية (؟: 5/ا١-ة/1):‏ 
قواسكدلُواعلى وجو و العقول وكوئها مبادخ سوا كانت تلك العقولمؤثرات وموجدات» 
كما هو ظاهِرٌ مَذهبهم؛ أو وسائلَ إعداديً كما هو تحقيئهء أي: تحقيق مذهبهم - بأنّ الله 
تعالى موجَبٌ وواحدٌ حقيقيٌ لا تكثر فيه أصاًا بوجويء فلا يمكن أن يصدر عنه إِلّا واحدٌ 
قديم؟ إذ الحادثٌ لا يصدرٌ من الموجّب بذاته. 
واعتّرض الإمام الرازي هذا الدليلَ بأنّه نو سْلّم هذا لا يَصحٌ أن يصدرٌ من الله بواسطة العقل 
الأوّل إلا واحدٌ؛ إذ كلل من الوجودٍ والوجودٍ بالغير والإمكانٍ أمرٌ اعتباريٌ لا يصح شي 
منها أن يكرد مؤثرًا في أمر حقيقيٌ» هو العقل والنفسٌ والفلكٌ. 
ولو سُلّم [هذا الدليلُ] فال تعالى رإن قُرِضَ كوثه موجَمًا لكنّه باعتبار ما له من السلوب» 
ككونه ليس بجوهر ولا عرّضء وإباعتبارٍ] الإضافات؛ ككونِه مع العالّمٍ وبعده متعددٌ 
اعتبارًاء قيصددٌ عنه بهذا التعذد أموة متكبْرةٌ فلا حاجة إلى وساطة العقول. 
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وقوثُهم [أي: المتكلّمين] باستنادٍ الممكناتٍ إليه تعالى ابتداءً مبنيّ على 
أن الصفاتٍ الحقيقيّةَ أو الاعتباريّةَ للزومها لذاته تعالى فكأنّها عينُ أو يُرادُ نفي 
الوسائل الإعداديّة القائل بها الحكماء"©. 


ب والإنصافت أنْ لهم أن بُحبُوا بأ كونَ الاعتباريّ شرطًا لتأثير المُوجدِ في الموجود صحيحٌ؛ 
كما أنَّ الله عند المليّين بشرطٍ تعلّقاتِ صفاته مثو وإنّما الممتنغ كوثُ نفس العدمي مؤثرا 
وهم لا يقرلون به. 1 

و [الإنصاف أيضًا أن لهم أن يُجيبوا] أنْ العدميٌ لا يكرن وسيلةً للتأثير إلا إذا كان بينه 
وين الي نابي مصتحة اوسا كالوجود وق ريتك سحن يفخ اناكو وده 
لشريفب محض؛ كما أشرنا له سابقًا. وأمَا السلوبُ والإضافاتٌ [أي: الصفاتٌ السليّةٌ 
والإِضافيةُ] فلا تناب الوساطة كما هو ظاهة. 
وأمًا جوابٌ الطوسيٌ [في بِيانٍ مرادهم] بأن نْ مرادّهم أنْ العقلّ الأوَّلَ انضَمَ إلى الله و [إيجايٍ 59 
اختيارًا] فأوجّد عقلا ٠‏ وانضَمٌ هذانٍ إليه فأوجّد ثالقاء وهكذا حتى تكونَ الشرائط كلها 
وجوديةً؛ نهو خلافٌ ما صرّح به الحكماءُ فلا يدفع الاعتراضن عتهم. 
فالحقٌ في الجواب ما قلنا في بحث أن الواحة لا يصدر عنه إلا الواحق: : من أن الل باعتبار 
إيجادٍ الأشياء متعدّدٌ اعتبارًا [أي باعتبارٍ تَعلي صفاتها بالأشياء متعدّدٌ]؛ إذ صدّر عنه 
الحياةٌ بذاِه والعلمُ بوسيلتها. .. إلى آخر الصفات» ثم ُصير تلات الصفاتٍ المتعددة الغير 
المتناهية وسائل لإيجاد العالّم وإحدائ. 
فتذّكر ما بد؛ حنى تعلم أن ما يتسبونه إلى العقولٍ هو بالحقيقة شأن صفاته تعالىء وما 
تنسبونه إلى اننظام حركات الفلكيات وأوضاعها هر شأنُ تعنقاتِ الصفاتٍ [أي : ناشع من 
تعلّقاتٍ الصفات]. 
مع أنه يلزم على ما ذكزوه إقا عدمٌ مناسبة الشرطء والتحكُم» مثا يقولون: إذ بلّغ الكوكث 
الفلاني في الموضع الفلانيٍ رحصّل له هذا الوضعٌ المخصوصيٌء يُوجد الله بواسطة العقولٍ 
وهذا الرضع والحركةٍ زيدًا مثلا. 

فحيتذٍ يُقال: إن لم يكن هذا مناسبًا كيف يكون شرطا؟ وإن كان مناسبًا فما وج مناسيته 
عو آنه إن كات [الوخيع السابق] بإرادة الله فهن مسختاله أو بغيرها فيلزم التسلسلٌ؟ وأمًا على 
مذهبنا فالإرادةٌ ني ذاتها مرجحةٌ د كم اس فلا سكملا تسلس ةر 

(1) أي: لما قالوا: استنادُ كل شيء إلى الله بلا واسطق مراذهم: بلا واسطق خارجةٍ عن صفاته - 
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وأما [النوج الثاني من الشرطٍ] مثل الوالدّين للولدء والبَاء للبناءء َالْمَلّك 
لإلقاءِ النطفةٍ في الرّحم وتصويرها فشروط عاديةٌ لكل من المجعولء كالوَلّد 
والجغلٍ؛ وليسث إعدادية أضلًا. 


وأا [التوٌ الغالث] مثل الجبزء للكل. والموضوع للعرّض» ونوع المكانٍ 

للمتمكُنٍ فشرطً إعداديٌ للمجعول27 أي: مثل الكل والعرّض والمتمكن؛ 

لعدم تحهّقٍ ماهيّته بدرنه لا [شرطً] للجعل» فالاحتيا إليها إنّما هو للمجعولٍ 

لا جَعٍْ 60 

[توجيه قي المسالة الواحد | الحقيقى] 
وظهر أيضًا أنَّ مسألةً أن الواحدّ الحقيقيٌ الذي لا تكثُرَ فيه أصلًا ‏ ولو 

اعتبارًا - لا يَصدرٌ عنه إلا الواحدٌ وفاقيةٌ بين الحكماء والمتكلّمين وغيرهم» 

كما صرّح به الماتريدية7 . 

- أمَا صفائه فهي لا تُعكَبّر غيرًا على تقدير زيادته» وهذا دليلٌ على أن الصفات لا يُقال لها غيرًا؛ 
للزومه بالذات وعدم جواز انفكاكها عنها. 
أو كان مرادّهم: لا تُسعنّد الأشياءٌ إلى اللو عن طريقٍ الأسباب الإعداديَةٍ التي قال بها فلاسفةٌ 
اليونان» أمَا الاستنادٌ عن طريقٍ الأسبابٍ الإعداديَةِ التي هي صفائه فلا محذورٌ فيه. 

(1) فانفكاكُ المجعولّين ممتنعٌ [كالجزء للكلٌ] ووجودٌ كل لازمٌ للآخرء فتحمّنَ الاشتراط» 
وانفكاكٌ الجعلّين غيرُ واقع؛ ووجودٌ كل داك الوقوج مع الآخر فلا اشتراط؛ لأنه فرع 
اللزوم. (منه). 1 

() النومٌ الثاني من الشرط مثلْ الوالدين لول والبَّ للبناء. والنوعٌ الثالثُ مثل الجزءِ ل 
والموضوع للعرّضيء هذان النوعان بالوجه الذي ذَكره المت هر عقيدةٌ المتكلمين أهلي 
السنة لا الحكماء؛ لأنَ الشروط عندهم إعداديةٌ دائمًا؛ لذا أنكروا الخوارقّ قاطبٌ 7 
أنكروها لأنها خلافٌ قاعدةٍ الشرط الإعداديّ ونقضٌ لها. 

(”) الماتريديةٌ: هم الذين تُسِبوا إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمودٍ المعروفٍ - 
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تقل الممرجان ني(" في احوائ شي العقائدٍ العضِديّة)”" عن سيد المحمّقين 2 
أنّها بديهيّةٌ كسْمًا وشرعًا ودليلا [أي: عقلًا]» وأطتب حقّ الإطناب. 


لكنَّ الحكماءً ‏ لزغمهم إيجابه تعالى ‏ جَعَلوه واحدًا حقيقيًا كذلك9, 
فضِمّوا إليه الوسائلٌ الإعداديّة المارّة على طِبقٍ ما سبق» وغيرُهم باختياره 


> بالماتريدي؛ وُلِدسنة (171ه) في سمرقنده ونشأ فيهاء وكان حنفيَ المذهب؛ عاصّر 
أبا الحسنٍ الأشعريّ رضي الله عنهماء وتُوفي (08ه). 
والماتريديّة عوّلوا على العقل كثيرًا ذ في الإلهيات والنبوات؛ وهم من الصفاتية الذين أثبتوا لله 
ثماني صفاتٍ وهي: الحياةٌ والعلمٌ؛ والإرادةٌ والقدرةٌ والسمعٌ والبصئء والكلامُ والتكوينٌ» 
وخَصُّوا التكوينَ بالإثبات دون غيرها؛ لأنَّ العقل دلّ عليها دون غيرهم. 
يُنظر: الأنساب للسمعاني (؟: 498))؛ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (9: 95٠‏ 
الأعلام للزركلي 7: 19) 

(1) المُرجاني: شهاب الدين بن بهاء الدين بن سبحان بن عبد لكريم المرجاني ثم القزاني» 
مؤرخء كان عالم عصره :في بلا أضلة م قري لمجا لابح لاي روا 
في قرية (يابنجي) سنةً (175ه)؛ ودراستّه في بخارّى وسمرقنده تولّى الإمامةً والخطابة 
والتدريسن في الجامع الأول بقزان سنةً (1777ه)» وتخرّج على يدّيه كثيرٌ من العلماء» وكان 
مجاهرًا بالاجتهادٍ وانتقادِ بعض المتقدّمين؛ عنيمًا في مناظراته؛ فعاداه معاصروه؛ فانعرّل عن 
مُنصبهء ثم عاد إليه. له تصانيف» منها: مستفادٌ الأخبار في تأريخ قزان وبلغارء أورد فيه أسماء 
كتبه» ومنها: ناظورة الحق» وشرح العقائد النسفية. يُنظر: الأعلام للزركلي (7: 109/8). 

(1) لم أعثّر على الحاشية المذكورة. 

(7) سيّدُ المحفقين: علي بن محمد بِنٍ عليٌ الشريف الجرجانيٌ» وُلِد سنةً (٠لاه).‏ وثُونْيَ 
سنة (413ه)» متكلّمٌ بارِعٌ ومن كبار العلماء بالعرييّة» ومن مَؤلََّاتَه: التعريفات» شرح 
مواقفب الإيجي. يُنظر: الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة (ص ١756‏ )» مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة لطاش كبري زادة (1: /151)» الأعلام (0: 87). 

(4) قوله: «كذلك»: أي: جَعَلوه واحدًا حقيقيًا لا تكثُرَ فيه أصلًا ولو اعتبارًاء أما المتكلّموت 
فجعلوه متكثرًا باعتبار تعلق صفاته. 
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تعالى جمّلوه واحدًا حقيقيًا في ذاته متكثرًا بتكثر تعلّقاتِ الصفاتء كما مر. 
فالنزاعٌ إنما في [المقدّمة] الصغرى, أعني: أنْ الله واحدٌ حقيقٌ من كلّ 

وجو( لافي الكبرى» أعني: لاشيءَ من الواحدٍ الحقيقيٌ من كلّ وجهِ بصادر 

عله غير الواحد. 

[مذاهب في أول ما خلقه الله] 


ثم قال المليُون ن كلهم: إنَ الله بعد كونه أزلا حيًّا عليمًا مريدًا قديدًا أحدت 
بتعلتي عليه وإرادئه وقدرته بوجود العالّم نوا فائضًا من ذاه يُسمّى عقا كلاه 
وعقلاء وعقلا أوَّلَه وهيولى أولى؛ وروحًا كايّاه وهوالحقيقةٌ المحمَّديِةُ عندعا 
المسلمين؛ متكلّميهم ومحدّثيهم وفقهائهم وصوفيّتهم» و[هو] الحقيقةٌ - 


(1) فالمتكلّمون يقولون: إن لله ليس واحدا من كل وجوه بل بحسب تعلّقاتِ صفايه متكترء 
أي : تلات صفاته كثيرة فلا حاجة إلى غيره تعالى: فيصدٌرٌ عنه الكثيق. 
أمَا الحكماء ‏ فلاسفة اليونان فجوّدوا الذات عن الصفات» وأنكروا الصفاتء فلم يق 

في يعلق بكثيرء قأحدئوا فكرة العقول المجرّدة للتعلق المؤدية لِتَعدّدٍ القُدماء؛ أي 

ماي و اس حا يي ا د مده 
خلقٍ الأشياء حسب الترتيب الذي زعموه» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 
وهذا المذهبٌ يستلزم لزومًا بِينَا أن القادرٌ ذا الجلال الغنيٌ المتعالٌ غيرٌ كافٍ في الخلقي 
والإبجاد. وأنه محتاجٌ ومفتقرٌ إلى غيره في الوساطة والآليِة وبذلك يكون قد اعترقوا وأقرّوا 
إترارًا صربحًا أن القدير المجيدّ ناقصٌ في الفاعليّة» وأنّ العقولَ العشرة مكمّلةٌ ومُتسّمةٌ له 
تعالى أي كفر أفحشيٌ من هذا؟! 
وليس هذا كفرًا واحدًا فحسب؛ بل مستنقّمٌ لكفريَاتٍ متعدّدق فعجرٌ الباري جلّ شأئّه كفرٌ 
وافتقاره إلى الغير كفرٌ ئانٍء ونقصّة كفرٌ ثالتٌ؛ واستكماله بالغير كفرٌ رابعٌ؛ وعدمٌ استقلالته 
في الخلق كفل خامس. 
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عند النصارى7 أو الموسويّة عند اليهودء والجبرائيليُّ أو مَلَّكُ آخَرُ عند بعضهم. 
وهذا النور”"' جسم لطيفٌ [وليس مجرّدًا عن المادّة] عند المعتزلة وتابعيهم 


)١(‏ إِنْما أحدث النصارى واليهودٌ هدّين القولّين بعد نبُوَةِ سينا محمد كك و[بعد] قوله: «إنّ 
أوّل ما خلّق الله نوري»» فعارضوه عنادًا واستكبارًا بهذا. (منه). 

(1) وعلى هذا التحفيق النفيس تجِلَّى أن كلّا من الملل قائلٌ بوجود المخلوق الأوّل؛ وإنما 
النزاع في حقيقته واسمه وصفته: 
ما النصارى فمن حيث التسميةٌ سَيُوه بالحقيقة العيسويّة: ومن حيث صَفتُهِ وصَفُوه 
بالحادث. ومن حيث ماهيئّه وصَفُوه بالمُجوّد. 
أنا اليهودُ قمن حيث الصميةٌ شكوه بالحقيقة الموسوية: ومن حيث صفئه وَضَعُوه بالحادة» 
وق حبك ماهيث كوه بالمجرد. 
وأما المسلمون من الصوفيّةٍ وبعض الفقهاء -كالشيخ ابن حجر والمفسرين ن - كالقاضي 
البيضاوي ‏ سوى المعتزلة: فمن حيث التسميةٌ سَمّوه بالحقيقة المحمديّة» ومن حيتٌ 
الصفةٌ وَصَفُوه بالحادث والمخلوق» ومن حيث الماهيّةُ وصَفُوه بأله المُجوّةٌ. 
والمعتزلةٌُ من حيث التسميةٌ يُسمُونه بالنوره ومن حيث الصفةٌ وصَّمُوه بالحادثٍ والمخلوق» 
ومن حيث الماهيّةُ وصَفُوه بأنّه جسمٌ لطيف. 
ومن الجدير بالتذكير ‏ كما قلنا سابقًا أن كفرَ الفلاسفةٍ ليس بسبب القول بالمجوّد وعالم 
الأمرء أو تسميتها بالعقول أو النفوس أو غيرهما؛ بل كفرّهم إنما هر بسبب الصفة التي 
يقدّرونها لهاء أي: بسبب قولهم بأزليّة الأنواع بحيث لها وجوداتٌ أزليَاتٌ مستقلاتٌ 
مستلزماتٌ لتعدّد القدماء المنافي للتوحيد» وتقديرٌ موجود أزليٌ غير لله وصفاته كفٌ؛ لقوله 
تعالى: « كَعلرَ أنه إِلَه إلا لَه 4 [محمد: »]١4‏ وغيرُ قابل للمغفرة لقوله: 8 إنَّ أ 
أن يرك يد يرما موت ذَلِكَ لِمَن يَكَكهُ 4 [النساء: 414 لأنها ظلمٌ عظيحٌ: «إرك ارك للد 
عَظِيعٌ #* [القمان: 17]. 
وبهذا التحقين النفيس الذي بِعَدُ من أبكار أفكاره نفهمٌ الخلاف بين العلماء والفلاسفة من 
جهة؛ وبين العلماء أنفهم من جهة أخرى؛ من أنه يس الخلا في أصل وجودٍ الحقيقةٍ 
الأولّى في الكائناتء وإنّما الخلاف في التسميةٍ والماهية والعدد والصفة؛ ولكن مزلقةٌ 
الفلاسفة إنما هي في توصيفهم إتاها بأنها أزليةٌ ليس غيرٌ. 
ولِجثلٍ هذه الحقيقة الشائكة حقيقةٌ أخرى في رسالة حقيفة البشر» بتحقيقنا (ص11ه-018). 
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المنكرين لعالّم الأمر والمجرّدٍ الجاعلين الأرواحَ الإنسانيّة الغيرَ المحسوسة 
أجسامًا لطيفةٌ؛ وجوهرٌ مجرّدٌ عند غيرهم. 
[خاق العالم من النور الخلوق الأول] 
فتظر الله إلى هذا النور بتعلّقاتٍ أَخَرَ ثانيّاء فتقاطرث منه لطائفٌ مجّدةٌ أو 
أجسامٌ”» فتكوّنت عَالَم الأرراح مجرّدةً على الحقٌ؛ وأجسامًا عند المعتزلة. 
وكثائف( هي أجزاءٌ فردةٌ غير قابلٍ للانقسام الفعليٌ والوهميّ والفرضي 
في شيءٍ من من الأبعاد مالئة لظف عالم المشاهدة بالعًا ما بلغ فحصّل ماده 
الم الخلتٍ كلِ. 
[مذاهب 2 المادة الأولى]© 


فكلُ جزءٍ منها [أي: من الأجزاء الفردة] وإِنْ كان منفصلا عن جميع ما 
في جوانبه وغير قابل للأبعادء لكنَّ المجموعٌ فيه الأبعادُ الثلاثةٌ المتقاطعةٌ على 
زوايا قوائع؛ وكذا , بعضُ المجموعات التي في ضمن المجموع الكل وهي 29 
مركبةٌ من ثمانية أجزاءٍ على هيئةٍ مكعّبٍ مركب من أربعةٍ أجزاءِ على هيئةٍ 
المربّع؛ وأربعةٌ أخرى كذلك موضوعةٌ على المربّع الأوّل. 


)١‏ قوله: «أجسامٌ» إشارةٌ إلى مذهب المعتزلة كما سبّقء والمعنى: تقاطرت لطائفُ مجرّدةٌ عند 
غير المعتزلة» وأجسامٌ لطيفةٌ عندهم. 

)١(‏ عطفٌ على قوله: الطائف»؛ أي: فتظر الله إلى هذا النور بتعلقاتٍ أَخَرَ ثائياء فتقاطرت منه 
كنا أي: ليست بمجرّدةٍ بل مادةٌ ‏ هي أجزاء فردةٌ... إلخ. 

م والمرادُ بالجسم المفردٍ مالم يتكوّن من العناصر الأربعة بل هو الأصلٌ للعناصر» أي: كانت 
العناصرٌ تتركب منه. 

(5) أي: الجسمٌ القابلٌ للأبعاد الثلاثة على زوايا قائمة. 


95 سائل نادرة في غلم الكلام 


أؤ لا على زوايا قوائم» بل حوادٌ"» وهي 57" ست أجزاء منللق 
ثلاثةٌ منها موضوعحٌ عليه ملت آخر كذلكء أو اللامتقاطعةٍ مطلق وهي المركّبةٌ 
من ثلاثة على هيئةِ ملّثِه موضوعٌ على واحلٍ منها واحدٌ. 

وأا المركّب من ثلائةٍ قط على هيئةٍ المْلثِ ففيه ثلائةٌ جوانت» ويُسمّها 

بعضيُ المعتزلة أبعادً أيضَاه والمجموحٌ المركتُ من غير ما كر سَطحٌ جوهريٌٍ”" 
أو خط جوه ريك" 

فجمهورٌ 3 المتكلمين9) لواب جميعَ المجموعات [السابقة] من أفرادٍ 
0 شتراطهم فيه مجزة الانفساءء وهوحاصٌ بجزاين. 

له بعضهم شر شرّط الثمانيةٌ وبُعضهم الستّمٌ وبعضهم الأربعةٌ 

ده َه المثلئيّة؛ ولذا أشنا إلى ملحظٍ كل فصار المجموعٌ الكليٌ 
جسمًا وفاًا [أي: ما ينقسم طولًا وعزضًا وعممًا] وكذا جميعُ المجموعاتٍ 
الجزئية عند الجمهور [أي: ما ينقسم ولو في جانب واحدٍاء وبعضها عند 
بعضهم [أي: ما ينقسم في جاتبين أو ثلاثةٍ جوانت؛ لا جانبٍ واحدٍ]. 


[مذاهب في الصورة الجوهرية الأولى] 
ما يكونُ به الشيءٌ قابلًا للأبعادٍ جزءٌ جوهريٌ عند المشّائئِين كلهم 


(1) جمعٌ حادق أي: زوايا حادة. 

(؟) هو ما قبل القسمةً في العرض والطول دون العمق. 

() هو ما يُقبل القسمة في الطول فقط دون الحُمق والعغرض. 

(4) ماسق نما هو على مذهب المعتزلة مع وجودٍ الخلا بينهم؛ فإِنَ الجسم عندهم ما يُقبل 
القسمة في العرض والطولٍ والعمتء وإلا يكون سطحًا جوهريًا إن القَسَم في البعدينء أو 
خطًا جوهريًا إن انَسَم في بعد واحدِه كما مرّ. 

(0) المشائيُون: يُطلّق على تلاميذٍ أرسطو طاليس بن نيقوماخوس الجراسني الفيئاغورسيْ» - 


رسالة أجمع المنكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ام 
وعرّضٌ عند الإشراقيّين"" كلّهم والملبّين كلّهمء وأمرٌ اعتباريٌ عندي؛ بداهة 
أنه لو حُلّل الأجزاءً لم يَبِقَ في الخارج شيءٌ نُسمّيه ما به الأبعا3 فهو كعمى 
زيدٍ لا كبصّره أو لونِه. 

وعلى كل فهو صورةٌ جسميةٌ وصورةٌ أولّى حاصلةٌ في جميع الأجسام 
على القولٍ بوجوب كونٍ الجسم قابلًا لهاء أو بعضها إِنْ لم يُشترط27©. 


- من أهلٍ إسطاخراء كان مَولدُه في (إستاغير) بمقدونيا سئة 784 ق. م ولقّبوا بالمشائئين؛ 
لأنَّ أرسطو معلّمَهم كانيُلقِي تعاليمّه عليهم في حالٍ المشي؛ لاعلى الإشرافي؛ فإِنَ اعتمادّه 
على البحث بالبرهان؛ لذا أسّس علمَ المنطق. 
يُنظر: الملل والنحل للشهرستاني »)١1١9:17(‏ سرح العيون لابن نباتة المصري (ص8١1-‏ 
5-59 أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي (ص١3).‏ المنطق المهدوي شرح تهذيب 
المنطق للمؤلّف (ص178). 

1) الإشرائيُون: مأخوذةٌ من الإشراقيء وهي الحكمةٌ المؤسّسة على الكشفب النفسئ. ويُطلّق 
على أفلاطون ومن قبله ومن تَبعَه من فلاسفة اليونان سوى أرسطو من الإشراقئين أي: 
كان بحسب الظاهر قلوبهم مُشرقةٌ ومنؤرة؛ بحيث كان لأفلاطون سبعةٌ صفوفٍ من الطلبة 
منتشرين في العالم؛ ؛ فإذا أراد أنيِْيدَ الصف الْأرّلَ بعلمه مثا ترجّة بقلبه إليهم» فعلموا مع 
انتشارهم ني أقطار العالّم أي: لم تكن طريقٌ التدريس على الحضور الجسميّ. 
لا بدٌ هنا من الإشارة إلى أن ما ظنّه الإشراقيُون أنوارًا طب بل كانت في الحقيقةٍ ظُلّماتٍ 
منتنة؛ لأهم دسّس عليهمٌ الشيطانُ والنفسن الأمارة بالسوء» ومن تَمَة لوا وأضلُوا؛ إذشانٌ 
الأنوار الحقيقيّةِ الهدايةٌ لا الإضلالٌ. 
ومن هذا يتبيّن حقيقةٌ أخرى؛ وهي أن الكشف بين الفلاسفة والعرفاء الربائيين في الإسلام 
يختلف باعتمادٍ الأول على العقلٍ والثاني على ميزانٍ الشرع؛ لذا قالوا : كل كشفب خالّت ظاهرٌ 
الشرع باطل قطعًا مالم يحتمل تأويلًا صحيحًا . يُنظر: المنطق المهدوي شرح تهذيب المنطق 
للمؤف (ص375))؛ أصول الفلسفة الإشراقيّة د. محمد على أبو ريّان (ص77-17). 

0 أي: إن لم ُشتر” رَط الانقسامات الثلاثُ؛ وهي العرضٌ والطّولُ والعمقء ٠‏ بل بعضّهاء كالخط 
الجوهري المنقسم طولًا فقط؛ أو طولًا وعرضًا لاعمقّاء ؛ كالسطج الجرهري» إذنْ إن اشترطت 
الانقساماث الثلاثٌ لا يكون الخطٌ والسطحٌ الجوهرتّان جسمّاء وإن لم تُشترط كانا جسمين. 


4 رسائل نادرة في عم الكلام 


فعلم أن في ظَرف عالّم المشاهدة ‏ أعني من محدّبٍ العرش إلى مركز 
العالم - ماذةٌ جوهرية” #سراء بسيطة؛ »كما هو عند جميع الحكماءٍ إشراقيهم 
ومشّاتيِهم؛ أو مركّبةٌ من الجواهر الفردةه كما هو عند جميع المليّين» أو من 
أجسام صغارٍ جدًا غير قابلة للانقسام الفعليٌ وقابلة للانقسام الوهميٌ والفرضيّ 
إلى ما لا يتناهى عند ذي مقراطيمن7". 
[بيان دقيق للتشخص المادي والعملٍ] 

وتُسمّى تلك [المادةٌ الجوهريّةٌ] هيولى أولى لِعالّم المشاهدق مالئةٌ لى 
معطي شيل رحناقمة ني ني الأ رقي 4 رطا لان نايب 


وكذا كل جزءِ من 3 جزائها موجودٌ بنفيه» ومتشخْصُ في نفس الأمر بنفسه 
اميه ا ا به 1 


غيرٌ تحقّقه» فيمنع نغ الشركة فيه ولا معنى للتشخُصٍ الواقعيّ المنشأ للآثار 
سوى منع الشركة. 

والمجموعٌ وكلٌ جزءٍ من أجزائه ممتارٌ عن الآخر وجودًا وتحمّقًا وماضّدمًا 
وأيئًا ووضحًاء ؛ لا في الإشارة الحسيّة؛ إمًا لعدم تعلق شيءٍ من المحسوسات به 
أصلا كما فى مادّةٍ الهراءء أو لاعتبار زيادتها عليه. 


3 


(1) قال المؤلّف رحمه الله: «فالاختلافٌ المشهررٌ: مِن أن الجسم هل هو مركّتٌ من الأجزاء التي 

لا تتجرًأ كما عليه المتكلّمونء أو من الهَيُولَى والصورة الجوهريّتين كما عليه المشاُون» أو 
لا ولا بل بسيطٌ كما عليه الإشراقيُونه نما هو في الأجسام المفردة؟». أي: الخلاف إِنَّما 

هو في ما يقال له : الجسم ؛ فقط مجرّدًا عن أي فيل آخرّه فهو غيرٌ مرئيٌ بالعين المجرّدة: لا 
كالجسم الجامد مثلٍ الحجر أو النامي؛ كالشجر أو الجسم المتحرّك بالإرادة كالحيوان؛ 
فإنّها أجسامٌ مركب وقافًا يُنظر: رسالة حقيقة البشر» بتحقيقنا (ص81؟781-1). 

(1) لم أعثر على ترجمته. 

وإن لم ره أحدٌ ولم يعلمه أحدٌ مثلا. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 27 


بص 04 و 0 04 7 عع 9 
وإذا انتَعَى تعلق المحسوس أصلا أو اعتبارًا انتمّى الإشارة الحسيِف 
وتشى الإثارة العقَليَةُ وهي شأنُ المجوّد فيمكن أنْ يُدركّها الل أو الأوراح 


المجوّدة؛ إِذْ لا دخْلَ للحواسسّ في إدراك الماديّ بدونٍ اكتنافٍ المحسوساتٍ 
1 ب 
به أو اعتبارها معه”» كما في تعمل زيدٍ الموجود قبل إبصاره. 


[التشخص بين العينية والغيرية في المادة البسيطة] 


فحصّةٌ وجوداتها بمعنى الكونٍ عينٌ حِصَةٍ وجوداتها بمعنى سبب صدور 
الآثارء وعينُ حِصّةٍ تَشخُصِها الواقعيّ والامتياز في نفس الأمرء ولا يحتاجُ 
شيءٌ منها إلى اعتبار الصورة الجسميّة معها أو اعتبار الصوّر النوعيّة الأخرى 
الآتية معها؛ ومن نّمَة كانتٍ الأرواح المجرّدةٌ موجودةً بنفسها متشخُصةً في 
نفس الأمر بنفسهاء ممتارًا كذلك ومنشأ للآثار مع آنه لاشيء من تلك الصوّر 
فيها”, وإذا كان تلك الحِصّصٌ واحدةً ذانًا متغايرة اعتبارّاء فْجَعْلٌ الله إيَاها 
كائنةً عينُ جغْلها سببًا لصدور الآثار متشخّصةً بنفسها ممتازة في نفس الأمر. 


(1) قوله: «أو اعتبارها معه»؛ أي: لا يمكن تصرُرٌ الماديّ بدون اعتبار صورة محسوسةٍ كما في 
تعمّلٍ زيدٍ الموجودٍ قبل إبصارء» فلا بد من تصوٌر الأعضاءٍ الماديّة المخصوصة به ثم يمكن 
تعمل فما دام المجرّدٌ لم يكن له صفةٌ محسوسةٌ لا يمكن إدراكّها حسًا؛ إذِ الحواسث دائرةٌ 
إدراكها مربوطةٌ بإدراكِ الماديٌ؛ فبدونٍ اكتنافٍ المحسوساتٍ أو اعتبار صورةٍ محسوسة 
معه لا يمكن التصرٌن والمجدَدُ لا يمكن تقديء الصورة له إذن يكون خارجًا عن إدراك 
المحسوسات. وإنّما يدخل في دائرة التعقلٍ. 

(7) هذا الموضوع دليلٌ على وجودٍ المجرّد؛ إذ لو قيل: لا يمكن وجودُ شيءٍ لاا صورةً جسحيّةٌ 
أر نوعيّة له» فبقال: الأجزاءً لايتجرًأ لاصورةً جسميّة ولانوعيّة لهامع كونها مادة» والمجرّدٌُ 
غيرُ مادة؛ فبالأولى أن لا يحتاج إلى الصورة مطلقًا. 


485 رسائل نادرة في علم الكلام 


[بيان المراد في عينية التشخص] 

وعلى هذا'" يُحمّل قولُ الشيخ الأشعريٌ عليه السلام والإشراقيِةٍ: إِنَّ 
الوجودَ بمعنى سببٍ صدور الآثار والتُشخْصٍ والوجودٍ بمعنى الكون عينٌ 
الماهية. 


و[إنَ] حِصّةً كل منها عينُ حِصَّةٍ الأخرّيات» ولا حِضّة للكون غيرٌ حِصَةٍ 
ميب سلجي الاي بم العامة عي تمر بعل : مابه التشخُصٌ» 
ومابه صدورٌ الآثار» أو [ما به] الامتيان وكوثُها عينَ التشخّصٍ يمعنى امتناع 
الشركةٍ» والكونٍ سبيًا للصدورء بداهة أن المتشخّصَ ومابه التشخُصن والكائن 
ومبداً الآثار غين["2 التشخُص والكونٍ والمبدتة 


)1١(‏ قوله: «وعلى هذا»؛ أي: يُحمّل قولٌ الشيخ الأشعريّ عليه السلام» والإشراقيّة على 
التشسخّص بالإشارة العقليّة وهي الجسمٌ المطلق بلا تشخُصٍ بالإشارة الحسيّة؛ ؛ حيث قالوا: 
إن الوجود يمعنى ب ب صدور الآثار وال شخْصٍ والوجوه , عتى: الكون عينٌ الماهية أي: 
ماهية الجسم المفرد لا الجسم المركّب مع المتشخُص بالإشارة الحسبّةه والمراد بالعيئية 
بمعنى: لا تحتاج إلى الصورة المشخُصة الزائدة على الماهيّة. والمراد بكونٍ تلك الأمور 
عينَ الماهية؛ بمعنى يُؤْحَذُ من الماهية المفردة لا من المشخْصاتٍ الزائدة عليهاء ويُحمَلٌ 
قله على أنْ حِضّةً كل منها عن حِصّةٍ الأخرّيات؛ لعدم النشخْصٍ المحسوس يمكن تطبيقٌ 
صورة حصة على الأخريات. 
(؟) قال المؤلّف رحمه الله: «تتُلخُص مما ذّكرنا: أن ما به التشحُصِنُ في الممكن غيره بمعنى لا 
يُحمّل عليه» وهو المرادٌ بالغير في بح الوجودء [وليس بمعنى جائز الانفكاك» كما في 
مسألة الصفات]. 
وأمافي الواجب [عينٌ] فلما تقرّر في موضعه من أن الراجبء كما أنّه ليس له ماهيةٌ جنسيّةٌ 
* وفافًا بين الكل ليس له ماهيةٌ نوعيّةٌ عند الحكماء والصوفيّة ومحمّقي المتكلّمين» خلامًا 
لجمهون 'التتكلمين» بل عولة سيطة ذاثه عية تعشميه روخودي». الزسالة “الوعودة 
بتحقيقنا (ص ٠‏ 7)» وفيها تحليلٌ رائعٌ حول هذه المسألة. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد هم 


نعم" التشخُصُ بمعنى ما به الامتيازٌ في الإشارة الحسيّق أو نفسن الامتياز 
أو [نفس] امتناع الشركةٍ بحسب الإشارة الحسيّة؛ لا يحصلٌ بدون الأعراض 
المشخّصةٍ المادّة المحسوسةٍ بل المبصّرةء فهي زائدةٌ على أصل المادةٍ 
والصورة التي قبلّها كالصورة الجسميةِ والناميّة والحساسةٍ والتاطقة» سواء 
جُعِلَتْ شرطًا إعداديًا أيضًا لأصل الجِعْلٍ عند الإشراقيّين» أو جزءًا داخلا في 
قوامه محضّلًا لماهية الشخص» ٠‏ كتحصيل الفصلٍ المنضمٌ إلى الجنس للنوعء 
كما هو عند المشَّائيّين كلّهم ومحقّقي المتكلّمين. 
[الميولى الثانية , أي : الجسم مع قيد القابل للأبعاد فقط] 

فكان ما في عالّم المشاهدة ‏ بضميمة القابليّةِ الأبعادٍ ‏ جسمًا مالا له 
وكذا كل مجموع في ضميه على نحو ما سبَقٌء وكلّ منها موجودٌ في نفسه» 
متشخُصٌ في نفس الأمر في نفسه. ممتاز في نفسه. سببٌ لصدور الآثار 
غيرٌ متشخصٍ في الإشارةٍ الحسبّةٍ كما سبّق» فحصّل الهيولى الثانيةٌ؛ أعني 


الجسم. 


(1) هذا استدراك عمّا سبق حين قالوا: إن الوجوة بمعنى سببٍ صدور الآثار والتُشخُْصٍِ 
والوجودٍ بمعنى: الكون عينٌ الماهية» والمراد يكونٍ تلك الأمور عن الماهية بمعنى يُوْخَذْ 
من الماهية المفردة لا من المشخصات الزائدةٍ عليها 
أما #التشخُصُ بمعنى: ما به الامتيازٌ في الإشارةٍ الحسية أو نفس الامتياز أو [نفس] امتناع 
الشركة بحسب الإشارةٍ الحسيّةِ لا يحصلٌ بدون الأعراض المشخّصة الماديّة المحسوسة 
بل المبصّرةء فهي زائدةٌ على أصل المادّةٍ والصورة التي قبلّهاء كالصورةٍ الجسميّةِ والنامئة 
والحساسة والناطقة». 


ّم رسائل نادرة في علم الكلام 
[كيفية خلق الأجرام السماوية على رأي الفلاسفة]”' 

فقال الحكماءٌ ‏ إشراقيّهم ومشَائيُهم ‏ : حصّل في قسمة منه ‏ أعني من 
محدّب تلك الكرةٍ الجسميّة إلى محلّ مقكّر فلّك القمر ‏ الصورٌ السماويةٌ 
الصورةٌ الثاني فحصّل السماءٌ والهيولى الثالثه. 

أو الصوّرٌ الكوكبيّةٌ الصورةٌ الثانيةٌ» فحصّل الكوكث الهيولى الثالثة. 

ثم الصورةٌ السماويّةٌ النوعيّةُ كالكون عرشًا أو كرسي أو فلكِ رُحَل. 

أو [الصورة] الكوكبيةٌ النوعيةٌ كالكون شمسًا أو ثابئًا فلائيًا”» الصورةٌ 
الثالثةُ مضمومةً إلى الهيولى الثالئ» فحصّل الماهيةٌ النوعيّةٌ المنحصرةٌ في فرد 
السماوية©. 

أو الكوكبيةٌ» فحصّل السماواثٌ المخصوصةٌ والكواكث المخصوصةٌ. 

فتعلق بكلّ فلك نفسنٌ مجوّدة صورةٌ خامسةٌ وفاقً بينهم» وكذا بكلّ كوكب 
عند أفلاطون القائلٍ بأنْ لا ساكنّ في الفلك؛ بل لكلّ كوكب حركةٌ وضعيةٌ 
إراديَةٌ خاصَةٌ بنفسهاء ثم حصّلت العناصرٌ والعنصريّات كما مر 
[كيفية خاق الأجرام السماوية على مذهب المليين] 

وقال جمهورٌ الملتين: فصار هذا الجسم المالئٌ لِعالّم المشاهدةٍ بإرادةٍ 
(1) إلى هنا بحتٌ عن الجسم المفرد | ي: بدون ضمٌ صورةٍ جسميَّةٍ أو نوعبّة أو شخصيّة حسيّة 

وآنّ إلأوان في البحث عن الأجسام المركٌبة سماويًا أو غيره؛ كما سيأتي. 
(؟) أي: كالكرن كوكبًا ثابثًا فلانيًا. 


(6) صفةٌ الماهية: أي: حصّل الماهية النوعيّةٌ السماويةً لكن منحصرةٌ في فردء أي: لها فردٌ واحدٌ 
لا أفرادًا كثيرة. 


رسالة أجمم المنكاء وأهل الأدياك على أن الله موجود واحد 5 
القادر المختار لا بالقرب والبُعدِ المارّين عناصرّ أربعةً خلق من بعضها الأفلاكُ 
والكوكب على نحو ما سبق في كلام الحكماء”؛ لكن تخصيص كل فَلَّكِ أو 
كوكب بصورته بإرادة القادر المختار عندنا والاستعدادات عندهم. 
عا قتا عاق 1133 العاسرة ردي عاديا فالس لاني 
كما ذُكرّث أيضًا عندهمء ثُمّ أحدث الله بإرادته لا بالاستعدادات أفرادًا من 
أنواع الحنصريات في قرب كلها فوا بلتدد ماو جد من آثراو ذلك التوع 
إلى التفكة الأولى. 
مثلا: في سيّدِنا آدم بعد خلقه ذرَاتٌ بعَددٍ ما سيُوجَد من البشر إلى يوم 
القيامة» فلمًا قارب سيّدَئا حوَاء انتقل منه إلى رَحَجِهاذرَةُ سينا شيث عليه السلامٌ 
مشتملةً على ذرَاتِ ما سيوجد من نَسلِه إلى قبام الساعة» وهكذا كل بشرٍ مشتمل 
على ذرّاتِ ما سبُوجّد من نسله؛ وتتكابر تلك الذَّرَةٌ في صُلب بعد آخرَ وفى 
رحَمٍ بعد أخرى إلى أن وصل إلى رحَم الم لقّزبى: فيصير تُطفةٌفعَلقةً ففضغة. 
نم صو فينمّح فيها الروحٌ النباتيُ والحيوانٌ والإنسانيٌ المحسوسن9, 
ويتعلّق”" بها الروح اللإنسانيٌ المجرَّتُ وهكذا كل نوع من أنواع الحيوان والنبات. 
)١(‏ أي: الصورُ السماويّة؛ الجنسية أو المطلقة» أو الصِوَّرٌ الكوكبية أو الصورةٌ السماويَةٌ 
النوعيّة كالكون عرشًا أو كرسيًا أو فلك رُحَلء أو الصورة الكوكبيةٌ النوعيةٌ كالكون شمسًا 
أو ثابتًا فلانيّاء كما سبّق. 
والخلافُ بين الفلاسفة والمتكلمين وأهل المِلّل الحمّة إنا هو في الصفة المقدّرة لهذه 
الأشياء؛ فالفلاسفة قالوا بأزليتِهاء والمسلمون قالوا بحدوثها وإخراجها من العدم إلى 
الوجود من قبل الله الخالق جل وعلا. 
(1) والمراد بالمحسوس. أي: ليست مجرّدةٌ عن المادّة» وهي النفسئٌ الماديَةٌ اللطيفةٌ غيرُ المرتة 
المسمّاةٍ بالأمارة بالسوء. 
(*) قال: «ويتعلّقُ الروح المجرّداء ولم يقل: فيُتمّح فيها الروح المجرّة؛ لأنَ النفمَ صفةٌ المادياتِ- 


448 رسائل نادرة في عم الكلدم 


[الصورة الشخصية الت سبب صدور الآثار الحسية] 
فعلم أن في كل فلك هيولى أولى وصورة جسميك وبتركيبهما تحصلٌ 

الهيولى الثانيةٌ أي: الجسم0"©. 
وصورةٌ سماويَةٌ بتركيبهما مع الجسم يحصل السماءُ الهيولى الثالثة. 
وصورة نوعيّةَ بتركيبها مع الهيولى الثالثة يحصل نوعٌ السماء كالعرش. 
ويحصل هيولى رابعةٌ وصورةٌ شخصيةٌ بتركيبها مع النوع بحصل الشخصٌ 
5 5 5 و 1 

المخصوص المنحصرٌ فيه النوعٌ؛ وكذا كل كوكب. 

5 والمجرَدٌ عن المادة لا ينفخ. بل يتعلُ تعنُّق تجرديك وإذا امتعمل للمجرّد النفخ» فهو بحسب 
تعلقها بالمنفوخ. 


أورد المؤلّفُ هذا الموضوع على طريتٍ سؤالٍ في حاشيةٍ على رسالة حقيقة البشرء بتحقيقنا 
(ص ١,‏ "), حاصلًه: 


«لو قيل: إن المُجِوّدَ لايُوصّف بالنفخ؛ لأنه من خصائص الماديّ والروحُ مجرّدٌء لماذا قال 
تغالى: 07 5 


- فد ين نج 4 
فأجاب: إن انفيح عبار عن تعن الروح التجرديْ؛ لكن سم اللة هذا التعلنَ بالنفخ! لأن 
الروخ المّجرد يتعلنُ ولا بالروح الحبواني الماديّء وهو منفوحٌ في البدن؛ فما يتعلق به- 
أعني الروح المُجِوّدٌ ‏ في حكم المنفوخ؛ لذا قال: «وَبنَحْتٌ 4» 
ولو قيل : لماذا أضيف الروح إلى ذاته تعالى؛ والإضافةتُوهم أنه جزءٌ منه تعالى؟ 
الجواب : الإضافةٌ للتشريف كما في بيت الل والروح المُجِرّدُ لتجرّده [عن المادّة] ولطافته 
يليق أن يَنسْبَ الله إلى نفسه بمِثلٍ عبارة : من روحيء لا بمعنى أن الروخ جز من اللهء وهذا 
كفدٌ صريحٌ؛ لأنه تعالى بريءٌ من الأجزاء والتركيب؟ فهو ليس كمئله شية. . تُنظر: الألطاف 
الإلهية (؟: 5/ا-/!/9)» رسالة هداية المضلّين (ص5-/)؛ حاشبة المؤلف على تفسير 
البيضاوي (ص7714031514). 

)١(‏ والمراد بالجسم هنا الجسم المفردٌ والخلافُ الجاري: هل الجسم مركبٌ أو لا؟ إِنّما هو 
في هذا الجسم المفرد لا المركّب؛ فإِنَ المركَب لا خلاف في تركيبه كما مد سابقّاء 


رسالة أجمع المحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 5 

واعُلِم] أن في العناصر هيولاتٍ ثلانًا وضُورًا ثلانّاء أخيرثها شخصيَّةٌ 
ويرتقي في أفراد النباتِ والمعدنٍ باتّفاقٍ الكل الهيولاتُ والصرَّدٌ إلى سبع. 

مثلا: في زيدٍ الهيولى الأولى الجوهريَةٌ والصورةٌ الجسميّةُ؛ وبتركيبهما 
يحصلٌ الجسم الهيولى الثانيةٌ ولي كير (1) فيه الميوة العتصرية :صووا أرق 
لانكسار سَوْرة!" قو اها بالمزاج » فهي وإِنْ كانث موادً لذاتٍ زيدٍ ولنفسه النباتئة 
والحيوانيّة والإنسانئة» لكن لم يَعُدّها أحدٌ هيولى أخرى لما ذُكر. 

وفيه النامي الصورةٌ الثاني ويضّمّها إلى الجسم يحصل الجسم النامي 
الهيولى الثالثة. 

وآفيه] الحسَامن الصورة الثالثةٌ وبضَّمّها إلى الجسم النامي يحصلُ الحيوانٌ 
الهيولى الرابعة. 

ولفيه] الناطق الظاهريٌ الصورةٌ الرابعةٌ تُضَّ إلى الحيوانٍ يحصلٌ الإنسان 
الظاهريٌ الهيولى الخامسةٌ. 

فيتعلّقٌ”” بها الناطقٌ الباطنيئٌ الصورة السادسةٌ) فيحصلٌ الهيولى السادسةٌ 


)١(‏ جوابٌ لسؤالٍ مقدّرء تقدبرٌه: لماذا كانتٍ العناصرٌ مع كونها مواد وتكرّرها في جسم زيدٍ 
ونفسه النباتية والحيواتيّة والإنسانيةه لكن لم بَُدٌ هيولاتٍ بل تُعبر هيولى واحدة؟ " 
والجوابٌ: إِنّما أخذ من العناصر الجوهرٌ فقط لبقائه على حال ولاتُوْحَذ فيها الصورٌ العنصربَةٌ؛ 
لإنكسار سَورتهاء أي: شِدّبَها بالاختلاط مع العناصر الأخرى المركّبٍ منها المزاج. 

(1) اسّورة» أي : الشَّدَة كما نال في تعريف المزاج في الألطاف الإلهية (57: 57-/11): (أي: 
ثرت كل منها في الثلاثة الأخريبيجةزآها المتبايئة... أي: المتكسر بالتفاعل سَورةٌ -أي: 
شِذَهُ - كل من الكيفيات الأربع. .. بأن أتّرت الحرارة م في البرودة فقلّلتِ البرودة» والبرودةٌ 

في الحرارةٍ فقلّلتهاء والرطوبة في اليبوسة فقلّلتهاء وبالعكس». 

(7) لم يقل: فِيْضَمٌ بها الناطقٌ الباطنيئٌ كما في السوابق؛ لأنّ الفمٌ والاختلاط والتركيت من 

صفاتٍ الماديّاتء والناطق الباطنئ هو الروحٌ المجددٌ عن المادّه فيتعلّق بالمادةٍ تعلُّمّاغيييًا - 


3 رسكل ددرة في عر اكلام 
ومع ذلك لم يتحمّق زيٌ. 

فيِضمٌ إليه صورةٌ شخصيَةٌ هي عوارض مشخّصةٌ له امتاز بها خارجًا وفي 
الإشارةٍ الحسيّة عن جميع ما عداه من أفرادٍ البشر وغيره؛ باقيةٌ ممتدّةٌ من أرَّلٍ 
زمانٍ وجوده إلى آخره؛ فِيحصّلٌ زيدٌ. 

اتّمَق الكل على أن الأفلاك مطامًا والكواكبٌ التي لا لون لها وخُلّصَ 
طبقاتٍ العناصر ‏ أي: النارئة المحضة والهوائية المحضة والترابئة المحضة 
والمائيةٍ المحضةٍ ‏ وجميع27 هيولاتٍ زيدٍ الست وصورها غير الشخصيّة 
وكذا في سائر أفرادٍ كل نوع من العنصريَاتٍ لا تُِصَرُ بل إِنّما درك لله تعالى 
والمجرّداتٍ بالذاتٍ لا حاجة لها إلى آلاتٍ جسمانية. 

وعلى”" أنّ صُورّها الشخصيَة تدرّك بالبصر لإحاطة اللّونِ بها. 
[الاختلاف في المرثي] 

واختلّفوا ذ في أنه كما أن كلا من اللّونِ والضوء مُدرَكٌ بالحقيقةٍ إلا أن إدراكَ 
الضوءٍ بالذاتٍ راللّونَ بواسطته إعدادًا أو عاد هل أصلُْ جسم يد وسَكله وكوثه 
متحرّهًا أو ساكناء أو مجتممًا أو مفترقَا؛ مرنيٌ حقيقةٌ بواسطة اللُونِ والضوءء كما 
هر رأ المتكلّمِين» أؤ لاء كما هو رأيُ الحكماءء بل نسبةٌ الرؤية إليها مجازٌ؟ 

والتحقيقٌ هو الأوَلُ؛ إِذِ اللّونُ ‏ كما هو ظاهك - سار في جميع أعماقٍ 
الجسم وحالٌ فيه سرَياتيًا" ب بحيث إن رؤيةَ شيء من ذلك المعروضٍ يستلزم 


- غير ماديٌ وغير محسوس؛ لذا قال: تعلق بها اناطٌ الباطنئ». 

)١(‏ عطفتٌ على قوله: «الأفلاك»؛ أي: انمق الكل على أ أن جميع.. .. إلخ. 

(1) عطفٌ على قوله: «على أن الأفلاك: أي: انق الكل على أنَّ صُورّها. .. إلخ. 

() الحلولٌ السريائيُ هو انتشارٌ العارض والحال في ذرَاتٍ المعروض والمحل كانتشارٍ ريح 
الوردةٍ ني أوراقها. 


رسالة أجمع الحكاء اء وأهل الأديان عا على أن الله موجود واحد ١و‏ 


رذية عارضه وبالعكسء وزغم أنّ المرتيّ هو نفسنُ المعروض باطلٌ بداهة 
عدم الامتياز بينهما في الأين. 


[خل الاتفاق والاختلاف بين الفلاسفة والمتكامين] 


وانّفقوا أيضًا على أن الهِيولَى الأولى للفلّك والكوكب والعنصر والعنضٌريٌ 
جوهرٌ؛ و[اتّفقوا أيضا] على أن الصورة الشخصيّة في الكل عرّضٌ. 
واختلفوا في غيرها من الصور ها هل هي عرضيّةٌ كماهو مذهث الإشراقيّين 
والمتكلمين» » فعليه يلزم أنْ يكونَ الهيولاث الأخرُ مركبةٌ من الجوهر والعرّض» 
إلا أنَ الحقٌ أن النفسس الإنسانية الغير المحسوسةٍ جوهرٌ مجر كما هو مذهبٌ 
الصوفيّةِ والحكماء ومحقّقي المتكلّمين» أ أو”"2 [الصوَّر] جوهرية كما هو 
مذهث المشّائئة؟ 
واختلفوا أيضًا هل تلك الصوَز الشخصيّةٌ والجنسيةٌ والنوعية داخلةٌ في 
قوام الشخص» سواء عرّضيَةٌ أو جوهريةٌ وعليه المشَّائتِةُ ومحقّقو المتكلّمين؛ 
ولذا قالوا: إن اللحسقة حقة حدق أو [الصور] خارجةٌ”")» وحقيقةٌ الكل 
إنما هي الهيولى الأولى الجوهريّةٌ فقطء وعليه الإشراقيّةٌ وجمهورٌ المتكلّمين 
من أهلٍ السنة وغيرهمء ومن نّم قالوا: إن | لجسميّة حقيقةٌ نوعيّةٌ حقيفةٌ9؟)؟ 
(1) عطفث على قوله: #عرضِيَةٌ»: أي: اختلفوا في غيرها من الصورٍ هل هي جوهريّةٌ كما عليه 
المشَائةُ؟ 
(0) أي ويس وي والموجودات بالذاتيات. 
(5) عطفتٌ على قوله: «داخلةٌ» أي: اختلفوا في تلك الصور: هل هي خارجةٌ في حقيقة الشيء؟ 
أي: نما هي صفةٌ لها لا جزءًا ذاتيًا لها. 
() أي: الاختلافٌ بين الحقائقٍ والموجودات بالعرّضيّات؛ فالذاتيٌ لكل الموجوداتٍ الممكنة 
هو الهيولى الأولّى. والباقي عرّضٌ. 


ب رسائل نادرة في على الكلام 
فعلى الأول يكون للإنسانٍ مثلّا جنسنٌ وفصلٌ”' حقيقيّانه وعلى الثاني: لا 


وانَّقوا أيضًا على أن كلَّ حِصَّةٍ من حِصّصٍ الهيولات والصوّر شرطٌ 
لحصول أثر تلك الحِصّةٍ إِمّا إعدادًا أو عاديًا. 

و[انُفقوا أيضًا] على أنه لا يُوجَد جوهرٌ فردٌ في الواقع خارجٌ عن هذا 
الجسم المالئ لعالّم المشاهدة. 

واختلفوا هل يمكن حصولٌ أثر حِصّةٍ منها لشيءٍ مثا بدون تلك الحصّة؟ 
وهل يمكن وجودُ جوهر فردٍ لاافي ضمن الجسم أو وجودُه مطلتًا؟” 

فقال أهلٌ السنّةٍ: نعم» فجوّزوا كونٌ جوهر فردٍ مستقلٌ حيّا عليمًا سميعًا 
بصيرًا حسَاسًا... إلى غير ذلك» وقال غيرهم: لاء إلا أن المعتزلة جوّزوا وجو 
أصلٍ الجوهر”” 


)١(‏ فالذات تي المشتركٌ هو الجنسسُ» والذاتيُ المختصُ بكلّ نوع هو الفصل» هذا على تقديرٍ 
أنّ الصوّرٌ داحلةٌ في قوام الشخص. فإذا وُجد الفصلٌ وُجِدٌ الجنسيٌ» ؛ أمَا على تقدير عدم 
تلا الور ى ترم فيان توج اواك وسرة السدر حورن على سو 
الفصل» فعلى هذا تكون الحقيفةٌ حقيقةً نوعيّة أي : مركَبةٌ من مقوّمٍ هو الهيولى الأولى» 
ومن أعراضٍ خارجة عن التقويم. 

(؟) أي: جوّزوا وجوة الجوهر مع الإدراكاتٍ المذكورةٍ لطلاقةٍ القدرة القادرة المفكّكة بين 
الأسباب والمسيّيات» وعلى هذا إثباتُ عذاب القبر ونعيمه للذَّرةِ الأصليّة الباقية بعد 
خراب البدنٍ؛ فيتعلّق الروحٌ بها فيلتدٌ أو يتألّم. وعلى هذا أيضًا خطابُ عالّم (ألَست)؛ 
حيث خاطب الل الذْرَاتِ المُستخْرّجة في صلب سيّدِنا آدمّ وعلق بها الروخ وقال: 

3 ست ريحم الوا بل © [الأعراف: نفلك 

ا 000 .. إلخ» وعلى هذا 
إنكارٌ عذابٍ القبرٍ ونعيمه؛ إِذِ الذْرّة الأصليّةٌ لا يمكن تعلق الروج بها وإعادة الإحساسات 
إليها؟ فالحياةٌ والإدراك مخصوصاة بالملية ة والمزاج» فبدونهما يكونان محالين. هذا عند 
المعتزلة والنزعة تبدومن التوعّل في الربط بين الأسباب والمسسيّيات حتى بالنسبة لله لله تعالى. 
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واختلفوا أيضًا هل يبقى ويوجّد الهيولى الأولى بدون القابلٍ للأبعادٍ وما 
بعدهاء أو بقاؤها مشروطً بالصورة الشخصيّة المتبادلة وما قبلّها من الصوّر 
حسيما يقتضية المركة؟ 

فقال المتكلمون: يبقى ويُوجَد؛ إِذْ غايثه أَنّْ يتبقى الجواهرُ الفردةٌ وهذا 
صحيمٌ. وقال غيرهم من المشَّائيّين والإشراقيّين: لاء فلا يبقى عندهم شي 
بدون الصوّر الشخصِيَة ولو متبادلة. 

وانّفقوا أيضًا على أنه لا يُوجَد ماهيةٌ ممكنةٌ كليَةٌ ولا جزثيةٌ خارجة عن 
المي الأمر والخلت المارّين. 

و[اتّفقوا] على أن الكليّ قد قد يُطلّق على كثير وقليلٍ اجتماعًا أو بدلا 
وهو المسمّى في الأدبية باسم الجنس؛ وقد يُطلّقَ على ما يَصدقٌ على كثير 
على وجه البدليّةِ لا الاجتماع» وهو المسئّى عندهم بالجنس والفرد المنتشر 
والوحدة الشائعة. 0 

و[اته فقوا أيضًا] على أن حِضَة الجسم في زيدٍ يمكن أن يَزولَ عنه النامي 
وما بعد ويتضع إليه النجمادية آكما بعد الموت مثلا]» أو يرول عه الام 
فتصير مادةً لشجرء أو الناطقٌ قتصير مادّة لحمارء أو [تزول عنه] الصورةٌ 
الميحمية فتصير مادّة لصورة عمرو. وهذا معنى قولهم: إِنّ المادّة باقيةٌ 
مستحفظةٌ مع تبدّلٍ الصوّر". 


)١(‏ حمّق المؤلّفُ في هذه المسألة نآتي بما يُناسب المقام» فيقول: «... والتحقيق الذي جرَبنا 
عليه وإن لم ثْرَ من تعرّض له: 
أن كلّ جزء من جزثيَاتٍ الهيولات رالصور شخصٌ ممتارٌ في نفسه عن غيره المعائل له أو 
المخالف. ومع ذلك كل من الهيولاتِ يَحتِل أن يَزولَ عنه صورةٌ ويَنضمٌ إليه صورةٌ غيره» 
أو يَنضعٌ صورثّه إلى مادّةٍء فهو وإن كان جزئيًا لكن كليٌ» بمعنى لا يمن عن شِركةٍ غير ما - 
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فظهر من هذا أنَّ كلّ حِصَةٍ من حِصَّص الهيولاتٍ مطلقًا والصور غير 
الشخصيّة ‏ وإِنْ كانت موجودة متشخصة ممتازةً سيا لصدور الآثار ‏ [هي] 
جزتيةٌ بمعنى ما يَمِنعُ صدقُه على كثيرين في آنِ واحدٍ اجتماعًاء فلا تكون 
كليةَ بالمعنى الأول وعليه يُحمل قولٌ الإشراقبّين والمتكلّمين النافين لوجودٍ 
الكليّ الطبيعيّ خارجاء القائلين بن الماهية الكليّةَ عدميَةٌ ولا جنس ولا فضلّ 
قيقيّينَ» لكنّها ‏ أي: تلك البمعيمن - كليةٌ» بمعنى ما تتصدق على كثير على 
البدليَِ وعليه يُحمّل قولٌ المشّائيّة القائلة بوجود الكليّ الطبيعي في الخارج 
ووجود الماهيّةٍ الكليّة و[وجودٍ] الجنسٍ والفصلٍ الحقيقيّين”"©. 


- هو فيه على سبيلٍ المناوبة» وإن لم تكن كليًا على سبيل الاجتماع. 
مثلا: جوهدُ زيدٍ وجسمُّه النامي وحيوائه وإنساله أشخاصٌ [أي: حِصَصٌ مشخصة] 
وجزئيّاتٌ متمايزةٌ» لكن يمكن أن بزول عنه قابله ويَنضمٌ إليه قابلٌ غيره» وعن الثاني ناميه 
ويّنضمٌ إليه نامي غيره؛ وآيمكن أن يزولٌ] عن الثالث حسَاسُه ويَنضمٌ إليه حسَاسٌ غيره» 
وعن الرابعم ناطقه وينضم إليه ناطنٌ غيرهء و[يمكن أن يزول] عن الخامس من صورته 
الشخصيّةٍ ويَنضمٌ إليه صورةٌ غيره. 
فمَن قال: إن الكليّ الطبيعيّ غيرٌ موجود خارجاء أراد الكليٌ على سبيل الاجتماع. ومن 
قدل: موجودٌ أراد الكليّ على سبيلٍ المناوبة». من منهوات المؤلّف على حقيقة البشر 
١ |‏ 

(1) للمؤلّف في مسألة وجود الكليّ خارجًا تعلينٌ رائعٌ على قولٍ السعدٍ العالامة رحمة الله عليه 
في التهذيب: «والحقٌ أنّ وجودٌ الطبيعيٌ بمعنى وجود أشخاصه». 
فقام أوَلّا بتحرير محل النزاع بقوله: «إنَ الحكماءً والمتكلمين انَفْقُوا على أن الكليّاتٍِ 
باعتبار كونيها أجناًا أو أنواعًا أو فصولا لا تُوجَد في الخارج؛ لا أصولها ولا ثبوتُهاء بل 
كل من الثابتٍ وثبويه فهدقٌ». 
وإنّما الخلافٌ في كونها هيولاتٍ وصُرّرًا جوهرئتين في المخارج. فأورد الخلاف وحلّه من 
خلال شرح قولٍ العلامة التفتازاني: «والحقٌ أن وجود الطبيعي بمعنى وجودٍ أشخاصه»: 
«لا نزاعَ في عدّم وجودٍ كليٌّ معدوم الفردٍ كالعنقاء» أو ممتنع الفردٍ كاللاشيء أو الخاصة أر- 
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- العرض العام من حيث إنّهما خاصةٌ أو عرض عاب لكن اختّلف في الذاتي المحقّقٍ الأشخاص 
[أي: في الذانيٌ الموجودٍ الأفراد]» سواء كان جنسًا كالحيوان» أو نوعًا كالإنسان, أو فصلا 
كالناطق. 
[وتحريرٌ الخلاف هكذا]: فقال المتكلّمون والإشراقكون: إِنّه تعدو شق الخارج؛ أن 
الوجوة الخارجيّ مشروطً بالتتشخصء والكليٌ لا تشخّصَ له» فرجوده عبارةٌ عن وجودٍ 
قرده» وقال المصنف :لأي: الع العلامة] إِنَّ هذا هو الحق. 
وقال المشائيُون: موجودٌ في ضمن الفرد؛ لأنه جزءٌ الموجود الخارجيّ [وهو الفرد] رجز 
الموجودٍ الخارجيّ موجودٌ خارجيٌ'. 
ثم جمّل المؤلّف النزاعَ لفظيًا شكايًا؛ وذلك من خلال تحديد معنى الكلّيٌ بأنّه ليس 
محصورًا في معنّى واحده بل له مَعنيانء كما يقول: 
«والحقٌ أن النزاعَ لفظيٌ وإنِ اشتبه على البعض كالمصئّف [أي: السعد العلامة] فظنّة 
معنويًا؛ [فلذا قال : والح أن وجوة الطبيعي. .. إلخ: ومقابل الح ياطلء إذن جعّل النزاع 
معنوياء لكنّ المؤثف قال: والحقٌ أن التراع لفظيّ !؟ لأنّ الكليّ قد يُطلّق على ما يُحمّل 
على كثيرين» ويطابقّها اجتماعًا ومناوبةٌ كصورة مثلّث: » كل من أضلاعه زراعٌ مثلا؛ فإلّه 
يطابق مثلثاه على هذه الهيئة وقد يُطلّق على ما يطابق كثيرين مناوبةٌ وبدا لا اجتماعًاء كما 
في مادةٍ كلّ البشر مثلاء فإنّها وإن كانت جزتيةٌ بمعنى ما يمن الشركة لكن لِتبادّلٍ الصورة 
ل 0 يه 

أو جاهلًاء إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرةء كالشباب والكهولة [فالجزئية بهذا الاعتبار] 

تُطابق كثيرين مناوية. 
ثم حصّص كُلُا من الرأتين بجهة كما يقول: : فمّن قال: إن الكليٌ لا يُوجّد في الخارج أراد 
الكليّ بالمعنى الأول [هو ما يُطابق على كثيرين اجتماعًا]. 
ومن قال: إنه موجردٌ في الخارج؛ أراد الكليّ بمعنى الثاني [هو ما يُطابق على كثيرين 
مناوبةٌ وهذا جزثئيٌ في الحقيقة: لكن بهذا الاعتبار يُعتَبَر كليّاء وهذا القسمٌ موجودً]؛ لأنّه 
جزءٌ الموجودٍ في الخارج» وهر أصلٌ المادة القابلةٍ للصوّر؛ أن ماده البشرٍ مثلا تبقى؛ 
تك مع كل من صررة المي وصورة العلقةء وهذه المادةٌ جز من الإنسان» والصورةٌ 
جروٌه الآخر]. تهذيب المنطق وشرحه المنطق المهدوي للمؤلّف (ص15-147). وهذا 
التوفيق يُعتَبّر من أبكار أفكار المؤلف. 
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ومعلومٌ أن كلا من تلك الحِصّص قابلة للشركةٍ بهذا المعنى في الخارج, 
هذا محكل بعؤههم القال بوجود اللي بع وسعتب الكل في الخارج» وإذ 
رَدَه الشارح القُوث شجييٌ ١!‏ واذّعى البداهة!"©, 

و[معلوةٌ] أن لكل منها وجودًا وتشخُّصًا وسببيَةٌ لصدور الآثار غير ما 
للآخر منهاء وهذا مَحمَلُ قولٍ بعضهم بأنّه لا يُحمَل شيءٌ منها على الآخرء 
ولكل وجودٌ غير وجود الآخرء وفي الكل أصيلىٌ. 

3 ع ساو 2 55 و 4 

و[معلومٌ أيضًا] أن كُلّا منها مشروط بالآخر. والكلَّ مشروط بالصورة 
الشخصيّة ولو عادةً؛ ومن تَمَة قال بعضُهم: إن الماهيّة والشخصَ موجوتٌ 
لكن وجودٌ الماهيةٍ ظَلِيٌ والشخص أصيليٌ» أي: تعدّد الوجودٌ اعتبارًا. 

و[قالوا]: إِنّه يضمَحِلٌ بعد اكتنافٍ الصورة الشخصيّة تلك الوجوداتٍ 
صورة [سابقةٌ]» ويحصّل وجودٌ آخرٌ قائمٌ بالمجمرع؛ وهذا مَحمَلٌ الأقدمين 
منهم القائلين بأنّ الوجودٌ واحدٌ قائمٌ بالمجموع. ‏ " 

و[معلومٌ] أن الكليّ بالمعنى الثاني موجودٌ خارجّاء فيكون انتزاعٌ الذاتيّ 
تحليليًا حقيفياِ لوجود منشأ الانتزاع والمنتزع عنه المتغايرتين خارجًاء وعليه 
يُحمّل قولُ مَنْ قال بوجودٍ الجنس والنوع والفصل الحقيقيّاتِ. 


(1) علي بن محمد القوشجي المولى؛ علاء الدين» العالم العامل الكامل الفاضلء» كان أبوة من 
حُدام الأمير ألغ يك. ومن مصنَّفاتِه: شرح على التجريده وحاشية على أوال حخاشية تفسير 
الكشَافٍ للعلامة التفتازاني» ذكّر في أسامي الكتّب : وهي حاشيةٌلَطبفة الحجم جَيدةٌ علّقها 
عليها وفرّغ منها قبل فاته بأيام قلي .اهف وصتّف الحاشية على شرح المطالع. وقد كات 
وفانه بمَدِيئة فسطنطينية ودف في حَريم أ بي أيُوبٍ الأنصاريّ في زمانٍ دولةٍ السّلطان محمد 
خخان في سنة تسع وسبعين وثمانٍ مئة (1/8/ه). يُنظر طبقات المفسّرين (1: 091457. 

(1) أي: اذَّعَى كولّه بديهيّ البطلان. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 37 


و[معلومٌ] بالمعنى الأول غيه موجودٍ خارجّاء فالأخدٌ انتزاعيٌ» والجنسُ 
والفصلُ والنوعٌ اعتباريةٌ. 

هذا بيانُ المذاهبٍ ومحاملٌ أقوالهم, وربّما يُوهِم أن النزاعَ لفظيٌ فلا 
يتصلح أنْ يكونَ معركة لاآراء المفضّلةٍ الممتذةٍ من أزمنةٍ بعيدة!"©. 


(1) قال المؤلّفُ في أحدٍ منهواته على حقيقة البشر (ص714-515): مسألةٌ الكليٍ الطبيعي 
والهيولى والصورة من المداحض التي لم أجد فيها 0 بشيء شافٍء ونحن قد حمّقناها في 
رسائلنا وكثبنا وحواشيناء ونُينُها هاهنا بعبارة وجيزة ة فتقول: 
«الكليٌ ما لا بمنع الشركة: سواء كانت شركةٌ الأفراد فيه على سبي المناوبة لا الاجتماع ولا 
يَصدقٌ على الكثيرٍ أصلاء كرجلء ويُسمَى في العلوم العربيّةِ جنسّاء ووحدةً شائعة وفردًا 
منتشرًاء ونكرة بالمعنى الأخصنّ» وعامًا بدلياء وسمّاه ابن الحاجب والآمدي مطافًا أيضَاء 
وردّوه. 
أو على سبيل الاجتماع ويصدق على الكثير والقليل إلى الواحدء كالماء» ويُسمّى هو اسم 
جنس إفراديّاء وعامًا شموليًا مطلقّا ومطلقٌ عند الجمهور. 
أو إلى الثلائة ويُسمّى اسم جنس جمعيًا أو مجموعيًاء كالكلِم؛ نه لا يُطلّق على كلمةٍ 
وكلمئينء بل على ثلاثة فأكثر. .' | 
ولَمَا أمكن أن يُستشكل الفرقٌ بين الجنس واسم الجنس؛ لأنَ كُلّا منهما حال الإفراد لا 
ُطلق إلا على الواحد؛ ويّصح أن يقال : هذا ترابٌ أو رجلٌ» ولايِصحٌ: هؤلاء أو هذان ترابٌ 
أو رجلٌ. 

و [لأنَ كُلّا منهما] حال التثنية والجمع يُطلّق كلّ منهما على غير الواحد؛ إذ يَصحٌ أن يقال: 
موحد بيط ا ل 

[ثمّ نقل جوابًا لكنه غيد مرضي فيقول]: أشِيرَ إلى الجواب ‏ كما في جمع الجوامع 
وحواشيه - بأنَّ الفرق بينهما إِنّما هو بحسب إرادة الواضع» وفيه نظرُ؛ إذ حينئذٍ يكون 
الاستعمالٌ بخلافٍ الوضعء وما وضع له غير مستَعمَلٍ فيهه فلا يكون شيءٌ من الموضوع 
له والمستعمّل قبه حقيقةٌ ولا مجارًا؛ إذ الاستعمال شرطً فيهما. والحنٌ اشتراطٌ الاستعمالٌ 
في الحقيقي؛ لاستعماله في المجازيٌ. 5 
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- والتحقيق الذي جرّينا عليه - وهو واضحٌ» وإن لم أرَ مَن تعرّض له -أنَ بعضّها من الكلتاتٍ؛ 
وهو غيرُ الحيوان والإنسان» والنباتِ والمَلَكِء والجنْ والشياطين» والحور والغلمان؛ لا 
تعدّدَ ولا تميّرَ أفراها إِلّا بالمحلٌ كالتراب والحجر, والذّهبٍ والماءء والنارٍ والهواء» 
والأرض؛ والاسمٌ الموضوعٌ بإزاء هذا القسم اسم جنس إفرادي؛ إذ يَصحٌ أن يُشارٌ إلى 

جميع ما في الجر من الهاءِ أو إلى بعضه ‏ ولو في غاية القلَةِ ‏ ويُقال: هذا هواء» أو إلى 

جميع ما في المعدن أو بعضه وثقال: هذا ذهَبٌء وعليه فقسن. وأمّا إذا أشِيرٌ إلى الهواءِ الذي 
في البيت والذي في الإيوان» فيجب أن يُقال: هذان هواءان- 
ومنها ما مير أفرائها بصور شخصيّق وهر الحيوانُ وما كر معه والاسمٌ الموضوع بإزاء هذا 
القسم يُسمّى جنسّاء كالإنسان؛ إذ لايُقال: زيدٌ وعمرٌو إنسانٌ؛ ولو اجتمعا في محل واحدٍ 
وحاصلٌ الفرق: أن بعض الأسماء يَصدقْ على الكلّ المجتمع» وعلى كل جزءٍ منه ولو 
باعتبار عدم أجزاء الآخحر معهء فليس له أفرادٌ متمايزة في حَدٌ ذواتهاء بل أفرادٌ متعدّدة 
المحال» وهو اسم الجنس» ومنه لفظ الجنس ؛إذزيدٌ ملا وكلٌ جزءِ منه جسمٌ. أو لا يَصدق 
عليه فله أقراد متمايزةٌ بذواتهاء فهو الجنسن. 
ُمَ يُسمّى الكل بالمعنى السابت كلا منطقيًا منقسمًا إلى الكليّاتٍ الخمس المنطقيّةٍ بالمعاني 
المذكورة في المنطن, والكليٌ الطبيعيُ هو مفهومٌ ما يَعرضه الكليٌ المنطقيُ؛ وهر منقسمٌ 
إلى الكليّاتِ الخمس الطبيعيّة أعني مفهوم ما يَعرضه الجنسن المنطقيٌ» أو النوعٌ المنطقئ» 
أو الفصلٌ المنطقيٌ؛ أو الخاضةٌ المنطقيّةٌ أو العرّضُ العام المنطقي. 
وأفرادٌ كل من أنواع المنطقيّ مع نظيره من الطبيعيٌ متّحدةٌ ذانًا ومتخايرةٌ اعتبارًا؛ إذِ الأفرادٌ 
عي سس وي ع 0 
عدول أبي الفتح عما قاله الجمهورٌ في حدٌ المنطقيّة إلى ما قاله من تقييدٍ كلَّ من مفاهيمها 
بالمعروض الكليٍ فقط بزعم أنه لولا ذلك لم يصحٌ الجزمُ بنفي فردٍ المنطقي مع الخلف 
في :فر الطبيغيٌ» وهذا ماتقردنا به (منه على منه). ولو تقديرًا للطبيعيّ. 
مثلا: الإنساثُ من حيث ثبرثه خارجًا لزي إنسانٌ طبيعيٌ؛ ومن حيث ثبِوئّه له ذهنًا منطقيٌ» 
وأيضًا من حيث إمكانٌ تعّلها في الذهن مع قطع النظر عن فرده منطقيٌ» ومن حي إنَّه لا 
يمكن تحقَقُها في الخارج مع قطع النظر عن الفرد طبيميٌ» والكلي العقلي مفهومٌ المركب 

من المنطقيٌ والطبيعيٌ؛ ٠‏ وينقسم إلى الكلياتٍ الخمس العقلية أعني مفهوم المركب من 
الجنس المنطقيّ والطببعيٌ [مع قطع النظر عن الفرد]ء وعليه فقسن. 


رسالة أجمع المحكيا. وأهل الأديان على أن الله موجود واحد الى 


- فالأسماء أربعة وعشرون: الكليٌ والجنمئ. والنوعٌ والفصلُ؛ والخاصّةٌ والعرض العام 
المنطقيّاتٌ والطبيعيّاتٌ والعقليّات . والمُسمّى خمسة عشر بداهةً اضمحلالٍ المقسم [أي: 
الكليٌ] في الأقسام [أء ي: المعروض الخمس لمفهرم الكلْيّ]. 
ّم قال بعضٌ بوجودٍ المفاهيم الأربعةٍ والعشرين والمسمّياتِ الخمسةً عشر في الخارج» 
وإليه أشار المحمّقُ الكلنبوى في برهانه بقوله : «وإن ذهب البعضُ إلى وجود الكل فيه». 
والحقٌ الذي عليه المضّائ يُون والإشراقيّرن والمتكلّمون أن لا وجوة لتلك المفاهيمء ولا 
لأفرادٍ الخمسةٍ المنطقةء ولا لأفرادٍ الخمسةٍ العقلية رلا لأفرادِ الخاصّةٍ [على وجه الكليٌ 
لا على وجه الحصّص]» والعررض العاعٌ من حيث كوثُها عرّضّينء ولا [وجوة] لأفراد 
الخمس الطبيعيَاتِ فيما لاتحقّقٌ لفرو. 
وإنّما النزاعٌ في الذانيٌ المحم الأشخاص إذا أذ هيولى أو صورةٌ» فلا يُمكن أحدًا منهم 
إنكارٌ أشخاص الهي لاتِ والصورء سواءٌ جوهرًا أو عرّضًا. 
ولا [يمكن إنكارٌ] إمكانٍ أذ الكلياتِ منهاء ولا [يمكن إنكارً] أن الكليّاتِ من حيث 
الذهن أجنامنٌ وأنواعٌ وفصول» ومن حيث الخارج هيولاتٌ وصوّرٌ. 
ولا [يمكن إنكارٌ] ثبوتٍ كليّاتِ الهيولات والصور للأفراد خارجّاء حتى يكون مثل: و 
إلشنان أو حيوانٌ أو ناطق خارجًا قضبّدٌ خارجيّةٌ كما أنه إذا فيد بالذهن يكون قضِبّةٌ 8 
١‏ مالك ع و ل سي يا 
ولا [يمكن إنكار] أن المركّت من الكليَاتِ له حيثيَاتٌ سِتَةُه كون الجزء بشرطٍ لاشيء أي: 
باعتبار زيادةٍ الآخرٍ عليه؛ فيكون لكلّ 0 وجودٌ غيرُ وجودٍ الآخر ولا يصح حمل شيء 
منها على الآخر ولا على الكلّ» بداهةٌ أن الإنسانَ ليس حيوانًا لا ناطمًا مئلاء وكوثُ كلّ جزء 
مع الآخر بشرطيّة الاجتماع أو شطريته فيكون مساوبًا للكلٌ لكن غيرٌ موجودٍ في خارجّا؛ 
لأنَ الاجتماعَ أمرٌ اعتباريٌ» وما شرطه أو جزثه اعتباريٌ فهو اعتباريٌ؛ ولا بشرطٍ الاجتماع 
أو كونه شطرًاء فيكون غيرٌ المركّبٍ موجودًا في الخارجء وكون لا بشرطٍ شيءء أي: مع 
قلع انظرعن وجود الآخ مع ولا ومن شط الامعأ شط ليهو عار 
الوجود الخارجي هيولى أو صورة, و[باعتبار الوجود] الذهنيّ جسن أو نوع أو فصل. 
مثلًا: إذا قلنا: الانسانُ حيوانٌ ناطقٌ؛ فالحيوانٌ بشرط أعيل زيادةٍ الناطقٍ عليه جزءٌ غير 
محموليٌء وباعتبار كونه مع الناطت مع شرطيّة الاجتماع | أو شطريَته أمرّ اعتباريٌ؛ ومع 
عدمها عينُ الإنسان» 0 الناطق باعتبار وجوده الخارجيّ هيولى محمولةٌ» وباعتبار 


وسجوده الذغت جني يسمول: - 


ع زسائل نادرة في عل الكلام 


فعُلم أنّ الحسيوان بالاعتبار الأولٍ غيرٌ الإنسانٍ ولا بصح حمل عليه؛ وبالاعتباراتٍ الخمسٍ 
لأحَرِيِصحٌ حمله عليه. 

نم إنهم تفقوا على أن الكليّات باعتبار كونها أجنامًا أو أنواعًا أو فصولا لا تُوجَد في 
الخارج» ولا أصولّها ولا ثبوثها بل كل من الثابت وثبوتبه ذهئيٌ؛ لكن اختلفوا في الكلبَاتٍ 
باعتبار كونها هيولاتٍ أو صوّرًا هل هي بأننُسِها موجودةٌ خارجًا كما أن ثبوتها خارجيّةٌ 
وَقانًا حتى يكن قولنا: ويدتسا أو خيوانٌ أو ناطق ارخا تظيت: ريد أسوة؟ وعلى ذلك 
الممَائيةُ» أو لا حتى يكون ما ذُكر نظيرٌ: زيدٌ أعمى؟ وعليه المتكلّمون والإشراقبّة» وهذا 
معنى قولهم: إن الكليٌ الطبيعيٌ في موطن العقلي» وجبزئيٌ في موطن الخارج. لا ما يتراءى 
من ظَنية من أن ثبوتّه ذهنيٌ ليس إلا. 

ثم اعُرض على المذهب الأول من مذاهب المشّائية بأنَ الإنسانَ في ضمن زيدٍ مثلا جزتيٌ 
بداهةٌ ويجاب بأنهم أرادوابه احتماله الخامسء أي: الحيوان لا بشرطٍ شيءٍ وباعتبار الخارج. 
و [اعتّرض] على الثاني بما ذكره الدوّانئُ [بآنّه كيف يكون النزاع لفظيًا؟] ويّجِابُ بأنه لا 
بأمن بأن لا يَعلم أحدٌ من الفضلاء المتقدّمين بكون النزاع لفظيّاء فيطيلوا البحتٌ بينهم؛ 
ويَعلمُه مَنْ بعدهم؛ لأنَّ المعلّم الحقيقيّ هو الله تعالى» فله أن يَفْعلَ ذلك إظهارًا لقدرته 
وإرشاًا للناس إلى أنه المختار في أفعاله على أنه يمكن أنّْهم عَلِموا كون النزاع لفظيّاء لكن 
أطالوا البحتٌ عنادًا أو تجاهلًا؛ ليتعلموا هل يَطّلع غيزهم على مرادهم؟ 

و [اعتّرض] على الثالث بأنه إن أراد بكون وجودٍ الكليٌ ظليًا أنّه تبعيرّ» فهو يستلزم أن لا 
يكونَ له وجودٌ في ذاته» وهو. سبالطظي ار الدطيز مل كار ار وو يي 
البطلانٍ بداهةً ثبرتٍ آثار الجنس والنوع والفصل لزيد أي: الآثار الذهنيّة كالكون جنسّاء 
فهو إقرارٌ بالمدّعى. 

ويجاب بِأنْ المراد أنه تبعي أي: : وجوده في ذاته مشروطً بوجوده في ضمن الفرد, أو غيرٌ 
منشأ لجميع الآثار الخارجيّةٍ لا كُلَّا ولا بعضها عد الح ليم 
في نوع واحد؛ ولا آنارٌ الإنسانٍ في فردٍ واحل2 أو للآثار الذهنّةِ باعتبار انضمامه إلى الفردٍ. 
أو [غير منشأ] للآثار الذهتية باعتبار انضمامه إلى الفرد وإن كان منشاً لها باعتباره في ذاته. 
و [اعتُْرض] على الراب ابع بأنّه يقتتضي أن لا بكو لكل بن رايد وجو في 0: أد يكون 
ويزول» أو يكون الوجودان وجودًا واحدّاء والكلٌ باطل. 


رسالة أبمع الحكجاء وأهل الآديان على أن الله موجود واحد يل 


وبهذا رََ د الدوانيُ في «حواشي شرج التحريد الجديد» قولّه0© كالسعد 
[العلامة التفتازانيٌ] في «تهذيبه؛ على نسخةٍ :والح أن وجودٌ الكليٌ بمعنى 


- ويجاب باختيار الثاني؛ لكن اضمحلٌ وجوداهما وحصّل ثالث قائعٌ بالمجموع هو الوجودان 
الصائران بالاجتماع وجودًا راحدًا. 
و[اعتّرض] على الخامس بأنّه يستلزم أن لايَصحٌ الحملٌ في زيدٍ إنسانٌ أو حيرانٌ أو ناطق 
مع أنّهِيَصحُ. 
ويُجابُ بأنه يَصح باعتبار الحيثّة الخامسةٍ أو السادسة وهو باعتبار تَيِئِكِ غيدٌُ جزءء ولا 
يصح [الحملٌ] بالحيثّة الأولى: وهو بهذا الاعتبار جز وكلائهم في الأجزاء. 
والتحقيق الذي جرّينا عليه وإن لم نو من تعرّض له: أن كلَّ جزءِ من جزيَاتٍ الهيولات 
والصور شخصيٌ ممتازٌ في نفسه عن غيره الممائلٍ له أو المخالفء ومع ذلك كل من 
الهيولاتٍ يَحتمل أن يَزولَ عنه صورةٌ وينضمٌ إليه صورةٌ غيره؛ أو يَنضمٌ صورثه إلى مادق 
فهو وإن كان جزيًا لكن كليُ بمعنّى لا يَمنع عن شركةٍ غير ما هو فيه على سبيلٍ المناوبة» 
وإن لم تكن كليًا على سبيل الاجتماع. 
مثلًا: جومرٌ زيدٍ وجِسمُه النامي وحيوائه وإنسائه أشخاصٌ [أي: حِصَصصٌ مشخّصة] 
وجزئيَاتٌ متمايزةٌ لكن يمكن أن يزولَ عنه قابله ويّنضمْ إلبه قابلُ غيره» وعن الثاني ناميه 
ويّنضمٌ إليه نامي غيره» و[يمكن أن يزولَ] عن الثالث حسّاسُه ويَنضمٌ إليه حسَاسُ غيره» 
وعن الرابع ناطقُه ويَنضمٌ إليه ناطق غيره» و[يمكن أن يزولَ] عن الخامس من صورته 
الشخصيَةٍ ويّنضمٌ إليه صورةٌ غيره. 
فمّن قال: إِنْ الكليّ الطبيعي غيرُ موجودٍ خارجّاء أراد الكليّ على سبيل الاجتماع. ومّن 
قال: موجوتٌ أراد الكليٌ على سبيلٍ المناوبة. 
نظهر صحَةٌ المذهب الأول من مذاهب المشائئين ين» ومعلومٌ أن النزاع لفظيٌء فصمٌ الثاني 
أيضاء ومعلومٌ أنُوجرة الكل مشروطً بوجود فردف فصع الفالث لياه وأ [المتعب] 
الراب م إزاد,ها ذكرناة فضخ عو :والتخامسن آراة ما ذكزثة فض مو أيضًا. فمُلِم أن النزاع 
لفظيٌ, ولكلٌ مَحَمَلُ صحبح؛ ؛ فَبصّر واشكُرٍ الها 
(منه على حقيقة البشر) . وهذء التوفبقات النادرةتُعَدُ من أبكار أفكار المؤلّفٍ رحمةٌ الو عليه. 

)١(‏ أي: رد قولّ مَن يَجِعلٌ النزاعَ لفظيّاء كالسعد العلامة. 


0335 رسائل نادرة في علم الكلام 
وجودٍ أشخاصه)””! فإنّه دليلٌ على أنْ النزاعَ لفظيٌ”". 
[النتتائج النادرة والتحقيقات القيمة] 

ومن أحاط بجميع ما ذكزنا لم يبِقَ له ريبةٌ في أن التحقيق الحقيقٌ بالقبول 


أمورٌ: 

الأوَّلُ: أن نفس الماهية بمعنى مابه الشيءٌ هو هو علَةٌ لامتياز ذي الماهيقء 
ولا يتوج جغْلٌ إلى الامتياز وفاناء وإنمايَترجّه الجغلٌ [أي: الخلّق] إلى نفس 
المافية إن كان الوجوة بععنى سبب صدوو الآثار التخمية غيتهاء كما نهو 
مذهبُ الشيخ الأشعريّ والإشراقية 220002200 

أو [يتوجّه الجَعلُ] إليها بشرط الوجودٍ إن كان زاتدًا ذهيًا في الممكنء 
كما هو مذهب المشّائئة ةِ ومحفّقي المتكلمين. 

أو [يتوجّه] إلى نفس الوجود إن كان زائدًا خارجاء سواء لم يُتوجّه الجعلٌ 
إلى نفس الماهية أصلًا؛ لأنها ثابتةٌ أزلًا وإِنْ لم تكن موجودةٌء وهذا زعْمٌ 
المعتزلة: أنّ النبوت”2 أ أعم من الوجودء وأنّ ماهية الممكن العاديّ ثابتةٌ أزلاء 
أو توجّه إليها أيضًا إبداعيًا وإلى الوجود كذلكء وإلى كونها موجودةً اختراعيّاء 
كما هو رأيٌُ الصوفيّة وتابعيهم. 


)١‏ تهذيب المنطق وشرحه المنطق المهدوي للمؤلف (ص45). 

(7) كما سبّق قبل قليل. 

أي: يكون واسطة بين الوجود والعدم الصرفي. فمعنى الماهيةٌ ثابتةٌ أزلاء أي: لم يكن عدمًا 
صرفًا ولا موجودًا واقعًاء بل بينهماء والحنٌ أنّ «الوجود والشبوت والشيئيّةَ مترادفةٌ لغةّه كما 
هو معلومٌ من استقراءٍ كب أئمَةٍ اللغةِ؛ وواقعاء أي: بحسب نفس الأمرء فلا يكون الثبوتٌُ 
أعمّ». الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية :١(‏ 115-114). 


رسالة أجمع الحكماء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ل 


ومن ثّمَة أجمعوا على أن الله تعالى لم يَجِعلٍ المِشوِشَ مشمشّاء أي: لم 
يجِعَلٍ امتيازّه بل جعّل المشمش» أو جعلّه موجوداء أو جعَل وجوه" 

لاني! الدلايشي حستي الما من شر بسوين الكرودعوابديطة. 
وهي غيرُ حِصّةٍ الامتياز بداهة أن الامتيارٌ الذهنيّ فرعٌ مسبّبٌ عن الكون 
الذهنيٌء وهما موجودان في الموجود والمعدوم بل المكتية و[الامتياز] 
الخارجيّ فرع ومسبّبٌ عن [الكون] الخارجيّ» والسبث غيرٌ المسكب2. 

الثالثٌ: أنْ التشخُصَ ‏ بمعنى امتناع الشركة خارجًا فقط أو في الإشارة 
الحسيّة هو عدم قبولٍ الشركة أو كونٌ الَفردِ بحيث لا يقبلها غير حِضَةٍ الكون 
والامتياز؛ لأنها مسيّبةٌ عنهما وغيرٌ المتشخص ”© 

وكذا التشخّص بمعنى مايُفِيدُ متنا الشركة كذلك غيرُ الكون والامتياز 
وامتناع الشركة بداهةٌ والتشخّصٌ بهذا المعنى عينٌ الوجودٍ بمعنى سبب 
صدور الآثار الشخصيّة؛ وأما كونه بهذا المعنى عينَ المتشخُص والممتاز 
والكائن أو غيرها فسيأتي. 0 

نَعم الكونُ والامتيازٌ وامتناعٌ الشركة والتشخّصٍ بالمعتتين» والوجودٌ 
بمعنى سببٍ صدور الآثار الشخصيّةِ؛ كل ذلك ذهئًا أو خارجّاء والكائنٌ 


)١(‏ جعّل المشمشَ على رأي من قال بعييّة الوجود والماهيةء وجعل المشمش موجودًاء على 
رأي الصوفتّة بجعلٍ كلّ من الماهية والوجود منفرداء ثم مجتمعًاء وجعّل وجو المشمشٍ 
على رأي المعتزلةٍ القائلين بجعل الوجود دون الماهية. 

آي لا مسقل بحشها على بسضرء بأنة يقال؛ اقيرح ساد .ليس المراة بالغير خنا افد 
الاتفكاكء وإلا لم يكن غيرًا بهذا المعنى. 

(؟) هناك أمورٌ: الامتيازٌ الناتتج عن الكونٍ, والتشخصي بالمعنى السابق الناتج عنهماء والتشخُصٌ 
غيرُ المتشخص والممتاز والكائن. ١‏ 


000 رسائل نادرة في عل الكلام 
والممتارٌ والمتشخّصٌ والمتّصِفُ بالآثار الشخصيّة متلازمة وفاقاء لكنّ التلازم 
عون لم0 

الرابعٌ: أنّ التشخّصَ بمعنى ما فيد امتناعَ الشركة خارجًا في المجوّد 
[كالروح] خاصيَةٌ معقولةٌ عضي لاتقدرٌ أن تبر عنها إلا بعدم قبولٍ الأبعاد"". 

ولا تتكشفف عند أحدٍ إلا مَن اتقتح عينُ قلبه وكان بحيتٌ يرَى المغيباتٍِ 
والمجرّداتء ويُّبصر كيفيّة تعلق المجرّدٍ بالماديٌ. 

و[التشخّص] في المادي - سواءٌ جوهرًا فرداء أو جسمًا فياه أو عناصره 
أو مركّبًا منها - هو الكونُ في الحيّزه سواء لم يكن معه صورةٌ أخرى أصلًا 
لا جوهرًا ولا عرّضًاا", كما في الجوهر الفردٍ على القول بوجوده أو9» 
كالجسمء لكن مجوّد الاتقسام .ولو قي بجائب واحل كلما حو مذحتٌ بجمهور 
المتكلّمين 0 أو قابليّة الأبعاد الثلاثة ف في مطلقٍ الجسم عند الفلاسفةٍ والصور 
النوعيّةٍ الأخرى على ما سبق. 

وين نّم أجمع الحكماء والمتكلّمون على أنه يمتنغ حو الجسم عن 
العوارض» أي : عرض ما[وأقله الكون في الحبّزا: وعلّلوه بآنَ تشخُصَ الجواهر 
بالأعراض. 


)١(‏ ما أروع هذا التحليلٌ الدقيق! 

(7) أي: لا يقبلُ الطولَ والعرضّ والعُمِنَ جمعًا وتفريقًا. 

() الصورٌ غير الصورة الشخصيّة جواهرٌ عند المشَّائيّةِ وأعراضٌ عند غيرهمء إلا الناطقّ الباطنيٌ 
كمامدٌ فى محلّه. ١‏ 

(4) عطقك على قزلة: : #لم يكن أي: سواء معه صورةٌ أخرى كالجسم... إلخ. 

(0) عند جمهور المتكلمين: : الجسم ما يقبل القسمة ولو في جانب واحدٍء كانقسامه في الطول 
فقط» وهو الخطّ الجوهريٌ. 
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ولااشكٌ أنّ تلك الخاصيّة المعقولة غيذ أصل المجرّد. وغيرُ كونه» وغيل 
امتيازه» وغيرُ امتناع شركته الخارجيّة وإنٍ احتمل كوثها عينَ سبب صدور 
الآثار الشخصية. , 

وآلا شلك] أن الكونَ في الحيّرٍ غير أصلٍ المادي» وغيرُ امتيازه» وغيرٌ 
امتناع ي شركته” ون احتّمل كر عينَ سبب صدور الآثار الشخصيّة ولو تباكل 
حيّرُهء كأنْ يتحيّرٌ عنصرٌ من طبقةٍ إلى أخرى, وكذا هو مع قيده والتقييدٍ أو مع 
التقييدٍ فقط غيدُ كونه”" وإِنْ كان مطلَقّه عينَ كونه. 

فصَحٌ أن ما به التشخُصُ ولو خارجيّء و[أنّ] الوجود بمعنى سبب صدور 
الآثار الشخصيّة وإنْ كان كل منهما عينَ الآخر, لكنّه زائدٌ على نف نفس المجوّد 
والمادي؛ و[زائدٌ] على امتناع شركته وكونه وامتيازه» فجغلٌ أصله غير جغل 
صورته الشخصيّة الخارجيّة بداهةً تغايّر الجغل بحسب تغايّر المجعول. 

وصمٌّ أيضًا أن حِضْةٌ الرجودٍ بمعنى الكونٍ غيرُ حِصَّةٍ الوجودٍ بمعنى 
سبب صدور الآثار”" وإِنْ كانا متلازمّين. 

[لكل جزء من المركب أثر خاص غير أثر المجموع] 

الخامس: أن ضابطً التركيب الحقيقيّ أنْ ينضمٌ جزءٌ إلى آخرٌ في نفس 
الأمر بحيث يحصلٌ من مجموعهما أثرٌ غيرٌ أثرِ كل منهماء أي: يكون لكلّ 
من الجزأيْن دَخْل في حصول هذا الأثرء سواء لم يكن لمثلٍ البشر دل في 
الانضمام كما في الهيولى والصورة: أو كان للبشر دخلٌ فيه كما في السَّكنْجَبِين 
)١(‏ وإن كان هذه الأمورٌ متلازمة وفاقًاء لكنّ التلازم غيرٌ العيئبّة. 
0 أي : وكذا الكون في الحيّز ولو بقيد حبّزِ مخصوصء أو حيّزٍ ماغير أصلٍ الماديّ. 


() لآنّ حِصّة الكون مسبّبٌء وحِصَّةٌ الوجودٍ ‏ بمعنى سببٍ صدٌور الآثار - سببٌ» والسبب غير 
المسكب وإن كانا متلازْمَينء والتلازمٌ غير العينية. 


١‏ رسائل نادرة في علم الكلام 


والكرسيٌ والعسكر؛ إِذْ يحصلٌ من كلّ منهما أرٌ وهو يُذاقُ في الأولء ومثل 
الجلوس في الثاني» وفتح المدينةٍ في الثالث. 

وما ؤيادة المشَاتيين كونَ كل كالكل من مقولةٍ واحدة وعدم الامتياز 
بينهما في الخارج. فليسث شروطا لتحهّقٍ التركيب الحقيقي الخارجيّ؛ بل 
لأنّ الصورة في الجوهر يجب أن تكوب جوهريةٌ لدليل زعموه؛ ولأ التركيت 
الذهنيّ الحقيقي بعد أنْيتحصلّ من المجموع أثك غير أَْر الجزأين يجب من أنْ 
رابكل من الاين يرب و الانتر ول ويه ني 
صورة التماير يل فقولُهم [أي: المشَّائيِة]: إِنّ العَسْكرَ أو السَّكَنْجَبِينَ مركت 
اعتباريٌ» أي : ذهنٌ» وأمّا في الخارج فحقيقىٌ يقي 

والمركك الاعتباريُ أنْ لا يكو الاتضماة واقعيًا بِأنْ لا يَحصّلَ من 
المجمرع أ تر غير آثار الأجزائ» سواءٌ لم يكن لمثلٍ البشرٍ دحل فيه كما في 
بياضٍ العاج؛ إذلا تحصل من الانضمام فيه أذ تر أو كان مثل سواد الكاغذ© 
بالكتاية 1" سواءٌ كان كل من المنضمٌ والمنضة ! إليه اعتباريًا أيضًا كالممتنع», 

23 حقيقيًا كالأبيض 2 أو المنضمٌ إليه حقيقيًا والمنضمٌ اعتباريًا كالممكن 9 


)١(‏ أي: إذا كانت الصورةٌ عرّضًا والهيولى جوهرًا لا يحصل انتزاعٌ كل من الجزأين من منشأ 
جرهريٌ. 

(1) كلمةٌ كرديةٌ بمعنى الورقة. 

() هذا مثالٌ لما يكون لمثل البشر دخلٌ فيه. 

(4) أي: ما تبت له الامتناع» فلاماء أي: الشيء والامنناعٌ اعتباريّان. 

(5) أي: ما تبت له البياض» فاما؛ أي: الشيء والبياضٌ كلاهما موجودانٍ حقيقيّان. أي: 
خارجيّان عن الذهن. 

(7) أي: ما ثبت له الإمكان. فالشخصصٌ الذي ثبت له الإمكانٌ موجودٌ خارجيٌ لكن وصفثُ 
الإمكانٍ الثابت اعتباريٌ ذهنيٌ. 
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ولا يمكنٌ العكسن بداهة امتناع ثبوتٍ الحقيقيٌ للاعتباريٌء ومن الاعتباريٌ 
تركيبٌ الشرطٍ مع المشروط. " 

ولاشكٌ أنه يتحصر من كل من الهيولاتٍِ والصور أرٌ ومن مجموع ائتّين 
منها أو ثلاثة أو أزيد أثرٌ غير آثار الأجزاء. 

مثلا: ييحصل من حِصّةٍ الجوهر في زيدٍ القامُ بالذات» وهي الهيولى الأولى» 
ومن حِصّةٍ قابلِةِ الأبعاد مثل طول القامدٍء وهي الصورةٌ الأولى» ومن مجموعهما 
- وهو الجسم الهيولى الثانيةٌ مث التحيّزء أي: لكل منهما دخلٌ فيه. ولا بحصلٌ 
من الجوهر فقط كما في الروح؛ ولا من الأبعادٍ فقط كما في الجسم التعليميّ. 

و[يَحصلٌ] من حِصّةٍ النامي مثل الضخامةٍء وهي الصورةٌ الثاني ومن 
ضمّها إلى الجسم أي: الجسم النامي ‏ الهيولى الثالئةٍ مثلٌ التغذية. 

و[يحصلٌ] من حِصّةٍ الحسّاس الصورة الثالئةِ مئلُ إحساس الشيء» ومن 
ضمّها إلى الجسم النامي أي: الحيوانٍ ‏ الهيولى الرابعةٍ مثلٌ المشي. 

و[يَحصل] من الناطتٍ الظاهريٌ الصورة الرابعةٍ مثلُ إجراء الحروفٍ على 
اللسانٍء ومن ضمّه إلى الحيوان ‏ أي: الإنسانٍ الظاهريٌ ‏ مثلٌ نظم الحروفٍ» 
وهو الهيولى الخامسةٌ. 

و[يحصل] من الناطقٍ الباطنيٌ الصورة الخامسةٍ إدراك الكليّاتِ مثلاء 
ومن ضَمِّه إلى الإنسانٍ الظاهريٌ ‏ أي: الإنسانٍ الباطنئ”' ‏ الهيولى السادسة 


)١(‏ الإنسانُ الباطني» أي: الروح؛ فمن ضَمْ الناطق الباطنيّ إلى الإنسان الظاهريّ -أي: الهيكلٍ 
ما عدا الروح المجّد ‏ يحصلٌ الإنسانُ ويحصل منه مثلُ التعجُب. 


م١١‏ رسائل نادرة ك ع الكلام 


و[يُحصل] من الأعراضٍ المشْخْصةٍ الصورة السادسة ما هو لازمٌ لكلّ 
عرض منها. 

و[يحصل] من ضّمّها إلى الإنسانٍ ‏ أي: زيدٍ ‏ آثل شخصِيَةٌ مختضةٌ به 
حاصلةٌ من تركيبٍ آثار الأعراض متفاوتة في كلّ فرد. 

فص أن الصوّرٌ مطلقًا ‏ جوهريّةٌ كانث. أو عرضيّةٌ جنسيّة أو نوعيّة أو 
شخصِيَةٌ - جزْءٌ الشيء؛ كما هو مذهبُ المشّائيّين ومحقّقي المتكلّمين: لا 
شرط خارج [عن الشيء]. 

وأمّا حديثٌ يثُ”" امتناع تقؤم الجوهر بالعرض فصحيحٌ» »لكن لا يَضْرُنا؛ لأن 
ما ذكْنا تَوُمٌ للمركّبٍ من الجوهر والعرض بالعرض» وهو لازمٌ لا محال. 

السادس: أنه كما أجمع على إمكان تبادلٍ الصوّر على الموادٌ في العناصر 
والعنصريّات الداخلةٍ في عالّم الكونٍ والفساد”"» كذلك أجمع على وقوعه. 

أمَا في غير البشر فظاهرٌ ضرورة انقلاب العناصر كل إلى الأخرى بالذات» 
أو برسطء أو وسائطٌ وانقلاب الأحجار والأشجار والمعادن وغيرها إلى 
الجامد يمثلٍ الإحراق. 

نعم في البشر على هذهب الملئين القائلين بالمعاد الروحانيّ البرزخيٌ 
وغيره ماد باقيةٌ من ول زما وجوده لا تفنى» ولا ينك عنها تعلق روحه 
بهاء وعى عجك التكب! ": وأمًا يلها من الأجزاءٍ التي انضمِّتُ إليها بالنماي» 
)١(‏ جواب سوال مقدَّرِ تقديزه: : كيف يقوم الجوهرٌ بالعرض؛ لأنه من المعلوم لدى الجميع 

أن الجوهرٌ ما قام بِّْمْسِه والعرض ما قام بغيره» وهنا بالعكس؟ فأجاب بقوله: «وأمًا حديثٌ 

امتناع تَقَؤّم الجوهر بالعرضٍ فصحيبحٌ". 


(؟) الكون والفسادء أي: التركيب والتحليل 
() إشارةٌ إلى هذا الحديث الشريف: «كلّ ابن آدَمَيَأكلهُ القرابُ إلا عَجْبَ الذَنْبِ! منةُ خُلِقَ وفيه - 
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فيمكن أَنْ تتبدّل جماداء بل أنْ يخلقّ منها حيوانٌ آخزٍ أو شجدٌ. 


ونحن متوقّفون في أنّ هيولاتٍ الجنٌّ والشياطين والمجرّد والملّك قابلةٌ 
- أي: ممكنةٌ ‏ لتبادل الصوّر أوْ لاء وعلى”" تقدير الإمكان» هل وقّع أم لا؟ 
ولا ترديد في إمكان تََاذْلٍ الصوّر على الأفلاك؛ فإنْ كان المراد بقوليه 


تعالى: 3 سم دل الس حر الْدرضٍ والسمواث 32 براهيم: م؛] تبزُلَ صُوّرها- 
كما هو مذهث بعض ‏ فهو واتعٌ أو تبدّلَ ذواتها كما هو مذهبُ آخرين-فلاء 
فإذن أمكن» بل وقع ذلك. 


فكلٌ من حِصّص الهيولاتٍ والصور كما أنّها جزئيةٌ لا يمكن حملّها على 
كثيرين اجتماعًا كذلك كليّةٌ بمعنى الفردٍ المنتشر على ما مد فأخدٌ الجنس 
والفصلٍ والنوع يكون تحليليّاء فهي حقيقيّةٌ لا اعتباريةٌ» لكن أخدٌ الأجناس 
واوا من عنص الهت و لبقم وا جد الفصول دمن بخص السقو. 
لايُقال : قاعدةٌ الأخذٍ التحليلي أن يَبقَى بعد تحليلٍ الأجزاءِ والأوصاف ما 
اعتبرته حقيقياه وإذا حلّاتَ الهيرلى والصورة كالجسم والنماءِ لا يَبقى شي 
يحصل منه أَثْرٌ المجمرع؛ فكيف يكون الجسم النامي مئلا حقيقيًا؟! 
لأنا نقول: هذه إنما هي إذا كان الأجزاءً بسيطة وهى الهيولى الأولى 
والضيوة عبن القنحعيّة# دوين كقةبكاة المنسن العالى والفضرل.مطلقًا نسائطء 
وأمّا إذا كانت مركبةً كما فى الهيولاتٍ الأخَر فلكونٍ الجزءٍ علد لحصولٍ ماهية 
الكلّ يتفي الكلٌ» وبانتفائه يَحفي أب المجموع بداهة انتفاء المعلول بانتفاء العلةِ. 
- يُرَكّثْ)ه. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب ما بين النفختّين» برقم (5 50/) (18 051١‏ 
(1) عطفت على افي»» أي: نحن متوقفون على القول بوقوع التبدّل وعديه؛ لعدم الاطلاع على 
الدليل. 


4 رسائل نادرة في عل كيام 


إن قيل : فعلى ما ذَكرْتَ يكون كل فرد من أفرادٍ الجوهر الفردٍ مركا من ماذةٍ 
وتشخُصٍ هر الكونُ في الأين» فيكون منقسِمًا('»» وهو يُنافي كونّه جوهرًا فردا. 

قلنا: المَنفيُ في تعريفف الجوهر الفردٍ هو الانقسامٌ إلى أجزاءٍ ماديَةٍ يكون 
كل منهما في أن ووضع غير أينٍ الآخر ووضعه؛ ولا يلزمٌ م الانقسامٌُ هنا إِلّا إلى 
جزأين أحدهما مادّةٌ وجوهرٌ والآخدُ عرض قائجٌ بهه فلا فساةً؛ إذِ العرّضٌ كائنٌ 

في الجوهرء وهو في الأين. 

إذا عَلمتَ ذلك أيقنتٌ بِأنْ ‏ حِصّصَ الكونٍ غير الوجود بمعنى سبب صدورٍ 
الحم رع امراتا كس بسح مايه ا 2 
الممكن_سراء جوهرًا فردًاء أو جسمَّاء أو روحًا مجرّدًا غيرٌ الماهية وغيرٌ الهوّة 
الشخصيّة أي: النوع والشخصء بل زائدٌ على النرع وجزءٌ من الشخصر”"© 

وأنَ9) الكليّ الطبيعي بمعنى الفرد المعشر مويخود ختاريكاة .معن 
الصادقٍ على كثيرين في آنِ واحدٍ معدومٌ وأنّ” أذ الجنسٍ والنرع والفصلٍ 


)١(‏ هذا دفمٌ إشكالٍ مما سبق في النقطة الرابعة؛ حيث قال: والتشخصٌ «في الماديّ ‏ سواءٌ 
جوهرًا فردًا أو جسمّاء فلكيًا أوعناصرء أو مركا منها ‏ هو الكوثُ في الحيّزء سواءٌ لم يكن 
معه صورةٌ أخرى أصلًا لا جوهرًا ولاعرّضّاء كما في الجوهر الفردٍ على القول بوجوده». 

)١(‏ لأنّ ما يفيد الهاذيّةَ يفيد الإشارة الحسيّةء كل ميرد ليشن لل يُشَارَ إليه بالإشارة 
التق 

«5) قوله: «زائدٌ على النوع وجزءٌ من الشخص؛»؛ أي: التشخّص ليس من مقؤمات النوع» بل 
النوعٌ يُعتبر نوعًا بلا تشخّص. أمَا الشخصُ فلا يمكن وجوه بدونٍ التشخّص» لذا يكون 
جرءاسن حقيقته: 1 

(:) عطفٌ على قوله: «أنَ حِضَصَ الكون»» أي: إذا عَلمتَ ذلك أيفنتٌ بأنّ الكليٌ الطبيعي... 
إلخ. 

() عطفت على قوله: «أنّ حِصّصن الكون»: أي: إذا عَلمتَ ذلك أبقنتَ أن أخدّ الجنس... إلخ. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 1١‏ 


تحليليٌء وهي أمورٌ حقيقيةُ وأ الهيولى والصورّ وإنْ كان كل واحدٍ منها 
موجودًا ومتشخّصًاء لكن لاشتراطٍ كل منها بالأخرى غيدٌ موجودة استقلالاء 
فيكون وجودائُها تبعيّةٌ للشخصرء بل للتشخّصٍ ‏ أعني الوجودٌ - بمعنى سبب 
صدور الآثار الشخصيّةٍ؛ ومن نّمَة قالوا: وجودٌ الماهيةِ ظلِيٌّ» والوجودٌ أصيلىٌ 
وكذا الشخصُ أصيليٌ. 

نعم لاشتراطٍ الوجود بمعنى التشخُصٍ بالمواد والصوّرٍ قبل يكون السببُ 
التامّ لصدور الآثار هو الشخصُ بجميع أجزائه. وعليه بُحمَلُ قولُ الشيخ 
الأشعريٌ بعيتية الوجود بهذا المعنى للهويّة ني الممكنٍ أيضّاء ولعدم التمايزٍ 
بين امتناع الشركة والكون والسببية بحسب الخخارج ووجود التلازم بينها أطلق 
بعضنٌ عليها العيئيّةً. 
[الفرق بين التشخص الا كتناهي والوجهي] 

م التشخصُ بمعنى ما يفيد الهاذيّة إمَا اكتناهيٌ» وهو تمامٌ العوارض 
المشخّصة الباقية من أوَّلِ وجودٍ الشيءٍ إلى زمانٍ فواته» ككيفيَةِ أعضاءٍ زيدٍ 
من عينه وحاجبه وخ ده وقّمه وغيرهاء وكيفيّة تركيب بعضها مع بعضٍ بحيث 
لا تُوجَد تلك في غيره من أفراد البشر وغيره باقيةٌ مستحفظةٌ في جميع أحواله 
من الصبا والبلوغ والكهولة. 1 

أو وجهٌ؛ وهو بعضٌ هذا الاكتناهيٌ أو غيره. كالشارب واللحية وحُسْن 
الصوتٍ وطول القامةٍ؛ ومزيدٍ مهارته في فنٌّ كالنحو أو الجياكةه بحيث ضار 
فردًا كاملا فبه. والاكتناهيئ والقسمْ الأوّل من الرجهي”" لا بَتبدٌلُ أصلا. 


)١(‏ هو بعضُ الاكتناهيٌ. 


1١‏ رسائل نادرة في على الكلام 


ومن أراد أنْ يَعلمَ زِيدَا بحقيقته التامّةِ لا يمكنه إِلّا بإدراك تمام الوجه 
الاكتناهيّ هيء كما لا يمكنٌ أنْ يَعلمَ حقيقةً الإنسانٍ إِلّا بالحيوانٍ والناطق 
المعلومّين بالكنه. 

وآمَن أراد] عِلْمَ هذا في التشخُصٍ المانع عن الشركة في الإشارة الحسيّة 
لا يمكن إِلّا بمشاهدة زيدٍ مع تدقيق النظر في كل ما يَخضّه والإحاطةٌ به 
فلا يتخلف هذا باختلافٍ العالمين به وهذا هو الذي نجعلّه داخلًا في قوامه 
كالفصل في النوع. 

ومن أراد أنْيَعلَمَه بوجه منحصر فيه أمكنه بأيّ وجهٍ من وجوهه بمشاهدة 
ذلك الوجه أو تعقّلِه وذلك يختلف باختلا العالمين به؛ فمتهم مَن يَعلمُه بأنّه 
مَلِكُ المَملكةٍ الفلانيَة» أو عالِمٌ باهر ة في القطر الفلانيٌء أو أبيض ابنُ زيدٍ طويل 
القامةٍ... إلى غير ذلك من الوجوه التي ما بعضيُ الوجد الاكتناهيّ أو غيره. 

وهذا نظيرُ أَنْ يُعَلَمَ الإنسانُ بالناطتٍ أو الجسم الناطتٍ أو الضاحكِ أو 
الكاتب» فكما أن الحدّ التامّ للإنسانٍ واحدء والحدٌ الثافصن لها متعدة» والرشم 
التامّ 1 متعدٌدٌ بتعدّدٍ الخاصّة» والرسومٌ الناقصةً متعدّدة طبقّ ما في الميزانٍ» 
فكذلك الورجة الاكتناهيٌ انتامٌ لزيد واحدء ؤنععنة متعدّثٌ ك [التشخُّص] 
الوجهيْ والمركب منهما'". 

فبطل استدلالُ الدرّاني-تبعًا للفارابي-على خروج التشخّص”" بهذا المعنى 
0١‏ أي : المركّب من الاكتناهي والوجهيٌ بأن يكون بعض وجوهه اكتناهيًا وبعضّه وجهيًا. 
)أي : بطل الاستدلال على خروج التشخُصٍ في قوام الشخص. فالدواني رحمه الله استّدلٌ 

على خروج التشخُصٍ في قوام الشخص ته حسب الإدراك والشخض. والمؤلّف 


رحمه الله يقول : فالذي يتغيّر حسب الإدراك هو التشخّصُ الوجهيُ؛ وهذا لا يدخل في قوام 
الشخص» » أما الذي يدحُلْ فهو التشخّْصُ الاكتناهي غيرٌ المتير حسبَ الإدراك والشخص” 


رسالة أجم المكاء وأهل الأديان على أن الله مرجود واد ١‏ 
عن مث زيدٍ باختلافه باختلافٍ العالمين تله بتبادلٍ أحواله» ومنشأ زعمه ذهوله 
عن أن المختلف ذانًا أو علمًا هو الوجهيٌ؛ وذلك ليس بداخل» لا الاكتناهيئ الام 
وهذا هو الداخلء ومن أراد التحقيق الأتمّ فليّراجع «الرسالةً الوجوديّةة"2. 
[آبات تشير إلى كيفية خلق السماوات والأرض] 

السابغ: ظاهرٌ قوله تعالى في أوائل سورة هود: ف( رَهْرٌ أِى حََقَ ألسَمُوْتِ 
وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ لْتَادٍ وكات عَرَْشُهُ عِلَ الل لَبوْكْمْ لَنَمْ لسن 


يع 
عملا 20# ر [هود: /1]) 


)1١(‏ الرسالة الوجودية للمؤلف بتحقيقنا (ص ١‏ 7 وما بعدها). 

(5) للمؤلّفٍ رحمه الله تحليلٌ رائعٌ للعدم الممتدٌّ المسمّى بالزمان والمكان باعتبارات؛ فدقّع 
إشكالًا معضّلا حول معنى «اليوم! في بعض الآباتٍ القرآنية؛ وذلك في المجموعة الثانية 
من مخطوطاته (ص 73896)): فيقول: 
«صريخ القرآنٍ العظيم أن لله حَلّى العرشَ والماءأولُا من الأجسام والجسماتبَاتِ ووضّعهما 
في محلهما الذي الآنّهما فيب نم حَلّق ما بينهما في سِنَةٍ أَام على الترتيب الذي في القرآن 
[كما في فُصَلت: »]١١‏ وهذا مُشْكلٌ؛ لأنّ اليومَ قِسمٌ من الزمان» وهو لا يحصّل إلا بحركة 
الشمسء والشمسنُ مخلوقةٌ في نلك الأيام» فكيف يصحٌ إطلاقٌ اليوم؟! 
الجواب: 
لا يَحْقَى أنه قبل خلق العالّم كان عدمٌ غيرُ متناو من جميع الجوانبء وال لم أن يكونَ 
الوجودٌ غير متناو لامتناع ارتفاع النقيضّين» وقد أجيع على أنّ الوجود متنا فيكون العدمٌ 
غير متاوه نهدا المدم له سم غير مقدارية في تقيهاء أي : لا بستلزم توالي أجزاء هذا العدم 
بحيث يَنقضي بعضٌ ويجيءٌ بعضٌ بعضٌ آَخَرُه وله سَعةٌ مقداريَةٌ باعتبار بفاتها؛ ؛ فإنّ البقاءَ استمرانٌ 
هذا العدم من الأزل إلى الأبد. 
فهو باعتبار الأوّلٍ [أي: سعةٍ غيرٍ مقداريّة] مكانٌ؛ إِهَا تحقيقيٌ بأن بحتاج إليه المتمكنٌ 
وبِحلٌّ فبه [كالمادتّات]» أو تومي يُ بأن يقارنه الشيءٌ ولا يحل فيه وبمجردٍ الاثفاقي لا 
بالاحتياج [كالمجوّدات]. 5 


للبلا رسائل نادرة في على الكلام 


فإذا حُلِق العلَمُ صار قسمٌ من العدم محلا حقيقيًا للعالم الماديٌ؛ ومن نَم انق المسلمون 
والملّيُون على أنَّ المكانَ عدمٌ متوقيٌ وأوضحناة ذلك ني الدّررٍ الجلاليّة [ص/!4 550-8]. 
وبالاعتبار الثاني [أي: سعةٍ مقداريّة» وهو استمرارٌ العدم من الأزل إلى الأبد] إن كان مما 
يُقارنُ فيه الثابثٌ للثابت يُسمّى سرمتاء فهو باعتبار مقارنة ذاتِ الله الثاب بصفاته الثابعة 
0 ل 

وباعتبار مقارنة الثابتٍ لغير الثابت دهرٌء كمقارنةٍ ذاتٍ الله للعالّم وقد يُطلّق الدهرٌ على 
ذات اش رعلبه قولء 28: «لا تَسْجُوا الدَّهرَ؛ فَإِنْ الله مُرَ الدّهرُا [رواه مسلم في الصحيح» 
بابُ النهي عن سبٌ الدهر, برقم (*500) (/ا: 48)]. 

وياعتباز مفارنة مدو لنتجدو كطلوع الشمس لقيام زيد - زَمال بالمعى لاحم 

وقد يُطلّق الزمانٌ [بالمعنى الأعم] على مطل هذا العدم المقداريّ الشاملٍ للسرمدٍ والدهرٍ 
والزمانٍ بالمعنى الأخصٌ [السابق]» وعليه قولٌ النحاة: الفعلُ ما دل بهيئته على زمانٍء وإلّا 
لم يكن عَيِمَ الله في الأزلٍ فِعلا. 

فملِم أن الزمانَ بالمعنى الأحصصٌ والأعجٌ لايحتاج إلى حركةٍ الشمس أصلا؛ [لأنه عبار عن 
العدم الممتدٌ بحسب الاستمرار]. 

وقد يُطلّق اليو على مذةٍ كونٍ الشمس قوق الأرضء والليلُ [يُطلّق] على مدّةٍ كونها تحتهاء 
سواءٌ كانا أقلّ من أربعةٍ وعشرين ساعةٌ كما هو المعروف» أو مساويًا لها كما في عرض 
سويء أو أزيد كما في عرض تسعين؛ فإنْ السنة يوم وليلةٌ وكما إذا ظَهّر الدّجالُ؛ إذِ اليومٌ 
الأَوّلُ من زمانٍ ظهوره سَنَدٌ والثاني شَهرٌ والثالثُ جمعةٌ كما في الحديث. 

وقد يُطلّق اليومٌ على مدّةٍ تُساوي أربعة وعشرين ساعةٌ» سواء وجد الضرءٌ أو الظلمكٌ 
فالمرادٌ باليوم في الآية الشريفة هو المعنى الثاني القسمُ من الزمان لني هو عدمٌ [أي: 
سعةٌ مقداريّةٌ وهو استمرارٌ العدم من الأزل إلى الأبد] بانَّاقٍ المسلمين والمِليين» خلاقًا 
للفلاسنة. 

والقرآنْ العظيمٌ وَرَد حسب متفاهَم المسلمين والمِلَبِين لا على غَلَطٍ الفلاسفة فاندفع 
الإشكال؛ [لانَ الإشكالَ واردٌ على ربطٍ اليوم وحصره بحركة الشمس فقط]. 

وبمكن أن يُقَالَ: إن الشمسن كانت مخلوقةٌ قبل هذه الأيام الست موضوعةً في العرش» - 


رسالة أجمع المكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد و١‏ 


أن العرش غيرُ السماواتِ”"» وأنّ خلقّه مقدّمٌ على خلْقٍ الماءء وأنّه كان بينهما 
خَلاءٌ بقدّر محل السماواتٍ والنار والهواءِ والأرض. وأنّ خلْقّه كان مقدمًا 
كما أفاده البيضاويٌ0 وأنّ خَلْقَهما كان قبل الست الأيام؛ إذ الظاهرٌ أنْ يكونَ: 
«وكات عَرْشُْهُ عَلَ المَك 4" حالا من فاعل: « حَنَ » لا عطفًا عليف 


- فانعكس الماءٌ بضوئهاء وكان للماءِ ظِلَّ مخروطيٌ؛ فحصل اليومٌ واللَيلٌ بالمعنى الأوّل» 
لكن على الماء لا على الأرض. 
أو يُقالَ: إن الله بعجليَاتِ ذاتِه أفاض النورّء فحصّل بإفاضةٍ هذا النور اليومٌ والليل كما 
يَحصّلانٍ بحركةٍ الشمسٍ1. 

(1) لأن العرشنَ والسماء من الألفاظ التي إذا اجتمعا لفظًا افشرقا معتّى» وإذا اقترقا لفظًَا -بآن 
ذكر أحدُهما - اجتمعا معنّى» أي: يحول المذكورٌ معنى صاحبه؛ وهنا في الآية اجتمّعا ذكرّاء 
ولهذه القاعدة أمثالٌ كثيرةٌ كالمسكين والفقير» والإيمان والآسلام» والقضاءِ والقدر. 

(1) يُنظر: نفسير البيضاوي مع حاشية المؤلف المخطوطة (1: 7717). 

(7) قال العلامةٌ البالكيٌ في بداية حاشيته المخطوطة على العفائد النسفيّة وشرحها (ص ه-5): 
يلت عن قوله يكلِْ: ١كان‏ الله ولم يكن معه شيةٌ» وكان عرشّةُ على الماء؛ [رواء ابن حبّان 
في صحيحه عن أبي رزين (11: 9)]. 
فإِنَ قولّه: «وكان عرشّه على الماء؛ يناقِضُ قولّه: «ولم يكن معه شي ويخالِفُ الواقعَ إن 
لم يكن في الأزل شيء. 
فأجاب مفضّلا نأتي بموجز منها؛ فيقول: «ثم نقولٌ: إن قولّه كل: ١وكان‏ عرشّه؛ عطفٌ 
على قوله: كان الله أو استئنافٌ» فلا إشكالٌ» وليس عطفًا على الم يكن» أو [ليس] حاليةٌ 
حتى بنَّجَةَ ما في السؤالء فالمعنى: كان الله في الأزلٍ ولم يكن شيءٌ غيره في الأزل» ثم كان 
عرشُّهُ مخلوقًا على الماءِ قبل خلقٍ غيرهما». 
ومن الجدير بالتنبيه: أنّ الحديتٌ السابيّ أيضًا رواه البخاريُ بلفظٍ: «كان الله ولم يكن شيم 
خيرم كما سبق في تفسير معتى الغير: لجن المجت ب والمتعار مما هى أن ابن تبدية شيف 
رواية «ولم يكن شيءٌ معه»؛ لكونها في نظره رُويت بالمعنى؛ إذ الصحيح عنده روايةٌ دولا 
شية قبله»؛ لأنها تُنَاسِبُ ما جاء ني الحديث الصحيح الآخَر: «أنت الأوّلُ فلا شيءَ قبلك»» 
وهذا ما دقّعه إلى القول بحوادتٌ لا أوّل لهاء وهذا يستلزم أزليةَ غير الله تعالى» والإقرارٌ- 


أحلدل رسائل نادرة في عد الكلام 


إلا لفُصل بين المعلولٍ وعلّته". 

و[أيضًا] ظاهِدُ آياتٍ أخَرَ من القرآن ‏ كآياتِ سورة فُصّلثْ" - و 
الجمهولٌ خلاقًا لما رَّعمّه البيضاويُ والإمامٌ الراز وا 
القرآن بتأويلات بعيدة©): 

أنه خَلق من مادّةٍ الماء أصلّ مادَةٍ الأرض بلا تصويرها في يومّين: ثم 
في يومّين آخَرين بارك فيها بأنْ خلّق وصوّر مواد - جميع المواليد الثلائة'" 
وغيرها من العنصريّاتء وقدَّر فيها أقواتها. 

ثمّ توجّه إلى خلق السماوات وهي دخان فصوّرٌ السماوات والارضّ 
واكواك في يومّين آخرّين» لكن تصويرٌ الأرض بعد نصوير السماوات؛ 
ومن ثَمة قال: # لاض بِعَدَ دَلِكَ دَحَنْهَآ #6 [النازعات: ٠‏ *]. 


- بهذا اللزوم - أي: بتقدير الأزليّ غير الله وصفاته كفرٌ وشِركٌ ناقضٌ للتوحيد. يُنظر: نقض 
مرائب الإجماع لابن تيمية (ص؛ .07١‏ 

)١(‏ العلةٌ هنا هي الخلقُ» والمعلولٌُ هو العرشنُ المخلوق. لو حُيب الراو عاطفةٌ في.قوله: 
وكات عرشّة؛ فصل بين العلة والمعلول بجملٍ كثيرة. 1 

(1) وهي قوله تعالى: لكُلْ بتكم لتكفروت الى حَانَ الْرْصَ ف يَمرنِ وَيْمَدْنَ له ندا 


* رَحَعَلَ فبًا رَواسِىَ من كَوْقِهَا مومه 

أنتوية إل لتر وه ما َل لما ور أي طَرْمًا أوَكرمَا الآ ْنا طأبيقَ > فَتَصَْهُنٌ سَيْعَ سموات 

ف يَومَينٍ وأزى فى كل سم آرم روي لمم لديا بمَصَببيح فط دَلِكَ تَمْدِير الْمرِيرٍ لْمَليِمٍ > 

[فصلت: 9-؟7١].‏ 

(؟) سبّقت ترجمتُّهما في رسالة العقل. 

(4) أي: إِنْ الإمامٌ البيضاويّ وافقّ الجمهورٌ في تفسير آيةِ هود؛ لكن خالفهم في آياتٍ فضّلت» 
مع أن البَحثّين واحدٌء وهر تقديمُ خلتي العرشٍ على السماوات 

(0) أي: هذا ظاهرٌ آياتِ من القرآن وعليه الجمهورٌ. 

)١(‏ أي: النبات والحيوان والإنسان. 


رسالة أجمع المكاء رأهل الأديان على أن الله موجود واحد يدل 

لكن لنا تردّدٌ هل الدخانُ الذي هو العناصدٌ الأربعةٌ إلا أن جانب يُبُوسَتِها 
وحرارتها أكثرٌ ارتفع من تبخير وتدخين الأرضٍ الحاصلةٍ من الماء» أو منْ 
تدخين أصلٍ الماء حتى يكونّ الماءُ ماده غيره وغيرٍ العرش» أو [الدخاث] 
مخلوقةٌ بالذات؟20 

فمادَةٌ الأفلاكِ وما فيها وإِنْ كانث عناصرًء لكنّها لم تحصّل من الماءٍ وما 
منه» فعلى هذا لا يُعلّم أن خلقَ العرش من عناصرّ أربعةٍ أخرى أو من غيرها. 

الثامن: ظاهرٌ آياتٍ متعدّدةٍ2 وأحاديتٌ كثيرة(” أنه كما كان في صلب آدمَّ 
عليه السلام ذرّاتٌ بعددٍ ما سيُوجّد من نسله إلى يوم القيامة. 


(1) أي: هل الدخانٌ المخلوقٌ منه السماواتٌ كان مرتفعًا من تبخير الأرضء أو من بخار الماىه 
أو مخلوقةٌ بالذات؟ احتمالاتٌ ثلاثُ؛ ولايدلٌ نصّ على واحدٍ منها؛ لذا قال المؤلّف: لنا 
ترديثٌ أي: توقف في ترجيح أحدها. 

(؟) كما نقّلنا في البداية مجموعةً من الآياتء منها قولّه تعالى: وإ أعَدَ رَبّكَ بن بف اَم بن 
ظْهُورِسَ ... © [الأعراف: 19/1]. 

(5) ومن هذه الأحاديث: قول النبئئ كَيِْ: «إنّ الله عرَّّ وجل خلّق آدمّ فمَسّح ظهرّه بيمينه» 
فاستخرّج منه قري وأشْهّدَهُم على نهم «ألث ريق 14 أخرجه النسائي في سئنه 
الكبرىء بِابُ سورة الأعراف» برقم )١1155(‏ (7: 017)) والإمام أحمد في المسند» يرقم 
7*7 ؟) زه" مه 
وهنا الحديثٌ مخالفتٌ [ظاهرًا] لقولٍ الله تعالى: «وَإدْ أَحَدَ رَبّْكَ ين يَف ادم ين ظُهُورِمز 
ري وَآنْمَدَمْ عل آمهم آلَتْ 2 كَالُا بْلّ # [الأعراف: 2077)؛ لأنّ الحديتٌ يُخبر أنّه 
أخدّهم من ظهر آدمّ والكتابُ [أي ي: القرآنُ] يُخبر أنه أَخَدْ من ظهور بني آدم. 
وهذا إذا تُؤْمْل فيه لا اختلاف؛ لأنه يمكن يمكن الجمعٌ بينهما بأن يُخرّجوا من صلب آدم عليه 
الصلاة والسلام دفعة واحدة ذرّاتُ الآباء» ومنها أخرج ذرّاتٌ الأبناء على وجهٍ كما لو حَرجوا 
على الترتيب المستقبلي إلى الدنيا دفعةٌ واحدة» ولا مُحَالَ في هذا بأن يَنفطرٌ في تلك الأخذةٍ 
الأبناءُ عن الآباء من غير ترتيب زمانٍء وتكون النسبتانٍ معّا صحيحئين لا على المجاز. 


يل رسائل نادرة في عل الكلام 


هل تعلّق بكلّ ذرَةٍ روحُه المجبَّدُ فكانث موصوفةً بصفات البشر؛ ليَعلموا 
لذائدٌ الجنّةٍ وثواتها ونتيجة التكاليف؛ وكمالَ قدرته تعالى ووحدبّه؛ حنّى لا 
يخ داهم كش القيامة يانميتوادا : #إنّا حكُنًا عَنْ هلدا عَفِلِينَ * أو تَفُولُوا إمآ 


ذي عدريه 


أتَمَكَ ءابَآوْنَا من كَبَلُ وحكنًا ريد مَأ يدهم 4 [الأعراف: 078-19/7]» إلى غير ذلك 
من الأعذار الباطلة» وعلى هذا الجمهونٌ كيا هو صريح قوله تعالى:ٍ «وَإ أَمَدَ 
َي من به عام من ظمُورهز دَرَيََمَ وَأشَبدَمٌ عل نشم الث نت يخ انوا ب > 
[الأعراف: 175]» وقوله تعالى: #آمَيظوا © في مواضعٌ من القرآن” خطايًا لآدمّ 
وحوَاءَ ومّن في صُلْبهِ عند الكلٌ". 


أو" لا؛ لأنه يلزم التناسحٌ0» المحالَ» أي: لأنّ تلك الذَّرَاتِ غير 57 


(1) كمافي قوله تعالى: لوَكَُا فيطو أبمضكز بض عدر 4 [البقرة: 0155 ول قُلنَا آهيطُوأ ها بيع 4 
[البقرة: 198 وط فَالَ أخيظوا بَتَصُكد بِبَمْضٍ عَدُقٌ © [الأعراف: 74]. 

(1) لأنَ الواوّ في هيلوا للجمع؛ وتلك الذرّاث لو لم تتعلّق بها الروح لا يتحمّنُ الخطابُ» 
فمادام اسع ضميؤ الجمع لآدم وحواء والذزات» نهذا يدل على تعلق الروح بها لتفهم 
ويُجِيب ما جرى. 
وكذا الأمر بالنسبة لقوله تعالى: «وَإِدْ كَحَدٌ ريك مِنْ ب ادم ©؛ لأنّ الخطات مع الذّرَاتِ 
وجرابها بدون علمها لا يمكنء ولا يحصل ذلك إلا بت الروح بهاء كما هو ظاهرٌ في 
لآلَتُ 7 لوا بل 4. 

(؟) عطفتٌ على قوله: «تعأ ق» أي: : لاتعلّق بكلٌ ذرةٍ روه المجرَة؛ لله يلزم التناسخ المحال. 

(5) التناسخ: عبارةٌ عن تعلق الروح بالبدنٍ بعد المفارقة من بدن آر من غير تخّلٍ زمانٍ بين 
التعلمّين للتعشتٍ الذاتي بين الروح والجسد. يُنظر: التعريفات للجرجاني (ص 51). 
هذه المسألة 0 من المسائل الشائكة الني ضلّ فيها الكثبرون مندٌ القرون» 
فإنَ الأديانَ المنتّشر في الهند والصين وبعض التُوكيٌ ممّن ينتمون إلى حكماءٍ ءِ الإغريق 
- اليونان مالي ل َنشْرٌ الإيمانَ بالتناسخ وبعثٍ الأرراح بعد موتٍ صاحبها ني 
أجسادٍ حر أرفع منزلةً مما قبلها إذا عَِلوا أعمالًا صالحة» أو في أجسادٍ ذل وأحقَّوَ متا 
كانت فيه من قبل إذا اجتّرَحوا السيّئاتٍ» بدون اختيار الشخص اللاحق. 2 


رسالة أجمع الجكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 
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الأبدان”'؟ وعليه الملاحدة؛ و تَبعَهم بعضضٌ المحقّقين؛ كالبيضاويٌ في ١تفسيره»‏ 


- وجرٌ هذا الاعتقادٌ الفاسدٌ وَبالُا عظيمًا على معتقدِيه فأصبحت حيائّه حياةً إكراِ وإجبار ولا 
اختيارٌ له فيما يعمّل؛ لأنّ الروحٌ المذنب الشرير تعلّق بهذا الشخص» وليس من شأيه أن 
يفعلَ خيرًا؛ فكأنّه آلدّ صغيرةٌ تُحرّكها آلةٌ كبيرةٌ» وكأنه وُلِد مُذْنِئًا [وبهذا نَأ مذهثُ الجبر]. 
أما الرسالةٌ المحمديّةٌ ل فأذِنَت وأعلنت في البقّر أن الإنسان نرّاعٌ إلى الخيره وأنّ فطرَتّه 
بريئةُ في الأصل: فسيّئائه التي يقترقُها هي التي تُوثْر فيه فتّجعله شيطانًا مريدّاء كما أن حسناته 


التي تصدر عنه هي التي تُجِوْد نفسّه وتُهذّبهاء فيكون بها كالملّك طاهرًا. 


وهل من دليلٍ أوضعٌ على سن جبلَةٍ الإنسانٍ وتّراهةٍ فطرتهِ وطهارة أصله من قولٍ الله فيه: 


َإنا ًا لاسن ين م ني 


تَلِهِ فَبَمَلَنَهُ سَيِيمَا بَصِيرًا * إنَا مَدَيْسَهُ ألسَِلَ نا سَاكرَا 


7 َك > [الإنسان: 05-1؟ «أمشاج» أي: مختاطةٍ من ماءِ الرجلٍ وماءٍ المرأق وقوله: 


يدك َبَحَلتَهُ سَيِيِمًا بَصِرًا أ أي: : فأعطاه الله من المدارك والصفات؛ ليتمكنَ بذلك من 


القيام 


بالتكاليف الإلهئة» رقوله : إِنَاهَدينَهُ آلتيِلَ © هديناهم هداية بِيانِ بواسطة الوُسُل عليهم 


السلام وإتزالٍ الكْبءٍ لينو للناس ما أنزل إليهم. 
فلم يقل القرآنُ-حتى في آي واحدة. : إِنَا أجبّّرنا الإنسانٌ وأخلّعناه روحًا مُذيًا. ُنظر: 


حول 


تفسير سورة الإنسان للشيخ عبد الله سراج الدين (ص4 )15-١‏ الرسالة المحمدية للسيد 


سليمان الندوي (ص9١؟).‏ 
وتقل المؤلّتُ الإجماعٌ على امتناع التناسخ بقوله: «ولا يجوز أن يتعلّق روح ببدنٍ بعد 


0 
تعلقه 


بآخَرَهِ للإجماع على ذلك؛ لأنّه لولا هذا الامتناعٌ لكان عدّدُ الأبدان أكثرَ من عدّدٍ الأرواح» 


وحينئدٍ لم يُبِعَثْ في المعادٍ الجسمانيٌ بعض نُ الأبدان» أو بُعِتَ جميعٌ الأبدان فيتعلق 


دح 


واحدٌ بأبدان في زمانٍ واحل؛[إذ على تقدير تع الروح بأكثر من بدن ف الدنيا - على زعم 


قائل التناسخ - يتعأّق أيضًا في المعاد بأكثرٌ من واحدٍ] والكلٌ باطلٌ [أي: بطلانُ عدم 


بعث 


بعض الأبدانٍ أو تعلق ق دوج واحدٍ بأبدانِ في زمانٍ واحدء وهذا البطلان ثابت] 2 


السمعية القطعيّة مشل: « كل تن كي وت [آل عمران: : 146 تدلُ الآية « ول تفي 


على أنّ المعاد لكل بدن لا لبعضه: وتدلٌ عو موسسيته + 


روح مستقلُ. الألطاف الإلهيّة (5: 0157 


(1) أي: لأنَ تلك الذَّدَاتِ غيدُ الأبدان» وتعلّقُ الروح بغير الأبدان مُحالٌ» وعليه الملاحدةٌ. 


1 
والإمامُ الرازيٌ» وفيه”" نَظوٌ ظاهة؛ لأنّ تلك الذَّرّةٍ ليست غيرَ البدن؛ بل هي 
باقيةٌ في الأصلاب والأرحام وتتكابر شيئًا فشيئًا'"» فليس تناشحًا". 
ولو سُلّم فإنّما يكونُ مُحالا إذا انتفّلَ الروحٌ من بدن إلى بدن آخْرَ مع كمال 

رسوخه في الأوَّلٍ؛ ومن ثّمَة قال الشيحٌ ابِنُ حجر في «الفتاوى الخاتمة): 
ولق عند أهل السَّةٍ ها كانث مركب في أجسام أي: هي تلك الذَّرَاتُ 


وأنكر هذا طواتئ» وعجيبٌ من البيضاويئ وغيث أنه وافقهم؛ وقد قال بعض 


الأتمّةِ: إِنَ إنكارّه إلحادٌ في الدين. انتهى©». 


)١‏ أي: في الإنكار اهرٌ؛ ن تلك ١‏ رَات... إل 
)١(‏ أي: في الإنكار نظ ظاهي؛ لأنّ تلك الذ 
زفق نكا الما البيضادي حول تل الروح بالوات ليس مطله بل إنما هو في زمن انك 


ريحم 4 [الأعراف: 307 كما ذَكر العلامةٌ البالكيٌ في الألطاف الإلهيّة (؟: 89): فيقول: 

«وأما إنكاٌ البيضاوي تعلق الروح بالذّرَات في زمانٍ فرلي: «آلنْتُ يكم 4» ولم يذكر عليه 
دليلا في تفسير, ليس لإنكارهالذرات؛ لاعترافه بها في الأصلاب في مواضع كما مز آفي تفسير 
آية: « وََِّد في لاس بلي بوك يالا 4 [الحج: 197]. 
بل [إنكارٌه هنا] إما لزعمه لزوم التناسخ المُحالٍ» أو زعيه اشتراط تعلق الروح المُحود بالثنية 
والروح الحيوانيَ والمزاج [وفي عالّم لآلَنتُ 4 لم تكن البنيةٌ والمزاجُ والبدئا. 
ويجاب عنه: : بأ لتناسح المحال إنما هو تعلق الروح يدن بعد تعلق يدن آخر مغاير له [أي: 
مغاير للأوّل] بالكليّة» وَالذَرَةُ التي تعلّقَ بها الروح في زمان: #أَلَسَتُ بِرَيَكُمْ 4 عينٌ مادّة البدنٍ 
الحااثٍ [انتتقلت من أصلاب الآباء وأرحام الأمّهاتِء إلى صلب الأب القريب والأمْ القُرتى» 
فهنا] تكابرت, [مع المنيٌ» وهي] ليست شين آحَرَحتّى يلزم التناسخ. 
و [يُجاب عنه أيضًا حول الرأي الثاني من اشتراط تعلق الروح بالبنية يقوله] : بآنَ ماذكره 
هو مذهبٌ المعتزلة [المُشترط تعلق الروج بالنية والروج الحيوانيٌ والمزاج]» والحق 
عدم الاشتراطِ؛ لحموم قدرةٍ الله تعالى». يُنظر أيضًا: الفتاوى الحديئية (ص84)» تفسير 
الجلالين (صت .029١0‏ 
() أي: لأنَ تلك الذَّرَاتٍ غيرٌ الأبدان» وتعلقُ الروح بغير الأبدان مُحالٌ» وعليه الملاحدةٌ. 


(4) الفتاوى الحديثية للشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله (ص84). 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام 
على رأي الإمام الأشعري عليه السلام 


الحمدٌ نله, وصلَّى الله على سينا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم 

(أمَا بعدٌ). 

اعلّم ‏ وقَقّك الله أنّه إذا قيل: زيدٌ حيٌ عالمٌ» مريدٌ قادنٌ سميعٌ بصي 
متكلّجٌ أو قيل: زيد زندهه وزانا وداناء وخواهش كارء وتواناء وشنواء وبيناء 
وكويا است200» قهِم منه كل أحدٍ بحسب اللغة العربيّة والفارسيّة والكرديّة وغيرها 
وبحسب العرفٍ أمورًا: 
[مقدمات توضيحية بديبية في إثبات الصفات] 

الأوّل: أنّ ماصَدَقَ زيدٍ وكلٌ من تلك المشتقّات أم واحدٌء هو ذلك 
الذاثُ الموضوعٌ له لفظ زيد. 

الثاني: : أن لزيد صفاتٍ زائدة عليه موجودة في الخارج غير محمولةٍ عليه» 
هي الحياةٌ الغيرٌ الموجودة في المت والجمادء والعلم بالمعنى الاسميّ 
الغيرٌ الموجود فى الجاهل» والإرادةٌ والقدرة والسمعٌ والبصرٌ والكلامٌ الغيرٌ 
الموجودة في الكاره للشيءٍ والمكْرَهِ والعاجز والأخرس والأعمّى والأبكم. 
)١(‏ هذه الألفاظٌ الفارسيّة تفسيدٌ مرنّبٌ للألفاظ العربيّة السابقة» أي: زيدٌ حَيٌ عالِمٌ... إلخ. 


واستعمالٌ تلك الألفاظٍ إنّما هو لكونٍ المؤلّفٍ ساكنًا في إيران» واللغةٌ الفارسيّةٌ كانت 
شائعة في الأوساطٍ العلميّة. 


11 رسائل نادرة في 5 الكلام 


الثالث: أن انّصاف زيدٍ بتلك المشتقّاتٍ إِنّما هو براسطة تلك الصفات 
الزائدة لا ذانًا. 


الراب بع: أن ذات زيدٍ مزع عنه لتلكَ الصفات الغيرٍ المحمولة» و[أنَ] نفسن 
تلك الصفاتٍ منشاً لانتزاعها عنه» أن لزيد ولكلٌ من تلك الصفاتٍ ماصَدَئًا 
رودا كسد الحو 0 - لكونها أعراضًا ‏ 
تحمقٌ تحمّنَ [لها] بدونٍ تحمُّق زيد فتحمُقُها مشروط بتحقّقه لا أن تحمّقّها عينُ 


الخامس: أن تلك المشتقّاتٍِ عينٌ زيدٍ؛ أي: يُحمَلُ عليه مواطأة". 


)١(‏ هكذا في النسخة الأصلتّء لكنْ الصحيح أن يُقالَ: أن يُحمّل عليه اشتقاقًا؛ لأنَّ حمل 
المواطأة المسئّى بالحمل الأوَّلِيَ هو حمل الشيءٍ على نفسه اسمًا أو إشارة بلا اشتقاق» 
كد زيلزية: 
كما صرّح المؤلّف نفسه رحمه الله به وصوّبه في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
)١19-1١1١:1(‏ فيقول: «(وحمل الشيء ءِ أو المشتقٌ منه منه على نفسه) مثل: الضوءٌ ضوءٌ 
ومضية؛ (أوَلِيّ» وعلى غيره مفهومًا وعيتّه مصدانًا [حملٌ] متعارفٌ وشائعٌ) هذا طريقةٌ 
السلففٍ وبعض المتأخرين. 
وأنكر بعضٌ المتأخرين كسيد المحققين [الشريف الجرجانيٌ] والدوّانيّ ‏ الحملّ الأؤليٌ؛ 
واستدلُوا بأنّه لا فائدة فيه» ونحن أثبتنا وجوقه بوجوه: ١‏ 
الأوّل: أنه شاع حمل الجزئيٌ؛ حنّى ذ في القرآن» مثل: ذلك عِبَى أبن عَم © [مريم: 4"]. 
[المبتدأ والخبر شيء واحدٌ بلا اشتفاق] وتأويله بالمسئّى بهذا اللفظٍ خلافٌ متبادر العرفٍ 
واللغقٍء ولا ضرورة إلى ارتكابه. 
الثاني : ما اعيّرف به الكل -حتَّى هؤلاءٍ المنكرون - أنَ الماهيّة : ما به الشيءٌ هو: هوء وهذا 
حمل أرليٌ. 
الغالث: قوثنا: (ولولا الأوّلُ [1 ي: الحملٌ الأوليُ] لم يصحّ الثاني [أي: الاشتقاقي]؛ إذ 
لو لم يكن الضوءٌ ءُ ضوءًا ومضيئًا) و[لولا] القيامُ قيامًا (كيف يصيرٌ الشيء) كالهواءٍ وكزيد 
(بالانّصافٍ به مضيًا) أو قائمًا [لتٌ ونشرٌ مرئّتٌء أي: كالهواء مضيءٌ وكزيدٌ قائمٌ]. - 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام لفن 

السادس: أنَ تلك الصفاتٍ الزائدة ليسث عيئّه؛ أي: لا تُحمَل عليه مواطاع 
إِذْ لايصحٌ أن نْ يُقَالَ: : زيدٌ حياةٌ علمٌ قدرةٌ إرادةٌ. .. إلى غير ذلك لكنّها بحسب 
العرفٍ لا يجوز انفكاكّها عنه ولا انفكاكه عنها ولا انفكاكُ بعضها عن بعض» 
وَإِنْ جاز انفكاك كلّ عن الآخر بحسب العقلٍ كما إذا طرأ عليه الموثُ أو 
آفاتثٌ الصفات» وأنّ الحياةً"» صفةٌ غيرٌ متعدّيق أنية لاون واسطة بين زيد 
وشيءٍ آخره و[أنَ] غيرها متعدّيذٌ فالعلمُ واسطةٌ في المعلومات» والسممٌ في 
المسموعاتء والبصرٌ في المُبِصَراتِء والكلامٌ في الألفاظٍ مثلاء والإرادة في 
المرادات» والقدرةٌ فى المقدورات. 

السابع: أن زيدًا منٌصِفٌ بتلك الصفاتٍ الزائدة وهي ثابتةٌ له» والثبوتٌ غيرُ 
الثابت والْمُثبِتِ له. 

فتحمّقَ لها معان أُخَرُ غير تلك المعاني الموجودة المبادئع؛ هي: الحياةٌ 
بمعنى الكونٍ حيّاء والعلمٌ بمعنى الكونٍ عالمّاء وعليه فقمن» وهي بهذه المعاني 
أمورٌ اعتباريّةٌ غيدُ موجودةٍ خارجًا مسمّاةً بالمصادر المبنيّة للفاعل وبالمصادر 
بالمعنى الحدثيٌ 

وأنّ لغيرٍ الحياة منها تعلّقًا بشيءٍ آخرّ بسببه يحصّلٌ المصادرٌ المبنيّةٌ 
للمفعولٍ لذلك الشيء» كالعلم بمعنى المعلوميّة. 

فلتلك الصفاتٍ معان اسميّةٌ موجودةٌ خارجًا زائدةٌ على زيدٍ ككل على 
- ففائدثه [أي : الحملٍ الأوليّ] أن يكونٌ سببًا لانّصافٍ الشيءٍ به؛ وهذه فائدةٌ معتدٌ بها . على 

أنه يُستفادٌ من قولنا: زيدٌ زيدٌ مثلاء أنّه ممتارٌ عمّا سواه وهذه فائدةٌ أخرى». 


)١(‏ هذاوما سبّق وما سيأتي من النقاطٍ عطفٌ على النقطة الأولى: «الأوّل: أنّ ماصَدَق زيد... 
إلخ». أي: فَهِم منه كل أحدٍ أمورًا: الأول: ... والثاني: ... والغالث: ... إلخ. 
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الأخرى يُسمّى أخدّها عن زيدٍ تحليليًاء تحمّقَ كلّ في الخارج مع تغايرٍ 
المنتزع عنه ومنشأً الانتزاع» يعبر 0 عنيا بي التارمة بقرلهم: زندكى و داناتى 


وخواستنى وتوانايى وشنوايى وبينايى وكويايى!). 


ومعانٍ حدئيةٌ غير موجودةٍ خارجّاء بل أمورٌ اعتباريةٌ لكنْ لا كجبلٍ زئبق» 
بل كعمّى زيدٍ في أن المرصوف والانّصاف لا يحتاجانٍ إلى فزض؛ بل ذا 
الصفة منتفيةٌ خارجًا. 


يُعبّر عنها [أي: عن المعاني الحدثيّة] في الفارسيّة بقولهم: زندهبودن 
دانابودن ميل كردن توانابودن شنوابودن كويهبودن بينابودن0" . 


فزيدٌ حىٌء وكذا زند«است؛ بُفهم منه أن لزيد الحياءً بمعنى زندكى؛ والحياة”» 
بمعنى زندهبودن» وأنّه منّصِتٌ بها انَّصافًا حقيقيًا في الأولى كزيدٌ أسوٌ 
واعتباريًا('» في الثانية كزيدٌ أعمى 


)١(‏ هذه الألفاظ فارسيّةٌ وتفسيد مربَّتٌ للصفات الاسميّة؛ أي: أصلٌ الحياقء وأصلٌ العلم» 
وأصلُ الإرادة» وأصلٌ القدرةء وأصلٌ قوةٍ السمع» وأصلٌ قوةٍ البصرء وأصل فَرَةٍ الكلام. 
ويُسمّى صفةٌ حقيقيّةٌ ومصدرًا بالمعنى الاسميّ. 

زفق هذه الألفاظ فارسيةه وهي تفسيرٌ مرنيةُ للصفات الحدثية» أي : كونُ زيدٍ حيّاء وكونه عالمًا؛ 
وكوثه مريدآه وكوثه قادرّاة .وكرثه سميعاء .وكوثه.متكلماء وكوثه بصيرا.والكونٌ عبار 


عن انُّصاف الذات بالصفة» أي: انّصاف زيدٍ بتلك الصفات. وهذا الانّصافٌ يُسئّى صفة 
اعتباريَةٌ ومصدرًا بالمعنى الحدئيٌ. 

(*) عطنث على قوله: «الحياة بمعنى زندة است»»؛ أي: زيدٌ حي يُفَهُم منه أنَّ لزيد الحياةَ بمعنى 
زندة بودن. 

(5) أي: في زيدٌ حي كانت ذاتُ الصفةٍ موجودةً خارجاء وزيدٌ متَصفُ بهاء كما أنّ السواد 
موجودٌ خارججا ومتّصفتٌ هو به. 

(5) أي: في زيدٌ حي أن لزيدٍ الحياة بمعنى زندة بودن وزيدٌ متّصفٌ بهاء لكن انّصافُه بها 
كانّصافِه بالعمى غير الموجودةٍ حارج بالوجودٍ المحموليء بل لها وجودٌ رابطيٌ. 
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[المعنى الاسعي والحدثي لالصفات] 

فعٌّلم أن لزيد صفاتٍ موجودةٌ في الخارج زائدة عليه غير محمولة"©: 

الأولى: الحياةٌ بمعنى: صفةٌ ثنافي الموت والعدم"» يصِحٌ بها العلخ 
والقدرة ولا تتعدّى إلى غيرها. 

الثانيةٌ: : العلم بعش : حطةٌ توراقة يتكهفة رسببها المعلوماتٌ - عنده7 
نفس الانكشافٍ علمٌ حدثيٌ» وكذا انّصائَة بالعلم الاسميٌ» وتعلّقُ تلك 
الضف بالمخلومات9): ومتعلّفهاة يُسكّى معلومًا. 


الثالثة: الإرادةٌ بمعق : صف يُرِجَحُ زيدٌ بها وقوع الفعل | و لا وقوعه على 
الآخر” “» ونفسن الترجيح تعلق تلك الصفة بال لمرادات؛ واتّصافٌ زيدٍ بتلك 
الصفة؛؟ كل منها د يُسمّى إرادة حدنية ل ومتعاقها [يُسمّى] مرادا. 


الرابعةٌ: القدرة وهي صفةٌ يُكتسّب بها الشيك أي: يُوجَد بسببها الشيمٌ 


(0) ذكر المؤلّث رحمه الله فى الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (1: 770) ضابطًا 
للفرق بين المعنى الاسميّ والحدثيٌ؛ فيقول: 
«لكلٌ مصدر لازم أو متعدٌ معّى اسميٌ قارٌ الذاتٍ ولو بتجدّدِ الأمثالء ومعتّى حدئيٌ مار 
الذاتِ) سئي الأول [أي: أصلنٌ المصدر] اسميّاء والثاني حدَثيًا [هو انصافٌ الذات بذاك 
المبدأ]؛ لأنَّ اللفظ باعتبار دلالته بت على الأول كالاسم الجامد ايسدق منه شي ع بخلافه إذا 
دل على الثاني كما في العلوم العريية. (وللمتعدي حَدئيانٍ آخرانة هما : نوه الاسميّ إلى 
متعلقه - بالفتح - وإفادةٍ الأثر فيها إفادةٌ الأثر معبى إضافيّء وهي غيرٌ أصلٍ الأثر. 

(؟) هذا معناها الاسمئ» وانّصافُ الذاتٍ بها يُسمّى الحياة بالمعنى الحدثيٌ. 

() هذا معناه الاسميٌ. 

(4) هذه المعاني الثلاث تُسمّى العلمٌ بالمعنى الحدثيٌ. 

(0) هذا مخاها الأسمراة 

(1) هذه المعاني الثلاث تُسمّى الإرادة بالمعنى الحدثي لا الأخير فقط. 


ين رسائل نادرة في عل الكلام 
عاد" ونفسُ الاكتساب؛ وانّصافٌ زيدٍ بتلك الصفةء وتعلّقُها بالمقدور, 
يُسمّى قدرة بالمعنى الحدثيٌ» ومتعلّقها المقدورٌ [أي: يُسئّى مقدورًا]. 

الخامسةٌ: الهذا وهو قو وراقة في العَصبَتين المجوّقتين يُدرِك 54 
المُبصَراتِ9', وَتَعلقها بهاء وانّصافٌ زيدٍ بهاء ونفسئ إدراكِ المبصّرء يُسمّى 
بصرًا بالمعنى الحدثيٌ» ومتعلَقُها المُبِصَرُ. 

السادسةٌ : السمغ» وهي قوَة نورانيّة في الضّماتمين يدرك بها الأصواث اتا 
وهي متعلقّهاء وتعلقها بهاء ونفسن إدراكِ الأصواتء وانّصافٌُ زيدٍ بهاء يُسمّى 
سمعًا بالمعنى الحدثيٌ 

السابعةٌ: الكلامٌء وهو إمًا نفس أو لفظيٌء فالنفسيٌ قوةٌ في زيدٍ بها ينيب 
أمرًا كالقيام إلى آخرٌ كزيدء ويُسمّى كلامًا نفسيّا بمعنى كويايى!» 

ومتعلقه النّسبةٌ التامةٌ الخبريّة الظليةُ العلميّة ونُسمَى هي أيضًا كلامًا نفسيًا 
ببستي التكام به وكفته شده» 

وتعلّنُ الكل روسن كياد يلك اقول الصا زيديه رتقدج :اصن سبيته 
يُسكّى كلامًا نفسيًا بمعنى كويابودن20 


(1) هذا معناها الاسميٌ. 

(؟) هذا معناه الاسميٌ المبدأ للإبصار. 

زفق هذا معناه الاسم المبدأ للسماع. 

(؛) لفظ فارسيٌ بمعنى الكلام الاسميّ المبدأ للانتساب النفسيّ؛ أي: فوَةٌ الانتساب. 
(0) لفظّ فارسيٌ تفسيرٌ لقوله: «المتكلّم بها النفسي». 

)1١(‏ لفظ فارسيٌ نفسيرٌ للكلام بمعناه الحدثيٌ. 
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[الفرق بين الكلام وباقي الصفات] 

ومغايرةٌ الكلام”" النفسيّ”" للحياةٍ والسمع والبصر بديهتةٌ. 

و[مغايرته] للقّدرةٍ والإرادةٍ ثابتةٌ؛ لأنهما إنما تتعلّقان بالموجود؛ ومتعلّق 
الكلام النفسيّ غيرٌ موجودٍ خارججا؛ لبداهة عدم النسبةٍ الظليّةٍ في الخارج. 

وكذا مغايرثّه للعلمء وللنسبةٍ التامَةٍ الخبرية الأصيلية أو الظليّة لأصلٍ 
الناسبيةِ [بديهيةٌ]؛ فإنّك تتصوُرُ زيدًا بسبب صفتك العلم, ثمٌ القيام» ثمٌ ثبوتِ 
القيام لزيد خارجاء شه سب بصفتك الكلام القيام إلى زيل فيَحصّل ناسيك 
وثبوتّه له في ذهنكء ثم تحكم به وتُصدّقُ به. 

فالكلامٌ بالمعنى الاسميّ ما به الانتسابُ في الذهنء لا أصلّ الانتساب» 
ولا السب ولا العلم بها أو بأحدٍ طرَقيهاء والكلامُ اللفظئُ صفةٌ زائدةٌ في 
زيد يقتدرُ بها على إيجاد الحروفٍ والأصواتٍ وترتيبها في المخارج» ويُسمّى 
كلامًا لفظبًا بمعنى كويايى' "» وهو شعبةٌ من القدرة. 

ومتعلّقُه الحروفٌ والأصواتُ المرنَبكُ ويُسمّى كلامًا لفظيًا بمعنى 
كفتهدشد29, والمتكلمُ به. 


وانَّصافٌ زيد بلك الصفةٍ وتعلُّها بالأصواتٍ وإيجادٌ الأصواتء يُسمّى 


)١(‏ هذا جوابٌ لسؤالٍ مقدّر تقديره: ألا بَرجِعْ صفةٌ الكلام إلى إحدى الصفاتٍ الأخرى مثلٍ 
العلم؟ الجواب: لا يرجِعٌ إلى إحدى الصفات؛ بل هو صفةٌ مستقلَةٌ بدليل مغايرته» ومغايرئه 
للحياة... إلخ. ش 

(1) فالمراد به القوةٌ التي مبدأ النسب النفسيّة غير اللفظيّة. 

() لفظّ فارسيٌ بمعنى الكلام الاسميّ المبدأ للانتساب اللفظئ» أي: قوةٌ الاتتساب. 

(5) لفظّ فارسييٌ وتفسيدٌ لقوله: «الحروفُ والأصواتٌ المرثّبة». أي: المتكلّم به اللفظي. 


١‏ رسائل نادرة في علم الكلام 
كلامًا لفظيًا بمعنى كويابودن7" 
[تمثيل جميل في الفرق بين معافي الكلام]”© 


مث : في زيدٍ قرة يقتدرٌ بها أنْ يتلم بنحو: جاء عمرٌو. هي الكلامٌ اللفظيٌ 
بمعنى كويايى؛ ونفُ (جاء عمرٌو) كلام لفظيٌ بمعنى كفتدشده وتعلُقُ كويابى 
بكفتهشده؛ وكسبّه. وانّصافُ زيدٍ بككويايى كلامٌ بمعنى كويابودن. 


ثم الكلامُ اللفظي بمعنى كفتدشده معلولٌ عادة لتموّج الهواء المعلولٍ 
للقرج والقلع» وصفةٌ ة للهواء الذي في المخارج قائم به وأئه لزيد ولصفته 
الكلآم» وليس صفةً له حقيقةٌ: بل بحسب متفاهم العرف العام. 


فللكلام اللفظيّ والنفسيّ ثلاثةٌ معان: كويايى» وكويابودن» وكفتهشده0)؛ 
والأرّلُ صفهُ حقيقيَةٌ والثالتُ9» صفةٌ اعتباريةٌ ناشعةٌ من الأوّلِء والثاني» 
أن للمتكلّم لاصفة له. 

(1) لفظّ فارسيٌ تفسيرٌ للكلام بمعنا ٠‏ الحدثي. 

(5) هناك ثلاثٌ كلماتٍ فارسبَةٍ استعملها العلامة البالكي كثيرًا وهي [طويابي وطويابودن 
وطفتةشدة]؛ فالأولى بمعنى قََةٍ النطق ومبدئه نفسيًا أو لفظياء وهي صفةٌ ذاتية قائمةٌ بذات 
المتكلّم» والثانية بمعنى انَّصافٍ الذات يعلك الصفة الذاتية؛ والثالعة بمعنى أثر تلك الصفة 
لفظيًا أو نفسيّا كما مر فيما سبّق. 

(*) طوياني أصلٌ الصفة المبدأ للنطق» طويابودن انّصافُ الذاتٍ بتلك الصفة» طفتةشدة اللفظٌ 
الأر ثرُ الصادرٌ من مبد] النطتي. 

«5) أي : قيامٌ أصلٍ قرة النطق بالشخص وتوجُهُها إلى الأثر وتعلّقّها به هذا القيام وهذا التوججه 
أمرٌ اعتباريٌ ناشم عن أصل الصفة القائمة بالشخص. 

(0) أي: الكلامُ اللفظيٌ المركُب من الحروف والأصوات الناتجُ عن قوة النطق القائمةٍ 
بالشخص. والكلامٌ بهذا المعنى ليس صفةً للشخصء بمعنى ليس قائمًا به قائمٌ بالهواء 
الموجود ني المخارج؛ لكن يُقال: إِنّه صفةٌ لشخص بحسب متفاهم العرف. 


الرسالد الجامعة لتحقيق مسائل الكلام 1 
[الفرق بين صوتين] 

واعْلّم أيضًا أنك إذا قرَعْتَ تّ شيئًا على شيءٍ حصّل صوتٌ هو قائمٌ بالهواء» لكنْ 
إذا كان المقروعٌ في مخارجك قيل لك: الصائتٌ» أعني آراز زن7"» لا المصوّتٌ» 
أعني آواز أورنده'""؛ أو [كان المقروعٌ] في غيرها كما إذا ضربتٌ حجرًا ‏ قيل لك: 
المصرّتُ؛ لا الصائتٌ مع أنْ الصوت في كلتا الصورَئّين من آثاركء فلا يقالٌ لك: 
المتكلّمء إلا إذا أوجذت الحروف في مخارجك لا في غيرك. 
[ضوابط في فهم النص بين الظاهر والتأويل] 

فجميعٌ ما ذُكزنا من الصذر إلى هنا وفاقيٌ لا يُنكرّه أحدٌ ويقبله العاتةٌ 
فضلا عن الخاصضّة. 

إذا عَلِمتَ ذلك فنقول2 

ورّد في القرآنٍ العظيم وغيره من الكُيّبِ السماويّة» وتوائر من الأنبياءِ 
عليهم السلامُ وأجمّع عليه أهلٌ المِلّل والأديان'؛»: أن الله حيٌ عليمٌ مريدٌ 
قدي سميعٌ بصيل متكلّم. 

ومعلومٌ أنَ خطاب الله والأنبياء عليهم السلام إِنّما هو بكلام يَفُهّمِ معناه 
العامة والخاصّةٌ بحسب متفاهم عُرفِهم وأصلٍ لغتهم» إلا لكان خطابًا بما 
)١(‏ تفسير للصائت. 
(9) تفسية للقصؤت: 
(*) هذا جوابٌ لسؤالٍ مقدّرء تقديره: ألاايكون هذا من قياس الخال على المخلوق؟! الجواب: 

ير 0 


الأنبياءً عليهمُ السلامُ؛ كما يقول : ورّد في القرآنٍ العظيم... || 
(1) أي: قبل ظهور أهلل البدّع فيه. 


فل رسائل نادرة في علم الكلام 


لايْفهَم منه معنّى» تعالى الله عن ذلك. 

ولا يُعدّل عن هذه القاعدةٍ في الأمور التكليفيّة أصلا كَالْمُحكَمات» وإِنْ 
كان يُعدَل عنها في غير الأمور التكليفيّة» كالمتشابهات الدال على خلافٍ 
ظاهرها البرهانٌ. 


فهذه الصفاتُ ‏ لكونها من أَنَّهاتِ أصولٍ العقائدٍ العامة لا يجوز أنْ 
يُعدَلَ عن ظاهرها أصكد0, 


(1) هذه القاعدة تُبيّن الفرق بين ما هو أصولٌ الدين التي لا بد من قطعيّتها دلالةً وثبوتًا كصفاتٍ 
المعاني» وبين فروع العقيدة التي كانت دلالثها ظنُِ كالمتشابهاتٍ. 
وبالتالي تُرشِدنا إلى وسطيّة أهلٍ السئّة في التأويل» لا يؤرّلون المحكماتٍ كالمععزلة 
في الصفات الذاتية؛ لأنّ الآياتِ الباحثة عنها محكمةٌ» ولا يتقيّدون بحرفيّة النصنْ ني 
المتشابهات بل يؤوّلونها. 
وأيضًا القاعدةٌ تُرشِدنا إلى الفرق بين التأويلٍ المقبول والمرفوض؛ من أنّ التأويل في 
المتشابهات واجبٌء إذا فرنا التأويلَ بالعدول عن الظاهر فقط» وإن قلنا: العدولٌ عن 
الظاهر مع بيان المراد؛ فهو جائرٌ لا راجبٌء وأنَ التأويلَ في المحكمات لا يجوز قطعّاء كما 
قال به المعتزلة. 
وبهذه القاعدةٍ الرصينةٍ أجاب العلامةٌ البالكيُ عن تأويلٍ المعتزلة في الصفات الثبوتية 
كالعلم والحياقه وذلك في حاشبة مخطوطة على تهذيب الكلام (1: 22119 فيقول: 
«... فدلٌَ ما ورد في القرآنٍ وال بحسب دلالةٍ اللفظٍ على انّصافِه تعالى بالمعاني الاسميّة 
في غير التكلّم في الكلام النفسيّ الذي سيأتي إثبائه؛ وذكر سنّدهم بقوله:] وقول المعتزلة: 
إن تعدد القدماء المتغايرة يَصِرفُ تلك الآيات والأخاديك مردوةٌ بها ذكرومة. 
أي: مردودٌ بما ذّكره علماءً أهل السئّة من خلال الفرق بين طريتٍ البحث عن المتشابهات 
وطريتٍ البحث عن المحكمات؛ فطريقُ إثباتِ الصفات الثبوتية قطعيٌ على طريق المبتدأ 
والخبرٍ أو الصفةٍ والموصوف. لا على طريقٍ الإضافةٍ كيد الله» وهذه القاعدة موافقةٌ للّفةٍ 


والعزف والشرع كما مِرٌ. 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ينيل 


[بيت القصيد] 
إذا أيقنتَ ذلك أَذْعنْتَ أنه كما يهم من قولنا: زيدٌ حي عالءٌ... إلخ؛ الأموز 


المذكورةٌ فكذلك يُفَهَم من قولنا: الله حي عليمٌ... إلخ؛ ٠‏ عينُ تلك الأمور؛ 
فماصَدَقَ لفظٍ الجلالةٍ وتلك المشتقَاتٍ هو الذاث العظيمٌ القذة جلت عطق 


وله عاك وقد عليه موجودةٌ في الخارج غير محمولةٍ عليه مواطأة؛ هى 
الحياة والعلم» والإرادةٌ والقدرةٌ والسمعٌ والبصدء والكلامُ نفسيًا أو لفظيًا"©. 


)١(‏ ذكر العلامةٌ أيضًا في الحاشية السابقة (1: 174) طريقة الفرق بين إثباتٍ الصفات الثبوتئة 

6 فيقول: 
.. فالحنٌ أنّ المعانيّ الاسميّةَ للقدرة والإرادةٍ والحياةٍ والعلم والسمع والبصرٍ والكلام 

لكوت بقاه لت الريي ساقي ادر اريك لهي 
فدليلٌ إثباته سيأتي]. 
وأا الكلام بمعنى المتكلّم به النفسيّ ثابتٌ بالضرو ة؛ إذ ثبوثٌ القيام لزيد والوحدة له أمرٌ 
موجوةٌ قديمٌ [أي : تكلّم الله بهما نفسيًا أزلًا] غير متغير بتغيّر العبارات ومعانيها اللغوّة» كما 
حقّقه الخباليٌ وفضّله غيرْه» وهو المعني بالمعنى في كلام المشايخ [أي : المراُ بالمعنى ني 
اصطلاح علماء الكلام ما قام بالغير المقابلٌ للجوهر لا المعنى المقابلٌ للّفظ]. 
ومعلومٌ على طريقٍ الأشاعرة أنّ كل أثر غير صفاته تعالى إِنّما يَنشأ عن الذاتٍ بمعونةٍ 
[بواسطة] صفةٍ من صفاته تعالى. 
ولا يصحٌ أن يكونَ المبدأ لهذا المعنى النفسيّ [كثبوتٍ القيام لزيدٍ؛ والوحدة لله تعالى] 
العلم والحياةً والسمعَ والبصرّء وهو ظاهرٌ؛ [إِذِ وظيفةٌ العلم الانكشاف مثلاء وهكذا باتي 
الصفات لها وظيفةٌ خاصة]. ولا [يصحٌ آن يكونّ المبدا لهذا المعنى النفسيٌ] الإرادة 
والقدرة ا سرع نوين ييه 
العامة الخبريقه وخر ايراع عدم الصفة الذاتئة». 


3 ماس و ا ا و سم 6 ا 
أوجذها في غيره تعالى يُقال لصفته حينظٍ: الإيجادُ؛ وله: المُوجَد أر [أوجدها] في ذاتِه 
يقال لصفته: الكلامُ؛ وليُقال] له: المتكلّم. 5 


11 رسائل نادرة في عل الكلام 


- فكما أنك ضَربتَ حجرًا على آخَر يُقال لك: التوترث 1 الصاط» :رزيدال] لصنيك 
التصويتٌ لا الصوتٌء أو قرعت مخارجّكء فبالعكس» مع أن الصوت ة في الصورَتين من 
آثارك وصفةٌ للهواء لالك . ولوقال لك أحدٌ في الأولّى: الصائتُ؛ وفي الثانية: المُْصِوْتٌ. 
نسب إلى الجهلٍ باللغات والقواعد. 
كذلك إذا أوجَد الله لله الصوت في غيره يقال له: : موجدُ الصوتٍ وخالقٌ الكلام لا المتكلْمٌ أو 
[أوجد] في ذاتِه فبالعكس» » مع أن الصوت في الصورَتّين من آثاره وصفةٌ لَلهواءء ولو قال 
أحدٌ في الأوّل: : المتكلّمٌ» نيِتِ إلى الجهل. 
فإذا قال الله تعالى: #إإنَآ أعَطَبنَك الْكَوْئرَ 4 [الكوثر: ]١‏ قهناك ثلاثةٌ أشياء: صفيه الذاتةٌ 
التي يوجِدٌ بها الحروف ويُرتَّبُهاء ويسمّى كلامًا لفظيًا بمعنى كويايى: وهي شعبةٌ من القدرة 
[أي: القدرة على الكلام]. 
وأصِلُ الحروف المرنية ونسمَى كلامًا لفظيًا بمعنى المتكلّم به وكنتدشده. 
وتعلقٌ صفة الكلام اللفظيٌ [بالحروف] وانْصافُه تعالى بهاء أي: بتلك الصفة ويُسبّى 
كلامًا لفظيًا بمعنى كويابودن. : 
والكلامٌ اللفظيُ بمعنى كويايى قديمٌ مطلقًاء وكذا بمعنى كويابودن بالنظر إلى التعلّقٍ التعليقيٌ؛ 
و[لكن] بمعنى كنتدشده [أي: الحروف] حادتٌ. 
[فإن قيل: ألا يلزم من هذا قيامٌ الحادث يالله؟ فأجاب]: وهو لكونه صفةٌ للهواء؛ [لأنه قائمٌ 
به] ومن آثار صفته كالمقدور للقدرة لا صفةٌ له تعالى؛ لا يلزمٌ فيا الحادث بذاته تعالى. 
إن قبل : لايُمكنُ صدورٌ كلام لفظيٌّ بمعنى كفتدشده [أي: الحروف] ولو لم يكن من صفاتٍ 
المتكلم إلا بآلاتٍ جسمانئةء مثل الفم والحلقوم واللسانٍ. 
قلنا: هذا من قياس الغائب [أي: الخالق] على الحاضر [أي: المخلوق]؛ ويمكنٌ طَردٌه 
في سائر صفاته تعالى بأن يُقال: إذا أردتٌ تسويد شيءٍ تحتاحٌ إلى آلاتٍ جسمانئيَةِ مثل اليد 
واللونٍ وما به التلوينُ» فلا يمكنُ تسويد لله اعت [إلّا بآلاتٍ جسمائية» تعالى عن ذلك]. 
فالحقٌ أن اله تعالى في صرفٍ صفاته في متعلقاتها [أي: في تصرّفه مع المخلوقات] لا 
بحاع إلى الاي جسساتا» وت تمأ يعر تعلى بلا تقو ترسمهد بلا أن روماه 
وتعمُلٍ كلامه بلا فم ومخارج وبلا هواء وتمؤجه. 
وإنما هي شروط عايةٌ في الممكن يمكنٌ تخفها في الممكن أبضًا على قاعدة الأشاعرة. 
والقاعدة عند الأشاعرة همي : أن الصفات الذاتئة وتعلقاتها إتماهي شروط إعداديّةٌ للآثار. - 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام وم١‏ 
واتّصافه تعالى بتلك المشتقّاتِ بواسطة تلك الصفاتٍ الزائدةء وذاثُ الله 
تعالى منتزعٌ عنه لتلك الصفاتٍ؛ وهي متشأ انتزاعهاء وله تعالى لكل من تلك 
الصفاتٍ ماصدّق وتحقٌُ غير ماصَدَقَ الآخر وتحمّقِه إلا أنها لاتتحق بدونه 
تعالى) قتحدقها. مشروط بيحمقه لا آذ يَحدمها عير تحلقة: 
وتلك المشتقاتٌ عينّه تعالى» وتلك الصفاتٌ الزائدةٌ ليست عيئه؛ إِذْ 


0 


لا يصحٌ أنْ يقَالَ: اللة حياةٌ علجٌ... إلخ» ولا يجوز انفكاكُها عنه تعالى ولا 
انفكاكه عنهاء ولا انفكاك بعضها عن بعضء لا عُرفًا كما في الممكنء ولا 
عقَلًا لقيام البراعين. 

وحياتّه لاتكونُ واسطةً بينه وبين شيءٍ آخرَ؛ لكونها غير متعدية”2» والسّتٌ 


- أمَا الأسباب في عالّم الممكتات فشروطٌ عاديّةٌ؛ فالربطً بين ن الأسباب بالمسبات عاديّةٌ 
يمكنٌ انفكاكُ السبب عن المسيّب» وبالعكس كما في نار سينا إبراهيم عليه السلام وُجد 
سب الإحراقٍ ولميُوجَدٍ المسبُّ؛ أي: الإحراق. وأيضًا وُجد البرودةٌ المسبّثُء ولم يُوجَّد 
ميكة البروحد هذه قاعدةٌ ذهبيّةٌ. 
وهذه القاعدةٌ ليست مخالفةٌ لقاعدةٍ «استنادُ كلّ شيءٍ إلى الله ابتداء»؟ لأن المراتبالايتداء أن 
لا يكونَ شيءٌ من الممكنات واسطةٌ بين اللو وبين الأثرء أمَا الصفاتُ الذاتتةٌ د وتعلقائها -لكونها 
غير جائزة الانفكاك عن الله - لا يُقالٌ له غيرًاء وتكون واسطةً بين الخالق وعالّم الممكنات. 

(1) كما قال سابعًا: "ومعانٍ حدليّةٌ غيد موجودةٍ خارجاء بل أمورٌ اعتباريّةٌ» لكن لا كجبل زئبق» 
بل كعمى زيدٍ)ء ويفْسَرٌ هدّين الاعتبارين من أن الموصوف والانصاف يحتاجان إلى فرض» 
لكنّ الثاني يختلف «في أن الموصوف والانْصاف لا يحتاجانٍ إلى فرض بل ذات الصفةٍ 
منتفيةٌ خارجًاه. 1 
مثّل المؤلّت رحمه الله في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (1: 0787-90 
فيقول: «... (مثلا للبياض) اللازم العرّض (معنى اسميٌء وهو أصلْ اللونٍ المحسوس 
المعبّر عنه ب(سبيدى)؛ وحدئيئٌ, وهو كول الشيءٍ أبيض؛ ويُعبّر عنه ب(سبيد بون)» وهو 
المصدرٌُ المعلوم). : 


الضنل رسائل نادرة في علم الهم 


الأخَدُ تكون واسطة بينه تعالى وبين متعلّقهاء أعنى المعلوماتٍ والمرادات 
والمقدورات؛ والمبصراتٍ والمسموعاتء والكلام بمعنى المتكلّم به لفظيًا 
ونفسيًا. ١‏ 


ولكلّ من تلك الصفاتٍ معان حدة0 ولغير الحياة معان عاك قيظة 
للمفعولٍ!"؛ وتلك المعازي الحديةٌ نيه أمورٌ اعتباريّةٌ كعمى زيل لاكجبل زثبق"©. 

يُعبّرُ عن الصفات الزائدة المعاني الاسميّة بمثل شنوابي!؟2؛ وعن الحدثيٌ 
بمثلٍ شنوابودن7”*' وشنيدشدن. 
[دفع إشكال قوري ]2 

فزيادةٌ تلك الصفاتٍ السبع وعدمٌ عيتيّتِهاء فُهمتُ من خطاب الله الموافتق 


3 واللبصر) المتعذي العرّض (معنى اسم وهو القوة المودعً في مجمع النرتين»» وحدئيٌه 
(وهو انّصافُ الشخص بتلك القوة)» وحدئيٌ نّ (آخز وهو كشفُ الميصّر بتلك القوةٍ عنده 
كشمًا تاًا) لا كالتعفل. 1 
(وللقيام) اللازم الاعتباريّ (معنى اسميٌء وهو كونُ الشيءٍ ناصبًا لقامته. وحدثيٌ؛ وهو 
انتصابُ العامة وللإقامة) المتعدية الاعتبارية (معنى اسم وهو كونٌ الشيء) كزيدٍ (ناصبًا 
قامةً غيره) كولده الطفلٍ. وحدثيٌ؛ بس انُصافُه به)» وحدئيٌ (آخرُء وهو توجُهُه نحو من 
يُقِيئه). وحدثيٌ (آخل هو إقاميه) .. , 

)١(‏ هو انّصافُ الات بالصفة المبدأء ا اعتبارية. 

(1) هو تعلّنُ الصفات بالمتعلّقات؛ لأنَ التَعلّقَ صفةٌ اعتباريةٌ. 

() قال سابقًا: لا كجبل زتبق بل كعمى زيدٍء في أنَّ الموصوف والاتّصافَ لا يحتاجانٍ إلى 
فرض» بل ذاتَ الصفةٍ منتفيدٌ خارجاك أمّا في جبل زئيق |! الموصوف والاتصاف يحتاج إلى 
فرض؛ لأنه لا وجود له. 

(4) أي: أصلٌ قوّةٍ السمع. 

(5) أي: انّصاف الذات بقوةٍ السمع. 

(7) هنا أيضًا دقع المؤلّف رحمه الله وهمًا واردًا؛ هر أن إثباتٍ الصفاتٍ بهذه الطريقة إثباتٌ - 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام وفنا 
للعرفٍ واللغق» لا أنّها مقيسةٌ على صفات البشرٍ حتى ينّجة أن القيامن لكونه ظقًا 
لا يُفيد في العقائدٍ القطعيّةء ولا" أنه قيامن للغائب على الشاهدء وهو ممنوعٌ. 
ولا أن الأدلةً السمعيّة لا تفيدُ اليقينَ”2؛ لأنّ محلّ هذا(" إذا لم يكن قرينة مُشاهدة 
0 ًِ 03 

ولا توائرٌ القرائن» وهنا وٌحِدتٍ الفرينةٌ بحيث يُفْهِمُ منها الأمورٌ المارّة كلها. 
[مذهب أهل السنة والماعة حول الصفات] 

وما ذَكرنا مذهبٌُ أهل السنّة والجماعة من أهل زمانٍ السعادة والسلفب 
الصالحين والأشاعرة والماتريدية وجمهور المتكلّمين. 


فقولنا: لله حييٌ مثلٌ قولنا: زيدٌ أسودٌ؛ في انّصافٍ الموضوع بالمحمولٍ 
لانّصافِه بحضّةٍ خارجيّة من مأحَذٍ الاشتقاق» لا مثلٌ: السوادٌ أسودٌ في الانّصافٍ؛ 
لكونٍ الموضوع عينَ تلك الحضّةٍ الخارجيّة. 


- على طريقٍ قياس الخالق على الخلق» وهو مردودٌ من وجهين: 
الأول: عدمٌ المشاركةٍ بين الخالق والخلق ذم في أي شيء سوى الاشتراك في الآلفاظء 
كالوجود والحياة والسمع. 
والثاني: القياسُ المفيدُ للظنْ الراجح لا يفيد في العقائد المبتّة على القطعيّات. فأجاب 
المولف بقوله : #فزيادة الصفات. .. إلخ1. 

(1) عطفت على قوله: «أنها مقيسة»» أي: فهمت من خطاب الله الموافق للعرفٍ واللغةء لا أنّه 
قياس للغائب على الشاهد؛ وهو ممنوعٌ. 

(؟) هذا جوابٌ لوهم آخْرَ؛ وهو أن الأدلة السمعيّة لا تفيد اليقينء فأجاب ب«أنَ الأدلةً السمعيّةٌ 
لا تفيدٌ اليقينَ من حيث الدلالةٌ؛ لكونها نحتمل أكثر من معئّى» لا من حيث الثبوت؛ لأنّ 
ع واو ا 
على أن دلالةَ الأدلةِ السمعيّة إنما تكون ظيّةٌ ‏ أي: حاملةً الرجره -إذالم تكن قريئةٌ مشاهدةٌ ولا 
توا القرئن تين معتّى من معانيها؛ وهنا وجدت القرينًبحيث يهم منها الأمور المارة كلها . 

(©) قوله: «لأنَ محلّ هذا»؛ أي: كون الأدلّة السمعيّة لظن بدون القرائن لا تفيد البقينٌ. 
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لكرٌ” الأشاعرة والماتريديّة قالوا: إِنَا استقرأنا الغ والشرعَ والعرف. 
فوجذنا أنهم”" وضّعوا لفظ الغيرٍ بما يجورٌ انفكاكٌه بحسب العرفء فتلك 
الصفات ‏ سواءٌ في البشر أو فيه تعالى كما أنْها ليسث عيئًا ليسث غيرًا. 


وجمهررٌ المتكلّمين قالوا: إن الشرعَ والعرف والئّعَةَ وَضَعتُ لفظ الغيرٍ 
لما لايِصِحٌ حمله على الشيء» فتلك الصفاتٌ غيد. 


فهذا النزاعٌ لفظيٌ”" راجعٌ إلى تعبينٍ المعنى الموضوع له للفظ الغيرٍ 


)1١(‏ هذا الاستدراكُ جوابٌ لسؤالٍ مقدّرء تقديئه: إذا كانت الصفاتٌ من حيث المفهومٌ 
حِصَةٌ زائدة على الذاتء إذن تكون غيرًا بمعنى نقيض هو هوء فَلِمَ لا يقولٌ به الأشاعرة 
والماتريديّة؟ فأجاب: «لكنّ الأشاعرة والماتريديّة... إلخ». 

)١(‏ أي: أهلٌ اللغةٍ والشرع والعرف. 

(*) حقّّق المؤلف رحمه الله أيضًا تحقيقًا دقينًا لمعنى الغير حول الصفات الإلهيّة في الرسالة 
الوجوددة ل(مية 1-3*) يحفيقنا وذلك من عخلال إيراد المعارهن شبهة عناقها: أن 
الصفات ما لم تكن عيئًا فهي غير وإن لم تكن غيرًا فهي عينٌ؛ ولا وأسطاء إذن كيف يصحُ 
توجيةٌ لا هو ولا غير؟! فيقول: 
«وأا حدي أن الجزة ليس بعينٍ الكل؛ لعدم حمله عليه» ولا بغيره أأي: وأنّ الجزءَ ليس 

بغيرٍ الكل]؛ لعدم جواز اتفكاكه عنه. كما ذهب إليه الأشاعرةٌ. 

فمع أله [أي “من خلال عد إطلاقي العين والعزر على الجزءاتييتي] اعغرات يما اأعيقاء من 
أن الجزء نقيض هو هو [أي' : من حيث المفهومٌ يكون كل شيء غير الآخرء لكن لا يجوز 
اتفكاكه عن الكل لا يُقال: هو غيرٌ الكل وفي الوقت نفسه باعتبار المنهوم لا هف أي: 
غير وباعتبار عدم الانفكاك ليس غبرَاء ويّقال: لا غيرء لا باعتبار المفهوم]ء ولا نريد بالغير 
هنا إلا هذا المعنى. 

سواءٌ كان لفظٌ الغير موضوعًا له أو لاء هو بحت لغويٌٍ ونزاعٌ لفظيٌ راجمٌ إلى تعيين 
الموضرع له اللي لا المعنوي؛ لأ صفاته تعالى - على القول بزيادتها وعدم عيتبتِها - 
غيدُ جائر انفكاكها عنه تعالى ولا انفكاكُ بعضها عن بعضء ولا يمكن جمهورٌ المتكلمين 
إنكارٌ ذلك وعلى هذا المعنى يُقال: الصفات لا غير]. - 
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- ولا يُحملٌ شيءٌ منها على ذاتِه ولا [يُحمَل] بعضٌ على بعض منهاء فلا يُقال: الله عِلمٌ أو 
قدرة ول يُقال: العلم فدرةٌ مثلاء ولايسع الأشاعرة إنكارٌ ذلك». وعلى هذا المعنى يُقال: 
الصفات,. لا هو. 
[دليل الفريقّين] 
فلا نزاعَ بينهم في شيء من هدّين المعتيين؛ ؛ لكنّ الأشاعرة قالوا :نحن استقرأنا الل والشرع 
والعُرفَء وعَلمنا أنَ الخير لِما جاز الفكاكه حُرًا وما لا يجورٌ انفكاكه فهو لا غير وإن جاز 
انفكاكه عقلاء وعدمٌ جواز انفكاكِ الصفاتٍ عن الذاتٍ أو بعضها عن بعض مسلّمٌ باثتفاقي 
الكل فهي لا غيرٌ. 
وقال جمهورٌ المتكلّمين: نحن استقرأناه فوجدناه موضوعًا لنقيض هو هوء أي: لايُحمّل على 
شيء؛ والصفات غير محمولةٍ على الذات؛ وبعضها لا يمل على الآخر وفاقاء فهي غيرٌ. 
[موقف المصئّف حول الرأيّين] 
والحنٌ مع الأشاعرة؛ إذ لو قال أحدُ الشخصص: إن لزيد علي غير عشرة دراه فزوجتي طالقٌ» 
ففي صورة صصده لايقع عليه طلاقٌ وفانًا [فجميع وحداتٍ العشرة ليست عينَ العشّرة مع أنّه 
لا يُطلّق عليه غيرٌ]» ولو أقرّ عند قاض بأنّه ليس لزيدٍ عليه غير عشرة» لُزمنه بصفاتها المثلتّة 
وفافًاء وهذا المعنى مفهومٌ لغةٌ وشرعًا وعُرقًا لايمكن أحدًا إنكاره؛ فلو كان الي موضوعًا 
لمعنى نقيض هو هوه لزم الحنثٌ في الأول لأنْ عليه أجزاءَ العشرة يصفاتهاء وهو غيرٌ بهذا 
المعنى [أي : نقيض هو هوء فلا يُقال: الواحدٌ عشرةٌ ولا الثاني عشرةٌ وكذا الباقي» ولا 
يُقال: الواحدٌ اثنانٍ أر ثلاثةً... إلى آخره» ويهذا المعنى أجزاءٌ العشرةغيرٌ بالنسبة للعشرة؛ لأنه 
لايُحمّل بعضّها على الكل ولا بعضها على بعض]؛ ولم يَازْم آحادُ العشرة بصفاتها [المثليّة] 
في الثاني [أي: في الإقرار الثاني] ليما مر [جَ ذّكر الحديث المذكور]. 
فما قاله الأشاعرةٌ تعريفت لفظيٌ للغيرء والتعاريفث اللفظيَةُ لا يرد عليها المنوعٌ والإيراداث» 
و[لا] تحتمل التشقيقاتٍ والتدقيقاتٍ الفلسفيّةَ وإنْما هي في الحدودٍ الحقيقيّة. ودليلٌ 
الأشاعرة ومدّعاهم ما ذكرناء فما في كُّبٍ الكلام لا يّرد عليهم أصلا. وهذا البحتٌ بهذا 
النهج الجميلٍ الحقٌّ من بدائعنا وودائعنا». 
وبهذا التحقيق يرفع التنافض المذكور الذي نقله العلامةٌ التفتازانىٌ» فيقول: : «فإن قيل: هذا في 
الظاهر رفعٌ التنافض» وفي الحقبقة جممٌ بينهما؛ لأنّ نفيَ الغيريّة صريحًا مثلًا إثباث العينّة 
ضمنًاء وإثبانُها ضمنًا مع نفي العيئيّة صريحًا جمعٌ النقيضين؛ وكذا نفي العينيّة صرحا بينهما؛- 
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بحسب اللغةٍ والشرع والعرف لا معنويٌ؛ لانّفات الكل على امتناع انفكاك 
الذاتِ عن الصفات كالعكسء وانفكاكِ كل عن الأخرى. فلم تكن غيرًا بالمعنى 
الأول وعلى عدم جوازٍ حملٍ شيءٍ منها على الآخر فغيرٌ بالمعنى الثاني. 
[التزاع لفظي ولكن] 

والحقٌ هو الأوَّلْ؛ لأنك إذا حَلَفْتَ بالطلاقٍ أنْ ليس في الدار غيرُ زيد؛ لم 
تَحِنَثْ مع أن فيها صفاته وأجزاءه؛ وقد ورّد في «صحيح البخاريّ» في ضمن 
حديث مُطنب: «كانَ الله وَلَمْيكُنْ شَيْءٌ غَيْوْهُ2"0: فلو كان الغير بالمعنى الثاني 
تحنَّنتَ في الأَوَّلِء ولم يَصدُقٍ الحديثٌ [الشريث]. 

ثم تعريف الغيرٍ بما يجورٌ انفكاكه تعريفٌ لفظيٌء لا يَردُ عليه شيءٌ من 
التدقيقاتٍ الفلسفيّة التي أطال بها المصتّفرن والشّرَاحُ والمُحسُونء فأطلقوا 
ما يُعنى» وأوردوا ما لا يُعنىء وأفسدوا أذهانَ المحصّلين» فلا يرد عليه تلك 


- الأنْ المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهومَ من الآخر فهو غيرٌه: ولا فعيئه. ولا يُتصوّر 
بينهما واسطةًٌ». المجموعةٌ السنيّة على شرح العقائد النسفيّة (ص 8/ا7177-1). 
وهذا التناُض واقعٌ لو فشر الغيرُ بنقيض هو هوء لكن إذا قُسْر بجائز الانفكاك لا يقع 
التنافُضء فيكون المعنى: لا هو بحسب المفهوم؛ ولا غير بمعنى جائز الانفكاك؛ فالصفات 
ليست عينَ الذات مفهومًا؛ ولا تنفكُ عنه قطعٌاء فهي لاغيرٌ بهذا الاعتبار. 

1) الى كل من الفريقين على استاع انفكاك الذاتٍ عن الصفات كالمكس وانفكاك كل عن. 
الأخرى. وإلَا استلزم تعدّدَ القدماء المنافي للتوحيد؛ وهذا التعدّد المتمثّل في العقول 
العشرة المنافي للتوحيد إِنّما هو مذهبٌ الفلاسفة. 

(؟) أخرجه الإمامٌ البخاري في صحيحهه بابُ ما جاء في قول الله: 8 هُرَ الى ... 04 برقم 
.)1١9:4( )"151(‏ قال المؤلّف في تعليقٍ على هذا الحديث: اوهذا الحديث كالصريح 
في أنَّ صفاتٍ الله ليست غيرٌ الذات» وإلَا لَدَخْلت تحت المنفيٌ؛ تعالى الل عن ذلك؛ والله 
أعلم». المجموعة الأولى من مخطرطات المؤلّف (ص 80). 
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الإيراداث؛ كما لا يرد إيرادٌ على مثل: سعدانة نبثٌ0". 
وهذا المقدارٌ الذي دكزنا هو قولٌ سيّدنا رئيس أهل السنة» بل سيد متأخري 
المسلمين الإمام أبي الحسن الأشعريٌ عليه السلام, و[ أمنا] غيرُه من إلحاقاتٍ 
المشايخ» وهو بريء عنها. 
فلله تعالى صفاتٌ سبعةٌ موجودةٌ خارجًا زائدةٌ عنهاء لا يصح الحمل 
مواطأةٌ فيها؛ فهي لا عينٌ ولا غيرٌ. 
[بيان معنى الإمكان في الصفات] 
ثم إنْها ممكنةٌ صدرث عن ذات الله بالإيجاب”" لا بالاختيار» أي: كان الله 
في الأزلء فاققضَّى ذانّه الشريفةٌ بذاته الحياة له فوجدث؛ وبانضمام 
الحياةٍ لكونها مصحّحةً للعلم؛ فوجد العل("» وبانضهامهم) [فوجدت] الإرادة» 
وبانضمامها الغدرة: وبانضمام الأربعة [فوجد] السمع: و[بانضمام] الخمسة 
البصرٌء و[بانضمام] الست الكلام ولس الله مختارًا فيها»ء ولكونها صفات 
كمال له إيجابه فيها كمالٌ لا نقصُ. 
)١(‏ لأنّه تعريفٌ لفظيٌ وبيانٌ للفظٍِ سعدانة؛ كما أن الأسد تعريفٌ للفظِ غضنفر. 
(؟) صدرت بالإيجاب لا بالاختيار» حتى لا يؤدي إلى حدوث الصفاتٍ وسبقها بالعدم» 
وإطلاق الإمكان على الصفاتٍ لأنها قائمةٌ بالذاتِ فلو لم تكن الذات على سبيل فرضي 
المحال لم تكن الصفات. فبهذا المعنى يقال: إنها ممكنةٌ لا بمعنى احتياجها من العدم إلى 
الوجود بالفاعل والخالق كما لسائر الممكنات. 
(1) هذه العبارة جاءت في الأصل هكذا: «مصححة للعلم والقدرة العلم فوجد وبانضمامهما 
الإرادة). 
(5) جوابُ سؤالٍ مقدّرء تقديزه: ألا يكونٌ الإيجابٌُ نقصصٌ؛ لأنّه ضِدٌ الاختيار» فكيف يُقدَّرُ له 


تعالى؟ فأجاب: وليس... إلخ. 
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وقولهم: كل ممكن مُحدَثٌ ليس بقولٍ للمتكلّمين» ولو سُلُم فمعناه: كل 

ممكن مباينٌ له تعالى فهو حادثٌ7". 
وقال الشيحٌ حميدُ الدين الضريريٌ وأتباعُه: إنّها واجبةٌ الوجود لذاتِهاء 

وأرادوا وجوب وجودها المحموليٌّ”" وإنِ احتاجث لكونها صفات إلى الله 

تعالى فى وجودها الرابطئء فكما أن زيدًا وصفاته آثارٌ له تعالى من حيث 
وجودائها المحم وك وتلك الصفاث آثاد لزيد من حيث وجودائها 
لرابطيةء كذلك يجورٌ أن يكوت كل من الذاتِ وصفاته غير محتاج إلى الغير 

في وجوداتها المحمولية» والصفاث محتاجةٌ له تعالى في رابطيتها. 


)١(‏ الممكن نوعان؛ الأوّل: ما هو مياينٌ لذاته تعالى» وهو المخلوقاتٌ. والثاني: ما لم يكن 
مبايئاء وهو الصفاتُ فقطء والثاني هو المرادٌُ كما قال: «كلٌّ ممكن مباينٌ له تعالى فهو 
حادتٌ»؛ إذ الصفاثُ ليست مباينةٌ لذاتِه العليّة. ١‏ 

(0) قوله: "وأرادوا وجوبٌ , وجودها المحموليّ»؛ أي: في أصلٍ وجودها لم تكن محتاجةً إلى 
الخلق؛ وي 0 
أمَا في الوجود الرابطيٌ -أئ : من حيثُ هي صفاتٌ قائمةٌ بذاته تعالى محتاجةٌ إلى الذات؟ 
لأنها قائمة بها وهذا معى وجودها الرابطلي أئة وجووما الوصفن د رالا تكون المفاتك ذواقا 
مستلة عن الذات» وهذا يستلزم عينَ مذهب الفلاسفةٍ من تعددِ ذواتٍ قديمةٍ منافية للتوحيد. 

() هذا تمثيلٌ تقريبيٌ؛ فيقول: كما أن صفاتٍ المخلوقات لا تحتاج إلى مقوّمها في الوجود 
المحموليٌ بل إنما تحتاج إليه في وجودها الرابطيّ» فكذلك صفاث الله تعالى في وجودها 
المحمولي لا تحتاج إلى الغير لإبجادها؛ لأنها أزليَةّ أمنا من حيث إِنّها قائمةٌ بالذات 
فمحتاجةٌ لهاء ولذا سيت بالممكن كما مرّ. 
لكنّ الممكناتٍِ سوى صفاته تعالى بذواتها وصفاتها محتاجةٌ إلى الغيرء أي: محتاجةٌ إلى 
الخالق في الوجود المحموليٌ والرابطي. 
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فهذا المذهب معقول؛ ولا دليلَ على بطلانه؛ إِذْ لا استحالة في تعدّدٍ 
الواجب بالذات إذا كان واحدٌّ منها ذانًا والآخرُ صفاتٍ لازمة له» بل هذا 
كمالٌ» وإِنّما المحالٌ تعدّدٌ الذّواتِ الواجبة المعبودة الخالقة. 
[آثار صفاته العلية] 

فلله تعالى صفاتٌ سبعةٌ قديمةٌ» سواء ممكنةً أو واجبة» وأثرٌ كل غير أثر 
الأخرى. 

مثلا: يصدرٌ من الحياة صِعة ة كونه عالمًا قديرّاء ومن العلم انتكشافٌ 
المعلوماتٍ على نوج التعملٍ لا الإحساس”) 


)١‏ فالإدراك له ثلاثة معاٍ؛ بمعني نيل الصورة إلى الحواس؛ وبمعنى اللَذَةٍ : والألم» وبمعنى 
التعمًا ل؛ فأعلى المراتب التعقُلٌ؛ لأن الإحساسن بدون التعفّل نقصنٌ: كما مثّل له المؤلّث 
في التوفيق بين الشريعة والطريقة (ص5 84 -50)» فيقول: 
9 «... مثلًا إذا أكلتَ العسلَ فوصلت حلاوته إلى ذائققك [فهذا إدراكُ بمعنى وصولٍ الصورة 
إلى اللحواس» أي: : وجود الصورة في الحجواس علمٌ وإدرالك بمعنى النبل و] يحصل لك 
البساط [بالحلارة» وهذا إدراكٌ بمعتى اللّذة] كه م تَعلّم أنّ هذه الحلاوة والانبساط من 
العسل؛ فهذا هو التعقّلُ [أي : كسب غير المحسوس من المحسوس تعقُل فهو متخو عن 
الإحساس]. وينظر أيضًا حقيقة البشر بتحقيقنا (ص407-//41). 
وهناك خلافٌ بين العلماء اء في أنه: ها ل يُطلّق العلم على غير التعقّلٍ حتى تكون البهائم 
عالمةٌ؛ لأنَ لها الإحسامن؟ فالمؤلّف على هذا الرأي؛ حيث ذكر رأيٍ المقابل؛ ثم يطرح 
وكات رجاه المثل رصي ا 
... ومن مه لم ت تكن البهائم عالمةٌ؛ إذ يحصلٌ في حواسّها الظاهرة والباطنةٍ الصورةٌ 
ديس أما شعن تمس مت إن شاله الإ ابم اوضر إلى المحسوسء فتأئلة . 
ثم يقول في وجه التأمّل : إشارةٌ إلى ما حقّقعه في مواضِعَ خلا ِما اشهر؛ حيث بِينتٌ أن 
للبهائم جردا كروجنا يحصل لها به أمرٌ ث شبية بتِعمّلنا؛ ولذا يجتنث بعضن الئباتِ وبحت آخر 
ويجمَنِبُ الماء المُخرِق» إلا أنْها لا تستعدٌ لإدراكِ الكليّات العامة والمجّدات وجميع الصنائع» 
فراجع...» تلك المواضع منها: الدرر المجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (94.:1؟ -1790). 
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و[يصدر] من الإرادةٍ ترجيحٌ الأشياءِ بعد كونها معدومة؛ ومن القدرة 
إيجادُ الشيءٍ بعد العدم: ومن البصر انكشافٌ المبصراتٍ انكشافا تاًا على 
طريقٍ الإحساس"""» ومن السمع انكشافٌ المسموعات كذلك. 

و[يصدر] في الكلام اللفظيّ إيجادٌ الحروفيٍ والأصواتٍ في الذاتٍ لا في 
الغير» كما أشزنا له بالتصويت والصوتء ومن الكلام النفسيٌ حصول النسب 
التامة الخبريّة الظليّةِ العلميّة» سواء قى البشر أو في الله والأصيليّة الخارجيّة 
في الله تعالى فقط» كما سيأني في صفة الكلام. 


المعتزلةٌ سَلّموا فَهُمَ تلك الأمور من تلك الخطاباتء لكن قالوا: 
لو حملناها على ظاهرها لَْم تعد القدماء» وهو كفر؛ فمن كَمَةَ تضرف 
تلك النصوصُ عن ظواهرهاء وتُحمّل على أن الصفاتٍ عينٌ الذاتِ". 


)١(‏ لتفصيل هذه المسألة. يُنظر: حفيقة البشر» بتحقيقناء موضوعٌ: الفروق بين علم الله وعلم 
غيره» لا سيما الفرقٍ الخامس. 

(1) أهلٌ الس وسط في الصفات الإلهيّة اعتقادًا بين الإفراط والتفريط: كما قال الإمام الغزاليُ 
رحمه الله: 
.... فأمًا الفرقةٌ المُشبّهةٌ: فإنّهم بالغوا وعَلّوا في إثباتٍ الصفاتٍ حتّى شَبّهوا وجوّزوا [له] 
الانتقال والحلولٌ والاستقراءً والجلوسس وما أشبه ذلك. 
وأمَا الفرقةٌ المعطّلةٌ: فإنّهم بالغوا وغلّوا وبالغوا في نفي التشبيه حتّى وقعوا في التعطيلٍٍ 
وأما أهلٌ السئّة والجماعة: فإِنْهم سَلّكوا الطريق الوسط وأثبتوا صفات الله كما ورت [ردًا 
للمشبّهة] من غير تشبيه ولا تعطيلٍ [ردًا للمعطلة] فَلِمتَ بذلك سبيلَ الشيطانٍ ما عليه 
المشيِهةٌ والمعطلةُ» . روضةٌ الطالبين من مجموعة رسائل الإمام الغزالي (ص 78). 
فالمشبهة لا يؤوّلون في الصفات حتى المتشابهات, والمعطلة يؤوّلون فيها حتى المحكمات؛ 
وأهلٌ السنة وسطّ بينهما؛ فيصرنون المتشابهات عن ظاهره؛ ويُثبتون المحكمات ويُبقونها 
على ظاهرها. يُنظر: العقيدة المرضيّة (ص١1*-#17).‏ 7 
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-_ذكر المؤلف موتفت المعتزلةٍ وأهلٍ السنةٍ حول الصفات الذاتّة» فهنا نفضّل منهج أهل السنة 
والمشبّهة حول الصفات المتشابهة؛ فلا بد من توضيح هله المناهج في مستوياتٍ: 
١‏ سندّهم: 
أ منهج أهل السنة, وهنا نتساءل: كيف انتهج أهلٌ السنة هذا المنهجج؟ وما سندهم؟ 
فالجواب يحتاج إلى بيان: 
سندٌ أهلٍ السنة حول تأويلٍ المتشابهات كما يقول الحافظ ابن الجوزي في صيدٍ الخاطر 
(ص )65‏ أصلان راسخان؛ هما النقلٌ والعقلٌ: «أمًا النقلٌّ فقوله سبحانه: لس كيو 
سَْ”ٌ » [الشورى: »]١١‏ ومّن قَهِم هذا لم يَحمل وصفًا له على ما يوجبّه الحسنُ. 
ولناالتول بأل تدخل مبأينة السانع لالممتومات» وليل على سمدوقها يترا ودخيول 
الانفعال عليهاء فتَبّت له قِدَمُ م الصائع» فكما أنَّ صانعٌ العالّم مباينٌ للمصنوع كذلك صفائه 
مباينة #اللمصرع» آي : فلا بدّ له من القِدّم؛ لأنّ القدمَ مباينّ الحدوث» وله عدم الاحتياج؛ 
لأنَ الاحتياج مطلقا نقصنٌ 
وتطبيقٌ هاتين القاعدئين يُعرَفنا على الآلهة الباطلة؛ لأنها خاليةٌ من مفهوم القاعدتين 
السابقتَين؛ إذ لها مِثلٌء وبالتالي لم تكن مبايئًا للمخلوقات» وعلى هدَّين الأصلَّين رد الله 
تعالى على المشركين جميعًا ومعتقداتهم الباطلة. لا بدٌ من تفصيلٍ أكثر كما سبأتي. 
الكو رع بي 


القاعدةٌ الأولى: يا كيفيّة التعامّل مع المتشابه به بول 7 

القاعدةٌ الثانية: تأيبدُ منهج السلف والخلف حول المتشابهات؛ قلتبداأ بتوضيح القاعدة 
الأولى: فتفول: 

قد أوضح الله في هذه الآية بصريح العبارة على: 

الأول: ضرورة انبا المؤمن النصوص المحكمة وتُسئّى ب«أمٌ الكتاب». أي: الأصل. فإذن 
تكون المتشابهاتٌ فرعًاء افلا بدّ من رجوع المتشابه إلى المحكم بتأويل المتشابهات في 
ضوءٍ المحكماتٍ بحيث ثُوافِقُ معها معنّى. 2 
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5ه تووم ماسو 00 ا 
أي باب من أبواب العقيدة: فهو مريضيُ القلب وقاصدٌ الفنة أي كان عنواله. 

فادقن عرف أن جميع ما ؤرد في الكتاب والسة من آياتِ الصفاتٍ وأخبارها التي ظاهرها 
التشبية إنما جاءت تنلا لعقولٍ العرب؛ فإنَ القرآنَ جاء على لغتهم مثل قوله تعالى: ج22 
نا كَدَلَ * نَكنَ كَابَ فَوسَينِ أو أدْقَ 4 [التجم: 1 -*]» فد ملوك العرب كان عبثها اموب 
دوي اا لوعي مو حور بع يا ال 
فهمتَ من ذلك سوى القرب»»؛ أي: قرب المكانة والمنزلة لا قرب المكان. يُنظر: ميزان 
العقاتد الشعرانية (ص؛ .)١8‏ 

واامن كمالٍ رحمة الله تعالى بنا أنه تعرّف إلينا بمرتبة تنزيه لا يُعفَل؛ لِنْجِلَّهُ عن الإحاطق 
ومرتبة تنزّلٍ للعقول؛ لُِتَعملَ عنه الأحكام. ولو أنه تعالى لم يتنزّل لعقولنا ما عرّفناة بوجه 
من الوجوه أبدّاء وأين مرتبةٌ ما له مَك في الجملة من الصفات المعقولةٍ [لا المحسوسة] من 
مرتبة ما ليس له مَكَلٌّ؟!4. ميزان العقائد الشعرانية المشيّدة بالكتاب والسئة المحمدية كلل 
(ص*م 41 من كلام الشيخ على المرضقي رسيمة الله تعالن: 

أو بعبارة أخرى: يجب أن تُوْحَذٌ كل صفةٍ من صفاتٍ الله التي يُوجّد مثلها في البشر مقيّدةً 
بقوله: «لَيْس كني شوش » [الشورى: ١‏ لأله خضي مطلقٌ» والغديٌ لايشيه خلقه كما 
قال: إن أله لعن عَنِ الْمَدلَيِينَ © [العنكبوت :"1 فكلٌ وص يدل على الاحتياج إِنّما تأخدم 
بالنسبة لله في إطار تلك الآيتين كالاستواء الذي يستلزم الاحتياجٌ إلى المكان» وغيرها من 
الآيات الموهمة للاحتباج. 

فإذا لم تسر المتشابة في ضوء المحكم الدال على غناه المطلق فقد ابتعدنا عن الآية الآمرةٍ 
بالالتزامه ونكونُ من أهل الزيغ وقاصدِي الفعنة. 

أما القاعدةٌ الثانيةٌ: : فهي في ذيلٍ الآية أوضح لله تعالى سند المؤؤلين والمفوّضِين في قوله: 
وما يَنْكَمُ تَْويلة: إَِّا َه وَالِمْنَ نٍ الث © [آل عمران: /9]. 

ودليلٌ السكوت والبيان كلاهما مأخوذ من قوله تعالى: 9و مَل توي إلا للك السك 
في الِْْرٍ © [آل عمران: 9]. 8 


الرسالة الجامعة لتحقين مسائل الكلام ١7‏ 


- فالذين يقفون على لظ الجلالة إلا َهُ 4 يقولون: إن الواو في 9 تَاليمْيَ 4 للابتداء: 
والجملةٌ مستقلةٌ عما قبلهاء فيختارون السكوتٌ ويفوّضون المعنى إلى الله» ويقولون: « وما 
يكم تَأِْيةة: إلا د 4 فقطء وهذا احتمالٌ وجية. 
والذين يقفون على لفظٍ 9الررٍ © يقولون: إن الواوّ في وَالرَسِحُودَ 4 للعطف. فيختارون 
البيانَ عن المراد إذا دَعتِ الحاجةٌ» ويقولون: (اينل تاريل د وَالسِحُونَ في الْأرٍ 4: 
وهذا احتمالٌ وجية أيضًا. 
إذن السلفث والخلف متّفقان على صرف اللفظ عن المعنى الظاهر القاموسئء وإنّما الفرقٌ 
ببنهما في بيانٍ المراد وعدم البيانٍ 1 
وعلى هذا: : نشب آياتٍ الصفاتٍ رأخبارها إلى الله على عِلم اله فيها آلا على فهبناء وهو 
التفويضصٌ وقول جمهور السلف]؛ أو بتأريلٍ يبل سان العرب فيها [وهو رأيٌّ جمهور 
الخلف]. .. وما أوّل العلّماءٌ بالثه تعالى إِلَّا عند الضرورة؛ كخوفهم على العاتةٍ الذين لم يَصِلواً 
على هم اتنزيه من محظور» . القواعد الكشفيّة الموضّحة لمعاني الصفات الإلهيّة (ص؟14١).‏ 


أننا قولٌ مَن قال: معاني تلك الألفاظٍ مفهومةٌ عندي. إلا أنني أجهلٌ كيفيّتهاء نهذا قد أتى 
بقولٍ مختلق لا أصلّ له؛ لا هو قولٌ للسلف ولا هو قولٌ للخلف» بل هو أقربُ إلى أهلٍ 
التلف» والعياذ بالله تعالى؛ لأنّه يُستلزم تشبيهًا وتجسيماء تعالى ريّنا عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ومن هذا القبيل قولهم ‏ وال لعاذ بال تعالى ‏ : له [يدٌ حقيفية] ولعينٌ حقيقيّة] و[وجةٌ 
حقيقيٌ] و[أصابعٌ حقيتيً راساق حتغية] إلخ: إلا أننا مجهل كيفتِاتٍ تلك الصفاتء أو 
يقولون: نث نثبت لهذه الصفات معانيها الحقيقية مع تفويض الكيفية إلى الله وقد جهل هؤلاء 
أن زعمهم معرفةٌ معاني الألفاظِ مستازمٌ لمعرفةٍ الكيفية المستلزم للتجسيم وتشبيه الخالتي 
بالمخلوق والعيادٌ بالله تعالى! 

فالذي يقول: أنا أعرف معنى لفظ العينٍ واليدٍ وأجهّل الكيفيَةه يُّقال له: فأخبرنا عن معنى 
العين واليدٍ الذي اذَّعيتَ معرفتّه والذي دار في رآسك؛ إذ لا تَخلو هذه الألفاظ عن معنى 
بأصل الوضع اللغوئ أو معتّى بالوضع الاصطلاحي. 

فإن قال: عينٌ بمعنى الجارحة الباصرةه تحرج من الملة بأسرعٌ مما دحل فيهاء وإن قال: عي 
بمعنى نبع الماء؛ فقد تزندق وكمّرء وإن قال: عينٌ بمعنى ذاتٍ الشيءء فقد انم مع بعض 
السلف وأكثر الخلف في أصلٍ التأويل» بمعنى صرف الظاهر وبيانٍ المراد عند الضرورة» 
وهو يفرٌ منه ويعيبه. 5 
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- وهذه الأقرالٌ الباطلةٌ المفضيةٌ إلى تشبيه الله بخلقه ‏ والعياذ بالله ‏ كله جهلٌ أو تجاهلٌ 
لقواعد ا تقصير النصوص حسب مناهج الأصوليين وما تقتضيه لغةٌ العرب؛ وهو قبل كل 
شيءٍ جهلٌ أو تجاهلٌ لقطعياتٍ هذه العقيدة الكريمة. ومن رضي بهذا التلازم وأقرٌ به خرج 
من الملّة, ولا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام. 
يعني من قبل له : إن قولك هذا مفض إلى تشبيه الله تعالى بخلقه؛ وهو من لازمه؛ فقال: :نعم 
أعلّم هذاء ولا بأمس في ذلك عنديء أو أنا قائلٌ بهذا الذي أفضّى إلبه قَولِيء أو أنا لا يَهِسي 
أن يلزمَ من قولبي تشبيةٌ الله تعالى بخلقه؛ فأنا قاصدٌ له وقائلٌ به. فهذا معنى كلامنا من أنه 
يَخرج صاحبّه من الملق والعيادٌ بالله. يُنظر: القانون في عقائد الفرق والمذاهب الإسلامية 
د. محمد نعيم محمد هاني الساعي (1: .)191-19٠‏ 
ب منهج الحرقيّين (المشبّهة): 
من فساد منهج الحرفيّين (المشبّهة) أيضًا هو أن العمدةً في الشبهة التي تمسّك بها المشبّهة 
هي: ما قيل: «لم يرد عن النبيْ كل ولا عن أصحابه حرف واحدٌ يفيدُ صرف هذه الآيات 
والأحاديث عن ظاهرهاء فلم يأت عبارة : «اصِرِفُوها عن ظاهرهااء أو ما شابه ذلك 
وقي الجواب: نحن نقول أيضًا: : لم يرد عنه يي ولا عن أصحابه حرف يفيد أنها باقيدٌ 
على حقيقتها اللغوية؛ فلم يقولوا: (أَبْقُوها على ظاهرهاكء أو ما شابه ذلك؛ كما يُنادي 
له البعضيُ بل تك ذلك لما تعرفه العربُ من مجازاتها وموازنتها مع النصوص القطعية 
المُنرّهة الكثيرة» كما سبأتي. مقالات وفتاوى للشيخ يوسف الدجوي (1: 0187-1417 
ع 0 القاعدتين الآنيتين: 

أ عدم م الجمع بين المحكمات والمتشابهات. أو بعبارةٍ أخرى: عدمٌ ردّ المتشابهات إلى 
المحكمات» وتأويلها في ضرء المحكمات بحيث تتّفق معهاء إذا لم ننمسشك بهذه القاعدة 
نقع في مُعضَلةٍ أخرى التي تُعدٌّ من أهمٌ الأسباب في المسألة. 

ب وهي: عدم الفرق بين معاني الألفاظٍ المشتركة ك(القربء والمجيء. والإتيان» والنزول» 
والصعودء عنله في + ميع»:على؛ إلى) فهي بحسب الماديّات لها معنّى» وبحسب غيرٍ 
الماديات لها معنّى آخر مغاير تمامًا؛ فهي لغير الماديّات علاقةٌ عبد غيرُ شبيهة بعلافة 
الماديّات بعضها من بعضٍ . يُنظر: التوفيق بين الشريعة والطريقة (ص”١-7١))‏ الألطاف 
الإلهية شرح الدرر الجلالية (؟: 188) رسالة حقيقة البشر (ص556). 

وهانان القاعدتان كفيلتان في حفظ عقيدة المؤمن من التشبيه والتجسيم» والا بقع فيهما شاء 
م أبى مثلا: - 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام 144 


3 إذا كان توحيد الأسماء والصفات الذي يدّعيه ابن تيمية بُحؤل استواء الرحمن على العرش إلى 
الاستقرار على العرش؛ فأين التنزيه هنا؟! وأين معنى ليس كن َىءٌ © [الشررى: ١1]؟!‏ 
فتوحيد الأسماء والصفات هذا لا يمنع الجسمية عن الله تعالى كما يقول في كتابه التأسيس 
233١١:‏ «وليس فى كتاب الله تعالى ولا سنّةَ رسوله ولا قولٍ أحدٍ من سلف الأمة 
وأئمتها: أنه ليس بجسوء أن صفاته ليست أجسامًا ولا أعراضًا». 
هل يقبل مسلِمٌ نتيجة هذا الكلام؟! سيّما وأ كتاب لله تعالى ينْصُ صراحةٌ على نفي 
الجسميّة عنه جل وعلاء فيقول تعالى: لس كئَلى س5 » [الشورى: ١‏ ويقول: 
« وَلَمَ يك لم كُهُوًا أَحَد * [الإخلاص: 4]» فهذان النصّان القطعيّان صريحان في نفي 
الجسمية والتركيب تعن اله تطالى لأ الجسة ل كاز ومجائق ولله تسالى لا شفط لوك 
مِثْل له بنصٌ القرآن» فكيف يقول ابن تيمية: ليس في كتاب الله آيةَ تفي الجسميّة؟! وهذا 

الانحراف ناتجٌ عن عدم الأخذ بالقاعدتّين السابقتَين! . 

ج- من المشاكل الأساسيّة في أخلٍ الظاهر القاموسي من الآيات المتشابهة: إنكارٌ المجاز 

في القرآن الناتج من عدم الفرقٍ بين الكلام التفسيّ واللفظيٌ: 

المشكلة هُ تَكمُن في أنّنا ننظرٌ إلى الكتاب أو إلى القرآن أو إلى اللفظ المقروء على أنه هو 

الكلامٌ النفسئٌ القائم بالله؛ الذين أن نكروا المجارّ في القرآن ِنّما قالوا ما قالوا باعتبار أنّه 

كلام الله وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته كالعلم والإرادة؛ ولا يجوز المجارٌ في صفته تعالى. 

لك عؤلاء خلطوا ؛ بين الكلام من حيث إِنّه صفةٌ المتكلم سبحانه» وهو ما يُعرّف بالكلام 
ي؛ وبين الكلام المتثّرٌ الدالٌ على النفسيئء وهو الموصرفٌ باللغة العربية» كما يقول الله 

0 في القرآن بالمعنى الثاني: 8 مما عَرَيًا # [يوسف: 7]» و إِنَا 

جَعَلتَهُ فنا عَرَييًا © [الزخرف: ار غير نِى يوج © [الزمر: وقال تعالى: 

َإِنَمَا يسَربََهُ لِسَانِكَ # [الدخان : ه]» ولسانٌ الني ب لسانٌ عربيٌ. 

تفي الآيات السايقة وض اللة الل القرآنَ به لسان عرييٌء إذن أثبت للقرآن اللغء وهذه اللغة 

تتصل بالكتاب المقروء وبالكلام المتلوٌ لا بالكلام النفسيٌّ؛ فالكلامٌ النفسيٌ ليس له اللْةٌ؟ 
كبرت الاستوولا لحرن يدق ولسس له ادو ورايسن ارده ولس شن شعيك 

متقدّم أو سكوتٍ متوهم. .. إلى آخر ما نعلم من الصفات الموجودة في الكلام اللفظيّء 

إذن الخلطٌ بين الكلام المتلوٌ والكلام النفسيّ هو الذي أنشأ شبهة إنكار المجاز أو إنكار 

الاشتراك اللفظي . يُنظر: العقيدة المرضيّة (ص/98-891). 

ووضّح العلامةٌ البالكيُ رحمه الله في رسالة «الدوائر العشرون؛ حول إطلاقات القرآن - 
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في شرح «كتاب الله" الوارد في حديث صحيح؛ فيقول: «(كتابٌ اللو) اللفظيُ والنقشيٌ 
والنفسيٌ التعقليُ والنفسي الواقعيٌ؛ إذ القرآن قد يراد به اللفظيٌ» وإليه الإشارةٌ بمثل 
قولِه تعالى: # دارمو ما سر بترن ألما 4 [المزمل: ٠١‏ وقد يُراد به النقشئ» وهو المرادُ 
بمثلٍ قوله تعالى: 39 م ث3 يد ف ليع عحْمُوظٍ 4 [البروج: -51]» وقد يراد به 
النفسيٌ التعقلي» أي: الذي في نفس المتكلم بمنزلة خطراته» وهو القضيةٌ المعقولةٌ» 
وعليه مثلّ قولِه تعالى: < نا بد ليح لكين * عل قْكَ 4 [الشعراء: 144-1]. وقد يُراد 
به النفسي الراقيقء وهر الموجودُ في الخارج في دائرة حقيقة القرآن» أي: الدائرة الثانية 
عشرة» وإليه الإشارةٌ بمثل قوله تعالى: 9 وَإِنَدٌ فى أي ألَكتي لَدَيَْا © [الزخرف: 4]. 
وعلى النفسي الأوّلٍ [أي : التعقليٌ] يُحمَل قولٌ الأشاعرة بجرا زِ سماغ كلام الله النفسيّ بل 
وقوعه؛ وعلى الثاني [أي: : النفسيّ الراقعي] يُحمّل قولٌ المانريديٌ بعدم جوازٍ سماع 
كلام الله النفسيّ» فلا نزاَ بينهماء خلاقًا ليما في كُتْبٍ الكلام». رسائل نادرة في تصوّفٌ 
العرفاء عليهم السلامٌ (ص/اه") بتحقيقنا 
"- تعليمٌ اللو ورسوله المؤمئين التأويل: 
أ المتشابه محمول على ظاهره. أي: يُحمَل على التأويل حنى عند الو تعالى؛» قال تعالى: 
ا يَنَكمُ توية: إلا ألَهُ 4 [آل عمران: 7]» يقول الشبخ أحمد الفاروقي الشهير بالإمام 
الربانيٌ في مكتوياته (؟: 51 ؟) حول الآية: 
ايعني لا يعلمٌ تأويلَ المتشابهات إلا لله فعلِمٍ من هذا أن المنشابة محمولٌ على التأويل عند الله 
تعالى أبضًا كما هو صريحٌ في لفظ «تأريلة: 4 لم يَقّل: : ومايعلم تفسيره بل «كأريلة > فإذن 
رجاو رما براك اه ريص على لقعا مصرونةٌ عن الظاهر. 
ولعُلِم أيضًا] أ نّهِ يُطِي العلماءً الراسخين ن أيضًا نصيبًا من علم هذا التأويل» . الذي من 
الأسرار» كما هو ظاهرٌ من عطفب الراسخين على لفظ الجلالة في الآية السابقة #وما يَنْكَمْ 
تأيه لا َه وَالَسيْنَ ن ألْهثر 4. 
حصرٌ التأويلٍ ب (إلا) في الآية السابفة لا يمنع إعطاءه لأحبابه من الأنبياء والأولياء الراسخين 
في العلم. كما لا يمنع حصر علم الغيب لذاته في قوله: «امل لَايسَكُ من في ألَموتٍ وَالذرٍْ 
لقب إلا آم # [التمل: 8 لا يمنع هذا الحصر تعليته غير إيَاهء من الأنبياء والآولياء عليهم 
السلام فقال حول الؤْسّْل عليهمُ السلام: ل عَدِِمٌالمَيْبِ مَلايُظرْعَلَ عو ناعرو امن 
أرتضَئ من سول © [الجن : 77-/70]» وقال حول الرجل الساج [النشمر) له الام في 
قوله: « وَعَلَدنَهُ من لدم عِلمًا 4 [الكبف: 50]. 
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- ب علّمنا الله تعالى التأويلٌ كما ثبت عن سيّدنا رسول الله كل أن الله تعالى يقول: «يا ابن 
آدمء مرضتٌ فلم تعُدني» قال: يا ربٌء كيف أعردُك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن 
عبدي فلانًا مض فلم تعْدهُ أما علمت أنّك لو عُدنّهُ لوجدتّي عنده...» إلى آخر الحديث. 
فهل يجوز لنا أن نقول: ثُعِبِتُ لله تعالى صفةً المرض ولكن ليس كمرضنا؟ ! وهل يجوز أن 
نعتقدَ أنّ العبدٌ إذا مرضَ مرضَ الله أيضًاء وكان سبحانه عند المريض على ظاهره وحقيقته؟! 
كلاء ثم كلاء بل نقول: إن من وصّف الل تعالى بأنه عرض أو قال: إن له صفة المرض» 
كثرَ بلا شاد مع كون الت رضت [مضمومة] وهي تدلُ عربيً على أن المرضن يتعليٌ 
بالمتكلّم» لكن مع كلّ: الظاهِرُ غير مراده وهو مصروفٌ ومؤرّلٌ عند جميع المسلمين 
العقللاء. 
فيكون هذا دليلًا واضحًا كالشمس من السنة في تعليمنا التأويلَ؛ إذ نرى سبحانه يؤوّل 
كلامه للمسؤول عنه عندما قال تعالى: «فلم تُعدني»» يقول العبد: «كيف أعودك»: يأخذ 
الكلامَ بظاهره؛ فيؤرّل الحقٌ له بين له مره بامرضث» بقوله : «أما عيلمتَ أن عبدي فلان 
مَرض... إلخ»» أي: لا أقصد بلفظ «مرضتٌُ» حقيقته 3 
ومعنى الحديث - كما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (15:  )155‏ : «قال 
العلماء إِنّما أضاف المرّضَ إليه سبحانه وتعالى» والمراد العبدٌ؛ تشريمًا للعبد وتقريبًا لهه 
قالوا: ومعنى: «وجدّني عنده» أي: وجدتٌ ثواب وكرام »؛ فالمرادٌ بلفظ «عند» قربُ 
المنزلة لا ُربُ المكان, كما قال تعالى: ‏ إِنَّ ألِينَ عن بي 
[الأعراف: .]١١5‏ 
وهو كقوله تعالى في حنٌّ موسى عليه السلام: #وَنَ عند أَنَّهِ حا # [الأحزاب: 14]؛ فين 
البديهيّ أن سيّدنا موسى عاش في الأرض ودُفِن فيهاء وإنما المراد ب9عَندَ أ يجيا 4 
قُربُ المنزلة؛ ولذلك قال الإمام أبوحنيفة في الفقه الأكبر (ص”577): «وليس قُربُ الله 
تعالى ولا بُعدُه طولَ المسافة وقِصَرّهاء ولكن على معنى الكرامة والهوان'» أي: الكرامة 
للطائع والهوان للعاصي 
2 من سند أهل السن في التأويل أو ما يؤئد التأويل: 
أ من حيث التعبير: إنَ الباحت الدقيق في القرآن يجد الفرق الواضح في التعبير بين اليا 
المتشابهات وبين الآيات المحكمات! ؛ففي هذه الآيات المحكمات مثلا تاتي لهل هر 
أَححَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ لإثبات الوحدانية» وتأتي لئس كدلو شَق”ٌ 4 [الشورى: -]1١‏ 


ات 
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لإثبات مخالفته للحوادث؛ وتأتي #وَهْرٌ يل فَْءِ عَلِه © [البقرة: 19] لإثبات العلم والحكمة» 
وتأنتي «إك امه لَك نَىْءِ قَدِردُ 6 [البقرة: ]٠١‏ لتقرير القدرة. إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. 
نفي هذه الآياتِ المحكمة يكون القصدُ واضحًا إلى إثباتٍ الصفةٍ. ويكون المرادٌ تقريرًا 
مباشرًا وإثبانًا صريحًا لانّصافه تعالى بكونه مخالًا للحرادث أو كونه أحدًا أو عالمًا أو قادرًا. 
أما في حال نسبةٍ ما يُوهِم التشبية فنحن لا نجد البتَّهَ مئلَ هذا الأسلوب» كأن يقولَ: «إنْ لله 
يدَاء أو لله عيئًا» أو «إِنَّ الله ذو يد» أو إِنْ الله ذو عين1» وإنما يُنسَب الأمر على طريق الإضافة 
ليد أله © [الفتح: ادا وروا و 2 اناك 
أنه © [الشمس: 1]» بل لا بد من شرطٍ هو أنه يكون المضاف مما يكون لاثما لله تعالى. 
إذن في الآيات المتشابهات ليس القصدٌ إلى إثبات الصفة بل يكون طريقًا وأسلوبًا مجازيًا يمر 
منه إلى تقرير أمرٍ آخرء كما يقرل الشبيخ تقي الدين السبكي في السيف الصقيل (ص1194): 
«إِنّ النصوص التي أجرّى فبها السلففُ التأويلَ لَّ لم تسق لإثباتٍ ما أضيفت لله فيها من اليده والعين؛ 
والوجه والجنبء والساقي لله تعالى؛ وإنْما ورّدت هذه النصوصيٌ لتقرير أمر آخَرِه وجاء إضافةٌ 
هذه الأمور له تعالى فيها لتقربر ذلك الأمر؛ وقد همها الصحابة؛ ولذلك لم يسألوا عنها النبئ 
كيّ؛ لأنها كانت معقولةٌ عندهم بوضع اللسانء رقرائن الأحوال» وسياقٍ الكلام» وسبب النزول». 
رأيضًا الدليلُ الجليُ على ضرورة صرف هذه الظواهر هو ما صرّح الله في حق بعض رُسلِه 
على صورة الصفةٍ رالموصوف مما يفيد المعنى الظاهريء ولكننا مضطرون لتأريله؛ فلنقرأ 
هذه الآية: 
« ناث عن يزيم وَإِسْحَقَ ويمبَ أوْلِ الى وَالَْصرِ * [ص: 40]» فهذان اللفظان «البْرِى 
َالأبَصَرٍ * صريحان في إثباتٍ الأيدي وإثباتٍ الأعيْنِء ولكن لم نر أحدًا من المفسّرين قد 
حملّها على ظاهر الأمر أو على ما يُفهَم منه ظاهرًا؛ لأنه لا وجة لذِكر هذا ولا تخصيصَ في 
هذا الأمر لهم؛ لأننا مشتركون معهم في أن لنا أيادٍ رفي أن لنا أبصارّاء إذن لا وجة للتخصيصي 
في قوله: «أزلي الأب مَالأبَسَرٍ 4» فالنص وإن جاء على صورةٍ الصفة والموصوف لا 
الإضافة؛ لكن ينبغي أن يؤوّلَ مع أنه صريعٌ في إثباتٍ الأيدي والأبصار لهم. 
نهنا آل بأنَ المرادَ من أولي الأيد كنايةٌ عن أنهم أصحابٌ الفوّةٍ في التحمّل بتبعاتِ ما 
حَُمْنُواه والمراد بالأبصار» أي: ١‏ أضصحات النطة ارال ميرو نيا هوا وما وشو لان يه 
فكيف لا نْوَوْل ما ورد في جانب الحقٌ مع أن اللفظ ليس بصريح كهذه الآية؟! فما ينبغي 
لنا أبدًا أن نحمل النصّ على ظاهره. بل لا بدّ من صرف الظاهر, " ٍ- 
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- من محاضرات الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث؛ بعنوان حول مائدة القرآن العدد 67١(‏ 
في قناة اقرأء وبرنامج إشراقات فرآنيّة. العدد (؟) و(1) في قناة اقرأ على شبكة الإنترنت. 
ب ومن حيث الأسلوب أيضًا: فمما يؤيد تأويل الصفاتٍ المتشابهات هو أذ القرآن رنب 

ليد الجا الماك لد لطن + لزي : «أنَذ كر 
قَالوَا إرت لله قر ... © [المائدة : 116 أثبتتٍ الآيةُ حكم الكفر على منكري التوحيد. 

وقال في إنكار القدرة اَعَد ند يع 8 و لذت > قَالَا إن أمَهَ مير وَكَنُ ليق سحتب ما 
قَانُوا مَمَتَكَهُمُ الألييسة ِبر حي وَتَمُولُ وما عَدَاب الْكَرِيقٍ 4 [آل عمران: 141]» والحكمُ 

بعذاب الحريق مردّبٌ على إنكار قدرة الله» وهي من الأسماء الحسنى. 

ولكن لم يرد نص ولم أعثر عليه يُرنْبِ عقوبةٌ على من أنكر شيئًا من هذه الصفاتٍ 

المتشابهة؛ وهذا لا يعني جرازٌ إنكارٍ هذه النصوص؛ بل يعني أن هذه النصوصن لم تأتِ 

ِعُوَصّل صفةً ذاتية قائمةً بالله مثلّ القدرةٍ والإرادةٍء بل جاءت لمعئّى آخر وإلَا لَرنّبِ القرآنُ 

أيضًا العقوبة على منكر ظاهرها؛ كما في القدرة وإثبات الوحدانية, 

جَ - ومما يؤيّد التأويلَ ولو إجمالًا - أن القرآنَ جادل الذين يُنكرون صفةً الرحدانية في 

الخلق؛ وأقام الدليل على إثباتها بخلاف المتشابهات؛ فلننظر مثلًا كيف يُثبت وحداتيتّه 

في الخلق بقوله: ل لَوْكَانَ فهمآ يله إلا كيه لَقَسَمَنَا © [الأنبياء: 77]» لكن لم يُجادِل حول 
الصفات المتشابهات ولم بأتٍ بالدليل على إثبانها 


د - ومما يؤيّد التأويلَ أيضًا: أنَ الصفاتٍ المقترنة بالأسماء قد تأتي مُصدّرة بالأمر بالنظر 
فيهاء مثل قوله تعالى: لأنلَا يَطُرُودَ إل الْإبلٍ كَيِتَ خلقَتَ 4 [الخاشية: 17] وهذا استفهامٌ 
إنكاريٌ متضمّنٌ للأمر بالنظر في قدرة الله» أو تأتي مصدّرة بالأمر بالتصديق بهاء مثل قوله 
تعالى: < كَأمَ أنه لَك إِلَهَ إلا أعَهُ * [محمد: 114 أمرّنا بالتصديق بالتوحيد. 

وهذه الأمور من الأمر والتحذير والتوكيد ورد الخصم حول الصفات الذاتية» مثل التوحيد 
والحياة والعلم والإرادة والقدرة» وعدبها في الصفات المتشابهة؛ تََودّنا إلى أن المتشابهاتٍ 
لم تأتٍ لِتُرْصٌلَ أصلًا من أصول الدينء أي: لم تأتٍ لإئباتٍ الظاهر القاموسيّ من الصفاتٍ 
المتشابهة» وإنما جاءت لمعئى آخَر كما ذكرنا. يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة 
وإثباتها وردٌ الخصرم (رسالتنا للدكتوراه) (7: .)117/8-110/٠‏ 

؛- وقفةٌ مع منكري المجاز: 

ناقش كثيرٌ من العلماء منكري المجاز, منهم عالمٌ أزهريٌ وهو الشيخ يوسف الدجوي- 


١61‏ رسائل نادرة ي عل الحعلام 


- رحمه الله في كتابه مقالات رفتاوى :١1(‏ 05-1457 4) ناقشهم مناقشةٌ علميةٌ فقال: 
#إنا نُختصر الطريق معهم فنقولٌ على الإنصافٍ والوضوح: إن كانوا يأخذو نآياتٍ المتشابهات 
وأحاديت الصفاتٍ على ظاهرها ويُثبتون معانيها التي وَضْعَت لها لغْةُ العرب [ويرضون 
بلوازمها]» فذلك كفرٌ صُراحٌ؛ لأنّه يستلزمٌ الجسمية والتجرُوٌ والتركيت؛ ولا يُعفّل غير هذاء 
فإِنَّ الظرفية [مئلا] إذا أخذت بمعناها | الحقيقي في مثل قوله تعالى: 
[الملك: 17] تُستلزم أن يكوث له مكانٌ محبط به هو أكبرٌ من تعالى بالضرورة؛ وذلك يُستلزم 
صفاتٍ الحوادث لا محال وقل مث ذلك في الاستواء والنزول واليد والوجه. .. إلخ. 
وإن قالوا: إن ذلك ليس كاستقرارنا ولا ظرفيتنا. .. إلخ؛ فليس له لوازمٌ الظرفية ولا الاستواء 
المعروقين» قلنا لهم: فما الذي فهمتموه من تلك الظرفية [كالآية السابقة مثلًا] إذا كنتم 
تُجرّدونها عن معناها ولوازمها؟ وما هو المعنى الحقيقيٌ الذي تقولون: إنه مرادٌ من الاستواء 
مثلا؟ وبعد تسليم هذا [أي: بعد ترك المعنى الظاهر] فأنتم موافقون لناء وأصبح قولُكم :إن 
الآياتِ المتشابهة على حقيقتها لغرًا من القول؛ فإنه لا فرق بيننا وبيتكم في المعنىء فما هذه 
الطنطنةٌ التي أصمَّتٍ الآذان وَهَوّشَتٍ الأذهانَ؟!». 
ثم يقول: اوكيف كك يتبتون الجهة والاستواءً الحقيفيّ ثم ينفون ما يَلزمُهما؟ ! وهل هناك عاقلٌ 
يقول بثبوتٍ الملزوم حقيقة مع نفي اللازم؟! 
وليت شعري بعد ذلك كلّه! ما هذه الحقيقةٌ التي أَنعُوها؟! فإن كانوا لا يدرون منها شيًا 
فماذا أثبتُوا؟ وهل هناك حقائق للأشياء غير ما وُضِعَت له ألفاظها في اللغة العربية يما 
عرَفناه وحكمنا بأنّها إذا استُعملت في غيره كان مجارًا يحتاج إلى علاقةٍ وقرينة؟! فهذه هي 
الحقيقة في عُرف العلماء؛ ولكن هؤلاء لا يكادون يفقهون حديئًا!). 
ومن الشبهة التي يتمتّك بها المشبّهةُ في أخذٍ الظاهر القاموسي من تلك الآياتٍ المتشابهة: 
أنه إذا قلنا لمُتكري المجاز: 
كيف تُتبتون لله جارحة أو كيف تُثبتون لله يدَا؟! قالوا: نحن لم ثُنبت وإنّما الله هو الذي 
أثبّت لنفسه اليد في قوله: ليد أََه هوف أيدِيوم 4 [الفعم: ]1١‏ 
نقرل : كان فهمُكم للنص غير صحيح بل معرجًا؛ لأله لم يكن صريحًا في هذا الاتجاه؛ إذ 
لم يقلٍ الله: : لي يد أو لي عينٌ على صورة المبتدأ والخبرء وإنما جاء على صورة الإضافة, 
وس لإرزلاين على تبحا دابا سات ابيا 
قوله: 9 نَافَدَ أن [الشمس: 1]» لوهذم إل برسم وَإِسْمَِيل أن هرا بَبْقَ 4 [البقرة: 1118 - 


الرسالة الجامعة لتحميق مسائل الكلام م١‏ 


- فإذن ليست النسبةٌ وحدها كافيةٌ في إنباتِ الصفاتٍ بل لا بد معها ثما يليق بجلاله» أي: لا يوهم 
النقصّ والتشبية ؛ لذا ينبغي أن نوه بحسب دلالةٍ السباق» كما مر من كلام العلامة الشبكي. 
ومن الدليل الجليٌ الذي يقطع عرق الشبهة المذكورة هو أن الله تعالى عَلَّمَنا التأويلٌ في 
كتابه العزيز» أي : علّمَنا عدم إرادة ظاهر النص الوارد في كثير من الأآياته منها: 
قولُه تعالى: : 9 موا اله مَتَسِيَيُمْ 4 [التوبة: 57 وقولّه تعالى: إن يِبِتَكُرٌ 4 [السجدة: 
1 فظاهر هاتّين الآرنَ 0 تعبت لله تعالى 
صفة النسيان؛ بدليل أن الله أثبتَ النسيانَ لنفيه ولا يجوز لنا أن نقول: إن ب نسانً ولكله 
ليس كنسياننا؛ وذلك لأنَّ ال عر وجل قال: وما كنَ رَيّكَ ضيا © [مريم: 4]؛ فإذن كل 
ما نب اله ورسوله في القرآن والحديث إلى اللا يصحٌ أن يُوصف اله عز وجل به لأنّ 
مجدَّدَ النسبة لا تُيبّت بها الصفةٌ كما مرّ. 
وهنا نقول لمُدكري المجاز أيضًا : ما تقولرن في قوله تعالى: « و طعر ب َه إل ص 
انح > [الأنعام: 1*8 هل الجناحان في الطائر حقيقة أم مجاز؟ لا شك أنهما حقيقتان» 
فما تقولون في قوله للنبي يكَلي: « وَبَخنِضٍ جَنَاعَكَ لِمنِ ابَحَكَ بن يبت 4 [الشعراء: 151 
هل للني يك جنا أم اليد؟ لا شك أن له اليدء واستعمالٌ الجناح مجان أو كما قال في 
جانب الوالدين: « وَآخْفْض لَهُمَا نح دل > [الإسراء: 4؟]» هل الذلٌ له جَناح؟! فلا بل 
من صرفب الظاهر. يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم (رسالتنا 
للدكتوراه) .)١51/:7(‏ 
وبهذا يتضح أن السَلّف والكَلّف اتفقوا على تنزيه الله تعالى من التشبيه إلا نهم اخمّلفوا في 
طريقةٍ نفسير النصوص المتشابهة_بين الإجمالٍ والتفصيل-تبعًا لعصورهم التي عاشوا فيها. 
والمهمٌ أن تَعلّمَ أن كلا المذهبّين متّجهان إلى غاية واحدة؛ لأنّ المآل فيهما راجع إلى أن الله 
عرَّ وجل لا يشبهه شيءٌ من مخلوقاته وأيّ تشبيه قريب أو بعيدٍ نقصٌ له تعالى» وأنه منرّه 
عن جميع صفات النقصء فالذي نراه خلاقًا بينهما خلافٌ بين تعيينٍ المراد وعدم تعبينه 
فقطء وهو خلافٌ شكليٌ بحسب الظروف. 
ومن عجيب أمرٍ هؤلاء الذين سمّوا أنفسهم سلفيين ادعاءً - قرلهم : أخدُ الظاهر بدون أي 
تأويل إجماليٌ ولا تفصيليٌ هر مذهبٌ السلف» »حاشاهم؛ فإِنَ السلف مُنْرُهون لا مُشْبّهرن» 
وهل قال السلف: استوى على الغرش حقبقةٌ أو إنه استوى بذاتهء والتزول على حقيقتة» 
بزيادة لفظ (الحقيقة أو بذاته) كما قال السلفبّة ذلك؟! اللهم لاء وحاشاهم أن يقولوا ذلك! - 


ول رسائل نادرة في عل الكلام 

بمعنى أن ذات الله من حبث صخ العلم حياةً؛ ومن حيتٌ انكشافٌ 
المعلوماتِ عنده علمٌ؛ ومن حيثٌ ترجيحٌ الأشياءِ إرادمٌ ومن حيث إيجادٌ 
المقدورٍ قدرةٌ؛ فيصحٌ أن يقال: الله علمٌ أي: مبدا للاتكشافٍ يذاه وسياة 
وإرادةٌ وقدرة أي: مبداً بالذات لصحة العلم والترجيج والإيجاد» فماصَدَقّه 
وماصَدَقَ تلك الصفاتٍ أمرٌ واحدٌء هو الذاتُ العظيمٌ القدنٌ ومتحقّقٌ معها 
بتحُق واحل, والاختلافٌ بحسب المفهوم. 

ويصحٌ أنْ يُقال: الله حي عليمٌ قديرٌ مُرِيدٌ ويكون بمتزلة قولنا: السوادٌ 
أسودٌء في أن انُصافَ الموضوع بالمحمولٍ لكونه عينَ حِصَةٍ الصفةٍ [أي: عينّ 
المحمولٍ] لا لاشتماله على حِضّةٍ زائدةٍ. 


وقالوا أيضًا: إن السمع والبصرّوالكلام اللفظيَ تحتاج إلى آلاتٍ جسمائئة 
مثْل الأذّْنِ والمقلةٍ واللّسانِء وال مندّهٌ عن ذلك!©, 111011111111011 


- وبهذا أيضًا نصل إلى الفرقٍ بين طريتٍ إثباتِ الصفات الذاتية مثل العلم والقدرةق وبين 
طريق البحث عن المتشابهات؛ فالتأويل في الأولى ‏ أي: الصفات الذاتية - ممنوعٌ» وفي 
العانية ‏ أي: المتشابهاتٍ ‏ واجبٌء بمعنى صرف اللفظٍ عن المعنى الظاهر القامرسيٌّء سواء 
نقف عن بيان المراد أو نسكت»ء ومن هذا المنطلقٍ أرسى أهلّ السنةٍ قاعدة وجوب التمسشك 
بالظاهر فى المحكمات ووجوب صرف الظاهر في المتشابهات. : 

(1) ومن هم قيامُ الحادث بالله تعالى» فأجاب المؤلّفٌ هذه الشبهةٌ في حاشيته المخطوطة 
على البيضاوي ١(‏ : /3*)» فيقول: 
١ومعلومٌ‏ أن الث لشخص بعد بلوغ سنةٍ مث سنة مثا يتلفظ بلفظ» فلا يستازم أن يَحدُث اللافظٌ 
بحدوث الملفوظ فلا يلزمُ من حدوث شيءٍ منها اتصافٌ المؤثّر له بالحادث» ولا كونٌ 
المؤثٍ حادنًا كما زعمه المعتزلة فضنُوا وأضتعواء وأولوا مثلٌ قوله تعالى: «و أمَهُ مون 
تَسكَلِيمًا 4 [الناء: 1174 بأنّه أوجّد الكلامٌ اللفظيّ في مثلٍ أَذنِ سيّدنا جبريلٌ أو الشجرة 
أو [أوجد الكلاء] النقشيّ في مثلٍ اللوح المحفوظء ولا يخفى أنه مجانٌ. ولا داعي في 
ارتكابه؛ إذ لا يلزمٌ أتصاف الله بالحادث». 


الرسال الجامعة لتحقيق مسائل الكلام /اه ١‏ 
فليسث آثا ر(" هذه الثلاثة الانكشاف التامٌ الذي يُسمّى سماعًا ورؤية ولا إيجاد 
الأصوات فيه تعالى» كما هو رأىٌ ي أهلٍ السُنْةِ بل آنارُ السمع والبصر انكشافٌ 
تعقليٌ للمبصَرٍ والمسموع فهما راجعان إلى العلم» وأئرُ الكلام اللّفظيٌ هو 
وجودٌ الصوتٍ في غيره تعالى» فالكلا م اللفظيُ راجمٌ إلى قدرة الإيجاد في 
الغير» وقالوا: إن الكلامَ النفسيّ غيرُ موجودٍ بل غيدُ معقول. 

فنزاعٌ المعتزلة في الحياةٍ والعلم والإرادةِ والقدرة من وجهٍ واحَدٍ؛ هو 
زيادنُها عندناء وعييّيُها عندهم مع التزامهم آثارها مترنّبَةٌ عن ذاتِه تعالى 
ومغايرة2 تلك الآثار. 


ونزاعُهم في السمع والبصرٍ والكلام من وجهّين: أوّلهما هذا الوجة جه 
وثانيهما : عدم مغايرة آثارها لآثار الأربعة, 


[خاكة علمية رصينة] 

ونحن نقول9) تعدةُ القدماء ‏ ِنْ كان واحدها ذانًا وغيرُه صفاتٍ لازمةٌ - 
ليس بكفرء بل كمالٌ؛ واشترااً السمع والبصر والكلام بالآلاتِ الجسماتة في 
البشرٍ عاديٌ؛ إِذ يجوز ز الاستماعٌ يدوق الأَذْنِ» والكلامٌ بدون الف والإيصارٌ 
بدون العين [كما في النوم]؟ إِذْ كل بخلّقه تعالى يتفعل ما يشاء. 

ولو سُلّم فلم لايجورٌ أن يكونَ الآلهُ بحيث لا تنافي ألوهيّتّه المُظمى غايئه 


)1١(‏ هذا جوابٌُ سؤالٍ مقثّره تقديره: كيف توجّهون آثار الصفاتٍ السبع؟ فالجواب: فليست 
آثار... إلخ 

(١؟)‏ عطفت على قوله: «آثارها' أي: مع التزامهم مغايرة تلك الآثار. 

أي: النزاع بين العينيّة والزيادة. 

(4) جوابٌ لآراء المعتزلة السابقة مرتًّا. 


مها رسائل نادرة في علم الكلام 
نا لا نعلمٌ ما هي؟ وكيف هي؟ ولا بذع في ذلك؛ لأنا لا تُعلم أن ذاه وصفاته 
أيضًا ما هي؟ وكيف هي؟ وإنما نقدزٌ أن تُعبْر عنها بوجرو كلية إجماليّق فتبّت 
أله يجوز أنْ يكون له سمعٌ وبصرٌ وكلامٌ لا كأوصافناء وقد ورّد السمع”" بهاء 
ا 

فليس السممٌ والبصرٌ راجعين إلى العلمء » بل صفتان أخرّيان من غير 
مسذور بل المستوة انما سو تطهحا الاك [قاك نورك لراستسسوظا 
- كلونٍ زيدٍ وصوبًا مخصوصًا_كصوته قبل رؤية الأول وسماع الثاني- حصل 
عندك صورةٌ إجماليةٌ كليةٌ لهماء ثمّ إذا رأيتٌ الأوّلَ وسَمعتّ الثاني حصلا 
عندلة على ربنع لع لا يشل هذا الوجة إلا بالبسر والسمع لا بالسلره » فلو 
لم يكونا له تعالى لَْم نقصّه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 


[دفاع عن الإمام الأشعري] 
وما قاله الدوّانِيُ”" في اشرح العقائدٍ العضديّةِ؛ واحواشي شرح التجريد» 


)١(‏ أي: الدليلُ السمعيٌ الشرعيٌ» وهو الكتابُ والسئّةُ. 

(1) قال العلامةٌ البالكي في حاشيته المخطوطة على نفسير البيضاوي (7: #16) على قوله 
تعالى: «إَِى ممحكمآ نمع وي # [طه: 416]: 
مي و ا حب اص اكه إذ لولاها لكان في قَرَة: 
أعلَّمُ وأعلّم؛[ أي: : لولا زيادةُ السمع والبصر على العلم بل ربعا إليه ليكون المعنى: : أعلم 
وأعلم!» فلا يكونُ للتكرار فائدة والتأويل بأنّ أعلم علا كالسماع وأعلَم علمًا كالإبصار 
إقرارٌ بالاتكشافٍ التامٌ الإبصاريٌ والسماعيٌّ؛ فلا يضرّناء مع أله بعيد» وعلية يت 'زيادة 
أصلٍ الصمِّين بدليلٍ آخرّ). 

(") الدوّاني: محمّد بن أسعد. الملقب جلال الدين الدواني» نسبةٌ إلى دوان. وَهِي قرية من قرى 
كازرون» الشافعيُ؛ عَالِمُ العٌجم بأرض فارس» وَإِمَامُ المعقولات وَصاحبٌ المصنفات» 
أخذ العلم ءَ عَن المحيوي والبفال» وفاق في + جمِيع العُلُوم لاسيما المَقلّة وَأخذ عَنهُ أهل - 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام و1 
وغيرها ردَّذْناه ف في «الرسالة الوجوديّة» بما لا مزيد على حُسْيْه وتقريره". 


وما بقل عن الشيخ الأشعري من إرجاعهما | لى العلم» فلو سُلّم نسبئه إليه 
أراد بالعلم المعنى الأعم؛ إذ العلمُ له ثلاثةٌ معانِء كما فصّلناء في «حواشي 
شرح التهذيب»» يشملٌ معنيان له السمعٌ والبصرّء وواحدٌ يُقابلها9©. 


- تلك التواحي» وارتحل إِلَّيهِ أهل الوّوم وخراسان وما وراء النّهره وله شهرة كَبيرة وصيت 
عَظِيمء وتكاثر تلامذته وَكانَ من أدبهم أنه إذا تكلم نكسوا دُؤُوسهم تأدباء وَلم يتكلم 
أحد مِنهُم بشيء؛ وولاه سُلطان تِلكَ الديار القّضاء بهاء وله مصنفات كثيرة مَقَبُولة منها: 
شرح النُجرِيد للطوسيء وَشرح النَّهِذِيبِء وحاشية على العَضْدء وله فصاحة زائدة وبلاغة 
وتواضع؛ وّمات سنة (/41ه). يُنظر: البدر الطالع (؟: 15). 

)١(‏ يُنظر: الرسالة الوحوديّة بتحقيقنا (أص1"5-77). وحاصلٌ المسألة أن بعضَ العلماء أنكروا 
السمعٌ والبصر وتَسبهما إلى الشيخ الأشعري مع أن الشيخ لم يقل بهء كما قال المؤلف 
في آخر التقرير اللاحق: : دولا أظنّك بعد هذا أن تَزعمَ بالشيخ ما هو بريءٌ عنه من مذعب 
الفلاسفةٍ والمتفلسفين المنكرين لزيادة السمع والبصر وبعض المتفلسفين في هذه المسألةٍ 
منّاء كالدّواني يروج مذهبّه بنسبته إلى الشيخ جليلٍ القَّدرٍِ عليه السلام؛ غافلًا عا ذكرنا مع 
أن فبه مفاسد ذُكرت في المطولات. والله أعلم بحفيقة الحال». 

(1) دافع المؤلّ رحمه الله عن إمام أهلٍ السنة الشبخ الأشعري في حاشيةٍ خطيةٍ على تهذيب 
العلام للباددة اتتتازاتي رضي مسبم (0: :)على وله : «(وقد يُقال: العلمُ لمطلقٍ 
الإدراكِ) الشامل للإحساس والتخيّل والتومّم والتعقل» كما ذمَب إليه الشيحٌ الأشعريُ؟ 
حيث قال: «الإحساس بالشيءٍ علمٌ به فالإبصارٌ علمٌ بالمبصرات» اه. ويستلزم من هذا 
نفي الشيخ الأشعريّ السممَ والبصرَ لله تعالى ردرجه إيَاهما تحت صفْةٍ العلم, وهذا مذهٌ 
الفلاسفة» فيوجّه المؤلّتُ قوله فيقول: 
«أقول: على تسليم صحَةٍ هذا النقلٍ عن الشيخ جزاه الله عنّا خيرٌ الجزاء؛ للشيخ أن يقول: 
إن للعلم ثلاث إطلاقاتٍ: ١‏ 
تشاع املس الكل كدير من مطاف قراطل بلسي وارمي: لكو 
تعالى: ظإِنَّأمه حِيعٌ عَْ 4 البقرة: مط ليبس © 1فاطر: »]١‏ فقابل العلم 
بالسمع والبصرء والمقابلةٌ تدلُ على التغايّر قلا ان العل بهذا المعنى الإحساسس].- 
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وقايها:ما يشملل العكل والالحساين والويهما [أنة المط ل والتوطم بمتى إقراك 
الوجدانيات] سواءٌ كانت الثلاتهٌ الأخيرة من الإدراك بمعنى الوصولٍ والنيلٍ [بمعنى أن 
الصورةً في الحواس الظاهرةٍ والباطنةٍ تُسمّى علمًا] | و تُسمّى الصورة في الحواس و] 
الاعتقادٍ [أيضًا علمًا]» وكأنَ هذا هو المرادُ بمثل «عَلْ يَسترى ا يمن 4 
[الزمر: 4]. [لم يذكر مفعول ل9ايَلْنَ © لِيَعمٌ أي :“يعلعوة عنكنا أى وجدانا أ تعلة]: 
وثالها: المعنى الشاملٌ للأربعة لكن إذا لم يكن شيءٌ منها [أي: من الإحساس والتخيل 
اليا حل المرداق اناي برو الور ولاح رونل 11 
آلعبِ وَالهدَةٍ 4 [الأنعام: 61 [أي: عالِمُ الغيب والشهادة؛ لكن بمعنى اعتقاد الإحساس 
لتخي والتوهم لا أصل الإحساس والتخثل والتوشم]. 
والعلمٌ بالمعنى الأول [أي: التعملٍ] هو المتعارّفٌ بين العامةِ؛ ولذا ينفونه عن البهائم ولا 
يطلقونه عليها 
ر[آهو بالمسو] الثاني شاملٌ للواجك والبشرٍ وغيره حنى البهائم» لكن إطلاقُه على الل 
باعتبار كونٍ الأربعةٍ اعتقادًا [أي: تعقّلا] لا إدراكًا بمعتى الوصول والنيل» وعلى البهائع 


بالعكس إن لم يكن لها مجردات. 
وعلى البشر باعتبار كليهما [أي: باعتبار التعقلٍ علمٌ؛ وباعتبار وجودٍ الصور في الحواس 
الظاهرة إحساسنٌ» وباعتبار وجودٍ صور المحسوسات في الحدن المشترك تخيّلٌ» وباعتبار 


وجودٍ الصور المدركة بالواهمةٍ كالجوع توهُجٌ, فيُطلَقُ العلمُ على الأربعةٍ المذكورة]. 
و[المعنى] الثالثُ شاملٌ لعلم الله والبشر وغيره سوى البهائم [وهذا التخصيص؛ أي: 
إخراجٌ البهائم هو الفرق بين المعنى الثاني والثالث]. ا 

نحيث ذكر الشيحٌ عليه السلامٌُ السممٌ والبصرّ داخلين في العلم أراد به واحدًا من المعتئين 
الأخيرّين [العامّين] أو خارجّين عنه» فأراد بالعلم المعنى الأوّلَ [الخاص بالتعفّل]. 

رلا أظتّك بعد هذا أن تَزعمَ بالشيخ ما هو بريءٌ عنه من مذهب الفلاسفةٍ والمتفلسفين 
المنكرين لزيادة السمع والبصرٍ وبعض المتفلسفين في هذه المسألة مناه كالدُوانيَ ؛ بروج 
مذهيّه بنسبَيه إلى الشيخ جليلٍ القَدرِ عليه السلا غافلًا عمّا ذكرنا مع أن فيه مفاسد ذُكرت 
في المطوّلات. والله أعلمُ بحقيقةٍ الحال». 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام حل 
وإرجاعغهم”" الكلامَ اللْظيٌ إلى القدرة مسلّمٌ لناء كما قلنا؛ إنّه شعبةٌ من 
القدرةٍء لكن ليس قدرةٌ إيجادٍ الصوتٍ في غيره بل في ذاتّه. 
وإنكازهم الكلامَ النفسيّ إنكارٌ للبديهيّ المجمّع عليه”" في الحكمة 
والكلام كما سيأتي. 1 


()أي: إرجاعٌ المعتزلةٍ الكلام اللفظيّ إلى القدرة. .. إلخ 

(7) أيضًا أورد املك معتمد الممنزلة في إتكارهم للكلا النفسي واللني» ثم ردّهم أكثر 
تتصيلة» وذلك :في رسال كتمقدمة ادراب يجمع الجوادع بتحفيقا رص ٠‏ ) فيقول: 
الفقولٌ المعتزلة إن إثباتٍ الكلام لنطيًا لفظيًا | و نفكًا لله تعالى قياس فقهيٌ لا يفيدُ القطعيٌ؛ »فلا 
يُعمَدُ به في فنّ الكلام» بل هو قيام غائب [عن الأبصار وهر الخالق] على حاضر [وهو 
المخلوق]؛ وهو من الوهميّاتٍ فلا يُقبّل ويستلزمٌ كذب الله في مثلٍ قال موسى (لأنّه ليس 
دوم لمعي 
وليستلزم] كون النداء أو الأمر أ و النهي بلا مناى ولا مأمورٍ ولا منهيٌّ» وهو سَنَةٌ إن لم 
يَعلّم ذلك؛ وعبتٌ إن عَلِم [وفَعل ذلك]. 
و[يستلزم] انّصاف الله بالألفاظٍ الحادثق و[يستلزم] احتياج اللو إلى أسباب جسمائيةِ كالهواء 
والحلقوم والفم والججدان. 
فهذه دلائلٌ توجبُ صرف مثل: وكلم أنه مُومئ تَحَكَلِيمًا * [النساء: ]١54‏ عن ظاهره» 
وتأويله بمعل خلّى الله الكلام في مثل الشجرةٍ لموسى أو خلَقه في أده [هذا القولٌ الشامل 
لأقرال] باطلٌ. [لماذا؟]. ' 
لأنا لم نس كلام الله على كلام البشرء بل أثبتناة بالدلائلٍ السمعيّة وإجماع الأنبياء عليه 
السلامٌ [الدالّين على أن الله متكلم ه هذا أوّلا]. 
وظهر [مما سبّق] أنّه لا عبَّتٌ ولا سَفَة سَقّة ولاكذب لوجود التعلّق التعليقيٌ [المستلزم لتصوّر 
منادّى ومخاطب ومأمور ومنهيٌ في الأزل]. 
وآثالنا] ليست الألفاظٌ صفة الله [حتى يستلزمَ قبامٌ الحادث به تعالى بل صفةٌ الهواء]. 
و[رابعًا] الكلامٌ كالعلم والحياةٍ والقدرة؛ فإنَ هذه الثلاثة تَحتاجٌ في البشر إلى آلاتٍ 
جسمانيّة ولا نحتاح في الله تعالى اتمَاقَاء فليكنٍ الكلامٌ مثلّ هذه. 5 
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[موقف الصوفية من الصفات وما يترتب عليه] 


ووافق الصوفية سول بع السذني: ان /؟ ليااالطيل ليله 
ذه تعالى بسي صر بجملت”"" ويَسمّع بجملتهء ويّقدرٌ بجملته .. إلى غير 
ذلك. فهو بص كله حياة كله قدرة كله . إلى غير ذلك 


- [فما سبق جوابٌ حول الكلام اللفظليٌ » أمَا حول رده اهم للكلام النفسيّ فيقول]: 
١نم‏ إن الكلامَ النفسيّ بمعنى كفتدشده (أي : المتكلّم به النفسي) موجوداتٌ أَزلتَةٌ مُندرجةٌ 
تحت إحدى القَضايا الستٌّء أعني الخارجيّةٌ والحقيقيّةَ والذهنيّة بأقسامها الأربعة بمعنى 
أن الواقع ظرفٌ لأنفسها لا لوجوداتهاء نظيرٌ عَمى زيدِ؛ فإنَ الخارج ظرفٌ لنفسٍ العمى 
لا لوجودوء وليست نظيرٌ بَصرٍ زيدِ؛ (فإنَ الخارج ظرفٌ لوجوده»» ولا كوجود العنقاء 
واللاشيء؛ فإِنَ الخارج ليس ظرقًا لأنفسهما ولا لوجودهماء فهما اعتباريّةٌ محضةٌ. 
وهي [أي: النَسَب] و! وإن كانت اتا م لون 31 . وبهذا وإن لم أرّ من 

تعرّض له بندفعٌ لاض بين قضيتين تُجمَع عليهماء أ أعني: «ارتفاع النقيضين في الخارج 

مُحالٌ» «وأنَ السب التاة الخبريّة أمورٌ اعاريَةٌ»؛ أي: لها وجودٌ وليس لها وجودٌ وهذا 
ارتفاعٌ النقيضّينء ودفعٌ الإشكالٍ بأن يُقال: لها وجودٌ رابطيٌ وليست لها وجودٌ محموليٌء 
فالإيجابٌ والسلب مختلفانٍ جهة. 
أو بعبازة أخرى: قزل : «ارتفاعٌ النقيضّين محال» بمعنى أن النَسَتِ الكلاميّةٌ ليست موجودة 
وَالنْسَب الكلاميّةَ ليست معدومةٌ» وهذا ارتفاعٌ النقيضّين. 
دفحٌ التناقضٍ هكذا: ليست موجودةً وجودًا محمّقَا حتى يلزم موجوداتٌ أزليَاتٌ سوى الله 
وصفاته تعالى» وليست معدومةً محضةٌ كالعنقاء واللاشيء حتى يلزم إلغاءٌ النْسَبٍ الكلاميّة 
المعلومة لله أزلّاء بل لها نحرٌ من الوجود وهو الوجودٌ الاعتباري. 

(1) آي: بذايه لا بزيادة صفة البصرء وهكذا باقي الآثار. 

(0) أي:يد يُنسَب إليه الصفاتٌ على صورة المصدرء ويُسمّى حملا مواطأة لا على طريقٍ الاشتقاقي 
المسمّى حملا متعارَقًاء فعندهم كما جاز أن يُقال: الله علييٌ. على طريت الاشتقاق؛ كذلك 
جاز أن يُقال: الله علمٌّ على طريقٍ المواطأة. 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام يلحلا 
وإذا كانث زائدةً لم تكن كذلك كما هو المشاهدٌ فينا"©» مثلا أعيّْئنا مُبصِرة 
لاغيدهاء وآذاننا سامعةٌ لاغيزهاء رقمُّنا ناطقٌ لا غيره. 


وخالفوا المعتزلةَ في إثباتٍ الكلام النفسيٌ وفي مغايرة آثار السبْع كل 
لخر 0 1 د 


(1) قوله: "رإذا كانت زائدً لم تكن كذلك» أي: لم تنب على طريت المراطاق, بل على طريقي 
الاشتقاق» كما هو المشاهدٌ لا يُنسَب إلى الإنسانٍ الصفاتٌ على طريقٍ المصدر بل على 
طريتٍ الاشتقاق إِلّا مجارا ة فلا يُقال: زيدٌ علمٌ بل يقال: زيدٌ عالِمٌ؛ لزيادة صفةٍ العلم على 
الذات» وللمؤلّفٍ موقت آخرُ سيأتي في آخر الرسالة. 

(1) ما سبق في المتن قولٌ جمهور الصونيّة» لكن لمحمّقي الصوقية توجية آخرٌ يُعتر منهجًا 
جامعًا بين منهج المعتزلةٍ ومنهج أهل السنة في زيادة الصفات وعديهاء ذكره المؤلّف في 
رسالةٍ الدوائر العشرين الممخطوطة (ص4١-755).‏ والآلطاف الإلهيّة (؟: 77١-118‏ 
نأتي بما فيهماء فيقول: 
الوتوضيحٌ ذلك كما أفضّح به القطبان الأكرّمان [الشيخ عمرُ] السهرورديٌ صاحبُ عوارفٍ 
المعارف. و[الشيحٌ أحمدُ السرهنديٌ المشهورٌ ب] الإمام الرتاني في مكتوباته [قدّس الله 
أسرارّهما]: 
اعلم أنّ الممكن إِنّما يَتشرّف ويّتعاظم بشرَفٍ صفاته وعظمتها؛ فكلّما كانت أعظمٌ وأشرت 
-قكون عبدالله أو رسولا أوانييًا أروليًا كان عو أعظم وأخبرقة. 
والله تعالى لكونه غنيًّا مطلًا على عكس المُمكن د شَرّفة هُ وعظمئُهُ من ذاتِه بذاتّه في ذاتِه» وشرّفُ 
صفاته رعظمتها بشرف ذاه وعظميه [رهذا ضرق دقيقٌ وجميل بين الخالتي والمخلوق]. 
فالممكنٌ يَفتَخِرٌ بصفاته وتمُنَ هي عليه» وصفاثُ الله تفتخرٌ لكونها صفاتٍ له ويَمنّ هو 
عليها؛ نالل تعالى مُتعالٍ في مرتبة ذاته عن انُصافِه بشيء» ككونه غنيّا عالِمَا حيًا... إلى غير 
ذلك؛ بداهةٌ تأر رتب الصفاتٍ حقيقيّةٌ أو اعتبارية عن رتبةٍ الموصوف وإن صاحبته وجودًا 
فاثة تعالى في ذاته بذاته عن ذاتِه مدأ لانكشاف الأشياءِ عنده» فيكون علمًا وعلِيمًا بذاتهه 
ولصحةٍ الفعلٍ والتركِ بمعنى إن شاء فعَل وإن شاء ت ترك فيكونٌ قدرةً وحياةً وقديرًا وحيًا بذاته» 
ولترجيح الأشياء فيكونٌ إرادةً ومُريدًا بذاته؛ ولإيجادها فيكون تكويئًا ومُكؤنًا نا لكسس - 
بذاته ولاتكشاف المبصرات والمسموعات انكشاقا تامًا إحساسيًاء فيكرن بصرّاع- 
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5 وسمعا وبصيرًا وسميعًا بذاته» ولإيجادٍ الألفاظٍ مثلٍ القرآنٍ ومعانيها في ذاته على طريتي لا 
يعلمه إلا هوء فيكون كلامًا لفظيًا ونفسيًا بمعنى (كزيايى) لابمعنى المتكلّم به. ومتكلّمًا بذاته. 
فتكون الصفات عينَ ذاتِه تعالى بمعنى أنّ الآثار المارّة تصدر عن ذاته بذاته بخلافٍ 
الممكن؛ فإنّك مثلًا لو لم يكن فيك قوةٌ البصر فَصِرتَ أعمى لم ُبصِر شيئًاء وعليه فَقِسن 
سائرٌ صفاتك). 
[أمور جوهرية لضرورة الصفات بالنسبة للمخلوقات] 
لكن اتصاقفةٌ تعالى بتلك الآثار رإن كان أزليًا بعد مرتبةٍ ذاته بداهة أنه وجّد بذاته في ذاتّه» 
فقصرّر إيجابًا لا اختيارّاء وإلَالّزم سبق الجهل عليه [تصوّر] أله مبداً لهذء الآثار وموصوفٌ 
بها اتضاقا اعتبارياء فانتع عن ذاتِه إيجابًا تلك الأوصاف الاعتبارية. 
[فلو نظرنا إلى الذات الأقدس بلا وجودٍ المخلوقات؛ فهو مبدأ الكمالٍ لآثار الصفات بلا 
احتياج إلى الصفات؛ وإن نظرنا مع وجود العالّم فيحتا العالمُ لأن يكود أئرًا له تعالى عن 
طريقٍ صفاته» كما يقول]: 
وتصوّر في الأزلٍ إيجابًا أيضًا أله سيصدُرٌ عنه العالّمُ فيما لا يَزال» وعَلِمَ أله يجب عادة 
متاسبةٌ الصادرٍ للمصدرء وأنّ العالّم لإمكانه وحدوثه ودناستِه بالنسبة إلى عالّم القدسٍ - 
لاينافيثه بوسويمن الوجوه. 
ولو ُرِض المناسيةٌ لمنعت شعشعةٌ تجليّاتٍ ذاته العالّمَ عن قبولٍ الآثاره ولو قُرِضِ عدم 
المنع لأذابته فورًا بعد وجوده؛ فمن نَّمَة اقنضى ذائّه بذاته عن ذاتِهِ في الأزلٍ الصفات 
الثمانية ووجوده الزائد؛ لتكونَ ججايًا مانعة عن إذابة العالّم» وللِتَكونَ] وسائلٌ عادية في 
إيجاد العالّم وكمالاته العلميّة والعمَليْة. 
فإنّها من حيث قِدمها رانّصافُ الباري تعالى بها ولزومها له تعالى تُنَايِبُ الله في الصفاء 
والقدس» ومن حيث إمكائها وصدورها لاعن ذاتِها [أي: من حيث احتياجها إلى الذات؛ 
لأنها قائمةٌ بها] تياسث العالم» فكانت الصفَاتٌ ذات جهّتّين: عُلويَةً فُدسيّة وسُفليه اعد 
الآثار بالأولّى من الله تعالى وتُمِيضُها بالثائية على الممكن. 
(نعيُمثَل تقريبًا للمسألةِ فيقول): مثلا حصّل في العلم مقاماتٌ أربعة: 
ذاث الله البحتُ؛ وكونٌ الله عليمًا [بلا رعاية المعلوم]» وكونٌ الله عليمًا بالعالّم وكونٌ 
العالّم معلومًاله [فالصفات ضروريةٌ للمقام الرابع؛ لآنّ الخلق لا مناسبةً له مع الخالق حتى 
لا يليق أن يكونَ معلومًا له تعالى إلا عن طريق الصفات الواسطة؛ كما قال:] 7 
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[موقف الحكاء من الصفات وما يترتب عليه] 

وقالتٍ الحكماءً بالعيثيّة أيضًا لعينٍ دليلٍ الصوفيّة» لكنّهم جَعلوا الله تعالى 
موجَبًا غير مختار في جميع أفعاله؛ فقالوا: لااقدرةله. بمعنى صِحَّةٍ الفعلٍ والترك» 
ولا إرادةً له بمعنى الترجيح, ولا كلامٌ له نفسيًا مطلقًا ولا لفظيّه بمعنى صِحَةٍ 
إيجادٍ الحروفٍ وتركه؛ ولا سمْعَ ولا بِصّرّ لهء بل هما راجعان إلى العلم أيضّاء 
فهم أنكروا زيادةً الصفاتٍ مطلقًا وآثارٌ غير الحياةٍ والعلم من الخمس الأخرٍ 

وأمَا قولُهم: له تعالى قدرةٌ بمعتى إِنْ شاء فَعَلٍ وإِنْ لم يشأ لم يتَفعل» 
ومسمُتهنا عناية. أزالية :00 فهو عينٌ الإيجاب؛ لأنْ مَن شاء بمعنى عَلِم 


...١ -‏ فَعْلِم أنَ الله لاايحتاجُ في انّصافِه بالمصادر المبنيّة للفاعل [أي: في كونه عالمًا وقديرًا... 
إلخ] سواءٌ مع رعاية المفعولٍ أو بدونها إلى شيءٍ غير ذاتِه؛ [وإنّما الاحتياج ناتجٌ عن عدم 
المناسبة بين الخالق والمخلوقٍ بأيّ وجهٍ من الوجوهء فلا بدّ من تقدير الصفات؛ لتكونَ 
واسطة بين الخالق والمخلوق]. 
وعليه [أي: عدم احتياجه بالصفات] يُحمّل البراهينٌ العقليةٌ الدَالَهٌ على كمالٍ توحيدٍ الله 
حتى عن صفاتِهِ [كما قالتِ المعتزلةً]. 

و لعُلِم] أن المصادر المبثّة للمفعول ‏ ككون العالّم معلومًا له مخلوقًا له تعالى مرادًا له 
تعالى ‏ هي المحتاجةٌ إلى الصفات الزائدة» وعليه يُحمّل الأدلّةٌ النقليّةٌ الدالَهُ على زيادة 
الصفات» كما قال أهلٌ المّنَة 

ففي هذا التوجيه إشارةٌ إلى تعارْض الأدلَةِ العقليّة مع النقلّة من حيث الظاهر ولا بدّ من 
الجمع بينهما والتوفيق» كما قال المؤلّفُ: إِنّ الأدلةَ العقلية تقتضي عدم زيادة الصفات 
تحقيقًا لتوحيدٍ الخالص؛ وهذا الجانب خاصنٌ بذاته تعالى في مرنتبةٍ ذاه بلا نصور غيره. 
والأدلةُ نقلي تقعضي زيادتها؛ لعدم إمكانٍ علاقة غيره به تعالى إِلّا عن طريق الصفات» 
وهذا الجانب خاصٌ بذاته تعالى مع تصوٌّر الغير معه؛ أي: بحسب رعايةٍ المخلوقات لا ني 
مرتبة ذاته بذاتِه تعالى فقط. 

(1) هذه النقاط موضعٌ كلمةٍ مشوٌّهةٍ لم أقدر على تصحيجها وأصلها. 


ل رسائل نادرة في علم الكلام 
ومشيئةٌ الفعل عند الاستعداد التامٌ ومشيئةٌ عدمه عند عدمه لازمتان» فليس له 
صحَةُ الفعل والتركِء وهي معنى القدرة المتنارّع فيها. 
[خلاصة موقف المذاهب] 

فالمذاهبٌ في الصفات سِتَةٌ: 

الأوّلُ: زيادتّها وإمكاثها مع كونها لاعيئًا ولا غيرًاء وهو مذهب الأشاعرة 
والماتريدية. 

الثاني: زيادنُها مع كونها ممكتةٌ وغيرًا لا عيئاء وهو مذهبُ جمهور 
المتكلمين؛ والنزاعٌ بين هذّبن لفظيٌ [في معنى الغير] كما سبق. 

الثالتُ: أنّها زائدةً وواجبةٌ بالذاتٍ لا عينٌ ولا غيل وهو مذهبُ الشيخ 
حميد النبيجع الضريريٌ. 

الرابعٌ: أنّها عينٌ» وللذاتٍ باعتبار مفاهيمها آثارٌ سبعةٌ متغايرة وهو مذهبٌ 
الصوفيّة الصفيّة» فنزاعهم مع [الرأي] الأوَّلِ من وجي0"©. 

الخاسن: أنّها عينٌء وللذاتٍ باعتبارها آثازٌ أربعةٌ صحّةٌ العلم والقدرة» 
وانكشاف الأشياءِ للعلم والسمع والبصر, والترجيح للإرادة» وصحَّةٌ الفعل 
والترك للقدرة والكلام"» ...... ب ا 0 


)١(‏ أي: من حيث الزيادةٌ وعدمُها فقط لا من حيث الآثار. 

(1) للعبارة نوع من الركاكة فهي هكذا: وللذاتٍ باعتبارها آثارٌ أربعٌ: 
الأول: صحَةٌ العلي وهي انكشافُ الأشياء للعلم والسمع والبصر؛ لأنهما راجعان للعلم 
حسب زعمهم. 1 
والثاني: الترجيحٌ للإرادة. 5 
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وهو مذهبُ المعتزلة”"2. وبعضهم زاد حالةً خامسةٌ هي الموجوديّةٌ. 

وهذه المذاهب الخمسةٍ_بل سائدٍ المِلّل والأديان ‏ مُجمعون على كونه 
تعالى حي عليمًاء مريدًا قديرًاء سميعًا بصيرًاء متكلّماء لكن اختلفوا فيما أشزنا 
8 

السادمن: أتها عينٌ» وآثارُها اثنان: الانكشافُ والإيجادٌ الإيجابيٌ'", [لا 
الاختياريٌ]. 


[تحقيق نفيس في الكلام اللفظي والنفسي] 


فائدةٌ غريبةٌمُبهةٌ: قد أطال المصنّمُون والشرّاحٌ والمحشُّون بِحْتٌ الكلام 
اللَْظيّ والنفسيٌء لكن من لم يكن له إحاطةٌ بجميع كُنْبٍ الكلام والتصوّفٍ 


- والثالث: صحَةٌ القدرة» وهي صِحَهٌ الفعل والترك للقدرة. 
والرابع: صحةٌ الفعل رالترك للكلام. ١‏ 

)١(‏ أي: فنزاعهُم مع الرأي ‏ الأول من الأشاعرة والماتريديّة من وجهين: من حيث الزيادةٌ 
وعدمهاء ومن حيث الآثارٌ؛ فالمعتزلة لم يُقرّروا بالآثار السبع المذكورة. 

(؟) أي: اختلفوا في تفسيرها وآثارها هل هي راجعةٌ إلى الذات البحت أم إلى صفاتٍ زائدة؟ 
واختلفوا في آثارها بين السبع وأقلٌ من ذلك. 

(*) وهو مذهبُ الحكماء؛ آي: مخالفةٌ هذا الرأي مع -الرأي_الأوّلٍ من الأشاعرة والماتريدية 
من وجهين: من حيث الزيادةٌ وعدمهاء ومن حيث الآثارٌ؛ فالحكماء لم يُقوروا بالآثار السبع 
المذكورة: بل بائنتين منها واختلفوا فيهما أيضًا؛ لأنّ الاتكشاف عندهم انكشافُ الكلتّاتٍِ 
لا الجزئيّات؛ وهذا كفب كما قال الإمامُ الغزالئُ في المنقذ من الضلال (ص0/8. 
ومن حيث الإيجادٌ أيضًا اختلفوا في تفسيره؛ إذ فسّروه بالإيجاد الإيجابي لا الاختياريٌ 
الدالٌ على سلب الإرادةٍ منه تعالى» كما قال المؤلّفُ قبل قليل: «وأما قولّهم: له تعالى قدرةٌ 
بمعنى إن شاء فَعَل وإن لم يشأ لم يتفعل... إلخ“. 


ا رسائل نادرة في عل الكلام 
والحكمة لم يَفهمْ شيئًا معتدًا به ونحن بحوله تعالى بِيّنا ذلك بيانًا شافيًا في 
كن وحواش ورسالاتِ2"70 ود نكتفي هنا بإجمالٍ نافع2"7 فنقول: 


(1) منها: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (78007-717:1): ومقدمةٌ قبل دراسة جمع 
الجرامع بتحقيقنا (ص6-١1١)»‏ وله رسالةٌ في الكلام النفسيّ واللّفظئ حقّقناه بحمدٍ الله ومئّه. 
(5) بحَث العلامةٌ رحمه الله بحدًا مستفيضًا حول الكلام النفسيّ في كثير من به كما أشرنا إليه 
في الهامس السابق؛ وحاشيته المدوّنة على نفسير البييضاوي. 85 دي ل قراننة جمع 
الجوامع (ص07-5: فيقول في هذا الأخير: 
«فائدةٌ: لشدةٍ تعلق الفقه وأصوله بكلام الله تعالى وعدم كر ذلك في كُتْبٍ الكلام على وجه 
شاف كافٍ نذكدٌ في بحث الكلام ما يشفي صدور الطالبين» فنقول: ١‏ 
أثواع الكلام اللفظي والنفسي] 
إن مثل ثبوتٍ القعود لزيدٍ له وجودٌ واقعييٌ؛ ووجودٌ ذهنيئٌ» أي: في نفس المتعفل؛ ووجودٌ 
لفظئٌ» ووجودٌ نقشيٌ [أي: خطيّ]؛ ويُسمّى كل من هذه الأربع بالكلام بمعنى المتكلّم به 
و[بالفارسن] كفعه شدى [ويُسكى بالكرديٌ يؤؤراد]. الم 
ومعلوءٌ أنه لادخلّ للبشر في إيجادٍ الأرّلِه وله دخلٌ في إيجادٍ الثلائة الأخيرة» مثلًا: في كلّ 
بشر قرَةٌ يجري بها الألفاظً على مخارجها وينظّمها بهاء وتُسمّى [قَةَ النطق ومبدا النطق و] 
كلامًا لفظيًا بمعنى كزيائى [بالفارسي» ونُسمّى بالكردي بوتذى] بها يمتلً عن الأبكم والأخرس. 
وأنْه [أي: معلومٌ أيضًا أن البشرَ] منّصِفُ بهاء وأنْها تعوجّهُ إلى الألفاظٍ فِيكسِيها بها ويُسئٌى 
كل من هذه الثلاثةٍ كلامًا لفظيًّا بمعنى كؤيابودن [بالفارسيّ وبالكردي وئن]» و[معلومٌ أنّ] 
أصلّ الكلام كلامٌ لفظيٌ بمعنى كفته شده [أي: أصلّْ الألفاظ كلامٌ أثرٌ لقوّة النطق]. 
وكذلك [معلومٌ أنّ] في كل بشر فؤة نفسانيّة بهايَلقَى الخطراتٍ على قلبه مثلاه وتُسمّى كلامًا 
نفسبًا بمعنى كؤيائى [أي: قوةٍ النطتٍ النفسيّ يُسمّى كلامًا نفسيًّااء وأصلْ الخطراتٍ كلامٌ نفسيٌ 
بمعنى كفته شده [وهذه الخطراتٌ نسبةٌ كلاميّةٌ مصدّقٌ بها ومعلومةٌ لاتصديقٌ وعلمٌ بل يجري 
عليها العلمُ والتصديق بهاء وهي آثارٌ تلك القوة» كما أنّ اللفظ آثارٌ قوة النطنٍ الظاهري]. 
وانّصافًه بأصل القوة وتوجّهها نحوَ الخطرات وكسبّها بها كلامٌ نفسيٌ بمعنى كؤيابودن [أي: 
انْصافُ الشخص بقوة النطق النفسيّة]. - 
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بعدما تبت أن القرآنَ وسائرٌ الكُتبٍ الإلهيّة نَرلتْ من الله تعالى» و[ثبت] 
أنه تعالى متكلمٌ بهاء فصَدق أنه متكلمٌ بالقرآن وغيره من التوراةٍ والإنجيلٍ 


والزبور. وقد عَلمتَ أن زيدًا متكلّمْ يُفَهَم منه كلام لفظيٌ بمعنى كويابى 
وكويابودن وكفتهشده١"2»‏ كما سبق. 


وَآعَلمتَ] أن خطاب الله و موائقٌ للعرفي واللغٍ والشرع» فقبت أن قولنا: 
الله متكلّمٌ بمثلٍ # ل هُوٌ هو أََّهُ أَحَدٌ حَحَدٌ # [الإخلاص 6 آله الى أوجد في ذانه 
بصفته الكلام بمعنى كويايى هذه الألفاظ التي هي كلام بمعنى كفتهشده. يدل 


على ثبوتٍ الصفةٍ الزائدة - أعنى كويايى وانُصافه بها وتعلّقها بالألفاظ وإيجاده 
تعالى لهاء وكلٌ من الثلاثة2©0 كلامٌ بمعنى كويابودن. 


- [الدليل على الكلام النفسي] 
وإلى هذا الإشارة بمثلٍ قوله تعالى: لا وَيَمُوَ ف نضح لزلا را ديا تقول © [المجادلة: ه]ء 
ومثل قولٍ سبّدِنا عمرّ الفاروق رضي الله عنه: «إني زوّرتُ مقالةً في تفسي»» وقول الأخطل: 

«إِن الكَلامَ في الفَوَادٍوإنّما جل اللّسانُ على القُؤْادٍ دليلا». 

حتى إن وجو الكلام النفسيٌ وتسميته كلامًا جرّى مجرّى الضروريَاتِ التي يَعلمُها 
الأطفالٌ الغيك المميّزين؛ حيتٌ يقولون: (تسديدك وا دنا ندمدوئ بِييِم) فوا عجبًا من المعتزلة 
كيف يُتكرون ذلك؟! وكذلك في كلّ كاتب قَوَةٌ بها يَرسمٌ بها صُوَرُ الألفاظٍ في الصحائف 
تُسمّى كتابةٌ بمعنى نوسيندكى [بالفارسيٌ؛ وبالكرديٌ بنوسى]؛ وأصل الحروفٍ كلام نقشيٌ 
وخطيٌ» وَانّصافْه بتلك القوَةٍ وتوجّهها نحو المكتوب وكسبها بها كتابةٌ بمعنى نوسيندهيودن 
[بالفارسيّ» ويُسمّى بالكرديّ نوسدرى]. 
فكما أن المكتوبَ ليس صفة الكاتب بل أثر له كذلك الكلامُ النفسيٌ واللفظيٌ بمعنى 
كفتدشده [أي: أصل الألفاظ والخطرات] أثرانٍ له لا صفتانٍ له». 

)١(‏ هذه الألفاظ فارسيّةٌ؛ فالأولى بمعنى قوةٍ النطق» والثانية بمعنى اتّصاف الذات بتلك القوة 
وتعلقها بالألفاظ وإيجاده لها عاد والثالثُ بمعنى أصلٍ الألفاظ والحروفٍ الصادرة. 

)١(‏ أي: انُصافه بالصفةٍ المبدأء وتعلمها بالألفاظ. وإيجادُه تعالى لها. 


1 رسائل نادرة 5 على الكلام 

ولا يُحتالح الكلام اللي إلى آلةٍ جسماتتَة حتى نُصرِف هذا القولٌ عن 
ظاهره؛ ويكون المعنى حينئلٍ: أنّه أوجد بذاتِه في مثلٍ المحفوظ. أو أذنٍ النبيٌ» 
أو لسان جبريلٌ الأصوات”؛ كما زعمه المعتزلة. 

وتحفيقه [أي: التحقيقٌ في الفزق بين صدور اللفظ من الذات وبين خلتقها 
في الغير ]: 

كما أنك إذا قَرعتَ حجرًا يحصلٌ صوتٌ فيُقال لك: المُصوَّتٌ, لا الصائتُ» 
أو لفَرعتَ] شمَّتّك مثا حصل صرت هو الميثٌ فيُقال لك: الصائتُ؛ لا 
المُصوّتٌء مع أن الصوت في الصورَتَين أثا لك وصفةٌ للهواء. 

كذلك إذا أوجّد الل صونًا لك مثلًا يقال له: موجِدُ الصوتء لا المتكلّى 
أو [أوجد] في ذاه يقال له: المتكلّة لا الموجث وإلَا لّزم أنْيْقَالَ له: المتكلم 
في كل لفظٍ وصوت؛ لأنْه أنه تعالى» فتحصّل من ذلك أن له تعالى صفةٌ زائدةٌ 
ذاتيَة هي شعبةٌ من القدرةٍ يُوجد بها الألفاظً من عنده لا في غيره. 
[تمثيل فريد في إثبات الكاام | للفظى] 

إن قيل: الألفاظٌ حادئةٌ فكيف تكون صفةً له تعالى مع أنّها معلولةٌ لتموج 
الهواءِ المعلولٍ للقرع أو القلع كما سبّق» فحيث لا هواءً ولا قرع ولا قَلْمَ» 
كيف توجدٌ والله منرّةٌ من آلةٍ قارعةٍ أو قالعةٍ أو إحاطة الهواء به؟! 

قلنا: نّعمء الألفاظٌ حادثة لكن ليست صفةً المتكلّم كما أسلفناه» بل أو 
له. كمنقوش الكاتب ومرادٍ المريدٍ ومقدور القادر. والتموّجٌ والقَْعٌ والقلعُ 
أسبابٌ عاديةٌ في عالّم الخلّق أي: العالّم الجسماني» وليسث أسبابًا أصلا؛ 


)١(‏ مفعولٌ به ل«أوجد». 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ااا 
لاعادةً ولا حقيقةً في عالّم الأمر الغير الجسماني» كما في حالةٍ الرؤيا؛ فإِنَ 
الشخصن إذا نام تعلّق نفسّه الناطقةٌ بعالم الأمرء واربقّى من حضيضي عالّم 
الحْلْقٍ إلى ذروة عالّم الأمر» فيَرَى ما لا يمكن أَنْ يَرى في عالّم الخلق» ويسم 
ما لاتسمع في عالّم الخلْقٍ» ويتفعل ما لا يفعل هنا 

وأنت تّرى هذا الشخصن لا يُتحوّك ولا يتكلّم مع أنه بعد يقظته يتحكي لك 
أنه قال أشياء» وفّعل أشياء. وتحّك مو 
تَجِسّد في عالّم الأمرٍ الذي لا هواءً هناك وفّعل ما قعل؛ وسّمع ما سَمع» 
وأبصر ما أبصرء وقال ما قال» ولا يمكن أحدًا إنكارٌ ذلك0©. 


(1) فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يوضّح لنا أنّنا في النوم لنا حياةٌ خاصةٌ وقانونٌ خاصّ يجري 
فيه ما كان مستحيلًا في الظاهر واليقظة؛ لتأخلٌ منه دليلا على حياةٍ أخرى بعد الموت» 
والتسليمَ بماايجري فيها؛ لأنَّ لها حياة وقانونًا خاصّين» وهذا تشابةٌ بين النوم والموت؛ لأنه 
يجري فيهما ما يكون مستحيلا في القانون الدنيوي. 

بمعنى أن النوم يرد على كلّ النظرّات التي حكّمت عَالَمَ الأسباب وتجعل من المستحيلٍ 
الفلكٌ بين الأسباب والمسيّيات؛ بحيث أدّى إلى وجوب هذه القوانين على الله تعالى عن 
ذلك! لأنَ الإنسان حينَ ينام تَكَْكلُ أماته الحياة التمثيليةٌ ؛ فإنه يَرى نفسّه كما هو في حالٍ 
اليقظة, لكن حيائه في النوم محكومةٌ بقانونٍ مخالفٍ لقانون اليقظة» فيَسمعٌ بدون الأذنِ 
الظاهري. وبدون ن وصولٍ الهواء المتكيِف بالصوت. ريتكدُمُ بدون حركةٍ اللسان» وخروج 
الهواءِ ذ و انسحت سوه اا امتسلدة ييا ب عسي !ام 
حاجة إلى هذا الجسم الهامد؛ ني حينٍ أنَّ هذه الأفعالٍ محال عادة في عالّم المادة» لكن 
لايع أي محال في النوم» كذلك عَالَمٌ القبرٍ له قانون خاصٌ به يجري فيه ما كان مستحيلا 
عاد في عالّم الدنيا الظاهري بلا لزوم محال. 
وهذا دليل على أن الشروط اللازمة في هذه الحياة الظاهرة ليست لازمةً في النوم بالنسبة 
للبشر فضلًا عن الخالق تعالى. يظر: رسالة حقيقة الإنسان والروح الجوال في العوالم 
للشيخ الدواني (ص18-17)) رسالة حقيقة البشر (ص١3177-517).‏ 
قد يقول قائل عن الوُوّى: إنها مجرّدُ تمخيّلاتٍ لا حقيقة لها. ويَوْدُ هذا القولَ ما نراه ني - 


1 رسائل نادرة في عل الكلام 


فعُلم من ذلك أنْ الهواء تمؤجه والقزعٌ والقلمَ وسائرٌ الآلاتِ الجسمائتة 
مثل الأَدنِ والفم والعين؛؟ شروط عاديةٌ في عالم الخلق» فبذلك تَعلّم صخة 
كلامه تعالى وسماعه وإيصاره الأشياءَ بلا آلاتِ جسمانتة» وقد حمّقنا ذلك 
بأيسط وأولى في | 

وبالجملة: صدوة أصلٍ الألفاظٍِ منه تعالى وتلقْت جبريل”" والنبيّ 
عليهما السلام إِيَاها من ذاتِه البحتٍ تلفُقا روحائيّا؛ مصرّح به في كُعْبٍ أهلٍ 
السنّةء ويسَطه الشيخحٌ ابن حجر في العقائد في «فتاواه الخاتمة» حق البشط» 
فبهذا القذر نبت الكلامٌ لظي بمعانيه الثلاثة0". 


- الواقع من صاحب الرؤيا الذي يحكي لنا أنه أكل طعامّاء أو شَّرِبِ شرابًا ما يزال طعمُّه في 
فيه؛ وآخبر ُرِبء ويرِيكَ أثرَ الضرب على ظهره مثلاء وآخرُ يصحو من النوم يتصبّبُ 
عرقًاء وكأنه كان في مصارعةٍ حفيقية لا مجرّد منام. يُنظر: قصة الخلق للشيخ محمد متولي 
الشعراري (ص71/94-11/8). 

)١(‏ يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (775-8175:1)» ومقدمة قبل دراسةٍ جمع 
الجوامع بتحقيقنا (ص ه-15)» ورسالةٌ في الكلام النفسيّ واللّفظي. 

(1) أتى الشيحٌ ابنُ حجر في فتاواه أيضًا (ص18١؟)‏ بدليل على أن جبريل تلقّفهُ سماعًا من الله 
تعالى» وهو حديث الطبراني: حدثنا يحيى بنُُثمان بن صالِحء وبكرٌ بن سهلٍ قالا: ثنا نُعِيمْ 
ابن حمّاد ثنا الوليدُ بن مُسلم؛ ثنا عبدُ الرحمن نُ يزيد بن جابر» عن عبدٍ الله بن أبي زكريّا» 
عن رجاءٍ بن حيوة» عن لفاس بن ساف قل سمعتُ رسول الله يك يقول: «إنَّ الله إذا 
أراد أن يأمر بأمر تكلّم بهء فإذا تكلم به أحذت:الشماء رجفةٌ - أو'قال : رعدةٌ شديدقٌ فإذا 
سيع بذلك َمل اشماء صهِفُوا فون سد فيكون أل من يرقم رأسة جبريلٌ عليه 
الام فيِكلَمَهُ ةين وحيه بما أراد» فيدر به جبريلٌ على الملائكة؛ فكلما مر بسماءٍ سألتة 
ملاتكثها : ماذا قال ريّنا؟ قال : قال جِبرِيلٌ عليه الشلام: قال ربكم الحنّ وهو العلِيٌ الكبير» 
فيقولون كلهم كما قال جبريلُ علبه السَلام؛ فبنتهي جبريلٌ بالوحي حيثٌ أمر من سما 
وأرض!. مسئد الشاميّين للطبرانيٌ؛ بابُ ابن جابر عن عبدٍ الله بن زكريّاء برقم (991) (77711). 

(5) قال العلامةٌ البالكي في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي (19:7) على قوله - 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام انفد 


[إثبات الكلام النفسي المبدأ من خلال النسب الأزلية] 


فتقولٌ: لا يمكنٌ أحدًا أن يُِكِرَ: الله واحدٌ واجبٌء وشريك الباري ممتنمٌ» 
وأنَ”؟ في تلك القضايا الموضوعً كذاته تعالى» والمحمولَ كوحدته؛ والنسبة 
كشوتها له» وأنَ(" ذلك الثبوتٌ غير الثابتٍ والمثبّتٍ له وأنّ”2 هذا الثبوت 
موجوةٌ خاربجا ولو لم يفرضه فارضٌ ولم يعبزه معية. 

فهذا الثبوتُ أمرٌ موجودٌ في الخارج ونفس الأمرإلًا أنّه ليس بمحسوس 4 
- تعالى: #آَلَا بم جع إليْهثر قلا © [طه: 4ى]: 

فعذا صريع في أذ قن لابج اقول لابصخ أن يكرت 1 فيد بستهريد وضكي نقيضه 

اللازم أنَ كل إلهِ يجبٌ أن يَرِجِعٌ القول» فهذا أصدقٌ دليلٍ على أن عدم كونيه تعالى متكلْمًا 

بكلام صادرٍ من ذاته لا مخلوق في نحر شجرة نقصنٌ يجبٌ تنزيهه تعالى عنه. 

والحملٌ على رجع [أي: : وتفسيره أنه يرجع ] ولو بإيجاده في غيره بعيدٌ جداء ولا ضرورةٌ 

ُلْجِنا إلى تأريله به؛ إذ الكلامٌ بمعنى (كفتهشده) [أي: اللفظ أو النسبة النفسيّة] ليس صفةٌ 

للمتكلّم؛ ولا حاجة لله في شيءٍ من صفاته إلى أسباب جسمانيِة فإنّ عِلمّنا وحياتّنا وقدرتّنا 
وسائرٌ صفاتنا تحتاج إلى آلات جسمائية عادةٌ [على رأي أهلٍ السنّة]ء أو إعدادًا [على رأي 

الفلاسفة] إلى أسباب» بخلافٍ صفاته تعالى» وما الفرقٌ بين الكلام وغيره؟ !0 

(1) عطفت إلى لفظ الجلالة» أي: لا يُمكن أحدًا أن بكر أن في تلك القضايا... إلخ. 
(؟) عطفت إلى لفظ الجلالة» أي: لا يُمكن أحدا أن يُنْكرَ أن ذلك الثبوت... إلخ. 

() عطفتُ إلى لفظ الجلالة» أي: لا يُمكن أحدًا أن يُنكِرَ أن هذا الثبوت موجوةٌ... إلخ. 
(5) ويقول المؤلّف أيضًا في رسالة في الكلام النفسيٌ واللفظيٌ (ص١٠)‏ بتحقيقنا: 

«فإذا نبت أن النّسَب التاق الخبرية كلام نفسيٌ قديم يم أزليٌ» فنقرل: هي موجودةٌ؛ لأنها 

وإن كانت أمورًا اعتباريّةٌ لا ب تبن بعاء لان ابت ملل بعل فاق والطكاد من المملكناي. 

[المعدومة]ء واجتما اع النقيضين واللاشيءٍ من الممتنعات؛ إذ هي لا توجدُ في الخارج ولا 

في الذهن إلا إذا فرَضَّها فارضٌء بخلاف انتب التامة الخبريّة؛ إذ ثبوثُ الامتناع لشريك 
الباري متحمّقُ في نفسه وإن لم يفرضه أحدٌ بل ولو لم يكن شيءٌ من الأشياء؛ كما صرّح 

به في شرح التجريد أيضًاة. 


00 رسائل نادرة في علم اكلام 
ومعلومٌ أنه أزليٌ وقديةٌ؛ إِذْ لوكان [الثبوث] حادثًا لكان الله تعالى قبل حدوثٍ 
الوحدةٍ والوسريدلة معلذا وبسكا و[كان] شريك الباري قبل حدوث 
الامتناع له واجبًا أو ممكنا' والكلٌ باطل. 

ومعلومٌ أن النسبةً ممكنةٌ لبداهةٍ احتياجها إلى الطرَقين2» فَقَبِتَ أن تلك 
النّسَبَ التامّة الخبريّة موجوداتٌ ممكنةٌ أزليَة وهذه المسمَّاةٌ بالكلام النفسيٌ 
الخارجيّ بمعنى كفتدشد:. 

ومعلومٌ أن كلّ ممكنٍ محتاجٌ إلى علَة ون العلة هي ذاته تعالى؛ قبت 
أن تلك النسَتَ مما أوجده الثة تعالى في الأزل»» و[معلومٌ م أنَ] الحياة والعلم 
والسمْعٌ والبصَرَ لا تكون سيا مستقلًا في إيجاد الأشياء المباينةٍ له تعالى» 
و[معلومٌ أنَّ] القدرةً والإرادة تستلزمان حدوتٌ المرادٍ والمقدور» فلا تصلح 
سببًا لإيجادٍ تلك النّسَبٍ9» فتّبت أن لله تعالى صفةٌ قديمةٌ زائدة عليه تعالى 
تكونٌ سيا لصدور النسَبٍ التاقة ة الخبريّة منه تعالى. 

ومعلوءٌ أنه تعالى منّصِفتٌ بهاء وتلك الصفةٌ متعلّقَةٌ بإيجادٍ تلك النّسَبِء 


(1) فلو لم يبت له تعالى في الأزل الوحدةً والوجوب لَعبت نقيضُهماء وهما التعدّدُ والإمكادٌ؛ 
لامتناع ارتفاع النقيضّين. 

(1) لامتناع ارتفاع النقيضّين. 

(6) والمحتاج ممكنٌ. 

(4) أي: إيجابًا؛ لئلا يلزمَ الحدوثُ ولا يلزم تعدّد القدّماء؛ إذِ النسَبُ ليست أعيانًا موجودةً في 
الخارج كما أنْها ليست معدومةً محضةً» بل هي أمورٌ اعتبارية كما مرّ وسيأتي. 

(0) وليس المرادٌ بالإيجاد هنا معنى الإخراج من العدم إلى الوجودء بل بمعنى الإيجادٍ على 
طريتٍ الإيجاب بحسب مقابلته بالقدرة والإرادة؛ (إذ لو كان [الثبوتٌ] حادثًا لكان الله تعالى 
قبل حدوث الوحدةٍ والوجوب له متعدّدًا وممكناء و[كان] شريكُ الباري قبل حدوثٍ 
الامتناع له واجبًا أو ممكنًاء والكلٌ باطلٌ؛ كما مر في المتن. 


الرسالة الجامعة 'تحقيق مسائل الكلام وما 
فَتَبتَ الكلامٌ النفسئ الخارجيٌ بمعنى كويايى» أعني الصفة الذاتتة؛ و[نّبت] 
كفتهشده. أعني النْسَب التاقة الخبريّة التي هي آثارٌ له تعالى لا صفاتٌ له 
وآثيّت] كويابودن» أعني انّصائه بها وتعلّقها بانسب وإيجادها. 


ومعلومٌ آنه تعالى مُصِدّقٌ بهذه القضاياء والتصديق بها فرعٌ نسبةٍ المحمولٍ 
إلى الموضوع عنده تعالىء فنّبت الكلامٌ م التفسيي التعمّليئُ بمعانيه الثلاثة"؟ كما 
في البثبرء 

وتحقيقٌ ذلك: أن لكلّ شيءٍ وجودًا خارجيًا وذهتيًا ولفظيًا ونقشيًا [أي: 
خطيًا]. فثبوثُ الوحدةٍ في الخارج نفسيٌٍ خارجيٌ» وفي الذهنٍ نفسيٌ ذهنيٌ 
وعلميٌ تعقّليٌ وفي اللفظِ لفطيٌ» وفي الكتابة : نقشىٌ لكنَّ الخارجيّ ‏ لكونه 
أزليّاه كما مر من آثاره تعالى فقط» والتعقّايُ يكون أثرًا له تعالى وللبشر. 

تَظيرٌه: أنّ الواضعَ الأصليّ اشئَقّ الضارب مثلّا من الضرب» وعَلِمه 
بح مه اد نع ب رو ري 
فكذلك ثبوثُ الوحدة وجد'" منه تعالى وعَلِمه ونحن لا نوجده بل نعلمُه. 


فمّن قال: إن الكلامٌ النفسيّ ليس للبشرء أراد به النفسيّ الخارجيّ» ومّن 
قال: يُوجد له أراد به النفسى التعقّليكَ”؛ فوجود النسبة التاق الخبريّة مما 


)١١‏ إشارةٌ إلى تأخُر النسبة التعقليّة التي بمنزلة خطرات البشر عن النسبة التاقةٍ الخبرية رتبة. 

(؟) أي: وجّد إيجابًا؛ اثلا يلم الحدوتٌ؛ ولا يلزم تعدّد القدّماء؛ إذِ النسَتُ ليست أعيانًا موجودة 
في الخارج كما أنّها ليست معدومةٌ محضةً» بل هي أمورٌ اعتباريةٌ؛ كما مرّ وسيأتي. 

() فصّل المؤلُّ رحمه الله هذا الموضوع في رسالته الموسومة ب«مقدمةٌ قبل دراسة الأصول» 
(ص8١34-1)‏ بتحقيقناء فيقول: 
«فعلم أن لفظ: طإِك اله علَكلِ تن مَدِيرٌ 4 [البقرة: ]٠١‏ كلامٌ لفظيٌ له تعالى بمعنى (كفته شدد). 
وصفمّه الذّاتِيةٌ التي أوجد الله بها هذه الحروف ورثَبها كلامٌ لفظئٌ له بمعنى (كويائى). - 


هن رسائل نادرة في عل الكلام 


:> 3 59 و عنم 5 35 
- وانّصافه تعالى بتلك الضّفةٍ الذَاتِةِ وإيجادٌه الحروف بها وتعلّق صفته الذَاتَةِ بها؛ كلام 


لفظيٌ بمعنى (كويابودن). 5 
ولكلايه اللفظيٌ بمعنى (كويائى) تعلتان: قديجٌ تعليقيٌ معنويٌء ومنجَرٌ حادثٌ؛ كما ني 
البقير, 


وَعُلِم أيضًا المعاني الثلاثةٌ في الآية للكلام النفسيّ» يعني] أنّ معنى هذا اللفظء أعني 
النسبة التامة الخبريّة العلمبةَ وهي ثبوثٌ قدرته تعالى [في: «إك ال عل كُلِ تئر هدك 4 
وهي] الذي حصّل في عليه وصدّق به [وهذه النسبة] كلام نفسيٌ بمعنى (كفته شده). 
و[في الآية أيضًا ثبعت] صفئّه الذَاتيةُ التي نسب بها القدرة إلى ذاته [رهذه الصفة التي بها 
الانتسابُ] كلامٌ نفسيٌّ بمعنى (كويائى). 

و[في الآية أيضًا تبت] انْصائه تعالى بتلك الصفة» وتعلقها بالمتكلّم به: وإيجادُه تعالى لتلك 
التسبة؛ [وهذا الاتصافٌ والتوجّه] كلام نفسيٌ بمعنى (كويابودن). 

[سندٌ ثبوتٍ كلامه تعالى النقلٌ لا القياس على البشر] 

فله تعالى الكلامٌ اللفظيٌ والنفسيٌ بمعانبهما الثلاثة كما في البشر؛ بدلِيلٍ النقلٍ منه تعالى؛ ومن 
آنبياه عليهم السلامٌ لا بالقياس على البشره كماظن بعضٌ حتّى ينجة أن قيامن الغائب على 
الحاضر من الوهميّات: مع أن القياسن | نما يفيدُ الظّنَّ» والمسائلٌ الكلاميّةٌ يِه لا اعتبار بالطَّنّ فيها». 
[تنزيه الحق تعالى] 

نعم لا يحتاجُ الله تعالى في كلامه اللفظيٌ إلى آلاتِ ومخارج وهواءَ جسمانيّاتِ كما لا 
بحتال في سائر صفاته إليها وفاقاء بل لا وسيلة في صدور اللفظ منه تعالى» أو له وسيلةٌ غيرُ 
جسماة لائقةٌ بمقام الألوهيّة لا نعلم ما هيّ» ولا كيف هيء ولا بذعَ نيه! إذ لا نعل حقيقة 
شيء من ذاته وصفاته: 

[تعلقات الكلام] 

م كلامه اللفظيُ والنفسي بمعنى (كويائى) قديم» وكذا تعلقُه المعنوي» واللفظيٌ بمعنى 

كفته :قد حادث كتعلقه المتكو ميعن سديقيدط اده برستي 
ذكرنا أن المتكلمَ به اللفظي أن للمتكلّم لا صفةٌ له وأنّه ل يلزم من حدوث التعلّق حدوتُ 
المتعلق». 

ويمثُلُ المؤلفُ في الفرق بين النسبة الواقعبّة بّة والتعقلّة في الألطاف الإلهيّة (؟: 188).- 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام يفل 
يقتضيه البرهانٌ اليقيننيٌُ» وكذا صدورُها الإيجابُ منه تعالى. 
ولا نعني بالكلام النفسيّ الواقعيّ [الخارجِيّ] إلا تلك النّسَبٍ التامة» كما 
حكقه:المحققان الخياليٌ وعبدُ الحكيم”" وغيذهما. 


ٍ- فيقول: «نحقيقٌ ذلك أن من راجعٌ وجدانه عَم أله إذا لف بجملةٍ مثلي: قال الله: يخط يِه 
هذا اللفظ» فيصدّقُ به من غير حاجة إلى إلقاء ترجمته؟ للزوم خطور المعنى يباله إذا عَلِم 
الوضعٌ» وربمايتكلّفُ ويخطر يباله ترجمئه مثل: «خدا طفت»؛ وربما يتكلْفُ ويخطرٌ بياله 
مضموئه من ثبوت القولٍ له تعالى, وكلَ من هذه خطرةٌ قلبيةُ قصديةٌ يُسئّى كل منها كلامًا 
نفسيًا [تعقليًا] لائمًا للاستماع. 
وأصلٌ مضمونه الغير الصادر على طريتٍ الخطرة منتقشُ في الخبال غيرٌ متخي بتخر 
العبارات» وكلامٌ نفسيٌ غيرٌ قابلٍ للاستماع»؛ ويُسمّى كلامًا نفسيًا واقعيًا. 
بو ان لعو يد ان باعيتساو أ 
تتخيّر بتغيّر العباراتِ وبين النسبةٍ الكلاميّة المسمّاةٍ بالنسبة العامة العلميّةٍ التي تتغيّر 
العبارات» فيقول: 
«واعلّم أن هذا الققام ' محارٌ للأفهام؛ والذي يَخطرٌ بالبال هو أن يُقالَ: المعنى الذي نجدّه 
من أنقّينا لا يتخي بت بتغيّر العبارات ومدلولاتها؛ فإنّ قولّنا: زد قائمٌ وزيدٌ ثابث له القيامه 
وانّصف زيدٌ بالقيام... إلى غير ذلك تعبيراتٌ عن معنّى واحدٍ؛ والإنكارٌ مكايرةٌ ولا شك 
أنّ مدلولاتٍ الألفاظٍ متغايرةٌ فليس ذلك [أي: الكلامُ النفسيٌ الواقعيٌ] عينٌ مدلول اللفظ. 
اى. المجموعة السننية على شرح العقائد النسفية (ص 18 ؟). 
وقال المحقّقُ عبدٌ الحكيم رحمه الله: «المعنى الذي ذ في أنقينا عند [خبارنا عن قبام زيل - 
أعني النّسبة الإيجابيّة بينهما ‏ لا د العبارات؛ ومدلولاتُها المتغيرةٌ بتغيّرهاء أعني 
المدلولاتِ اللغويّة التي يُسئُونها في الاصطلاح: : معاني أُوَلُ وهو ظاهدٌ؛ فإنّ العبارات 
وا لاسب امد وود اماماي إمنم ١‏ 
تخي في ذلك المعنى بل كما يدل عليه بالعبارة يدل عليه بالكتابة والإشارة أيضّاء فعلِم أنه 
غي اكلام فظن الذي مو المبازاك» وغية مدلولاه ني تك يعر ها. 
فلا يَرِدُ أن يُقالَ: إنّ الكلامَ النفسيّ مدلولاتُ الألفاظء والمدلولاثُ حادئةٌ لتغيرها بتغيرٍ 
العبارات. فيلزم قيامٌ الحوادث بذاتِه تعالى. - 
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ولا [ تعني] بضفة الكلدم إلا ما يكون واسطةً في صدور تلك النْسَبِ 
عنه» وأما تسمبةٌ ذلك كلامًا فبِحتٌ لفظيٌ؛ والحنُ تسميئّه كما يشهدٌ به اللغةٌ 
واستقراءً محاورات العرفي2©20, 


- قال يعض الفضلاء: وأنت خبيرٌ بأنَ ما ذكّره نما يتم إذا نبت كونُ المعنى المذكور كلامًا 
نفسيًا [الذي لم يتغير بتي العبا ] ولم يبت بعد» وأيضًا إِنَ الكلامَ النفسيّ مدلولٌ الكلام 
اللفظيّ [المتغيّر بتغيّر العبارة] عند أهلٍ الحقٌّء وما ذّكره [الخياليُ] من قوله: «فليس ذلك 
عين مدلولٍ العبارةا في توجبه كلامهم بعيدٌ عن مقصودهم بمراحل. 
أقول: المقصودٌ هاهنا هو مجرَّدُ بيانٍ أن المعنى الذي يُعّرْ عنه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة 
مغايرٌ للعلم» وأما أنه كلامٌ نفسيٌ أم لا؟ فهو مطلتٌ آخرٌ أتبّه الشارح بقوله: «ويُسكّى هذا 
كلامًا نفسيًا كما أشار إليه الأخطلٌ... إلخ». 
وليس المرادٌ بقولهم : «الكلامُ النفسي مدلول اللفظِي»» أنه مدلوله اللغوي الذي يتغير بتخيّر 
العبارات والاصطلاحات» كيف وهو يستلزم قيام الحوادث بذاته تعالى؟! بل المراد أنّه 
المعنى الذي غرّض المتكلم من الكلام الذي لا يتغيّر بحسب تغيّر العبارات والاصطلاحات» 
وهو الأصلٌ بالنسبة إلى الأألفاظٍ ِل المعبّر عنه بالمعاني الثانية في الاصطلاح. انتهى). 
فأفاد كس سِرُه أن الُسبة الإيجابيَة هي المراد بالمعنى في قو المشايخ» وأفاد قوله: دلا 
يتغيّر بتغيّرٍ العبارات»» وقوله: «والمدلولاتٌ حادثةٌ لتغيّر ها'» وقوله: افيلزم قيام الحرادث 
بذاته تعالى»1؛ وقوله: "يستلزم قيامٌ الحوادث بذاته تعالى» [هاتان العبارتان تدلان على] أنّ 
تلك النسبة قديمةٌ لعدم تغثّرها. 
وقوله : لوأما أنه كلامٌ نفسيٌ أم لا؟ فهو مطلبٌ آخرٌ أبقه الشارح ... إلخ» يفيد أن تلك النسبةٌ 
التامةٌ تُسمّى كلامًا نفسيّاه أي: بمعنى المتكلّم به ركفتهشده». نقلتُ عن رسالة في الكلام 
النفسي واللفظيّ للمؤلفٍ (ص- )١11-‏ بتحقيقنا. 
وقوله قن دمر الثاني اول مشا ي: استعمالُ لفظٍ المعنى في أقوال المشابخ 
والمتكلّمين هو ما يقابل الجوهرّ؛ أي: : ما يقوم بغيره لا ما يقابل اللفظ سواء كان المعنى 
نسبةٌ تاةٌ خبريَةٌ [المسمّاة بالنسبة الواقمئة أو الخارجيمة] الني كانت غرض المنكلّم من 
الكلام الذي لا بتغيّر بحسب تير العباراتِ والاصطلاحاكء أو نسبةً تامدٌ خبريَةٌ علميةٌ 
التي تتغيّر بحسب تغيّر العبارات والاصطلاحات. 

1) نقلنا ما يؤيّد تسميّئّه بالكلا في بداية هذا الموضوع؛ حيث قال: «وإلى هذا الإشارةٌ بمثل- 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ل 


[أنواع القضايا أزلًا]"» 

جميعٌ السب التامّةِ الخبريّة أزليةٌ ولو كان طرفاها أو أحدُهما لا يزاليًا 
وحادناء لك" إذا كان الموضوعٌ محمّقَا في الأزل وهو ذاه تعالى وصفاته 
الذاتيَ فإنْ كان المحمولٌ ما يَثيْت له خارجًا ألا مثل: الله حي» وحيائه لازمةٌ 
علي فالقضيّةٌ خارجِية"» أزليدٌ بلا ترضي في النسبة. 

أو لكات] احد طرَقيها أو هما تتحمّق وجوثه فيما لائزاله فخارجية أزية 
لكن مع تأويلٍ المحمولٍ بما فيه فرض» مثل: الله خالقٌ العالّم؛ فإنّه في معنى: الله 
متّصفتٌ في الأزلٍ بأنّه لو تعلّق إرادّه وقدرثّه بوجود العالّم لكان خالا له 
ومثل: الله موجبٌ للصلاةه بمعنى: أنّه تعالى في الأزل متَّصِفتٌ بأنّه إذا أوجّد 
العالمَ وطلّب منهم الصلاةً كان موجيًا لها. 


- قوله تعالى: 9«وَيَمُوُونَ فى آَضْيحْ لزلا يمينا آمك يما ْول 4 [المجادلة: 14" ومثل قولٍ سيّدنا 

عمرَ الفاروق رضي الل عنه: (إنّي زوّرتُ مقالة في نفسي». وقول الأخطل: 

«إنَ الكَلامَ تفي الفُوادٍ نما جيل اللَسانُ على المُوَادٍ دَليلا» 
حتى إن وجوة الكلام النفسيّ وتسميتّه كلامًا جرى مَجرَى الضروريَاتٍ التي تعلمها 
الأطفالٌ الغيدُ الممبّزين؛ حيثٌ يقولون: «قسديدك را له دلا ندمدوى بِيليّما [قوله: قسديدك» 
يدل على تسميته كلامًا] فوا عَحجَا بن المعنزلةٍ كيف يُتكرون ذلك؟!؟ . يُنظر: مقدّمةٌ في 
دراسةٍ الأصول للمؤلّف (ص8). 

(1) هذا الموضوعٌ مُهمٌ جدًا؛ إذ يفضل إجمالَ ما سبق من أن الب الواقعية الخارجيّةٌ جنة از 
بحيث ليس كل نسبةٍ على وتيرةٍ واحدة» بل قد تكون القضايا لا تحتاج إلى فرضس؛ لاني 
الموضوع ولا في المحمولء وقد تحتاج إلى الفرض في المحمول فقط» وقد تحتاجٌ إلى 
الفرض في الموضوع والمحمول فرضًا ممكمًا أو محال ولا لم تكن صادقة؛ كما سيأتي. 

(1) استدراكٌ وتفصيلٌ عما لا يحتاج إلى فرضٍ أو يحتاج. 

(5) والقضبَهُ تُسمّى وتُعيّن نوعيّثها بحسب الموضوع محمّقًاه أو مقدّرًا خارجًا أو ذهئاء تقدير 
ممكن أو محال والقضيّةٌ التي موضوعُها موجود خارجًا نُستّى خارجيّةٌ فإن كان مقدُرًا - 
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وَإِنْ لم يَبْتِ المحمول في الخارج فالقضيَةُ ذهنيةٌ حقيقيةُ تحقيقية أزليةٌ 
بالنظر إلى علمِه تعالى؛ لعدم الفرض في الموضوع لا ذهئًا ‏ أي: علمًا ‏ ولا 
خارجًا [مثل: الله واج الوجود]". ' 

ون لم يكن الموضوع محا في الأ سواء لم يُوجَذ له فزدٌ أصاًا فيما 
لا يزال أيضّاء مثلٌ: كل عنقاء ائرٌه واجتماحٌ النقيضين محالٌ» أو تحمّق تحيّق كلّها 
أو بعضّها فيما لا يّزال» مثل: كل إنسانٍ حيوانٌ. 

فإِنْ كان المحمولٌ خارجيًا وأريدَ ثبوته له في الخارج فالقضيَةٌ حقيقيةٌ 
و 17 كل عنقاءٍ طائد» وكلٌ إنسان عباندك: ول أسودٌ وقال فرعون9 
بمعنى: ما لو وُجد كان عنقاء؛ أو إنساناء أو زيدًاء أو فرعونٌ» فهو على تقدير 
وجوده طائدء أو ضاحلكٌء أو أسودٌ أو قائلٌ. 

وإِنْ كان [المحموك] ذهيً" علميًا مقدّرًا خارجًا فالقضيّةُ ذهنيّةٌ فرضيَةٌ 
تحقيقيّةٌ؛ مثل :كل ! إنسانٍ أو عنقاءِ أو زيد ممكنٌ» بمعنى ما حصّل في الوجود 
التعقليُ محمَّا لو جد في الخارج كأن إساناء أو عنقا أو زيدّاء فهو على 
تقدير وجوده التعقليٌ ممكنٌ وكذا اجتماعٌ النقيضّين محالٌ0©. 

أو مقدرًا ذهنّ» علمًا وخارجًاء وهو نقائضٌ المفهومات الشاملة 
- خارجًا فحقيقيّةٌ أو مقدّرًا ذهنًا فذهيّةٌ. 
(1) إلى هنا تمثيل لما لا فرضّ للموضوع وإنما قد يكون الفرضُ في المحمول. 
(1) محمولات هذه القضايا متحفّقةٌ فيما لا يزال بتأويل» كما قاله المؤلّف رحمه الله. 
(5) عطفتٌ على قوله: «خارجبًاك, أي: وإن لم يكن الموضوحٌ محمّا في الأزلِء وكان المحمولٌ 

حدقا ذهكًا علمكا معدو خارحاء .الخ 
(4) بمعنى ما حصّل في الوجود التعقليٌ محقّقَاه فهو على تقدير وجوده التعقليٌ محال. 
(5) عطفٌ على قوله: «خارجيّاة؛ أي: وإن لم يكن الموضوعٌ محمّقَا في الأزلء وكان المحمولٌ- 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام لحيل 
ومساوياتهاء فالقضِيَةٌ ذهنيّةٌ تقديريَةٌ فرضيّةٌ مثلٌ: اللاشيءٌ أو المعدومُ المطلقٌ 
محال» بمعنى ما لو وُجد خارجًا وذهنًا [على سبيل الفرض المحال] كان لا 
شينًا أو معدرمًا مطلمّاء فهو على تقدير وجوده في الذهنٍ محالٌ. 

فالقضايا الأزليّةٌ قفصي هي: الخادحتة والحقيقيةٌ, والذهنية هيد الحقيقيّةٌ 
التحقيقيةٌ والذهيّةٌ الفْرضِيةٌ العحقيقيّةٌ» والذهنيةٌ الفرضيّة يد التقديرية؛ إذ المراد 
بالذهن ما يَشْملٌ عِلمّه تعالى كما أشرنا له2). 

ولا يُتصوَر”" في الأزل الذهنيّة الحقيقيّة التقديريّة”" إِذْ كل ما هو محمَّقُ 
الوجودٍ في الخارج فهو معلومٌ له تعالى لا للبشرء مثلّ ذاتِه وصفاته الموجودة 
خارججا مع أنها لاتحصلٌ في أذهانٍ البشر إلا فرضًا على القول الحقّ» فؤجدث 
تلك السادسة بالنسبة إلى آذهان البق ؟. 


[الكلام النفسي بين تعلق واحد وتعلقين] 

ثم إِنّ [القضيّة] الخارجيّةَ الأزليّة خارجيّةٌ فيما لا يزال أيضّاء؛ٍ ف (اللة حيٌ) 
خارجِيّةٌ من الأزل إلى الأبدء وكذا الذهتيةٌ الفرضيَةٌ التقديريّةٌ لا يزالٌ حالّها فيما 
لايّزالك فلكلامه النفسيّ بهما تعلقٌ واحدٌ منجَّرٌ مستمدٌ في الأزل إلى الأبد. 
- مقدّرًا ذهتبًا علميًا ومقدّرًا خارجًا بالأولى. 
(1) كما قال في بدابة القضيّة الذهنية: «بالنظر إلى عليه تعالى لعدم الفرض في الموضوع لا 


ذهناء أي: عِلمًاك» فسّر الذهنَ بالعلم؛ ليشملٌ علمَ الله تعالى» ولم يرد به الذهن البشريّ فقط. 
(؟) هذا جوابٌُ سؤالٍ مقدّرء تقديه: كيف تكون القضايا خمسةً وهي سِتَةٌ في الأصل؟ فأجاب 


بقوله: الولا يُتصوّر... إلخ». 

() هذه قضيّةٌ يكون الموضوع فيها مقا في الخارج» وهي: ذائّه وصفائه تعالى؛ لكنه مقدّر 
في أذهان اليشر. 

(5) أي: هذا القسمٌ موجوةٌ بالنسبةٍ لأذهان البشر فقط. 


م1 رسائل نادرة في عم الكلام 

والذَهتيِةٌ الحقيقيّةٌ التحقيقيّةُ الأزليَةُ [مثل: الله واجبُ الوجود]""© تكون 
فيما لا يَزال بالنظر إلى أذهانٍ البشر حقيقيّةٌ تقديريّةٌ. 

فكلائه النفسي بالنظر إلى الوجود الخارجي له تعلق واحٌ منجرٌ [محفق عَوْ] 
مستمدٌ من الأزل إلى الأبد» وبالنسبة إلى وجوده الذهنيٌ له تعلق معلّقٌ في 
الأزل وفيما لا يّزال. 

و[القضيّة] الحقيقيةٌ الأزليٌ قد لا يد تير حالها فيا لا يزاله فالكلام متعلقٌ 
بها تلا تعليقيًا مستموًا فقطء مثل : كل عتقاء طائل وقد يتغيرُ مكل: كل إنسان 
يوان وزيدٌ أسودٌء وقال فرعون, فيتحئّتُ تعلقان: معلّنٌ أزليٌ؛ وَعَددٌد لا 
يَالىٌ؛ إِذْ تكون خارجيّةٌ فيما لايّزال©. 

والذهنةُ الفرضيَةٌ التحقيقيةٌ الأزليةُ قد لا يتغيّر حانّهاء مثل: كل عنقاءِ 
ممكنٌ قله بها تعلق صصق وقد يُتغيّر مثل : كل إنسانٍ ممكيٌ؛ إِذْ يصيرٌ فيما لا 
يال حقيقية تحقيغية؛ فله بها تعلقآن : معلّقٌ أزلت ومدجّرٌ فيما لا يَزالىٌ- 


[توفيق قبم بين قولين] 
فلم أن لكلامه النفسي علا واحدا منج في البعض» وملا في البعض 


الآخرء وله تعلقان بالنظر إلى بعض آخر” وعلى هذا الثاني يُحمَلُ ! إطلاقٌ 
المتكلمين أن للكلام النفسم” 7 تعاقين. 


)١(‏ لأنْ الموضوعٌ مقدَّرٌ بالنسبة لآذهان البشر. 

)١(‏ لأنَ موضوعَها يتحقّق فيما لايزال» والقضيّةٌ التي موضوعُها موجود خارجًا نُسّى خارجيّةٌ 
حين وجوده. 5 5 “ 

(7) هذه العبارة تفسيرٌ لقوله: «ومعلقٌ في البعض الآخر'ء فالمعلق به تعلق تعليقيّ أزليٌ 
وتنجيزيٌ حادثٌ. 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام يذل 


[النور الساري في البشر]””» 

ثم الم أنَّ الله تعالى ينشرٌ نورًا في جميع ذرَاث وجوة البقسر المادية 
والمجودة(” ييحصل له بسبب ذلك النور قَرَةٌ في جميعها يَقدرُ بها على 
الإحساس والتوهّم والتخيّل والتعفّلء لكنْ غطاء عالَمٍ الخلق سَمّر البصَرَِلُا في 
الباصرةء والسمع إلافي السامعق وكذا [ستّر] سائرٌ الحوامسنٌ الظاهرة والباطنة 
إلا في محالّها ويّالُ ذلك الخطاء في هذه النشأة بالمنام ومثلي الجنونٍ وكسب 

الطريق؛ ولذلك ب يرَى النائعٌ والمجنونٌ والوليٌ ما لا يّراه غردهم. 

0 موس وام امسا بد د 
وجوده في القبر والجِنّةِ والنار وما بينهماء كما قال: #فَكمَفَا عَنكَ غِطاءَ1َ 
مص الوم حييدٌ 94 زق: ؟5اء وأيضًا رؤيثّه تعالى لا في جهة على هذاء اه 
والسمعٌ في البشر أيضًا شاملٌ لجميع ذرَاتِ وجوده©. 

فقولٌ الصوقية بالفرقٍ بينه وبينه تعالى ممنوعٌ”*)» نعم بينهما فرقٌ من وجوه 
(1) من أراد اتتفصيلٌَ في الموضوع فعليه بمراجعة رسالة حقيقة البشرء بتحقيقنا (ص ٠-091‏ 06 
4١‏ ليرد تعر قنور ي السجزة م الت لتيثة يوا يس للميزهاجوال وات سند 

ينشْرّ النور فيها. 

فد ل ساي سكي 4 ولم يقل: خلّقناء فهذا يدل على وجودٍ ذلك النور» لكن كان 
مستورًا فيُسدَل عليه الستارٌ عند الاحتضار. 

(5) إذا وقّع السمعٌ والبصرٌ للبشر بلا حاجة إلى آلةٍ جسماتية بل بذراتٍ الوجود» فكيف بخالق 
البشر الذي ليس كمثله شيء؟! فمن هذا المنطلر أثبت المؤلّت أن الأسبات عاديدٌ في 
البشرء وقد تزول هذه العلاقةٌ بين الأسباب والمسيّبات» منها: : رفعها بين الإدراكات وبين 
مُدركهاء ومن هذا المنطلّق أيضًا أثبت عدم احتياج الله إلى غير ذاتِه في آثار الصفات. 

(5) ذكر المؤْلّفُ فيما سبق مويف الصوقيّةٍ واستدلالّهم فقالوا في عينبُةٍ الصفات: الأنّ ذاه - 


14 
أخَرَ مثلٍ الحدوث والزوالٍ ووجود الغطاء في البشر وأضدادها فيه تعالى. 

وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه؛ وآخدٌ دعوانا أن الحمدٌُ لله رب 
العالمين. 1 


عه 


2 تعالى بسيطٌ [أي: مجدٌ عن الماقة ويد مركّبٍ] تبصر بجملئه؛ ويسمع بجملته وتقدر 
بجملته... إلى غير ذلك» فهر بصو كله حياةٌ كله قدرةٌ كل ...إلى غير ذلك. وإذا كانت 
زائدةٌ لم تكن كذلك كما هو المشاهدٌ فيناء مثلًا أعيثُنا مبصرةٌ لا غيزهاء وآذائنا سامعةٌ لا 
غيدهاء وفَمُنا ناطق لا غيرُه». 
لكن المؤلفت له رأيّ آخو كما قال: «ثمْ اعم أن الله تعالى نش نورًا في جميع ذرَاتٍ 
يا ب اجر وو انز 
الإحساس والتومٌّم والتخيلٍ والتعقّل... | 


تحقيق تام آخرفي صفة الكلام 
لاسها النفسي ْ 


هذا الموضوع حاشيةٌ مفصّلة للعلامة البالكي على قول الإمام البيضاوي: «نلقُما 
روحانيًا»» حول قولِه تعالى: 8 وَآلَْنَ يقَموْنَ يمآ أنزِلَ إِلَيكَ ومآ أنلَ ين ملِكَ © [البقرة: 15» 
ين 

قولُ البيضاويّ على قوله تعالّى: يبد آ تل بْكَ 4 [البعرة: 4]: «تلًُا 
روحائيًا... إلخ». 

لا يخفى أن الكلامَ بمعنى (كفتهشده)”" [له وجوداتٌ أربعٌ» وهو] إِمّا 
لفظيٌء مثل: إِنَ الله على كلّ شيءٍ قديرٌ أو نقشيٌ» مث صورته المكتوبة؛ أو 
نفسِيٌ ذهنيٌ؛ بمعنى كونيه كلام المجّد» سواء روحًا إنسائيًا أو الله تعالى» مثل 
ثبوتٍ القدرة له تعالّى الحاصل في الذهن مثلاء وهو القضيةٌ المعقولةٌ التي هي 
غيل العم يداه تعلق العلو يها 

أو نفسييٌ خارججئٌ» مثلٌ ثبوت القدرة له تعالّى خارجّاء أي: هو ثابثٌ في نفسه 
ولو لم يُصدّق به أحدٌ؛ ولم يُحضِرْه في علمه أحدٌ ولو الله سبحانها”” إلا لَزِم 
أنْ يكونّ الله عاجرا في الخارج؛ لعدم إمكانٍ رفع النقيضّينء وهذا باطلٌ بداهة. 

فمّن ألكر النفسيّ بالمعتّيين - كالمعتزلةٍ - فقد أنكّر البديهي من وجودٍ 
القضيّةٍ المعقولة والأصيليّة» وإِنْ أرادوا أله لا يُسمّى شيءٌ منها كلامّاء فمع 


(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاري (1: "). 

(؟) هناك ثلاثُ كلماتٍ فارسيّة استعملها العلامة البالكي كثيراء وهي [طويابي وطويابودن 
وطفتةشدة]؛ فالأولى بمعنى قوَةٍ النطق ومبدئه نفسيًا أو لفظيّاء وهي صفةٌ ذاتةٌ قائمةٌ بذات 
المتكلّمء والثانية بمعنى انُصاف الذات بتلك الصفة الذاتية: والثالثٌ بمعنى أثر تلك الصفة 
لفظيًا أو نفسيّاء كما مرٌ فيما سبّق. 

() على سبيل الفرض المحالء وإلا فلا يَعرّبٍ عن عليه تعالّى وتقدّس شيءٌ. وهذه الوجودات 
نُسبّى وجودات الأربع اللفظي والنقشي ‏ أي: الخطي ‏ والذهني والخارجي الواقعي. 
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أنه بحثٌ لغويٌ لا يَصلّح أنْ يكونٌّ معركةً الآراء في العلوم العقليّةِ الاعتقاديّة» 
يرد هذا الإنكارٌ ‏ بمثلٍ قولٍ الأخطل الفصيح اللافظ بِعُرْفٍ اللغة: 
إن الكَلامَ لَفِي المُوْادٍ 

صَريحٌ في إطلاق الكلام لّغة على النفسيٌ الذهنيٌ بمعنى ١كفتهشده»‏ 
إِنْ كان «في» داخلة على الظرفٍ ك«الماء في الكوز»("» وبمعنى «كويايى» 
الصفةٍ الحقيقيّة, أو «كويابودن» الصغةٍ الاعتياريّة" إِنْ كان «فى» داخلة على 
الموصوفٍ ك«السواد في زيد21. 

فإذا صم إطلاقٌ الكلام على معنّى غير اللفظء فلْيصحٌ على آخَر» على أنّه 
يُمكن أنْ يكونَ من نسبةٍ صفةٍ المؤثّر الخارجيّ إلى الأثر الذهنيّ» مع أنه لا 
بأس بعدم إطلاقه على الرابع. 

نّم كل من الثلائةٍ الأوَلٍ يكونُ أثرًا للبشر وله تعالّى» بمعنى أن لكلّ منها 
صفة ذاتية جد بها الأصواث في الخارج تسيا حقيقيًا كما في :الل أ عاديًا 
كما في البشرء ومُسمّى [الصفةٌ الذائيّةُ] كلامًا لفظيًا بمعنى «كويابى»؛ واتّصافُه 
بها وتعلقّها بالملفوظ» وإيجاده كلامًا لفقكًا يمعنى #كويابودن». 

وقوةذاتية*) يُوجّد بها التقوششٌ كذلكء ويُسمَّى كتابة بمعنى (نويستده كى»» 
ولها المعاني الثلاث”* بمعنى «نويسنده بودن». 
)١(‏ الكوز هنا ظرفٌ للماء وليس موصوقًا به. 
(؟) أي: انصاف الذات بالصفة الحقيقيّة التي هي مبدأ النُسَبء. 
ف «زيةة اهنا موضوق بالسواك وليس ظررفًا لف والسواد:صفة لربد ولاقال؛ مظروف. 


(5) عطفٌ على «صفة ذاتية» السابقة» أي: ولكلّ منها قرّة ذاتيّة يوجد بها النقوش. 
(0) أي: انُصافه بها وتعلقها بالمكتوب وإيجاده كتابةٌ نقشيّة. 


تحقيق تام آخر في صفة الكلام لا سما النفسي 1844 
وصفةٌ ذانية"' بها يُوجّد المعقول كذلك؛ ويُسمّى كلامًا نفسيًا بمعنى 
«كويابى». وله الحدَثِياتٌ الغلاث”" أيضاء 
[إثيات أن الكلام صفة مستقلة] 
ولا يُمكن”" أنْ يكونّ علّْمًا بمعنى «دانايى) و«دانابودن»؛ لبداهة أنَّ ما به 
النسبةٌ ونفس النسبة غير العلّم. 
[الكلام النفيبى اللخارجي] 
والرابع لبداهة كونه مُمْكنًا لا واجبّاء وقديمًا لا حاداء وإلا لَِم أنْ يكونٌ الله 
في الأزل عاجرّاء تم يطرأ له القدرة؛ يكونُ أثرًالله تعالّى فقط إيجابًا لا اختيارًا. 
ولا يلْزم محال من قِدَم العام مثلا؛ إذِ العالّمْ اسم للموجوداتٍ خخارج 
الأعيانٍ كما في الكلام؛ والنّسَبٍ الأصيليةٌ ليسث من هذا القبِيلٍ كما أنّْها ليستِ 
اعتبارية محضةً» مثل العنقاء حتى لا بحتاج إلى موث وفاقًا. 
أو نه نقصنٌ0” في الله؛ لأنْ الإيجاب إنما يكون نقصًا بالنظر إلى العالّم» ؟ ومن 
ثَمَة صرّح أَهْلُ السّنة بِأنْ الله موجَبٌ في صفاته بقاعدة أَهْلٍ السُّنّة من جعلٍ 
(1) عطفٌ على «صفة ذاتية» السابقة» أي: ولكلّ منها قوّة ذانيّة يوجد بها المعقول هي الكلام 
الذهنيٌ. 
0 أي: : انصافه بها وتعلقها بالنسبة الذهئيّة وإيجاده نسبةٌ معقولةً لا لفظيةٌ. 
0 أي : الله موجَبٌ في صفاتِه لافي خلتٍ العالّم؛ بخلان الفلاسفة القائلين بكونه تعالى موجبًا 
يتن اياج 
)أي ي: المعنى الرابع للكلام الذي هو الوجود الخارجي ا وتو حون 


أن يكونَّ علمًاء مثل ثبوت القدرة له تعالّى في الخارج بذاته بلا حاجة إلى تصوٌرٍ أحدٍ 
(0) عطففٌ على «محال؛؛ أي : لايلزم نقصن... إلخ. 


1 رسائل نادرة في على الكلام 
عدف ذاقية ادق وأبطة بيئة إتعالى وبين أن ثر"2» يجب أنْ يكونَ له صفةٌ بها 
يوجد النّسَب الأصيلية د تسمى كلامًا نفسيًا بمعنى «كويابى1» وله الحدثيّاتثٌ 
الثلاثٌ أيضًاء 

ولا يُمكن أنْ تكونَ تلك الصفةٌ السمع أو البصرّ بداهةً والحياةً أو العلم؛ 
ِذْ لا يُوجَّد بهما شيءٌ وإِنْ كانا وسيلةً إيجاد, ولا القدرة أو الإرادة» وإلا لزم 
أن يكونّ الأثوُ حادثًا؛ إِذْ حدوثٌ أثرهما متّفقٌ عليه. 

ولا شيء من الكلامات الأربع بمعنى ١كفتهشده)‏ صفةٌ للموجد» أي: 
اللافِظٍ أو الناقش أو الناسبء سواء كان البشر أوالثه أو الموج للنسب الأصيليّة؛ 
لبداهة أنّ الملفوظ صفةٌ الهواء كما أجمع عليه الحكماء والمتكلمون. 

انعم ترشفايها اللافظ بحسي مطاهم الموابة و[لبداعة] أن المنقوين 
صفةٌ للكاغل أو اللرجء والبداهة أنّ] النفسيّ الذهنيٌ حاصلٌ في مثلٍ الذهنٍ 
حصو ل رساي والأصيليٌ في نفس الأمر كذلك”". 


[شببة المعتزلة في إنكار صفة الكلام وردها] 

ومعلومٌ أن الشخصن بعد بلوغ سن مئةٍ سن مثلا يتلفظ بلفظِء فلا يستلزم 
أن يَحدُث اللافظٌ بحدوث الملفوظ فلا يلزمٌ من حدوث شيء منها اتصاف 
المؤثّر له بالحادث» ولا كونٌ المؤثرٍ حادثاء كما زعمه المعتزلة فضلُوا وأضنُواء 
وأوّلوا مئلَ قوله تعالى: «وَكُلّمَ أنه مُومى تَحَكلِيمًا 4 [الساء: 17] بأنّه أؤجّد 
الكلامَ اللفظي في مث أذّنِ سيّدنا جبريل أو الشجرةء أو [الكلاة] النقشيّ في 


)١(‏ عط على «محال؛»» أي: لا يلزم نقصنٌ. .. إلخ. 
(؟) كذلك؛ أي: حصولًا ارتساميًا. 


تحقيق نام آخر في صفة الكلام لا سها النفسي 54 
مثلٍ اللوح المحفوظه ولا يخفى أنه مجاذٌ ولا داعي في ارتكابه؛ إذ لا يلزمٌ 
اتصاف الله بالحادث كما مر. 

وَإِنْ قالوا: إِنّه [أي : الكلام ]يستلزم آلاتٍ جسمانيةٌ من لسانٍ وفم ومخارج» 
تعالى عن ذلك. 

قلنا: كذلك صوتنا مشروط بالمزاج والبّنية والأرواح» وعلْمُنا بهما وبالحراسسٌ 
الجسماتيّة» وإرادثنا وقدرثنا بالقوى الجسمانية المحرّكة والمدركة» وسمعُنا وبصدنا 
[مشروطةٌ] بقّى جسمانية وفاناء فلم أنْ لا يكونَ للةحيًا عليمًا قديرًا مريدًا سميعًا 


بصيرًا20 أو [تقديرٍ] وجودٍ قُوَى جسماتية له تعالّى عن ذلك - فقلم أن شيئًا من 
صفاته لا يحتاجح إلى آلاتٍ أصلاء أو لها وسائلٌ لا ناي جلالَ الألوهية". 


وإذا ورّد أنه تعالَى حَيٌٍّ مُرِيدٌ عليمٌ قدير سميعٌ بصيرٌ متكلمٌ وجب الحملٌ 
على ظواهرها التي يَفْهمُها كل أحب. لكنّ [الدليلَ] العقليٌ القطعيّ دل على 
امتناع الآلاتِ الجسمانية 


[سماع الكلام بين العادة وخرق العادة] 


م لايَخفى أنّ الكلاءم اللفظيّ والنفسي الذهني , بمعنى ١كويابى)‏ و١كويابودن)»‏ 
والأصيلىَ بمعانيه الثلائق» والنقشيّ وكتابته بالمعنّيّين» غيرٌ قابلةٍ للاستماع» 


)١(‏ لأنّ هذه الصفات تحتاج إلى آلاتِ جسمانيةِ في البشر» لو قلنا: و اسع 
من لسانٍ وفم ومخارج لله تعالى عن ذلك فلا بد إما أن نتفي الصفات كلّها وإما أ أن نقذر 
له آلات جسمائية في الكل؛ إذ الفرق تك والكل باطلٌ ناج عن قياس الخالقي بالخلق» 
فهو ليس كمثله شيءٌ ذانًا وصفانًا وأفعالًا. 

)١(‏ على قاعدة: ليس كمثله شية. 

(5) أي: نثبثٌ الصفات حسب متعارف اللغة بدون إثبات الآلات؛ لأنه ليس كمثله شيءٌ في 
الذات والصفات والأفعال. 


ل رسائل نادرة في عل الكلام 


ون لفظيّ البشر بمعنى ١كفتءشدها‏ مسموعٌ عادة بجريانٍ اللفظٍِ من مجردٍ ذَمٍ 
اللافظ وضع الحاضر إِيَاه بمحضس ديه 


واختّلف هل في إجرائه طريقٌ آخرٌ ولسماعه طريقٌ آخرُ حتى يجوز 
إجراءٌ الله اللفظ وسماعٌ البشرٍ أو الملّكِ له؟ وعليه أَهُلُ اسن من السلفٍ 
والأشاعرةٍ والأصحاب عليهم السلامٌ والماتُريديّة أو لاولا”''؟ وعليه المعتزلة 
ومَن يَحذو حذوّهم.ء كالسعدٍ العلامة. 

لا يُّقال: هو [أي: السعدٌ العلامةٌ] منكرٌ لطريقٍ السماع لا لطريق الإجراء» 
وإلا لم أن يُتكر الكلامٌ اللفظيّ بجميع معانيه؛ لأنا نقولَ: قولّه في مواضع: 
«فامتّنع اللفظئ, فتعيّن النفسئٌ»؛ ورَُه لما قاله صاحث «المواقف»؛ وتعطيلٌ 
صفةٍ الكلام عن التأثيرٍ تَدلُ على أنه منكرٌ للّفظي مطلقًا لجرا وسماعا: 
لبداهة أن الصفة الموجدة للأصواتٍ في الغير لا تُسئّى كلامّاء كما أننك 
عد لسرت على على لماي لا ات ااا 
الحجرّ على الحجر تُسبّى مصوًّا لا متكلْمًا ولاصائتتًا("©. 


)١(‏ أو لا ولاء أي: لا طريق آخر في إجرائه ولا طريقٌ آخر لسماعه حتى يجوز إجراءٌ الله اللفظ 
وسمامٌ البشر أو الملّك له وعليه المعتزلةٌ... إلخ. 

)1-٠١ص( حمق العلامة البالكي أيضًا هذه المسألة في رسالة في تحقين صفة الكلام‎ )1١( 
بتحقيقناء فقال:‎ 
وقد عَلمتَ أن زيدًا متكلَم يهم منه كلام لفظيٌ» بمعنى طويابي وطويابودن وطفتةشدة» كما‎ 
سبّق؛ وآعَلمتَ] أن خطاب الله موافقٌ للعرفٍ واللغةٍ والشرع» فتَبت أن قولّنا: الله متكلمٌ‎ 
أنه تعالى أوجد في ذاه بصفته الكلام بمعنى‎ »]١ بمثلٍ «قْل هو آّهُ أَحَدٌ » [الإخلاص:‎ 
- طويايبي هذه الألفاظً الني هي كلام بمعنى طفتقشدة؛ فيدلٌ على ثبوتٍ الصفةٍ الزائدةٍ‎ 


تحقيق تام آخر في صفة الكلام للا سيها النفسبى و١‏ 


[طريق إجراء الكلام النفسى ومعاعه] 

واختّلف أيضًا في أن النفسئ الذهنيّ بمعنى «كفتدشده» هل قابل 
للاستماع» وعليه سلطانٌ الأئمَةٍ الأشعرييُ رضي الله عنه ومن يَحَذُو حذوّه أو 
لاء وعليه غيزهم؟ 

وتحقيق تحقيقٌ إجراء اللفْظِ بطريقٍ آخرٌ وسماع اللفظيٌ بطري آخرٌ و[تحقيقٌ 
سماع] النفسيّ: 

أن الله تعاَى بعد أن يصوّر المفسغة ويسري فيها الأرواح النباتية والحيراتية 
والإنسانية المادّة المحسوسة» ويعلق بها الإنسانيً المجّدة؛ بسري في جميع 
ذرَاتٍ وجوده المادي والمعنويّ نورًا يحصل له به صفةٌ جلي بها الشي #عنده» 
ونُسمّى علّمًا اسميّاء لكن غطاه ظلمةٌ [عالّم] المشاهدة إلا موضعٌ الحواس 
الظاهرة والباطنة والقلب الصنوبري» فلولا هذا الخطاء لعفل الشخصيُ بجميع 
ذرَاتِ وجوده.ء وسَمع بهاء وتلئْظ بهاء ولام بهاء وذاق بهاء وتّوهّم 0 
ونخيّل بها وتصرّف بهاء وحَفْظ بها. 


0 39 04 5 0-7 
> -أعني طويايي وانَّصافِه بها وتعلقها بالألفاظ وإيجاده تعالى لهاء وكل من الثلاثة كلام بمعنى 
طويابودن: ولا يحتاجُ الكلامُ للضي إلى آلو جسماتية حتى نصرفٌ هذا القولَ عن ظاهره» 
ويكون المعنى حينلٍ أنه أوجد بذاته في مثلٍ المحفوظ أو أدُنِ النبيّ أو لسانٍ جبريلٌ الأصواتٍ» 
كما زعمه المعتزلة. 
وتحقيقه: كما أنك إذا قرعت حجرًا يحصلٌ صوتٌ فبُقال لك: المُصوّْتُ؛ لا الصائتٌ» أو 
[فَرَعتَ] شمَّتك مثلاء حصل صوتٌ هو الميئ؛ فيُقال لك: الصائتُ لا المُصوّتٌ مع أنّ 
الصوت في الصورَتّين أثرٌ لك وصفةٌ للهواءء كذلك إذا أوجد الث صونًا لك مثلًا يُقال له: 
موجد الصوت. لا المتكلم أو [أوجد] في ذاته يقال له: المتكلْمٌ لا الموجث ولا لم أن 
يُقَالَ له: المتكلّمُء في كل لفظٍ وصوت لأنّه أنه تعالّى» فتحصلّ من ذلك أنّ له تعالّى صفةٌ 
زائدةً ذاتتِةٌ همي شعبةٌ من القدرة يوجد بها الألفاظً من عنده لا في غيره. 
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لكن يَرُول ذلك الغطاءٌ بأمور: منها الموتُ؛ ومنها الولايةٌ؛ كما فصَّلْناه فى 
«حقيقية الب لبشر ”7 وغيرها”"؟ ومِن تمه يرَى الله في الآخرة ويَسمّع كلاه لامن 
جهة. 

فإذا بلغ المتكلّمٌ والمخاطّبُ مرتبةً الولاية تكلّم الأوّلُ بجميع ذرَاتِ 
وجوده. وعليه بناءُ خمّم القرآنٍ في مذّةٍ يسيرةٍ جدّاء كما لسيّدنا علي رضي الله 
عنه وغيره. 

وسّمعه الآخر كذلك7": ويَسمّع الموتى أيضًا الكلام النفسي الذهنيٌ 
بمعنى «كفتهدشده». بل ب ا ع ير ا 

والوليُ يَسمّع كلام الله النفسيّ المذكور لكن لا بجميع ذراتٍ وجوده. 
بل يُسمعه أولًا روحُه المجردُ ويُسلّمه لقلبه الصنوبريٌ» وهو لمتصرّفته. وهي 
للحسنٌ المشترك؛ وهو يَنْشرُه بجميع أعضائه. 

وهو [أي: الوليُ] لا يقير على سماع الكلام اللفظيّ منه تعالّى في هذه 
النشأة؛ لعدم استعداده العاديّ له حتى اجتمع العرفاءً على أنه لو اجتمع جميعٌ 
أنرار وبركاتِ جميع الأولياء من لَدُنْ آدم عليه السلام إلى قيام الساعةٍ في 
صذر رئيسهمٍ - وهو سيّدنا أبو بكر رضي الله عنه - لما قدّر على سماع كلام 
لفظيٌ منه تعالى, بل ولا [قَدَر على] كلام وحي من المّك. 

ومعلومٌ أن الأنبياء عليهم السلام قادرون على سماع التفسي بطريتٍ الأولياء 
عليهم السلام؛ ووّرد النصُ في سماع سيّدنا جبرائيل عليه السلام وسيّدنا 
إسرافيل عليه السلام وسيّدنا موسى عليه السلام متكررًا كثيرّاء وسيّدنا محمَّدٍ 
)١(‏ يُنظر: رسالة حقيقة البشر بتحقيقناء ط 7 (ص لاه ١8-17‏ 4). 


(1) يُنظر: رسالة العقل للعلامة البالكي بتحقيقنا (ص .)/-١‏ 
م أي: سَمعه المخاطب البالغ مرتبةً الولاية بذراتٍ الرجود. 


ناحلا 

صِلّى الله عليه وعليهم وسلّم ليلل المعراج اللفظي منه تعالّى أيضًا كالنفسي. 

لكن اختّلف في أن سماعّهما هل بعينٍ طريقٍ الولاية حتى يَصلَ النفسيٌ 
ولا إلى الروح المجّد. واللفظيٌ إلى أذ القلب الصنوبري» تم ينشران بوسيلةٍ 
المتصرفة: ثُمَّ الحسنّ المشترّكِ إلى سائر الأعضاء؟ وعليه جرّى المصنّف 
في أواِل تفسيرٍ سورة طه في تفسيرٍ اث بد أزقع لين »* عل فك 4 
[الشعراء: 144-188 أو سماعَهما بجميع ذرّاتِ الوجودٍ الماديٌ والمجرّد بلا وساطةٍ 
شيءٍ منها في سماع الآخر؟ وعليه الصوفيّة كلهم عليهم السلامٌ وبعض المحقّقين» 
ويشيرٌ له كلام سيّدنا ابنحجر في «الفتاوى الخاتمة»» وهذا هو الح عندي. 

وإذا جاوّز الشخصُ في الآخرةٍ الصراطً يصير قواه الفانيةٌ باقبةٌ ويرتفع 
الغِطاءٌ بالكليّة» وهذا هر الحكمة في قوله تعالى: « وَِن َك إلا وَادُمًا * 
[مريم: »]1/١‏ أي: بعبور الصراط: فَيُمِكِنُه أنْ يَرى الله تعالّى ويَسمّع كلاقه التفسيّ 
واللفظيّ» لكن لي تردٌدٌ في أنه بطريق قاله المصنّف أو بطريق الصوفيّة؛ إذ لا 
دليل على خصوص أحدهما لا عفْلاً ولا نقلا. ١‏ 

فإذا عَلِمتَ ذلك فاغلّم أنه أراد بالتلقّف الروحانيٌ أن يَجِرِيَ أصل اللفظ 
من ذاتِه تعالّى ويَسمّعه الملّكُ أو لني لامن جهةء بأحدٍ الطريقّين المارين» 
كما هو أي أَهْلٍ اسن والثاني على مذهب غيرهم كالمعتزلة. 

فيا أخي. دق النظرٌ في جميع ما كتئنا وآمِن به؛ لأنا كما بينَا المسائلَ كذلك 
أَشَرْنا لدلائلهاء وإِنْ كنت ني شك فيها فراجعْ رسائآّنا وحوائِيّنا المفصلتٌ لا 
يبقَى لك ريب237 وال أعلَم. 
)١(‏ يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 390-11/8): رسالة حقيقة البشر 


بتحقيقناء ط 7 (ص/07 08-7 4): رسالة تحقيق الكلام على رأي الإمام الأشعري للعلامة 
البالكيٌ بتحقيقنا (ص١؟7-١©)‏ كما سبّق. 


الفضل الرحماني 
شرح رسالة الإمام الربان قدس سره 
في القضاء والقدر 


الحمد لله ربٌ العالمين» ونشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وأنّ سيّدَنا محمدًا عبده 


ورشوله صلَّى الله عليه» وعلى جميع إخوانه من النبييين والصدّيقين والشهداءِ 
والصالحينء سيّما آله وأصحابه وعلماءٍ أَمّتَه وأولياء طريقته. 


أمَا بعد 

فالمكتوبٌ التاسمٌ والثمانون بعد الِتّين في المجلَّد الأوّل من مكتوباتٍ 
سينا المجدَّدٍ للألف الثاني» الشيخ أحمة الفاروقي السرهندي الإمام الربَانيَ” 
قَدس الله أسرارّه العليِدٌ؛ ؛ رسالةٌ حسنةٌ كاملةٌ في بان أسرار القضاءِ َالمَدَرِ 
والأنعالٍ الاختياريّة» شرّخناه شرْحًا كاشفًا لمشكلاتٍ فوائدهاء وياسطًا 
لِمُحسناتٍ مواتدها؛ فنقول: 


)١(‏ هذه الرسالةٌ تتناها هنا جزءًا من الإلهيّات التي هي إحدى المواضع الثلاث الرئيسة في 
العقائد المكوّنةٍ من الإلهيّات النبوات والسمعيّات؛ لأنّ القضاء والقدر يتعلّق بشكلٍ رئيس 
بعلم الله الأزليّ بالمقدّراتٍ وبإرادته وقدرته لخلقها اللايزالئ حسب العلم الأزليٌ. 

(5) هو الشيح أحمدٌ الفاروقيُ السرهندييٌء المُحِدْدُ لآل الثاني المشهرر بالإمام الَبَاني وُلِد 
قَدّس الله سِرّه سنةً (١417ه)‏ في بلدةٍ سرهنده تلق العُلومَ كلها معقولّها ومنقولها عن والييه 
وعن غيره من محقّقِي زمائه» اشتَفَل بالطدق الثلاث: القادرية» والسهروردية» والجشتيه 
على يدٍ والده قدّس الله سِرّهما حتَّى أذن له بالإرشاد. وفي نفيه شعَفٌ عظيمٌ لتحصيلٍ 
نسبة الطريقة يقةِ العليّة النقشبندّة حتى اجتمع بالعارف بالله تعالى سيّدِنا الشيخ محمدٍ الباقيّ؛ 
فاشذ عنه الطريقة النقشبنديّة. وله مؤلفاتٌ عدة» منها: المكتوباتٌ القدمتة والمعارفة 
للدت تُوفْيَ سنة (84 ٠‏ بشرهند. وهي مدينةٌ عظيمةٌ من أعمالٍ اللاهور في الهند. 
يُنظر: الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية (ص 077 وما بعدها). 
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قال قدّس الله سِرّه: (بسم الله الرّحمن الو لرَّحِيم» الحمدٌ لله الذي كشف» 
أوضّح إيضاحًا تام وأزالَ حَجْبَ الجهْلٍ عنه «سِرٌ القضاءٍ والقَدَرِ) إمَا إضافةٌ 
بياتيٌ؛ لأنّ كُلّا منهما خفيٌ جدًا لا ينكشفث إلا بهدابة الله تعالى وتوفيقه. وإمًا 
لامي لأنّ عنواتهما ومفهومهما ليس خفيّء وإِنّما الخفيٌ المستورٌ حقيقئهما 
والدقائقُ المودعةٌ قيهماء فعلى الأوّل [أي: فعلى كونٍ الإضافة إضافةً بيانيةً] 
يرادُ حقيقتّهماء وعلى الثاني [أي: اللإضافة اللاميّة يُرادُ] عنوانهما. 
[تعريف القضاء والقدر] 

فالقضاء: تعلق إرادة الله بالأشياءٍ الحادثة حسبت وجودها فيما لا يَزال 
تعلُّمًا معنويًا قديمّاء سواءٌ كان تلك الأشياءً أفعالّا اختياريًا صادرةٌ من الممكنٍ 
خيوانًا أو إنسانًاء أو مَلَكَا أو جنا أو شيطانًاء أو خُورًا أو غلمانّاء أو غيرّها 
من الجواهر والأعراض؛ والمعاني الغيرٍ الاختياريّة كلّوْنِ زِيدٍ وعماه. وَالقَدَرُ 
تاها المنَجّرٌ الحادثٌ بها 

وقد يُقال: القضاء كلا تعلقّي الإرادق» وَالقَدَرُ نفس الإيجادٍ الذي هو تعلّقا 
القّدرةٍ المعنويٌ القديمٌ والمنجّرٌ الحادثٌ عند الأشاعرة النافين لزيادة صفةٍ 
التكوين» فيقولون: إن القدرة صفةٌ ذاتيةٌ زائدةٌ يصح بها الفعل والتزلكُه ويُوجَد 
بها أحدُهماء فلها أثران: صِحَةٌ الفعلٍ والتركِء وهي أزليةٌ فبحصّلٌ التعلّ 
المعنويٌ ونفِسنُ الإيجاد اللايزاليٌ؛ فبحصلٌ التعلق المدجرٌ. 

. أو [للقدرة أثي واحد وهو] تعن القّدرة المعنويٌ القديم فقط» و[الآخر] 
تعلق التكوين المُنَجَّرْ الحادث فقط. كما عند الماتريديّة القائلين بزيادة صفةٍ 
التكوين» ومنهم المصنّفُ قُدُس سوه فيقولون: القدرةٌ صفةٌ يَصحٌ بها الفعل 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الربانٍ اع 
والتركٌ والتكوينٌ صفةٌ بها الإيجادُ"©. 

وقد يُقال: هما مترادفان» والأرجحٌ عندي أنهما كاليسكين والفقير: إذا 
الجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ فحيثٌ ذُكر واحدٌ منهما أريد به مجموعٌ 
التعلقات الأربع» وتجيك :ذكرا مكنا أريد بالقضاء تعلّقا الإرادقه وبالقدر تعلقا 
القُدرة. 


[كشّف] «على الخواصٌ من عباده) المرادّبهم العلماءٌ الراسخون: والتعبيرٌ 
بعَلَى) دون اللام إشارةٌ إلى أنّ الكشفف مجرّدُ توفيق يُستعلي عليهم؛ ولولا 
استعلاءٌ أنوار الكشف من الله على صدورهم لم ينكشِفت لهم. 
[تحقيق نفيس في مراتب الناس لقبول الحق]”" 

وتحقيقٌ ذلك: أنه كما جَرى عادةٌ الله أن البصرَ لا يَرى شيئًا إِلّا بالضوءِ 
والنور وإنْ كان فتح البصر باختيارٍ الشخص» لكن الضوءً قد يكرن بمحضٍ 
فضْلٍ الله كما في النهار؛ إِذ فيه ينبس ضوءٌ الشمس بفضلٍ الله في العالّم من 
غير اختيار الحَلْقٍ فيه. 

ينسم العالِمُ حينشزٍ إلى أقسام: لأنّه إِمَا لا يكون له استعدادٌ فطريٌ 
للإبصار كالجمادء أو يكونٌ له ذلك لكن يمنعُة عنه مانم غيرٌ اختياريٌ 
كالأعمى؛ أو مانعٌ اختياريٌ كالنائم؛ فلا يَرى واحدٌ من هذه الثلاثةٍ الأشياء 


0 أي :عند الماتريدية رحمهم انه؟ فالقدرة صف نات زائدا بصخ بها الفعل والترك فقط» فلهاأثرٌ 
واحدٌ هو صحّةٌ الفعلٍ والترك وهي أز زليه فبحصّل التعلّق المعنوي بهاء لكن نفس الإيجادٍ 
اللايزالي أ صفة التكوين فبحصل التعلّق المنرُ ويوججد بها أحنهما من الفعل والترك. 

(1) من خلال هذا التقسيم وبيان أصنافٍ الناس تبيّن مَن الذي كشّف اله عليه سِبٌ القضاء 
والقدر» ومّن الذي ستّره الله عنه من عوامٌ الناس. 


١‏ رسائل نادرة في عل الكلام 


مع تحقّقٍ السبب في الجملة» أي: الضوء؛ أو يكون له استعدادٌ فطريٌ بلا مانع 
كاليقظانِ» وهو إِنْ فْتح بصرّه يَرى» ولا فلا. 

وقد يَحصلْ الضوءٌ باختياره؛ كما في الليلٍ إذا أوقّد السراج» فيحصلٌ 
الأقسامٌ الأربعةٌ حينئذٍ أيضّاء كفزش البيت [مثالٌ للجماد] والأعمى والنائم 
واليقظانٍ البصير فيه» كذلك جرى عادةٌ الله بآن لا يَحصّلَ علّمٌ إلا بإفاضة النور 
على القلب؛ كما يدل له آياتٌ وأحاديثٌ كثيرةٌ وبراهين عقليّةٌ كقوله تعالى: 

قسن سَرَحَ أله صَدْرَهُ للإسْانم َهَوَ عل ورين وي © [الزمر: 39]. 

وذلك النورٌ إِمَا اختياريٌ بأنْ يريت العلم بشيء ويَبذُلَ وُسْعَه في تعلّمه 
ويحضّل باختياره أسباته» فحينئلٍ يَفيضُ عليه من الله نورٌ يتحصلٌ العلم به. 
وهذا شأنُ عامَةٍ الناس» وإمًا غير اختياريٌ وهو إِمَا خاصيٌ ببعض أو عامٌ. 

والخاصيُ إما قاس ومُلْجَ إلى التعمّلِه كما إذا أفاض الله بمحض فضله 
نورًا على قلب عبدٍ وألجأه على فتح عين قلبه؛ [ويُسمّى الهدايةٌ الإيصالية]» 
وهذا شأنُ الأنبياءٍ على كلّ منهم السلام والْمُرادِين المعشوقِين لله من الأولياءِ 
والعلماء؛ وهو أخصيٌ خواصٌ عبادٍ اللو وأفضلٌ العلماءٍ الراسخين. 

أو غير قاسرء كما إذا أفاض بالفضل نورًا على عبدٍ ولم يلجأه إلى فتح بصرٍ 
قلبه. فنْ قَتحّه باختباره عَلِمء وإلّا فلاء وهذا شأنُ أغلبٍ الراسخين في العلم. 

واللة تعالى يُظهِر على كلّ أحدٍ أنموذج هذا الخاصٌ؛ لِيَقطمٌ معاذيرّه في 
إنكار هذاء ألا يْرَى أن كلّ أحدٍ إذا راج وجدائه عَلِم أنه ربّما يَطلِعُ على ما في 
صمي اع لاسكا لومش الطلر؟ يمالك الا ادك ب على قلبه 

نور تلجع له إلى التعمّل. 


الفصّل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني يف 
و[يظهر الأنموذج غير الاختياريّ] العام كما إذا جدّد الله الدينَ بعبدٍ من 
عباده؛ فإنه إذا وَعظ بمسألةٍ دينيّةِ أفاض الله بفضّلِه على أذهانٍ الحاضرين في 
مجليه أنورًا لعّهم يَعْلموتّهاء لكن بَلَْ بعضّهم مرتبة الطبع والختمه فلم ببق 
سي يانه دوه بميدك لي 
وإليه الإشارة بوثل قوله تعالى: « حَتَم أله عل نوج وَعَلَ سَحْعِهج وَعَلَ أنسَدره 
عقو 4 [البقرة: 11 
وبعضُهم لم يتِلُغهال00 فيستنيرَ بهذا النور لكنْ بَلَعْ ناد مرتبةً صار عنّى 
في قلي وصار بمنزلةٍ المانع الطبيعيّ كالعمى [الظاهري]» وإليه الإشارة بمثلٍ 
قوله تعالى: #يَعْمَهُوكَ 4 [ابقر :: ٠6‏ إِذِ العَمَهُ عمّى القلب [لا عمّى البصر]. 
ربعشهم لم ييلع اف درجة الطيم؛ » لكن صار مانعًا من الانقياد؛ فهو وإِنٍ 
اسّنار قلبه به وفتح بصرُه اق وا 
وإليه الإشارةٌ بمثلٍ قوله تعالى: مَحَعَدُوا يم وَانتقتئهَآ لتم طنا َعْلاً 4 


[التمل: 15]. 


وبعضهم يستنيرٌ ويفتحٌ بصرٌ قلبه ويُذعِنُ» وهذا البعضٌ الأخيرٌ ؤقتان: 
منهم من ألجأه النورُ إلى التعمّلء وهم أيضًا أخصنٌ الخواصٌ وأفضلٌ الراسخين 
أيضًاء لكتّهم دون الأخصن الأوَلِ؛ لأنَ علْمَ الأّلين [مِن الأنبياء وأخصصٌ 
الخواصصٌ] أصيليٌ» وعلْمْ هؤلاٍ تع ومنهم من لم يُلجِنةُ النورٌ إلى ما ذُكِرَ 
وهم أغلبُ الراسخين أيضًاء لكنّهم دون الأغلب الأوّلٍ [من الفرقَتين] لمثل 
ما ذكزنا آنقًا مِن الأصالة والتبّع. 


(1) أي: لم يبلغٌ حدّ الطبع والختم. 


001 رسائل نادرة في عل الكلام 


ِنْ أريد ب [لفظ] عَلى!" استعلاءٌ أصلٍ النور والكشفب فالمرادُ بالخواصٌ 
أخضّهمء وإنّْ أريد به استعلاء مجود النور فالمرادٌ بهم جميعهم. 
الوسَئّره00 أي: سِرٌّ القضاءِ وَالقَدَر «عن العوامٌ ' المرادٌ بهم إِنَا غيرٌ 
العلماء الراسخين؛ إذأتباهم المحمّون أخذوا هذا السّدَ عنهم تقليدًا لاكشفًاء 
أو المرادٌ غيُهم وغيرٌ مقلّديهم المُحِقَّين؛ لأنْ أخدّهم منهم بمنزلة الكشف» 
وهذا الثاني هو الظاهر؛ إِذْ لا ضلالَ للمقلّدين المُحقَينء إلا أن يُرادَ بالضلالٍ 
عدم الاهتداء إلى الدلبلٍ فيعْمّهم 
م إنّ ذلك السترّ ليس لبُخلٍ الله تعالى ولا لِسدْ الباب عليهم إجبارا 
«بل و الضلال» وهو الطبعٌ أو عَمَهُ القلب أو عنادُف» فَضِلُوا باختيارهمٍ 
«عن سواءٍ السبيل» عن وسَّطٍ الطريتٍ الحقٌّ أوعن الطريت المستوي؛ فالإضافةٌ 
على الأوّلٍ من إضافةٍ الجزءٍ إلى الكل؛ [لأنّ وسَطٌ الشيءٍ جزءٌ ذلك الشيءع]» 
وعلى الثاني من إضافةٍ الصفة إلى الموصوفء كما في حصولٍ صورة الشيء» 
والأوَّلُ أولى؛ ليكونَ إشارة إلى أنَّ كلّ مَنْ سلّك وسّطه أمن من الضلال» 
ومّن سَلك طرَّقَه لم يأمنء كما هو معهودٌ في الطريقٍ المعتاد» «واقتصاده» هو 
واسطةٌ بين الإفراطٍ والتفريط. 
)١(‏ أي: في قولِه: ١كشّف‏ سِرّ القضاء والقدّر على الخواصّ من عباده»» ويطمئنون به يسبب هذا 
الكشف. 
(؟) عطفٌ على قوله: «كشّف» أي: وسئّر سِبٌ القدّر على العوامٌ؛ وهم غيرٌُ الراسخين أو غيدهم 
كما سيأتي. 
() قوله: «فيعْمُهم» إن قُسر الستز بمعنى الضلال ‏ أي: بعدم الاهتداء إلى الدليل ‏ فيَعُ العوامٌ 
المقلّدين المحقّين والمنحرفين؛ لأثهما لم يَصِلا إلى دليل العلماء الراسخين في المسألة» 
وهو الظاهرٌُ هنا. وإن فسّر السترُ بالضلال عن الصراط المستقيم؛ فيشمل المنحرقين في 
القدر فقط. 


الفضر لى الرحماني شرح رسالة الإمام الربالي م 

إن قيل: حمدُ اللو على سَثْر ذلك رضاءٌ من المُصنْفِ بِكُفرٍ بعض وابتداع 
عضن رجه يس شي لساك ة النيعية سعد بعيله يعبوةا علي فقا 
يصحٌ مع أن الرضاءً بالكفر كفرٌ؟! 

اناه سد آل على قدروة على النشر وفى مسمودة للاعلى نفس العثر 
[أي: حمدٌ على فعله لا على أثر فعله]» أو كما حَمِدَه على الكشفب الذي هو 
فضْلٌء حَمِدَه على السثْر الناشع عن ضلالهم الذي هو عدلء أو حَمِدَه على 
السّر من حيث إِنّه أبعده عنه» أو من حيث إن المستورٌ عنه من أعداءٍ الدين. 
وقد تَعَجّر أن الشخصيّ إذا رأى فى القيامة ذائّه ناجيًا وعدوّه مُعَذَيَا يَشكر الله 
على كلا الأمرّين» وبشَّر الث المؤمنَّ في القرآن بكلّيهما. 
[تحليل نفيس في عموم شريعته يَكِةُ وكونه خاتم الأتبياء] 

«والصلاةً والسلامٌ على مَن أكمل» الله «به الحجةً البالغة» تلميحٌ إلى قوله 
تعالى: #دِينَ لَلمْجَةٌ ألْبلَِةُ 4 [الأنعام: 1149 المرادٌ ب(مَن) سيّدُنا محمدٌ كلق 
وبالحجة البالغة جميعٌ الشرائع؛ لأنّ كلا منها حَجدٌ أي: بِيْنةٌ أو مُبيّنُ عليهاء 
وغالبةٌ على الباطلٍ وبالغةٌ واصلةٌ إلى أقصى مراتب الإيقانٍ وأعلى مراسم الإتقان. 

وأشار تُدّس سٌِه إلى ما عليه المحمّقون ‏ كما ألّف فيه الشُبكيك”2 تألينًا 
وو ا ا و ا 0 
العرفاءٌ ‏ : أ 


سمه 


شريعته. كما قال تعالى: تارك 5 َل الْفرنَ عل عَبَدوء لكين نكيت 
يا © [الفرقان: »]١‏ وقال ود كما في (صحيح مسلم» ‏ :«وَأَرْسِلُتٌ إِلَى 


)١(‏ عطفتٌ على قوله: «كشّف' أي: وسئر سر القدّر على العوامٌ. وهم غيرُ الراسخين أو غيرُهم 


0 رسائل نادرة في عل الكلام 


الْخَلْق كافَةَ»7» والتخصيصٌ تحكى على أنَّ قولّه: اكنتٌ نبيًا وآدمٌ بين الماءِ 
والطين»2"9 لا يقبلٌ التأويل أصلا. 
[الاستدلال الدقيق على مول القران]© 

امش إكمالها»: أن شريعة الإسلام اط لشرائع مَن قبله تع زيادايم 


بحيث لم يبقّ في شيءِ من المسائلٍ احتمالٌ يُتصوّر إلى أبدٍ الآباد إلا وهر 
مذكورٌ في شزعه؛ ومن تتم كان خائم الأنييا وشزعٌه ناسكًا لجميع ما قبلّه. 


وتوضيحٌ ذلك: أن الفائدة في بعنةٍ النبي كك إِما لبيانٍ حكم لم يُذَكز أو 
تعديله أو الزيادة عليه بحسب المصالح» » أو حفظٍ ما ذُكر من التحريفء أو 
بيانٍ ما حُرْفَ إِنْ وَقع التتجريق» أو حِفْظِهِ من التأويلات الزائفة والمعاني 
الباطلة. والشريعةٌ الإسلاميَةٌ يه مكفّلةٌ بجميع ذلك» فلم يب فائدةٌ في بعثةٍ النبي. 


00 جاء في المتن ابُعنتُ) بدلا من «أرسلتُ»» وما أثبتناء أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ باب 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (018) (0/1:1). والخلقٌ المؤكدُ في الحديث 
يشملٌ الأنبياءً السابقين أيضًا. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ في مظان الحديث» ولكن جاء عن عدّة طرّق بلفظ: «كنت نَيًا وآدمٌ 
بين الرّوح والجسد»؛ كما في الإبانة الكبرى لعبيد الله محمد بن محمد العكبري الشهير 
بابن بطة» بابُ الفصل التاسع الرد على القدريّة وبيان حكمهم (: 0 ,» وقال: حديتٌ 
صحيحء ثم قال: : «وَمَذَا يَ يَمِي أنه سبق في عِلم الله الى قبل أن يخلق نيه وَكتب عنده في 
م الكتاب أنهي هَل الأمق : ثم خلقه الله عر وجل نيا مرسَلّا كما عَلِم أزلاء فالحَدِيث َيل 
صَرِيحٌ في إثبات القدره؛ أي َيل صَرِيحٌ في التعُ الأزلي التعليقي بالأشياء في علجه» 
ثم تحقيقه بالتعلق التنجيزيّ اللايزاليٌ وإيجادٍ الأشياء حسب التعلّق الأول 

(؟) هذه قواعُ جليلة في التفسير لمعرفةٍ مراتب معاني القرآنٍ والفرقي بين العلماء المجتهدين 
والواسخين * في العلم من جهةٍ وبين مدّعي العلم من جهةٍ أخرى. 

(6) إشارةٌ إلى قوله تعالى : أو ملت لك وبتك َلك تمت ووَضبتُ لَك الإسلم ريا 4 


[المائدة: 7]. 


الفضا لى الرحماني شرح رسالة الإمام ام الر رباني ب 


أما تكلمُها ببيانٍ الحكم والتبديلٍ والزيادة؛ فلأنها -كما ذكزنا - جامعةٌ في 
كل مسألةٍ بجميع الاحتمالات المُتصوّرةه فلم ببق حكمٌ ولا تبديلٌ ولا زيادة 
إلا وهي ثابتةٌ فيها. 

مثلّا: كانتٍ الصلاةٌ في بعض الشرائع قيامًاء وفي بعضها قعوداء والصلاةٌ 
في شرعِنا تصحٌ قيامًا وقعودًا وعلى الجَنْبٍ والإيماءء وإِنْ تركها شخصٌ فهو 
تحت مشيئةٍ الله: إنْ شاء عاقبّه وإنْ شاء غَمّر له» فلم يبن احتمالٌ. 

أوكان يكم التثل العُدواني في بعض الشرائع القصاصء وفي بعضها 
الدّيهُ؛ وفي شَرْعتا أعم من القصاص والديّة والعفرء وإِنْ لم يتَمَكّنٍ القاتل 
لشيءٍ من الثلاث فهو تحت المشيئة. 

وتمليكُ الشخص شِيئًا لآخرٌ إمَا أن يكون بلا لفظٍ ولاعوضء وهو الهديّةٌ 
وإعطاءٌ التبرّع» أو بلا لفظٍ ومع عِرَضٍء وهو المَنُ - أي: اليه + وهذاكان 
حرامًا على الَنِيّ يل كما قال تعالى : # وَلَا من شَنتَكِيْرُ © [المدثر: 5]» أو بلفظ 
بلا عوضء وهو النذرٌ والهبةُ أو بلفظٍ وعوض» وهو البيعٌ أو تمليكُ منفعةٍ 
بلاعوش سواديقة نظ أو مسدوضو العارياك أ تياك ماق موتو طوبه ريغو 
الإجارةٌ فلم يبقّ احتمالٌ في التمليك إِلّا وهو مذكودٌ في شزْعناء وقِس على 
هذا سائرٌ الأحكام. 

والحاصلٌ: أن الإحكامَ إما أصيليَةٌ واعتقاديّةٌ؛ وهي وإِنْ أمكّن نسحُها 
- لقدرة الله على كل شيء”؟ ‏ لكن لم يقغ نسحُها في شيءٍ من الشرائع؛ بل 
(1) وضّح المؤلّفُ هذا الكلامَ ني رسالته حقيقة النسخ المخطوطة (ص١)؛‏ من خلال ذِكرٍ 

المقدّمات. فيقول: المقدمة السادسة: أنّ شريعة كل نب ني إمَا أحكامٌ أصيليِةٌ اعتقاديةٌ وهي 


في ذواتها غيرٌ قابلة للنسخ؛ لأنها أخبارٌواقميُ ير متفيرة أصلا. كرحدة لله وقديه وصفائه» 
وكون العالّم حادثاء وان والنار حماء فلا يجوز نسحُها في ذواتها فضلا عن وقوع نسجها. - 


4" رسائل نادرة في عل الكلام 
أكدها كل شرع نعمْ يمكن تحريُها واختلافُ الجهّلة". 

وإمّا فرعيّةٌ وعمليّةٌ وهي وإِنْ أمكن نسحُها أبضًا لكن منها ما لا حلفت 
بحسب الأشخاص والأزمنةٍ والأمكنةٍ والأحوال» كحُسن العدل قبح الظلمء 
وهذه لم يقغ نسحُها أيضًاء ومنها يختلف بحسب شيء مما ذُكرء وهذه يقعُ 
نسحُها حنَّى في شزعناء كما كان الإعراضٌ عن المشركين واجبًا في أَوَّلِ 


[الفرق بين شمول القرآن على الأحكام وبين الإدراك به]” 


وجميعٌ هذه لاحك التي يحتاج إليها إلى قيام الساعة تستقاة من القرآن 
العظيمٍ» ومندرجةٌ فيه ا صراحةٌ أو ضِمنَاء كما قال تعالى: : #وكلّ شَىَءٍ كَخْصئئه 
ف إِمَام مين * [ي: ؟1]» وقال؛ #وَلا رَظبٍ لايس إِلَّا وك فبو 6 1امسامل 
لكن طريقٌ أُخَذٍ بعض معانيهٍ مسدودٌ على غير الله كما قال: #يَِحَكَرُ مَن 
في السَّمُواتِ لاض ليب إل سد # [العمل: 0ك رهوالقية المطلىٌ [أي: كك 
الذاتٍ والصفات]. 


- وأمًا معنى قولٍ الأصوليين: إِنّه يجوز نسح جميع التكاليفٍ وإن لم يقعء فمعناه: أن الله لَمَا 
كان قادرًا مختارًا لا ينتفع بشيء ولا يتضرَّرٌ بشيء» فمدحُه وذمُهُ عنده سواءٌ؛ له أن ينسح 
وجوت اعتقادها بأن يُكلّف البشرَ بأن يَعتقِدوا له شريكًا مثلاء لا أنه يزيل أصلّ نلك النسبة؛ 
لانفائقهم على عدم جواز نسخ الخبر الغير المتغبّرا. 

(0) أي: : الاختلاف في أصولٍ الدين الّذي يَكفْر جاحدٌه لا فروشه؛ لأنّ في أصولٍ الدين فروعًا 
يمكن الاختلافُ بين العلماء فيها كما هو مدوٌنَ وتسميةٌ العلم بأصولٍ الدين أغلبيةٌ لا أن 
مايُبحَث فيها أصول يكف جاحدُها. 

(5) هذه قواعدُ جليلةٌ في التفسير لمعرفةٍ مراتب معاني القرآنِء والفرقٍ بين العلماء المجتهدين 
والراسخين في العلم من جهةٍ وبين مدّعي العلم من جهدٍ أخرى. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الربافي حلفا 

وطريقٌ أخلٍ بعضها مسدودٌ على غير النبي يِه كما قال: ملا يُظهِرٌ عل 
غنوه لَمَدّا * إلا من أَرْتضَئ يمن رّسُولٍ # [الجن: 0157-17 وطريقٌ أخذٍ بعضها 
مسدو إلا على الراسخينء كما قال: #دَمَايَنَكمُ تأويلة: إلا واس يلير 4 
[آل .عمران: ٠“‏ فإنَ مَن وقّف على - لفظٍ ‏ #أَنْهُ © يعترف بأنّه قد يُظهِرُه على 
بعض أصفيائه» كما أوضحناه قبل0©. 


وطيخ ليسي اسلو [لأعلى لعزي كلدل 2110 10 
ِلَ أرَسُولٍ وَإِكَت أذل الأثر مِتَبعَ لعلمَه الدذنَ مَتَْيظوتهُ متي 74 السه: عماء 
وطرية أل يعشها وافيح لكل عن لم لغة العرب والعلوع العرفة. 


)١(‏ أراد ما فصّله من القولَ على قول المصنّف قُدُس مِبُه: «كشّف سِدَ القضاء والقدر على 
الخواص من عباده. 

(؟) في الآبة المذكورة يؤكّد القرآن على ضرورة ‏ بل حتميّة ‏ الاقتداء باستنباط العلماء» ودُكر 
فيها جهتان: الرسولٌ وأولو الأمرء وهم العلماء لكنّه لم يَذكّر دورٌ الرسولٍ هناء بل ذكّر دور 
العلماء المستنبطين وقال: «لمَِمَهُ أل يََْنْظوئدٌ 4 تأكيدًا على دور العلماء» والتأكيدُ 
على دورهم دون ذكر دور الرسول تل يؤكّد نهم الوارئون له يل ويؤكّد أن الرجوعَ إلى 
علماتنا المَهديّين وأئمّة الهُدَى هو الرجوعٌ إليه يله ماداموا متمشكين بشريعته. 
وأيضًا قد دلت الآية على أنَّعلم الدين ليس بكثرة الرواية أو بكثرة الحفظ وحده؛ إنما هو 
الفقهء وهو الحفظ مع حذقٍ الفهم في الكتاب والسئة المؤدّي إلى صحةٍ الاستنباط للمعنى 
المراد والمقصود كما يدل قوله تعالى: 8يَمَنيظوته مع 4: ومن نّم ذمَ لله سبحائه وتعالى 
الذين يتكلّمون بظاهر ما يسمعون؛ كما قال: «وَلوُ رَدُوهُ ‏ فيه التحريض إلى السؤال عن 
أهلٍ الاختصاص؛ إذ لم يُنسَب العلم ِل للقادرين على استنباطٍ المقصود من المسموع 
جيه الزن يَسْتَليطولهُ ْم © دون غيرهم . 
وهذه الآية الكريمة تُخاطب أناسًا يفهمون اللخة حقٌّ الفهمء فأوجبت عليهم الرجوعٌ إلى 
أهل الاستنباطء وهم المجتهدون, فما ظّك بمن لا يعرف اللغة بابا ولا منفدًا؟! كحالٍ جل 
مدّعِي العلم ‏ خاصةٌ في هذا العصر ‏ فضلا عن العوام. 


لخن رسائل نادرة في على الام 
[توفيق دقيق بين قولي الأصوليين] 

فالنبي و أخدٌ جميع أحاديئه"" م من القرآنء كما أشار الله بقوله: # مايق 
عَ نفو + إِذْهُوٌَ لاومو © [لنبى: *-4]» وكذا المجمعون والقائسٌ والمستيلٌ 
أَحَوا الأحكام إِمّا من الكتاب أو من السنَةٍ المريّنةٍ للكتاب» فالمُظهرٌ الأصليٌُ 
الحقيقيُ لجميع الأحكام هو القرآنُ وهذا معنى قوله تعالى: «وَبدَلَ] عَيَلَقَ 
آلْكتب يَنِبكًا لَحُلّ مي 4 [الدسل: 184 والسنّةُ والإجماعٌ والقياسئُ والاستدلالُ 
مُظاهِرٍ للقرآن. 

فمّن قال: لا يجوز التبيانُء أي: التخصيصيٌ أو التقييدٌ أو النسحٌ أو إيضاحٌ 
المجمّل؛ فإنَ كلا من الأربعة تبيان إلا بالكتاب. نَظَر إلى المُظهِر الحقيقيٌ؛ ومَنْ 
قال: يجوز ليان بغيرٍ الكتاب كاليدة ة والإجماع والقياس» نظر إلى المُظْهِرٍ 
المطلّق؛ فالنزاغٌ لفظيٌ» والكلٌ تق على أنه لا حكم إلا يل كما قال تعالى: 
إن السك إلا * [الأنعام: 09]؛ لذا قال الأصوليُونَ: الحكمٌُ خطابٌ الله ولم 
يقولوا: خطابٌ الله أو النبيّ أو المُجمعِين أو القائسٍ أو المستدل©. 


(1) "ثم رأيتُ [الشيخ] ابنَ حجر رضي الله عنه نفل هذا في خاتمة الفتارى عن الإمام الشافعيٌ 
رضي الله عنه». (منه). هذا إشارةٌ إلى أن هذا الترجبة من أبكار أفكاره لكن إنصافًا ذَكّر من 
سبَقه مما يُسّى يتلاحتي الأفكار. 0 

(1) هذا الكلام ليس مطلمًا كما طَهَر في بادئ الرأي» بل مقبّدٌ كما تييّن في توضبح المؤلّفٍ 
هذه المسألةَ من رساليه مقدمةٍ أصولٍ الققه بتحقيقنا (ص4١):‏ بعد التفصيل حول الكلام 
النفسيّ والتوفيتٍ بين الماتريديّ والأشعري رضي الله عنهما في إمكانٍ سماع الكلام النفسيٌ 
وعدم إمكانه. فيقول: 1 
لا نزاع في صحَةٍ قولنا: الله موجودٌ أو عالمٌ» وشريك الباري ممتنٌ» وأن الموضوعَ 
والمحمولٌ غيرٌ أصل النسبةه فذلك الثبوثُ لا دخلّ لاعتبار أحدٍ فيه؛ إذ الله يت له الوجودٌ 
والعلٌ وشريكُ الباري يَثيْت له الامتناءٌ؛ سراء صدّق به أحدٌ أم لاء فله وجودٌ في ثقسنه.- 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني دلق 


- فب أْه موجودٌ أصالة: فإذا نبت أنه موجودٌ فلو لم يكن أزليًالزِمَ أن يكونَ الله ثبت بت له العدمٌ 
والجهلٌ في الأرَّل [تعالى عن ذلك]ء ولولم يكن شريكُ الباري ممتنعًا أزلا لم أن يكونَ في 
الأزل واجيًا أو ممكنًا [وهذا قلت الحقائق المّحال]؛ فظهَرَ أنَّ الثبوت المذكور أمدٌ موجودٌ 
خارجيٌ أزلىٌ» وهو يُسمّى كلامًا خارجيًا نفسيًا بمعنى (كفته شد.). 
وصفته الذاتيَةُ التي أوجّد بها تلك النْسَبٍ التامّةً الخبريّة كلام نفسيٌ آخَرَ بمعنى (كويائى»» 
[أي: مبدأ الكلام وما به الكلام» وهي أصل صفة الكلام القائم بالذات المبدأ للنسب 
الكلاميّة» وهي المعنى الاسم للكلام]» واتصاقه تعالى كلك الفقة وساتها الس 
وإيجادٌ الله تلك النّسَبَ كلام نفسيّ أيضًا (بمعنى كويا بودن)» [ويُسئّى كلامًا حدثيّاء أي: 
هذه العلاث: الاتصاف» والتعلق» والنّستء تُسبّى كلامًا حدماء لكن إيجادٌ النسبة لين 
حادنًا بخلافٍ آثار القدرة]. 
ميلم أنّ السب التامةَ الواقعيةسواء تعّلّها البشد أو لا-موجوداتٌ أَزْلتِةُ في علم الله تعالى 
بوجهّين: أحدهما: أصلٌّ ذاتها مع قطع النظر عن إخطارها في عليه بل في ذاتّها يذاتهاء 
وهي بهذه الحيثية لا تصدُرٌ عن غير لله ٠‏ والثاني : هي باعتبار إخطارها في عليه؛ (ولكونٍ 
الواقعي عينَ النفسيّ التعقليٌ [واختلافهما بالاعتبار كما مرّ]» وإطلاق الكلام على التعقليٌ 
وقانًا يصحٌ إطلاقه على الواقعيّ) . (منه). 
قَلخّص من هذا: 
أن الكلام الواقعيٌ من آنار انلو لأ دخل لغيره تحالى فيه ويهذا 3 تعلم اجرخ بين قول ان قال 
إن كلام الله النفسيئ لا يُسمع - وهم الماتريديةٌ - وبين قول من قال: يُسمَع - وهم الأشاعرة 
- [أي: آصلّ ذاتها مع قطع النظر عن إخطارها في علمه؛ بل في ذاتِها بذاتِها يُستّى كلامًا 
نكا واقعئاء فهذا الكلام بهذا الاغتبار لالمسقع» وباعار إخطارها في علهه تعالى يسك ع 
كلامًا نفسيًا تعقليّاء فبهذا الاعتبار ب يُسمع لكن بأد القلب]. 
وكذا َعم الجمع] بين قول من قال: : الحكمٌ خطاث الل فقط» أي: كلام النفسع كما اختاره 
صاحبٌ جمع الجوامع وغيزه كالآمديٌ وبعضٍ شراح المختصر [أي: مختصر المنتهى 
لابن الحاجب رحمه الله] وبين قولٍ مَن فال: الحكمُْ خطابٌ الله أ التي أو المجمعين أو 
القائس أو المستدلء كما جرى عليه العضدٌ والسعدٌُ العلامةٌ. 
فمّن قال: الحكمُ خطاب الله فقط أراد المُظهِرَ الحفيقيٌ؛ ومّن قال: خطابُ الله أو النبئ أو 
المجمعين... إلخ» أراد المُظهرَ التبعيّ» فالخلفُ لفظيٌ. 


000 رسائل نادرة في علم الكلام 


[الاستدلال الدقيق على حنظه من التحريف] 

وأا تكملها بالحفظ من التحريفب وبيانٍ ما حرف فلأمور: 

الأوّل: أن القرآنَ العظيمٌ بفصاحته المعجزة سَدٌ بات تحريفهاء إذ لو غير 
لم يمكن أحدٌ أنْ يأتيَ بالْمُيّر يُجانُِ فصاحئُه فصاحة القرآن؛ فيَعلّم كل 
أحر”" أنّ هذا المُغيّرَ ليس من القرآن. 

الثاني: أن لله جرّى عادنه بأن ألقَى في كل عصرٍ إلى أذهانٍ البشر أن 
يستنيسخوه كثيرًاء بحيث كان في كلّ قربة صغيرة عددٌ التواثرٍ من تسيو وفي 
كُلْ بلدة آلا من نُسَخِوِ فإذا غيّر أحدٌ شيئًا يقابل بالنسخ ويُعلّم تغبيزه. 

الثاليكة لله جرّى عادثه بآنّه محفوظٌ في كل عصرٍ في صدورٍ أشخاص 
كثيرين يَبْلْغون آلافَ ألوفٍ. فلو غيّره أحد رده الحفظة. 


الرابع: لوه رو أ سحي و 1 فلو 
حَوَّفه أحدٌ غلّطّه هؤلاءٍ العلماك» كي قال يل: «لاتّزالٌ طائفةٌ مِنْ أ متي يُقابلُونَ عَلَى 
الحَىٌّ ظاجِرِينَ نَّ إلى يوم القيامة 1.4009 وَاعُلْماءٌ متي كأنبياء بني سر كيل 
و« العْلَّماءٌ وَرَنهُ الأثبياء00. 


)١(‏ أي: كل مَن له بام في البلاغة. 

(؟) جاء المؤلُّ بلفظ «حتى يأتيٍ أمر الله»؛ والمعنى واحدٌ؛ إذِ المرادٌ بأمر الله القيامةٌ. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحهه باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام حاكمًا بشريعق 
برقم (117) (1: 90): وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه بِابُ من انتظر حتى تُدقَن 
00001010 بح الدوالافظ لسلى 

(4) لم أجده في مظان كُتُبٍ الحديث» وقال المؤلّف نفسُه في رسالةٍ حقيقةٍ النسخ: «ومن هنا 
ظهر سِبٌ قوله يكِ: «علما أمتي كأنبياءِ بني إسرائيل»؛ فإنَ هذا وإن لم يشت صحَهُ خصوص 
لفظه» لكن معناهٌ ثابتٌ بطُرْقٍ كثيرقا. 

(0) سنن الترمذيء بابُ ما جاء في فضل الفقه على العبادة, برقم (55417؟) (0: 48)» وقال: - 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الربالني يلف 
[الاستدلال على حفظه من التأويلات الزائفة] 

وأا تكمّلها بالحفظ من التأويلاتٍ الزائفة والمعاني الباطلةٍ فللأمر الرابع 
المذكور» ولجميع ما ذُكِرَ قال تعالى: وَإِنَا َم لَفِظُوتَ © [الحجر: 6 قم بقع 
الأنبياءٌ [السابقون] يُوْحَدُ إقا من أصل الكتاب أو من العلماء المتمسّكين به 
فلم يبِقَّ حاجةٌ إلى بعنة ني فكان يي حاتم الأنبياء وأكملَ الحجة البالغةً 
بحيث لم يبقٌّ حاجةٌ إلى إكمالها ثانيّاء كما قال تعالى: #الوْمَ أكمَلْتُ ليم 
دخ وَأمَنَتُ عدي نِعَمَيَ وَرَضِيِتٌ 51 أله أله سَلمْ دِينا © [المائدة: ]20 


- وهذا أضَحْ من حديث محمود بن جداش» ورأى محمد بن إسماعِيلَ هذا أصح. 

(1) يستَدِلٌ الشارح على أن هذا الدين وإن وق فيه اختلافٌ لكن لا ييحتاج إلى دين آخرء وذلك 
في رسالةٍ حقيقةٍ النسخ (ص١١1-1)»‏ واستدرك فقال: 
«نعَم قد يأخخذ من لا عِلمَ له من الكتاب والسنّةِ مسائل باطلق فيحصل الحاجةٌ حينئقٍ إلى 
أحد يُعلّم النامن أن هذا المأخودً خطأء فجَرى عادةٌ الله بأن يَجِعَلَ في كلّ دورة عالِمًا باهرًا 
ماهرًا جامعًا بين عِلمَيٍ الظاهر والباطنء بحيث يدفع هذه الحاجة ويُعلّم النامن أنْ هذا 
المأخودٌ خطأء فظهر سٌ قوله يليْ: «لاتَرالُ طائفةٌ من أمِْي ظاهِرِينَ عَلَى الحَقٌ لايَضُدْهُم 
من حَذَلَهم حتّى بت أمز لله وَهُم كَذَلِكَا. 
فالحاجةٌ إلى النَِّيّ الجديدٍ والكتاب الجديدٍ إِنّما كانت كما قلت لِيَتميّرَ المحوّفُ عن 
غيره والمسائلٌ الباطلةُ عن غيرهاء وهي مندفعةٌ بأصلٍ القرآنِ والسنةٍ والعلماءء ولا حاجة 
إلى نبي وكتاب جديدين؛ فصع كول سيّدِنا محمد خاتمًا لك 
على أن الاختلاف إنما يَضُدُ إذا كان في الأصولٍ مطلقًا أو في الفروع إذا كان فيه إجماعٌ) أو 
نص جليٌ غيرٌ معارضي» أو قياء, نْ جلي كذلك» وأماإذا كان في الفروع ولم يُخالف شينًا من 
الثلاث فغيز مضرٌء بل نافمٌ جد إذ لولا هذا الاختلافئٌ لم يشتمل الشريعةً المحمديةٌ جميع 
الاحتمالات ولا جامعةً لجميع الأديان السابقة» ولم يتحفَّق سد «اختلاف أُمْتِي رَحمةٌ». كما 
ظهر من الأمثلة التي ذكرنا سابقّاه. إلى أن قال: «فالحكمةٌ الأصليّةُ من التجديد هي ما في 
القرآن من قوله تعالى: وما عل أل لا آلبَكَمُ ألْْتٌ * [النور: 04]» وهي [أي: حكمة 
التبليغ] متحقّقةٌ في العلماء الظاهرين على الحقٌ». 
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«وقَطّع به» أي: بسيّدنا محمد يَكْ أو بإكمالٍ الحُحَةٍ «أعذارَ العْصِاة الهالكة؛؛ 
إِذْنَصَب على كلّ مسألةٍ من مسائل الدين دلائلَ عقليّةَ أو نقلية واشْتّمل كل 
منها على مصالحَ ومحاسنَ ظهّرتُ بها ظهورٌ النار عَلّم وكان في كل عصرٍ 
علماءٌ ظاهرون على الح يدفعون عنها الشّبَهَ الواهية فلم يبقَ عذرٌ بج تجهلياء 
بل الإنسانُ على نفسه بصيرةٌ ولو ألقى معاذيره”» 

«وعلى آله وأصحابه البرّرةٍ الأتقِياءٍ الذين آمنوا بالقدّر ورّضُوا بالقضاء؟ إِنْ 
أرادً به المقضي”' فهو يشملُ حواصّهم؛ لأنّ الرضاء لا بجث على العامة مغلا إذا 
بتي شخصنٌ بالبلاء فالبلاءٌ مَقضيٌ لا قضاءٌ والكُمّلُ يَرضون به دون الناقصين. 
[سبب تفضيل التفصيل على السكوت في القدر] 

لوبعد 

لما كانث مسألةٌ القضاءِ والقدَر قد كَثّر فيها الحيرةٌ» على بعض» وهم 
المتوقّفون الشَاكُونَ في أن أيّ طريق حقٌ؟! «و لكك فيها] الضلالُ0©» على 
بعض كالجبريّةٍ والمعتزلةٍ «وغلب على أكثر ناظريها باطل الوهم والخيالٍ»' 
إشارةٌ إلى أنَّ معتمّد هؤلاء وهب باطلٌ وخيالٌ هائلٌء لا دليلَ عليه لا عقا ولا 
نقلًا ولا كشْمَاء وشْبَهُهُم الواهيةٌ باطلةٌ» كما سيأتيإِنْ شاء الله ردّها. 

احتّى» بلّغْ الضصّلالُ غاية الإفراطٍ والتفريطٍ والخروج عن الاقتصادٍ؛ حيث 
«قال بعضُهم؛ ومُعٌ الجبريةُ «بمحض الجبر» وهذا إفراطٌ؛ لأنهم سَلَبوا دخالة 
(1) اقتبامٌ من آيتي )19-١15(‏ من سورة القيامة. 


() إشارةٌ 5 إلى أن المصدرّ قد يُطلّق ويرادُ به الحاصلٌ بالمصدر. 
(") عطفٌ على قوله: «الحيرة»» أي: قد كر فيها الضلالٌ على بعض --.إلخ. 
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العبد رأسًا «فيما يَصِدُرُ من العبد المراد به [أي: بالعبد هنا ليس البشرٌ فحسبُ» 
بل] الممكنٌ المملوك له تعالى» سواءً ملكا أو جنا أو شيطانًاء أو إنسانًا أو 
حيوان أو حُورًا أوغلمانًا بالاعتبار» مفعولٌ مطلقٌ مجازيٌ لقوله: يصِدُنٌ أي: 
صدورًا اعتباريًا لا حقيقي؛ إِذْ لا دل له فيه عندهم؛ أو [مفعولٌ مطلقٌ] لقوله: 
قالء أي: قلا بحسب اعتبار وهمهم الفاسدٍ لا قولًا مطابًا للواقع 

«ونَقَى بعضُهم0» وهم المعتزلة نسبئه إلى الواحدٍ القهّار) وهذا تفريطٌ؛ 
لأنهم سَلبوا قدرة الله رأسًا . وفي التعبير بالواحدٍ القهار دون لفظ (الله) أو غيره 
مع رعايةٍ السجع: الإشارةٌ إلى تعليل بُطلانٍ قولهم بأنّه تعالى واحدٌ قهَانٌ وكلٌ 
من هو كذلك لايُشرك غيرّه له في الخَلْقِء كما ستْصرٌح به وتفصيلّه. 

«وأخَذا هكذا في النسخة التي رأيثهاء والظاهدُ ترك الواوء فكأنَ الواوّ من 
لماخ و(أخدٌّ) جواب (لَمَا. َّ 

إن قبل: فكيف يكون مدلولٌ (لَّمَا) علَةٌ لجوابه؛ لأنّ أخدّ هذا الطريتٍ 
واجك؛ سوا كدر الحيرةٌ والقملال وَعَلْبِه و«سواء» قال الجبرية والمعتولة 
بما قالوا أو لم يتحمَّقْ شي مما ذكر؟ 

قلنا: مراده قُدّس سِدُه أن النيئ َك وأصحاته رضي الله عنهم؛ والتابعين 
- لصفاءِ عقائدهم ويِلَِ أهلٍ البّع وضُعفِهم جدًاء وعدم ُدرتِهم على إيراد الب 
الواهيق والتشعُب إلى الفِرَقٍ المبتدعة ظاهرًا - لم يُفصّلوا المسألةً» وقالوا: إِنَ الله 
خالق كلّ شيءء والعبدُ كاسبٌء ولم يبرا حقيقةً الكشب. 


)١(‏ عطفتُ على قوله: «قال بعضّهم»» أي: حنّى ننّى بَعضهم... إلخ. 
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[هداية اللحلق سبب آخحرفي التفصيل] 

ُمَ لما لم يبقَ في أكثر الناس صفاءٌ العقائي, وقويت الفْرَقُ المبتدعةٌ 
وأورَدُوا الشّبّهَ الواهيةٌ: فكمُر فيها الحيرةٌ... إلخ؛ كان الواجتُ التفصيلٌ ورَدّ 
الشبَهِ الواهية ونوك الإفراط والتفريط» فحيئئذ أَحَذْ «طائفةٌ) الطريق الحقٌّ؛ حيثٌ 
قالوا ١بطَرَفِيٌ‏ الاتتصاد» هكذا في النسخة التى عنديء فالياء مشدَّدةٌ للنسبة» 
والإضافةٌ 3 إضافةٍ الصفة إلى الموهيرك أو بيانيٌ أي: بالاقتصاد الطرفِيٌ» 

أي: المنسوب إلى طرَقيه: الإفراط والتفريطء عبر بهذا ِيكونٌ إشارة إلى علةٍ 
الأخذٍ بأنَّ الاقتصادَ وسَط ذو الطَرَقين وخير يرْ الأمور أوسَطُهاء والباءُ (بطرَفيٌ) 
إِمَا زائدة أو لِتَضمُن (أَحَذٌ) معنى (قال) المتضمّن معنى: أذْعَن وصَدَّق. 

«فى الاعتقاد» مقط بالاقتصاد «الّذي» صف الاعتقادٍ هر «الصراطٌ 
المستقية والمنهج القويئء وقد وُفّى لهذا الطريقٍ الفرقةٌ الناجيةٌ؛ إشارة إلى 
الحديث الوارد بطق كثيرة كما به في رسالةٍ مغردة مع يان معتاه وتُعداٍ 
الفِرَقٍ ‏ : «سَتَفْتَرِقُ متي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ مِلَّهٌ كُلْها في النَارٍ إلا واجدةً 
(قالوا: ومن هُم؟ قال: الذين هم على)”2 ما أنا عَلَيْها اليَوْمَ وَأضْحابِي"» 


(1) ما بين القوسين ذكره الشارح ولم أجده في ثنايا الروايات التي رت هذا الحديتٌ. 

(1) هذا الحديث بلسمٌ شافي في جواب سؤالٍ يجو في خاطر كثير من طالبي الحق؛ ألا وهو: 
د الحذ التاصل بين اختلافب الميتدعين وخلافٍ المجتهدين؟ 
الجواب: أمَا الحدٌ الفاصلٌ بين اختلافٍ المُبتدعين وخلافٍ المجتهدين بوجو عام فهر 
الميزان الذي وضّعه لنا القدوٌ الأعظع له حين شئل عن وصنب الفرقة الناجية ين هذه 
الآمّةء فقال كَلِ: «ما أنا عليه وأصحابي». 
وقد نظرنا في المعنى الذي يُقصّد موافقةٌ النبيّ بي والأصحاب عليه هل يمكن أن يكونّ 
المقصودٌ الموافقة لهم في عينٍ أفعالجم وأحكامهم التي استنبطوها؟ فلم نر ذلك ممكنًا لوجهّين: - 
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فعُلِم من أصل الحديث أن الفرقةٍ الناجيدً هم الذين كانوا على سُّنْةِ النبيئ صل 
وعلى سُئَنِ جماعةٍ أصحابه عليهم السلام؛ وبن ثَّمَة قال: «الذين هم أهل 
السنَةٍ والجماعة»» وهجُ السلّفُ الصالحون والأشاعرةٌ والماتريديّةٌ؛ لأنّ مَنِ 
استقرأ كلامهم عَلِم أنه مُوافقٌ لقولٍ النبئ كَل وأصحابه» وَعَلِم أنه] قول 
غبرهم مخالفٌ له. فينقدح ‏ أي: يَحدثٌ في ذهنه ‏ قياسانٍ: 


- أحدهما: لأنهم لم تُخَلّقَ في عصرهم كل النوازل التي يُطلبُ معرفةٌ أحكامها. 
ثانيهما: إذا كان المقصودُ بالموافقة في الحديث الموافقة لهم في عينٍ أفعالهم يكونٌ ردًا 
إلى الاختلاف الذي وقّع بينهم؛ لأن الحوادث التي وقعت على عهدٍ الصحابة كانوا كثيرًا ما 
يختلفون فيها رأيًا وعملاء حتَّى لقد يلوحٌ للناظر أَنّهم فِرَقُ كثيرةٌ لا فرقةٌ واحدةٌ فلا ندري 
موافقة أيّ منهم يكون المطلوب. 
إذن ليس المقصودٌ بالموافقة في الحديث الموافقةً لهم في عينٍ أقعالهم؛ بل المراد الرجوعٌ 
إلى منهجهم: وذلك يتبيّن عندما رجعنا إلى اختلافهم: فيمَ اختلفوا؟ وإلى اتفاقهم: في 
الَّقُوا؟ وإلى طُرْقٍ استنباطهم: كيف استنبطوا؟ فرأينا لهم في ذلك منهجًا مسلوكًا لا 
يحيدون عنه؛ وطريقًا جاممًا يَلتَقرن فيه. ومبادئ مقرّرةٌ لا يُجاوزونهاء فاستبان لنا بذلك 
معنى وحدةٍ سبيلهم؛ ومعنى وجرب اتباعهم في كل زمانٍ ومكان. 
وعرّفنا أيضًا أن الميزانَ الذي أمرنا أن نزِنَ به أنواعَ الخلافٍ ليس هو ما استنبطوه بالفعل فقط 
من الأحكام» بل هو طريقُهم في استخراج تلك الأحكام: فكلُ اختلافي لامُجاورُ به طريقُهم 
ولا تُترَك فيه مبادتهم؛ فهر من الاختلافٍ المأذون فيه» وهو من اختلافٍ المجتهدين في 
طريت السنة» وكلُ اختلافٍ خارجٌ عن هذا الطري نهو من الاختلافٍ المطلوب رفعه؛ وهو 
من اختلاني الضالين في طُدْقٍ البدعة. يُنظر: الميزان في السنة والبدعة» د. محمد عبد الله 
دراز (ص لاسي 41-1). 

(1) الإبانة الكبرى لعبيد الله محمد بن محمد العكبري الشهير بابن بطة» بابُ ؤكرٍ افتراق الأمم 
في دينهم. برقم (5514) (0754:1). 
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أحدّهما: هذه الفِرَقُ الثلاثُ”' يوافقٌ كلامهم ما ذُكر”؛ وكلٌ مَنْ هو كذلك 
هو الفرقةٌ الناجيةٌ الذين هم أهلٌ السنةٍ والجماعة. 

والثاني: غيرُ هذه الفِرّق لا يوافق كلامُهم ما ذُكر» وكلٌ مَن هو كذلك ليس 
من الفرقةٍ الناجية. 

نَعَمْ شاع في لسان المتأخّرين إطلاق لفظٍ أهل السنةٍ والجماعةٍ على أئمّةٍ 
الأشاعرة والماتريدية» وعلى هذا الإطلاق الشائع كلامه قُدّس سِدُهء كما يدل 
له قوله: «رضي الله عنهم وعن أسلافهم؛ أي: السلف الصالحين اوأخلافهم» 
أي: أتباعهم من العوامٌ المقلّدين لهم» ويحتمل أَنْيُرادَ الإطلاقٌ الأوّلُء فالمرادٌ 
بأسلافهم الأصحابُ رضي الله عن الكل. 

افتركوا الإفراطً» الذي هو الجيدٌ و«التفريطً الذي هو سلْبٌ قُدرة الله 
«واختاروا الوسط والبِئْنَ؛ الذي هو الاقتصادٌ بأنَّ يِه ني الأفعال الاختيارتة 
دخْلًا بالخلّق» وللعباد فيها بالكشب7”". 


)١(‏ أي: السلّفُ الصالحون من الصحابة والتابعين والأشاعرة والماتريديّة. 

0 أي : الذين كانوا على سن لني يق وعلى سُئَنِ جماعةٍ أصحابه رضوانٌ اله عليهم أجمعين. 

(7) اللغة تؤيّد مذهب أهل السنة: 
إن العربَ سَمّت تصَدْفَنا فيما تَتَاولُه وتُحاوله (كسبًا). (وكدحًا)» و(اقترانً)؛ و(اجتراحًا)... 
إلى غير ذلك؛ وسَّمّت أفعالَ الله تعالى (خلقًا)؛ و(ابتداعًا)؛ و(إبداءً)؛ و(اختراعًا)... إلى 
غير ذلك» وسُمع منها [من العرب] أن اللة تعالى (خالقٌ)» قار (بارئمٌ)ء (بديعٌ)» وما 
مع منها أن ناللة (كاست)» ؛(كادخ)؛ (مقترفٌ). هذه تغرقةٌ لغوت تدلٌ على أن العربٌ فوقت 

بين أفعال الخالق وأفعالٍ المخلوق [والقرآن نَزل بلغتهم]ء فلو كانوا يعتقدون التسوية في 

الأفعال. لم يُراعوا التفرقة في التسميات» فهذا فرقٌ لغويٌ. ُنظر: مقدّماتٌ المراشد إلى علم 
العقائد لابن مير السبتي (ص1784). 
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[معنى الموجب والختار] 

وتحقينٌ ذلك: أنه أجمع غيرٌ المعطْلةٍ الضالةٍ والدهرية الضَالَةَ والطبيعئين 
الضالينء من الحكماه والملثين والمسلمينء وكَيّت بالبراهين القاطمة: 
أن المؤثّرَ والفاعل في غير الأفعالٍ الاختياريَةٍ من الجواهر والأعراض» 
والأشكالٍ والمقاديرء والأوضاع والأحوال؛ هر اله تعالى» سواء كان الله 
موجتا فيه - والَعيادٌ باه كماعو قو ل التحكماىء أو تان فيهاء كما هو فول 
غيرهم وسيعل إنا الا يحتاج إلى وسائل إعدادية في شيءٍ منها أصلاء وإثما 
يتحمّقُ وسائلٌ عادية وهو رأيُ غير المعتزلةٍ ومن تبعهم؛ وهذا معنى قولهم 
باستنادٍ جميع الأشياء إلى الله ابتدائ [أي: لايحتاج إلى غير تعلقاتِ صفاته]. 

أومع الحاجة إلى الأسباب الإعداد :)أي : م لولاها لم يقْدِرِ اله أن يَخلُقَ 
المسبّت؛ وإنِ اجتمعث لا يقدرٌ أن لا يحَلْقه مثلا: لا يلق الحياةً بلا مزاج 
وبنية وردوح حيوانيٌ؛ ولو اجتمعث يَخْلْقد ومعنى كونه تعالى ممختارًا [عند 
المعتولة» هو] أنه إذا ثناء آثالا يخلقٌ الفسكت لا يكلق الكل 
[نقاط الاتفاق واللحلاف حول الأفعال الاختيارية] 

واختلفوا في الأفعالٍ الاختياريّة للعبادِ؛ فقال الحكماءٌ: إن الفاعلَ لها هو الله 
لكنّه موجَبٌ» تعالى عن ذلك والعبدُ وسيلةٌ إعداديةٌ؛ وقال غيُهم: إِنَ الله مختار. 

وانّفقوا على أن فِعلَّ العبدِ يحتاحُ إلى أمور: ذاتٍ الله تعالى» ووجوده» 
وحياته. وعلمه؛ وقدرته» وإرادته» وانّصافه بتلك [الصفات]ء سواء كانث 


)١(‏ فالمعتزلة جَعَلوا الأسباب العاديّة إعداديَةٌ وهذا هو الفرقٌ بينهم وبين أهلٍ السنّة؛ كما 
سيأتي التفصيل. 


7" رسائل نادرة في في على الكلام 


موجودات 000 وَإِنْ قبل بأنها عينْ 
الذاتِ ماصدقاء لكنّها غيرها مفهومّاء كما في: زيدٌ قائمٌ مثلّا: مفهومٌ العلم 
مبدأ الانكشاف» ومفهومٌ القدرةٍ مبدأ صِحَةٍ الفعلٍ والتركء فثبت في الأزل 
أنّ الله مبدأ الاتكشافٍ ومبدأ صحةٍ الفعل والتركء فلا يّجَهُ أن الصفاتٍ على 
القرل بعيييها لايكّصتْ اللا بها. 2" 

و[يحتاج أيضًا إلى] تعلق الثلاثة الأخيرة [أي: تعلق العلم والإرادة 
والقدرة] في الأزل تعلًّا معنويًا تنيكاء:وقيما لاايزال تَعلمًا كوا حادثا: 


فهذه سبعةً عشرء هي وسائلٌ إعداديةٌ لايمكن وجودٌ شيءٍ بدونهاء وإلا 
زم أن يكونّ الله معدومًا أو ميّنًا أو عاجرّاء أو كارمًا في ذاته أو في أصل 
الأشياء. وهو باطلٌ وإذا اجتمعث يجبٌ وجودٌ د الشيءع» وإلا زم تحلفث 
المعلوم أو المراد أو المقدورٍ عن العلم والآرادة والقدوق وهذا فحال: ويشية 
إلى هذا قولُ المصئّف الآني: «وأيضًا منقوضٌ... إلخ)0©. 


)1١(‏ هناك انْفاقٌ بين الحكماء وأهلٍ الملّل على ضرورة الوسائلٍ الإعداديّة لكنّ الخلاف في 
تعيينٍ تلك الوسائل ما هي؟ لذا فصل المؤلف أيضًا هذا الموضوعً ‏ أي: الوسائلَ وأنواغها ‏ 
عشعة ادي أدب انر الجلا ناض الك 01 #٠‏ م8#0808). فيقول: 

... انَفَقوا[أي: المسلمون وسائد دُ الملل والأديان] على أن خالقيّةَ الله لأيّ شيءٍ من العام 
تَحتاج إلى سبعة عشرّ [سببًا إعداديًا للخلق]: ذاتٍ الله. ورجودهء وحياته؛ وعليدء وقدرته؛ 
وإرادتهِه وانّصافِه بتلك الخمسةٍ [فصارت أحد عشرّ سببًا] سواء كانت [الصفات] زائدةٌ أو 
عيئًا أو أحوالا على اختلافٍ الآراء؛ فإنّ مفهوماتها زائدةٌ وفاقًا يجب أن يتُصف الله بهاء إمَا 
نظيرٌ: الضوءٌ مضيء [من أن الموضوعٌ عينُ مد أو نظيرٌ: الشمسن مضيئةٌ [من أنّ 
الموضوعٌ مشتملٌ على حصةٍ زائدةٍ من المحمول] 
وتعلقٌ الثلاثة الأخيرة [آي: العم والإرادة والقدرةٌ) بالمخلوق تملا تعلينيا أزلئا وتنجيزئا 
حادنًا . وهذه [سئَةٌ أخرى فصارت الوسائلٌ] السبعة عشرَ وساتلٌ إعداديَةٌ لا يجوز أن - 
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- يِخْلّقَ الله بدونهاء ولا َم أن يكونٌ اللة معدومًا أو ميا أو جاهلا أو عاجراء أو كارمًا 
في ذاته [على تقدير نفي تلك المفهومات السابقة] أو [لَرَمتِ المحظوراتث] بالنظر إلى 
المخلوق [على تقدير الخلق بدون تلك المفاهيم]؛ وهذا مُحال. 
و[كذا] لا يجوز عدم ا ١‏ يي أو المرادٍ أو 
المقدورٍ من العلم والإرادةٍ أو القدرة؛ وهذا [أي: عدمٌ مُ التخلّف] لايناني الاختيار؟ لان 
الوجوب بالاختيار [أي: تشيذ الإزادة] عن الاحتيار». 
هذه الوسائلٌ وسائلُ إعداديةٌ عند المسلمين وأهل الّدين السماويٌ الحقٌ ىَّ لكنّ الحكماءً 
لا يقولون بهذه الصفاتٍ وتعّقاتها [أسوى الحياة والعلم]؛ بل قالوا بالعقول والنفوس 
وغيرها المستلزءة لتعدٌدِ الذّواتٍ القديمةٍ الناقضة للتوحيد. 
أما النوعٌ الثاني من الأسباب الأسبابٌ العاديَةٌ نهي أيضًا افترق النامن حولهاء كما يقول: 
«وتحقيقٌ ذلك أنه لا نزاعَ أن الله جرّت عادثه بأن يَرنّتَ الأثرّ على وسائلء وهي إِما 
اضطراريةٌ لا دخلَ للعبدٍ فيهاء أو اختياريةٌ وللعبد فيها دخلٌ» وكلٌّ منهما إِمَا معاشيةٌ [أي: 
فنِيوية] حوكك عليها المعاش [أي: الحياةٍ البوميّة] أن محَادِيةٌ [أي: أخرويةٌ]. 
فالاضطرارقة البعاية كالتسماء والأرضي والتعجوم والمطر والرباج والبقر للجراثة وقدرة 
العبدٍ وإرادته؛ ومشلي القَدوم والمنشار للنحت؛ وأصلاب الآباءِ وأرحام الأنّهاتٍِ والذَّاتَ 
والمني ولد والاختياريةٌ المعاشيةٌ كالحراز نةِ والجياكةٍ والخياطةٍ وسائر الصنائع: والأكلٍ 
والشرب والمّنام. 3 
والاضطراريةٌ المعاديةٌ كإرسالٍ الرسْلٍ وإنزالٍ الكتبء ونّصب الأدلَةٍ الآفافبِةِ والأَنفْسيّقَ 
وخلتي الهّداة ين الأولياءٍ والعلماء» وخلق الرُوح المجرّدٍ لكل أحل. 
والاخستياريَةٌ المعاديَةُ كالطاعاتٍ والاجتناب من الّمعاصي وتحصيل العقائدٍ الحقّةٍ. 
وكل ما هي وسائلٌ معاشيّة بقسمّيها وسائلٌ معاديةٌ أيضا؛ إذ لولأها لم يَقدِرٍ البشرٌ على 
العباداتٍ مثلاء كما هو ظاهرٌ. 
لكن قد يَخْرقٌ اه تلك العادّ مثلَ أن جمّل النار بردًا وسلامًا على سيدا إبراهيم عليه 
السلامٌ لا محرقة له وكذا لا نُحرق السندلَ مع آنه حيوانٌ [طائرٌ]. 
و[قد يٌخرق الله العادة] مثل أن خلّق سبْدناآدٍ وسيدنا عيتى علبهما السلام بلا واليء ومثل 
أن ركّبِ في الدّراتِ في زمانٍ «ألسث ريم © العقلَ بلا مزاج وبْنيةِ [وقهمتٍ الخطات 


وأجابت ب«بلى»]. 5 
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وايحتاج] إلى ذاتٍ العبدِ ووجودهء وحياته وعلمهء وقدرته وإرادت 
وانّصافِه بتلك الصفات الخمسةء فهذه إحدى عشرةً أُخَرُ فالمجموعٌ ثمانيةٌ 
وعشرون. 


- وآقد يُخرق الله العادةً] مئل أن يَهِدِيَ مَن هر في جزيرةٍ لم يعلّم نيه ولا رأى أحدًا من 
العلماءِ إلى الدينٍ الحقء ومثل أن يَجِعَلَ شخصًاعالِمًا باهرًا مع أنه لم يقاس الشدائد, أو لا 
يجعله عالِمًا مع مقاساته الشدائدٌ وتوسّله بالوسائلء إلى غيرٍ ذلك. كما هو معلوم عند مّن 
دققَ النظرّ في خرق العادة كثيرًا. 
فافترق النام [حول هذه الأسباب العادقة] فِرَنِّ نمنهم من يجعل تلك الوسائلٌ مؤّراتٍِ 
[بالذات] كالدهريّين» ومنهم من يجعل الله خالقًا موجَبًا وتلك الوسائل إعدادية وهم 
الحكماء» ومنهم من يَجِعلٍ الله مختارّاء وهم المسلمون وسائرٌ الملل والآديان. 
ثم اختلّفوا [أي: المسلمون] فقال أهلٌ السنَةٍ: [لا أسباتٍ إعداديّةٌ غير السبعة عشرّ السابقق 
أمما] الأقسامُ الأربعةٌ المازةٌ وسائلٌ عاديةٌ يجوز أن يَحْلْقَ الله شيعا بدونهاء وأن لا يَخلْقه 
مع اجتماعهاء كما اجمعّت وسائلٌ الإحراقي وانتقّت وسائلٌ البردِ والسلام في نارٍ بكدنا 
إبراهيمَ عليه السلامٌ» مع أله لم يدق الإحراق» ولق البرة والسلام؛ كما قال تعالى: 500 
يناد كوف برها وسَلَمًا عل إِيهِيم 4 [الأنياء : 8]» وقالتٍ المعتزلةٌ: إنها وسائلٌ إعداديتٌ وما 
ذكرنا يَحسم عرق مذهبهم بالكلية». #افتوقالمعرلة عن أهلٍ السئة في هذا الموضوع 
الخطيرٍ المؤدي إلى إنكار المعجزات؛ لآنها مخالفةٌ للأسباب العاديّة الكونية. 
وهناك أسبابٌ إعدادَةٌ بالنسبة للمخلوق لا بالسبة لخلق الخالت» كما يقول المؤلّفُ في رسال 
أجمّع الحكماء وأهل الملل على أن الله واحدٌ (ص؟) بعد البحثِ عن النوهين السابقين: 
«وأنا [النرح الثالثُ من الأسباب] مثلّ الجزءِ للكلٌ والموضوع للعرّض ونوع المكانٍ 
للمتمكن فشرط إعدادي للمجعول؛ أي: مثل الكل والعرّضٍ والمتمكّن؛ لعدم تحمق 
ماهيّته بدونه لا آشرطً] للجعل؛ فالاحتياجٌ إليها إِنّما هو للمجعولٍ لا للجعل»» وهذا 
النوعٌ لا يلزم منه عجرٌ الو من عدم إمكانٍ الانفكاك بينهما؛ لأنّ المركب ماهيته تركب من 
تلك الأجزاءء وإلَا لم يكن مركباء والدليلٌُ على أنْ السبب للمجعول لا للجعلٍ خلقٌ الله 
المجرّداتٍ عن المادّة فلا تحتاج إلى الأجزاءِ حنّى يُقال: لا يمكن خلقُها إلا مع رجودٍ 
الجزء الفلانيّ. 
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ولانزاعَ في أن العبدَ لا اختيار له أصلا في شيءٍ من هذه الثمانية والعشرين» 
5 د "> 2 8 
وإنما هي من الله تعالى فقط. و[يحتاج] إلى تعلق عِلمِهِ وقدرتهِ وإرادته باصلٍ 
فِعِلِه و إلا لم يمكن مختارًا فيه. و[يحتاج] إلى توسّله بأسباب أخَر وفْقَ حاجة 
الفعلٍ كتوسّلٍ النججار في نحت السرير إلى آلاتٍ مخصوصة و[يحتاج] إلى 
يده وإصبّعه مثلا» وتوسّلٍ الكاتب بالمداد والقرطاس والقلم. 
0 57 
واتفقوا كلهم غير الجبريّة على أن العبد مختارٌ في هذه الأربعة”"؛ فإذا 
تعلق علمه وقدرثُه وإرادثّه بالكتابة مثا وتوسّل بأسبايها كتبء وإلَا فلا. 


[تفسير الأفعال الاختيارية حسب المذاهب] 


ثُمّ اختلفوا وتشعّبوا فِرَقَاه والحاصلٌ أن في الأفعالٍ الاختيارية عشرةٌ 
مذاهت بحسب الظاهرء وثمانيةٌ بحسب الحقيقة: 

الأوّل: مذهبٌ الحكماء كما دَّكزناء وهو كفرٌ جما [لاستلزامه تعدّدٌ 
القدماء الناقض للتوحيد]. 

الثاني: مذهب الجبريّة”"» وهو أنّه كما لادخلَ للعبد في تلك الثمانية 
والعشرين كذلك لادخْلَ له في الأربعةٍ الأخيرة أيضًاء فهو كالجماد؛ وهو إفراطً. 


(1) أي: تعلَّقُ يملمه وقدرته وإرادته بأصلٍ عله وإلى توسّله بالأسباب وإلالم يكن مختارًا فيه. 

(1) هم أتباعٌ جهم بن صفوان؛ وهؤلاء أيضًا اعترفوا بعلم الله بالاشياء أزلا. وتكلموا في الإرادة 
والإيجاد. أي: القدرة» ويقولون: إن الله كما قدّر أعمالَ العبادٍ في علمه كذلك أرادها 
بإرادته ونّدها بقدرته وحده دون أي اختبار للعبد؛ وقالوا: نسبةٌ الأفعال إلى الإنسان على 
سبيل المجاز كما تشب إلى الجمادات والتبانات» فتقول: تذّى النبات» وتحؤكة الحسر. 
يُنظر: الفؤق بين الفرّق (ص١١7).:‏ أصول الدين للبغدادي (ص”2777, الملل والنحل 
للشهرستاني (1: 037» التبصير في الدين (1: 4 ) مشارق أنوار العقول (؟: 185). 
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الثالتُ: مذهبٌ المعتزلة”'2؛ فيقولون بأنّ الله وجد في الأزّلِ منصِمًا بأنه 
موجودٌ حي عالمٌ قاد مريث وعم في الأزل أله سي وجد زيداء وهذا هو التعّق 
المعنويٌ لعلمه تعالى بزيد» وتّحقق مق في الأزل أنه إذا جاء الوقتٌُ الفلانئُ يرجح 
تجو زيدٍ وحياته وعليه وإرادته وقدرته على عدمهاء فيُوجد حينئذٍ تلك 
الخمسة وهذا هو التعأثُ المعنويٌ لإرادته وقدرته؛ فإذا جاء الونت الفلانيٌ 
أوَجدَ زيدًا رصفاته الخمسة وجثله موصوفًا بهاء وهذا هو التعلق المنجرٌ 
لإرادته تعالى وقدرته؛ وتعلّنَ عِلْمُه تعالى بأصيليَ زيدء وهذا هو تعلق العلم 
المنَجلُ فتحقّقتِ الثمانيةٌ والعشرون. 


وبعد وجود زيدٍ وصفاته ووجود أسباب فعله لا يحتاج إلى مراجعة اللو في 
تعلق عليه وإرادته وقدرته بالفعل كالكتاية» ولا في توسلِه بأسبايه"». 


)١(‏ المعتزلة: تباغ واصل بنِ عطاءء وهم ف كلهم متيقون على في صفاتٍ الله تعالى من 
العلم والحياة ونحوهماء وعلى أنّ القرآن محدَتٌ ومخلوقء وأنّ الله تعالى ليس خالقًا 
لأفعالٍ العباد. بل العبادٌُ هم الَّذِين يخلقون أفعالهم. يُنظر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للإمام الرازي (1: 241 الملل والتّحل للشهرستاني ١(‏ 6 

(1) انّفق المععرلة مع أهلٍ السئّة فيما سبّق» أي: في ضرورة صفاتٍ الله وتعلقاتها ؛ على اختلافٍ 

بين العيثيّة وغيرهاء لكنٍ اختلفوا في هذه النقطة؛ أي : في قولهم : إن العبد في تعلق عله 
وإدادته وقدريّه بالفعل كالكتابة وفي توسّلِه بأسبابه لا يحتاج إلى مراجّعةٍ الله وهذا هو 
الفرقٌ الجرهريٌ بينهم وبين أهل الشُنّة. 
وهذا المونفُ يصطدمٌ مع السنة النبويّة ومن ذلك ما أخرج البخاريُ في صحيحه في عدَّةٍ 
مواضِم منها: بِابٌ بدءِ الوحي؛ برقم (5409) .)1١8:4(‏ 
عن أبي موسى الأشعرِي قال: أحَدَ الي َك في عَفَبة ‏ أو قال: في ثَيِ ‏ قال: فلا عَلا 
عليها رجُلٌ نادتى فرفَعَ صَوتَه: لا إلة إلا الله وال أكبرء قال : ورسول الله يي على بَْليهه قال: 
«قَإِنَكُم لا ئدعُونَ أْصَمْ وَلا غائبًاء ثم قال: «يا أبا موسى أو يا عبد الله - ألا أدنّكَ على كلمةٍ 
من كنز الجنةِ؟؛ قلت: بَلَىء قال: «لا حَولَ ولا قو إلا بالثه». - 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني 1 
مئلا: وجد زيدٌ بصفاتٍه. ووجد المدادُ والقرطاسئ والقلَمْ فهو بلا 
حاجة إلى الله يعلّمُ الكتابةٌ ويتصوَّرٌ فائدتهاء ويُصِدّقُ بتلك الفائدةء فيشتاقٌ 
إلى الكتابة» فيُرِجْحُ بإرادته الكتابة ثُمّ يُرِجحُ توجّة قواه إلى المدادٍ والقلم 
والقرطاس, فَبِحركُ بِقُدرتِه يدَهُ نْوَ الآلات, فيأخدٌ القلمَ ويْدخِله في الدّواق: 
ويُحرّك بإرادته وقدرته القلّمَ على القزطاس» ويخلقٌ بذاته اللخط ومنقوثن 
الكتايق فلم يكن له حاجةٌ إلى الله؛ لا في تصور الكتابة ولا في شيء مما ذُكره 
بل كله من آثار عله وقدرته وإرادته؛ ومنقوشنُ الكتابة مخلوقٌ له وقمن على 
هذا سائرَ الأفعال الاختيارية. 
وهذا المذهب أيضًا باطلٌ؛ [لاستلزامه الشريك لله في العلىز 
حضر الخالقيّة له تعالى]. ١‏ 
الرابعٌ: مذهث السلفٍ الصالحين؛ وهو أَنْ يُقَالَ: تعلم من مثل قوله 
تعالى: « أَنَّهُ حَدقُ كل سَىَءٍ * [الزمر: ”1] أَنْ فعْلَ العبدِ مخلوقه تعالى؛ ولا 
دخْلَ للعبدٍ أصلًا فيه بالخلق» ومن مثلٍ قوله تعالى: : #لها ما كَسَبَت وَعَليَا ما 
اتيت 4 [البقرة :: 85 أن للعبدٍ فيها دخلا بالكسب. ولا تُفصّلٌ أن الخلن ما 
هو؟ وكيف هو؟ ولا أن الكست ما هو؟ وكيف هو؟ 
- «وقد أجمّع على قولها الموافق والمخالف» والمعنى: لا حول عن المعصيّة إلا بتوفيقه 
ورحميه» ولا فو على الطاعة إلا بمعونيه ونعمته؛ ولو كان [العبدُ] يستقلٌ بها حقيقةً لما 
كان لهذه المقالة فائدة. 
وقد نيّه الله عبادّه على لزوم الأدب معه وسؤالٍ الاستعانة منه بقوله: «وَيَدَ مَتيك »# 
[الفاتحة: 60 فلو كان العبدٌ يَخترع أفعالّه استقلالا بها بدون إرادٍ وإقدار من الله له عليها 
لكان هذا السؤال عبًا... لأنَ سؤالَ المستقلٌ بالفعلٍ للإعانةٍ عليه سوءٌ أدب وتهجمٌ على 
سيّده». يُنظر: تذكرة اعتماد الفكر في صحة اعتقاد البشر لقطب الدين محمد القسطلاني 
(ص١٠001-1).‏ 


1" رسائل نادرة في على الكلام 


يعدا الملغث أسل» لأنّ التفصيلَ لو كان عِلمُه مكلّما به لمُصّل الله أو 
الي يكْهْ أو أصحايّه على كل منهم السلامٌ» بل الظاهرٌ من مِثلٍ ما في «اصحيح 
البخاريّ70" أن النبيّ قال لسيّدنا علي رضي الله عنه: (لِمَ لا تتهجّدٌ؟»: فقال: 
لو أراد الله تهجّدي لتهجّدثُ, فتخيّر وجهّه يكل وأسرّع في الإدبار ضاريًا فخدّه 
المباركةً تاليا لقوله تعالى: «يانٌ الإنسنُ ام مَوْءِ جَدَلَا © [الكيف: 804؛ أن 
التفصيلَ والاستفسارٌ في المسألة مذمومٌ» بل مزلَةٌ الأقدام؛ فإِنْ فصّل أحدٌ 
وأصابّ استحقّ المعاتبة» وإِنْ أخطأعُوقِبٍ وعُوتِب. 

الخامسن: مذهبُ شمس الأئمة الأصفهانيٌ” رضي الله عنه؛ وهو أن 
الكسب الحالةٌ الضروريَةٌ القارقةً بي يقل حركة اليظش والارتعاشن» :ولع 
هذاعينٌ مذهب السلّفٍ وتفويضي. | / 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في عدّةٍ أبواب؛ منها: ما رُوي فيمن نام الليل أجمع» 
برقم (18814) (7 :41 وت الحدييتة عن عليٌ بن أبي طالب: أن النبيّ يك طَرَقه 
وفاطمة فقال: «ألا تُصَلّرنَ؟) فقلت: يا رسول الث إِنّما أنفسْنا بِيَد الله» فإذا شاء أن يَبِعمَنا 
بعَكنا. فانصَرَفَ رسول الله يك حِينَ فلتُ له ذلكَ» ثم سَبِعئُه وهو مُدبِرٌ يَضرِبُ فَحِدَّه ويقول: 
«وَن الادن آخْرَ نَنو جَدَلا 4. 

(؟) محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني» أأبو عبد الله ذ شمس الدين الأصفهاني» قاض 
من فقهاء الشافعية بأصبهان ولد سنة (515ه)» وتَعلّم بهاء وكان والدّه نائبَ السلطنة 
ولَمَا استولى العدوٌ على أصبهانَ رحل إلى بغدادَ * ثم إلى الروم» ودخل الشامٌ بعد سنةٍ 
(160ه) فَوَلِيَ قضاء (مَنبّج)؛ ثم نوجّه إلى مصرّ ووَلِيَ قضاءً مُوصء فقضاء الكرك» 
واستقر آخر أمره في القاهرة مدرسّاء وتُوني بها (184ه). له كُْتْء منها: (أشرح المحصول 
للرازي) في أصول الفقه. أربعة مجلداتٍ منه في الأزهرية» ولم يُكمّلء و(تشيِيدٌ القواعد 
في شرح تجريد العقائد) في المديئة المنورةٍ (كما في مجمع اللغة)» و(القواعد) في أصول 
الفقه والدين والمنطق والجدل. يُنظر: الأعلام للزركلي (1: 0417 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني يفف 
السادسنٌ: مذهبُ الإمام الأشعريّ رضي اللهُعنه؛ من أن الكسب هو محليَةٌ 
العبد للقدرة والإرادةء أي: لايْفصّلٌ ويَقنعٌ بهذا القَدر وهذا أيضًا تفويض؛ فهو 
أيضًا عينٌ مذهب السلفب؛ ومن ثَمَة قلنا: إِنّ المذاهت في الحقيقة ثمانيةٌ9©. 
السابعٌ: مذهبٌ الماتريديّة؛ وهو أن الكسبّ هو الإرادةٌ الجزثية وتُسمّى 
عرمًا مصمّمّاء أي: ترجيحٌ العبدٍ الفعلَ بإرادته» وهو_لكونه معدومًا لايحتاجج 
إلى جاعلٍ هو الله لِيَلْمَ الجبء أو [يحتاج إلى] العبدٍ لِيَلزْمَ الإشراكُ. 


الثامنُ: مذهث صدر الشريعة”" من الماتريدية» وهو عينٌ مذهبهم إِلَا أنّه 


يقول: إن العزم المصمّمَ حالٌ [أي: حالةٌ بين الوجود والعدم]» فلا يحتاح 
إلى جاعلء وفي هدَّين نظرٌ؛ لأنَ العزمَ وإِنْ كان معدومًا أو حالَا لكن له 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله في رسالة شرائطٍ الخلق والكسب بتحقيقنا (ص :)٠١‏ «وطريقةٌ إمام 
الأئِمَةِ الإمام أبي الحسن الأشعريّ عليه السلام عينٌ طريقةٍ الأصحاب عليهم السلامٌ من 
تفويض أمر التفصيل إليه تعالى. 
وما ذكر من مذهب الأشاعرة لم ينقل نا صحيسًا أله قال به بل نما قل عنه أله قال لما 
سأله أهلٌ البدعة : ما الكسب؟ هو الحالة الضرورية الفارقةً يين مثلٍ حركةٍ البعش وحركةٍ 
الارتعاش: قلمًا زادوا السؤالٌ قال: هو كونٌُ العبدٍ محلا لقدرته وإرادتّه. وهذا إجمالٌ صادقٌ 
على كل ما يُمكن أن يُفالٌ في حقيقيه. 
لكن لما توغّل المبتدعة في المسألة وزادوا أسئلةً وإشكالاتٍ زاد مشايجٌ الأشاعرة التفاصيل 
تدريجًا حسب ما يقتضيه المقام» وهم أيضًا مفوّضون المسألةً في قلوبهم؛ لكن داوًوا 
أمراضّ أهلٍ البدعةٍ كالطبيب يُداوِي حسب المصالح؟. 

(1) هو القاضي عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفيٌ» الشهير بصدر 
الشريعة؛ فقيةُ أصوليٌ؛ حافظ قوانين و العريمة سيط بمدكلات الفريع بالأصول سيج تبحرٌ 
في المنقول والمعقول. ومن تصائيفه: (التنقيح وشرحٌه التوضيح) في أصول الفقه؛ ولشرح 
الوقاية في فقه الحنفيّة)» تُوفَّ رحمه الله سنة (490/اه). يُنظر: الدرر الكامنة (5: :)١15‏ 
الأعلام للزركلي (4: /118-119). 


للف رسائل نادرة في علم الكلام 


وجودٌ رابطييٌ"» فيحتاحٌ إلى جاعل» فإِنْ كان هو الله ة لَرْم الجبرٌ أو العبد لم 
الإشرا 0 


التاسعٌ: مذهث الأستاذ [أبي إسحاق] الإسفراييني”» 


1 


العاشر: مذهبٌ القاضي الباقلانيَ*. وسيفْصَلانٍ في المتن والشرح. ثم 


(1) معرفةٌ الوجود المحموليٌ والرابطيّ والقرقٍ بينهما له فوائد. منها هذه المسألةُ؛ فالوجوة 
المحموليٌ هو جوازُ الخبر عن شيءٍ بالوجودء أي: يكون الوجودٌ محمولاء مثل: زيل 
موجودٌ. والوجودٌ الرابطئٌ هو جعلٌ الشيء محمولًا لشيء آخرء مثل: زيثٌ ممكنٌ؛ فالإمكان 
هنا خبرٌ لزيدء لكن لا يجوز أن يُخبرَ عنه بالوجود. كأن تقول: الإمكانُ موجوةٌ. 

يوط كبر ند يوا + موده سن لعو ل مهيار الا 

تحت مايُسمّى بالخلق» ومخالفت لحصر الخالة في الله تعالى في كثير من الآيات» منها 

صل نر 4 [الرعد: 61١‏ ألا له للك وا رك مه يت الْعليِفَ 4 [الأعراف: 104 

< نس يلق كس لا تق * [النحل: »]١7‏ هَل بِنَ حَِنٍ عَيْرْ أله # [آل عمران: 98]. 
وكونُ هذا [أي: كونُ خلتٍ العزم] قليلًا بالنسبة إلى مقدورات اللو تعالى لا يُجدي نفعَاء 
إن كثيرٌ في نفسه د فإنَ الإنسانٌ لا يُحصّى ما لَه من العرّمات في يوم واح؛ فكيف في 
عُمرِه؟! فكيف عزائمٌ الأوّلِينَ والآخرين من الإنس والجنّ وَالمَلّكِ وغيرهم... 
وقال علماء ما وراء النهر: أثبعت المعتزلةٌ شركاءً لا تُحصَى؛ وذلك أنْها إِنَما قالت بخلق 
العبدٍ فعلّه الاختياريٌ» وك فعل اختياريٌ لا بد له من عزم؛ فعدٌدٌ العرّمات والأفعال سواقٌ 
بل ريما تكون العرّماثُ أكثر؛ إذ قد يَعزم العبثُ على فعل نّم يَصرفُ عنه فلا يقع». الفلسفة 
والإسلام للشيخ أحمد رضا خان الحنفي (ص68١1594-1).‏ 

() أبو إسحاق الإسفراييني: إبراهيمٌُ بِنُ محمد بن إبراهيمَ بنِ مهران الإسفرايينيُ» المُلقَبُ 
بركن الدّين» فقية شافعيٌ ومتكلَمٌ أشعريٌ؛ من مؤْلََّاته: الجامحُ في أصول الدين» والردُ على 
المُلجدين. تُوفُيَ بنيسابور سنةً (614 ه). يُنظر: وَفياتُ الأعيان (78:1)) شذرات الذهب 
:و١5‏ الأعلام (51:1). 

(5) الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد الباقلانيٌ البصريٌ» من كبار علماءٍ الكلام» انمهت 
إليه الرياسةٌ في مذهب الأشاعرة؛ وُلِد في البصرة سنةٌ (888هم). وسَكن بغدات وتُوني - 


الفضل الرحاني شرح رسالة الإمام الباني هن 
إِنَّ كُلّا من السبعة الأخيرة”'2 اقتصادٌء كما ظهّر من تقريرها. 
[حوار نادر بين الإمامين أبي حنيفة وجعفر الصادق وتحايله] 

«رُوِيَ عن» الإمام «أبي حنيفةً رضي الله عنه «أنه سأل» سؤالَ تفتيشٍ 


- بها سنة (407ه)» من مؤلفاته: الإنصاف قيما يجب الاعتقاد به والتمهيد. يُنظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنيلي (158:9). 

)١(‏ أي: ماعدا مذهب الفلاسفة والجبريّة والمعتزلة؛ فذّكّر الشارح هذا الجمعٌ بين مذاهبٍ أهل 
السئّة في تفسير الكسب في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (5: 101- 08808 
وذلك من خلال توجيه قولٍ إمام أهليٍ السنة الشيخ الأشعريّ رضي الله عنهء فيقول 
وحم الله عليه: 
«وقد يُجِمّع بين أقوالٍ أهلٍ السّنةٍ بأنَ مَن أثبت التأثيرَ لقدرة العبد ‏ كالأستاذٍ [أبي إسحاقٌ 
الإسفرابيني] والباقلانيٌ والماتريدية ‏ أراد التأثيرَ بالقرّة؛ ومن نفاه كالأشعريّ ‏ أراد التأثير 
بالفعل). 
وذّكر هذه المسألةَ وبّن الفرقَ من خلالها بين التأثير بالقؤة وبالفعل؛ بأنّ الأول ليس بمعنى 
عدم القدرةٍ أصلاء والثاني بمعنى وجودهاء بل التأثير بالقرّة هنا من شأنها تأثيرٌ فعليٌ لولا 
المانغ» لكن هنا وُجد المانعٌ» وهو حصرٌ الخالقيّة في الله تعالى» فيقول: «كما أنه إذا كان 
شخصصٌ على شا جدار وأراد أن يهط وميّأ أسباب الهبوطٍ بحبث لو لم يُعاونه أحدٌ لَهَبَط 
بنفيِي فَأَحَدَه أحدٌ وأهبّطه حسبما أراده بلا مقاساة شدائدَ؛ يُقال: إِنّهِ عاوّنه وساعّدهء ولا 
يُقال: أجبَرَه بل يَمِتَنُّ منه الهابط. 
كذلك إذا أراد العبدُ فعلا وهيّأ أسباته خلّق الث له قدرة من شأنها أن يُوجِدَ بها مرادة بلا حاجة 
إلى معاون وبهذا يَتحمّنُ المدح والدّمٌ والثوابُ والعقابُ والتكليفء فإذا أراد [الفعلَ] 
ُوجَهُ قدرنه إلى المرادٍ ‏ تكبّر الله وتعالى من أن يُشركّه أحدٌ ني إيجادٍ شيء ‏ فيَحْلقُهُ له 
حسب ما أراده فيُقال: إن اشعارة وشاع آله أجبرةة: 
أي : في آنِ صرف العبدٍ قدرنّه أ لَْلقَ الفعلَ لو لم يمنعة الخالقٌء لكن هذه العمليّةُ لا تُرَى 
بحسب الظاهر» بل تُعَلْمُنا الآياتٌ الباحثة عن حصر الخالقيّة فيه تعالى؟ لاستلزام الخلي 
العبوديّهُ ووجوب الوجود. فإثباتُ أحدها إثباثٌ للأخرّيين» كما سبأتي. 


أرق رسائل نادرة في عم الكلام 
واطمئنان؛ أو سؤال اختبار لِيعلّمَ هل الإمامٌ الصادقٌ يوافِقُه في هذا الرأي؟ 
أو سؤالٌ تعريض ليَعرض على من حضّر مججلسه أو سبع حكايته أن المسألة 
عميقةٌ يجبٌ أنْ يُسأل عنها مَن يُعرَفُ صلاحُه وعِلمُه فلا ينَّجهُ أن الإمام 
أبا حنيفة كيف يجِهَّلٌ هذه المسأآلةَ حتى يَسألَ عنها «الإمامَ جعفرَ”" بِنّ» الإمام 
«محمد» الباقر «الصادق» صفةُ جعفر رضي الله تعالى عنهما 

فقال : يا ابنَ رسول اللها يك ناداه بهذا دون غيره - نحو يا إمام أويا صادق - 
0 تَبِوكا بكر النبيئّ ينه وتلدَهًا به؛ تشريفًا للمضافٍ بإضافته | إلى النبي مَللهْ فيكون 
حماء وإشارة إلى أنه لا دليلَ عقايًا في هذه المسألة وكلٌ دليل عقليٌ فيها مَدخولٌ 
[أي: فيه خلّل] وإنّما الطريق فيها ما شيع أو رُوي من الب يك صراحةٌ أوضمًا. 

اهل فَوَّض الله الأمرّ إلى العباد؛ في الأفعال الاختياريّة بأَنْ يكونوا هم 
الخالقين لها دون اللهء كما هو مذهبٌ المعتزلة؟ قدّم السؤالٌ عن مذهب 
المعتزلةٍ؛ لأنه ظاهرٌ في بداهة الحنٌ كما سيتّضحٌ. 

«فقال» الصادقٌ رضي الله عنه متكرًا لهذا التفويض مشيرًا إلى الدليلٍ على 
بُطلانْه: «الل تعالى» أي: الذات الواجب الوجودٍ المستجمع لجميع صفات 
الكمالء فالمرادٌ به ليس مجرّد العلميّق ؛ بل مع الإشارة إلى صفة وجوب الوجود 
)١(‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بنِ علي زينٍ العابدين بن الحسين بنِ علي بنِ أبي طالب 

رضي الله عنهم, وُلِد سنة (* ١٠/ه)‏ أحدٌ الأئمة الانني عشرَء وكان من ساداتٍ أهلي البيت» 


لقب بالصادق؛ لصدنه في مقالتهء وفضله أشهَرُ من أن دك وله كلام في صنعة الكيمياء 
والزجرء وكان تلميدُه أبا موسى جابر بن حيان الصوفيٌ الطرسوسيٌ» وتُوفّي (14١ه)‏ 
بالمدينة؛ ودين بالبقيع في قبر فيه أبوه محمد الباقره وجَدُه علي زينٌ العابدين» وعمٌ جدّه 
الحسنٌ بن علي رضي الله عنهم أجمعين:؛ فلله درٌه من قب ما أكرّمه وأشرَقَه! يُنطر: وَفياتٌ 
الأعيان لابن خَلّكان (1: /210). 
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لكونٍ هذه الصفة جز الدليلٍ "أجل من أن يُفوْضَ الربوبية إلى العباد؛ حاصله: 
أن كونَ الشخصٍ والعيث لواف وكونّه معبودًا بحن وكونّه خالقًا لشيء؛ 
متلازمةٌ ومن تَّمّة قال أهلٌ الحنٌ: التوحيدٌُ في كلّ من الثلاثة نوحيدٌ في الأخيرين» 
والإشراكُ فيه إشرالكٌ في الأخيرَين؛ لدلائلَ [عقليّة] مذكورة في المطوّلات؛ كما 
في اشرح العقائدٍ [العضّديّة]» للدواني”'؛ وحواشيه للكلنبوي”©. 


ولد لائل [نقلي]كثيرة» منها قوثه تعالى ٠:‏ أمْس ل كس لياق 4 لفل 3 
استدلالا على أنّ مَن يَخْلّنُ ‏ وهو الله يجت أنْ يُعبَكَ ومن لايخلق_كالآلهة 
الباطلة يجب أنْ لايُعبّه فلازم الخالقيةُ والمعبوديةٌ. ومنها قوله تعالى: ل 
لَه إلا هر كين كل تو 74 [الانساء: 0٠0؛‏ رَنَّبِ الخالقيّةَ على كونه 


(1) الدوانيٌ: هو محمد بن أسعد الصديق الدوان نين الشافعئء تُوفي سنة (8 وه). وله مصنفاتٌ» 
منها : أنموذج العلوم؛ وحاشية على الأنوار في الفقه الشافعيء وبستان القلوب . يُنظر: أبجد 
العلوم .١(‏ : 7075) هديَّةٌ العارفين .)١48:1(‏ 

(؟) هو علامةٌ العصرء » وفريدٌ الدهرء الشيخ إسماعيلٌ بن مصطفى» المعروفتٌ ب (شيخ زاده 
طلبري)؛ له مولَّاتٌ؛ منها: رسالةٌ في علم الآداب» وشرّحها حسن باشاء وعلّق عليها 
الشيخٌ عمرٌ القرداغي والشيخُ عبد الرحمن ن الشينجويني رضي الله عنهماء والبرهانُ في المنطن» 
تُوفيَ سنة (1708١ه)‏ . تُنظر : مقدمة كناب البرهان في المنطق (ص7). 

(0) وهذه الآية تدلُ على خالقية الله تعالى بطريقتين: 
الأولى: لفظ «أَسّهُ 4 لكونه بمعنى المعبود واجب الوجود يصير معنى الآية: إن الذات 
واج الوجودٍ المعبود خالقٌ كلّ شيء» فبقاعدة أن تردْتَ الحكم على المشتق يدل على 
عليّةِ مأَحَذٍ الاشتقاق» يُستفاد أنَ إثبات الخالقية بسبب كونه واجب الوجود والمعبودٌء ومن 
ليس واجبًا ومعبودًا ليس بخالق؛ وهو المطلوب. 
أو بعبارة أخرى: إذا كان المبتدأ مشتًا أو ما يدل على المشتقه فالمصدرٌ الذي يدل عليه 
المشتقٌ سببٌ في إثبات ذلك الخبر له وهنا وجوبٌ الرجود والمعبوديةٌ مصدرٌ المشتق 
الذي يدل عليه لفظ «الله؛ إذ معناه: الواجث الوجوةٌ المعبوثٌ فتّسِبٍ الخالقيةٌ إليهما ضمئًا؛ 
وإلى الله صراحةً» فنبوثُ الخالقيّة لله لكونهِ واجب الوجود المعبود. 2 
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واحدًا في المعبوديّة”". ومنها قوله تعالى: « هْرَّ سه الْكَِقُ اتبارع الْمْصَوَرٌ 4 
[الحشر: 4؟]؛ حضّر الأوصاف الثلاثة في الله الواجب الوجود فد على تلازم 
وجوب الوجود والخالقيَةِ والمعبوديّة ع" 

فقول الصادق رضي الله عنه إشارةٌ إلى الدليلٍ هكذا: لو فَوّض الل الخالقيةٌ 
إلى العباد لوجت أنْ يُفْوّضَ نَ إليهم الربويية حآق: المعبوديّة -ووجوب الوجودٍ 
بحكم التلازم المارٌء لكنّ التالي باطلٌ وفاقًا وبداهة© فَالْمُقدُم معله8» فما 


ذَكّره رضي الله عنه إشارةٌ إلى الرافعة”), وطوّى الشرطيّة؛ لفَهْمِ مُقدّيها من 


- والثانية: لفظً «مِكُلٍ »م توتو 4 يَعم كلّ شيءٍ ممكنء ومنها: الأفعالٌ الاختياريةٌ؛ ومعلرمٌ 
أنَ أفعالّنا مخلوقةٌ إجماعًاء وإنِ اختلفنا في خالقهاء وقد أدخل الله في دائرة خلفهِ كلّ شيءٍ 
مخلوق» فدلّ على أنه لا خالقَ لشيءٍ مخلوقٍ غيرُه سبحانه وتعالى. الألطاف الإلهية 
(5: 084 بتصوفيه ويفا" الإتصاف فيا بمب اسقادمولا يعرز الجهل ناض 1/143 

)١(‏ أي: أخبّر بالخالقيّة على التَفدد في المعبوديّة» فججعل الخالقيّة خيرًا للمعبود؛ دليلا على أنّ 
المعبود هو الخالق؛ فإثباتٌ الخالقية سعوم إثباتَ المعبودية. 

(؟) قال تعالى قبل الآية السابقة: « هُوٌ أمَّهُ الى لآ يله إلا مر آلمَِكُ الْمدُوش اكلم الْمُؤْمِيُ 

تِعِث الْمَرِيدُ الجا ألسيحكيَا سْبْحَن لَه عَنَا تروت © [الحشر: 97]. 

(؟) والتالي هو قوله: لوجت أن يُفْوْضَ إليهم الربوبّة أي: المعبوديَةٌ ووجوب الوجود. وهذا 
باطلٌ؛ إذ لم يُفُوّض إليهم الربوبية أي: المعبوديّةٌ ووجوب الوجودٍ وفاقًاء فإذن لم يُفوّض 
إليهم الخالقيّة بحكم التلازم. 

(4) أي: قوله: لو فَوّض الله الخالقيّة إلى العباد. 

(6) الجزءٌ الثاني بعد لفظٍ «لكن؛ من القياس الاستئنائيٌ؛ إن كان منفيًا يُسنّى رافعةٌ وإن كان 
مثا يُسمّى واضعةٌ وهنا كأله قال: لو فض اللة الخالفية إلى العباد لوجت أن يُفوْضْنَ 
إليهم الربوبيّة ‏ أي: المعبوديّة ‏ ووجوب الوجود, لكن لم يُفُوْض إليهم الربوبية ووجوت 
الوجودء فالنتيجةٌ: لم يُفرّض إليهم الخالقيّة بحكم التلازم. 
فأداة الاستثناء (لكن) إن كان ما بعدها منفيًا يسمّى رافعةً وإن كان مثبثًا يسمّى واضعةً وهنا 
كان منفيّاء أعني: لكن لم يُفوّض إلبهم الربوبيَةَ روجوب الوجودء فقول الإمام الصادق:- 
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السؤال» و[لفهم] تاليها من الرافعة» فهذا استدلالٌ وجبرٌ قطعيٌ على رد قول 

«فقال» أبو حنيفة رضي الله عنه: [فما دام لم يُفُوّض إليهم] اهل يُجبزّهم 
على ذلك» كما هو مذهث الجبريّة؟ 

«فقال» الصادقٌ رضي الله عنه منكرًا لهذا مستدلّا على بطلانه: «الثه أعدلٌ 
من أن يُجبرّهم على ذلك ثُميُعذبَهُم؛ حاصلّه : أن الل لايُوصّف بالظلم» بل لا 
يُتصوَّرٌ منه أصلاء بل جميمٌ أفعاله إما فضلٌ أو عذْل؛ إِذْ حقيقةٌ الظلم التصوّف 
في مُلّكِ الغير بلا نه والعالم كله مملولك له مخلوقٌ له فلو أجبرهم ثم 
عذَّبَهم لم يكن ظَلْمَاء كما يزِعٌُمه المعتزلةٌ بل كان الله له عادلاء لكن لم يكن 
أعدة هل الأعدك اسم لعتيمليل بع سملو بالرمم والنضل.. 

فحاصله: أن الله لو أجتّرهم م ثم عذبهمٍ كان عادلًا لا أعدل» لكنْ أعدلٌ 
فلا يُبرُهم 2 ثم يُعذّئهم. . فهذا - مع كونه دليلًا وجيرًا قطعيًا لردُ قولٍ الجبرقة - 
إشارةٌ إلى رد قولٍ المعترلة: نه لو كان كذلك [أي: لو أجبرهم ثم عذّبَهم] 
لكان ظالمّاء قوله: (ظالمًا) فيه رمرٌّ إلى أنه لو أجبّرهم على الطاعةٍ ُمَ أثابهم 
كان أعدلّ ومتفضلا. 


«فقال» أبو حنيفة: «فكيف ذلك؟!» مع أن قولّك بحسب الظاهر رفمٌ 


- «أجلُ من أن يُفوّضَ الربوبيّة إلى العباد؛ إشارةٌ إلى الرافعة» أي: لكن لم يُفوّض إليهم 
الربوبية ووجوب الوجود. 
وسزالٌ الإمام أبي حنيفة: «هل فَوّض الله الأمرّ إلى العباد» مستفادٌ من مُقدّم الدليل: «لو 
فَوْض الله الخالقيّةَ إلى العباد». أما تاليها الواضعةٌ - أي: لوجت أن يُفَوْضَ إليهم الربوبيةٌ - 
وكذا المعبوديّة ووجوب الوجود؛ فمفهومٌ ومستفادٌ من الرافعة؛ أعني: لكن لم يُفْدّض إليهم 
الربوبتِةً ووجوبَ الوجود. 
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للنقيضَين؛ إذ الظاهرٌ أن كُلّا من الجبر والتفويض مساو لنقيض الآخَرء فرفمُهما 
رفع النقيضين. ّْ 

«فقال» الصادق: «بين الأمرّين» أي: الأمر بين الجبر المحض والتفويض 
المحض بأنْ يكونٌ الله خالمًا والعبدُ كاسباء فتحمّقَ الواسطةٌ بينهماء فلم يتحمّنْ 
رفعٌ النقيضّين. 

نعم لو أرِيد [بالجبر] مطلقٌ الجبر و[بالتفويض] مطلقٌ التفويض؛ كان كل 
مساويًا لنقيض الآخَرء كما هو منشأ الاعتراض؛ لأنّ مطلّنَ كلَّ منهما صادقٌ 
بالمحض وبين وبين فحينئذٍ «لا جبرً) كما هو الثاني» (ولا تفويضَ» كما هو الأوّل. 

ففي كلامه نشد معكومئء ذَكزنا وجة تقديم الثاني في الفقرة الأولى 
سابقًا("» وقدّم نفيَ الجبر في هذه الفقرة إشارةً إلى أن القولٌ بالجبر لمخالفته 
بداهة الحسنٌ والعقلٍ والنقلٍ ‏ أشدٌ بطلاًا من التفويضس؟ لأنه [أي: التفويض] 
وَإِنْ خالف العقلّ والنقلّ لكنّه موافقٌ بداهةٍ الحسسٌ. 
[تمثيل رائع حول مخالفة الحس مع الدليل أحيانًا] 

وتحقيقٌ ذلك: أن كلّ مسألةٍ من مسائلٍ الاعتقاديّات بدييقة وضرورية 
في حدٌّ ذواتهاء والاختلافٌ فيها إِنّما يَنشأ من مَرضٍ قلبيّ في المخالِفٍ» 


وذلك لا يقد في كوثها ضرورك ومن كقة سقى الله الشريعة والقرآن تورًا 


)١(‏ قال هنا: «لا جبرَ ولا تفويض» لكن سيدّنا أبو حنيفةً رضي اللْهُ عنه في البداية قدّم السؤال 
عن المعتزلة: كما قال الشارح سابقًا: «قدّم السؤالَ عن مذهب المعتزلة؛ لأنّه ظاهرٌ من 
بداهةٍ الحمنّ كما سيئّضحٌ) أي: بحسب الرؤية البصريّة مذهيهم حنٌّ ومتّقِقٌ مع الح 
لكن في التحقيق مخالفتٌ مع الدليل. وخر مذهت الجبريّة؛ لأنّ رده سَهِلُ؛ لكونه مخالمًا 
مع الحمن والدليل» فلذا قدّم رد المعتزلة على الجبريّة. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الربالي وعم 
في آياتٍ كثيرة» كقوله تعالى: «وَيُخَرِجهُم يِنَ لنت إك الور » 
[المائدة: 5وع30©, 

فكما أنَ حلاوة العسل من البديهيّاتِ الجليّة: لكن [يختلف إدراكه بين 
الناس فكَمَنْ كان ذاقَها في حالةٍ السلامةٍ من المَرضٍ أحسن بحلاوتهاء فإِنْ 
غلَبَه الصفراءً في المرّض يُدرِك مرارته فإنْ تذّكّر ذوقّه السابق استدلٌ ؛ به على 
أن العسلّ في ذاه حلوٌ بداهة وهذا الإحساس [الحالي] علط نشّأ من مرضوء 
ون لم يتذكر ما مرّ منه ولم يُقلّدُ غيرّه بي على الضلالٍ والجهلٍ المركّبٍ. 

ومن كان في أوَّلٍ عُمْرِهِ صفراويًا أدرك مرارتّه مطلقًا [أي: : دائماا» فإنْ لم 
يلد غيرّه كان مغرورًا ومات على هذا الاعتقادٍ الباطلء وإن قلّد غيره صدّق 
بن إحساسّه غلطٌ نشأمن مرضه وأنّ العصَلَ في ذاتِه حَلوٌ. 

اكلم أذ حلاية المتبل رإث امامل نزها موي وح لجلا فد يدن 
بخلافها؛ فإنٍِ استدل المُّحِسنُ بها على يُطلانِ إحساسه أو يلد عه اين من 
الخَطأء وإلا كان مغرورًا جاهلا بمسألة بديهيّة. 


فكذلك حال مسألةٍ الأفعالٍ الاختيار: يّة؛ فإنّ الشخص لما يَرى بعينٍ بصره 
أن الفعلَ الاختياريّ صَدر منه حسب قضْده ودواعيه ويُحَبتٌ بهذا ولاجحسُ ل 
بفاعلٍ آخَر؛ يرْعُم في بادئ النظر أن فاعلَ هذا الفعلٌ هو ذاثٌ العبدء ولا دخل 
فيه لأحدٍ آخرّ فضلًا عن الله وإذا راجّع وجداه عَلِم أوََا أنه لا يلم من 
صدور الفعلٍ من الشيءٍ كوثّه خالقًا له كما في طحن حجر الرحى الجمادٍ 
مثلّ الحنطة؛ فإنّه يصدّقٌ أنّ هذا الطحنّ العجيت وإِنْ صدّر من حركةٍ الحجر 
لكنْ حركّه إنما صدرث من فِعلٍ من هو صاحبُ الرحى. 


(1) سمّى الشريعة بالنور لبداهته وحقبَتِه بحسب الواقع؛ لكن ليس بديهيًا بالنسبةٍ لِمَرضَّى القلوب. 
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جور عقله أنَالفعلٌ الاختياري وإِنْ صَدر من العبد باختياره» لكن يجوز 
أنْ يكو فاعل الفعل غيّه» فينقدح في ذهنه قياس هكذا: كوثُ الغير دوهوانة- 
خالا لفعلٍ العبد وإِنْ كان [هذا الخل] مخالقًا للحي أمرٌ ممكنٌ. ركل 
ممكنٍ إذا أخبر به الصادق فهو حو ينتج : كونَ الله خالقًا لفعلٍ العبدٍ ون كان 
مخالمًا للحمن إذا أخبر به الصادقٌ» فهو حقٌ”, لكنْ أخبّر به في مواضعٌ فهو 
حقٌ» فحينئلٍ يصدقٌ بن نتيجة إحساسه غلط؛ والحثٌ نتيجةٌ هذا البرهانٍ مثلا» 
وله أنْ يستدلٌ بغي هذا مما هو مذكورٌ في المطوّلات؛ أو بما أفاده الصادقٌ 
رضي الله عنه من التلازم بين وجوب الوجود والخالقيّة والربوبية. 

والحاصلٌ : أن مسأل كونٍ العبد خالقًا ون كانث محسوسة في بادئ النظرء 
لكن عن راجع الدليل أر د المسحيلٌ لم يفل ولا -بآن اتهد على إحباضهة 
أو قلّد من يعتمد على إحسايه أو استدلَ به يشبّه المعتزلةٍ الواهيةٍ ‏ كان مغرورًا 
بايا على الضلالء ويُشاهِدُ في الآخرة كل أحد بعينٍ بصيرته أن الخالقّ هو الله 
وكذايشاهده في الدنيا الأولياء أولو البصائر من غير حاجةٍ إلى الاستدلال. 

«ولا كُرْةَ ولا تسليطً» أي: لا يُسلّط الله عباده على ذاته [بالخلّق] فهو 
تأكيدٌ لقوله: «ولا تفويض» واستدلالٌ عليه بأّه لو فُرِضَ التفويضي لزم أن 
يُسلّطّ الله عباده عليه ويَسلّبَ قُدرة ذاته. فيكون مغلوباء لكنّ التالي باطلٌ» 
فالمقدةٌ كله زهذا برها حتين. 

ومن كقنة قال بعضئ رؤساء الممتزل: ما الرّمي أحدّمثل ما ألزّمتي مجوسي 
كان معي في السفين» فقلثُ له:لِمَ لا تُْمُِ؟ قال: لأنَاللهلم يرد إيماني» فقلتُ: 
)١(‏ هذاقيا من اقترائيٌ» ثم تُجمَلُ هذه النتيجةٌ مقدَما فُقال: كن الله خالقًا لفعلٍ العبد وإن كان 


مخالقًا للحمن إذا أخبر به الصادقٌ فهو حقٌ» ويأني بالاستثناء : لكن أخبّر به في مواضعً؛ فهو 
حقٌّ فالنتيجة: كونٌ الله خالقًا لفعل العبدٍ حقٌ. 


لفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني خرف 
بل أرادال إيماتك ولكنّ الشيطانَ أضلّكء فقال : فأكونُ أنامع الشريكٍ الأغلب؛ 
[إِذْ لو قُوّض الخْلّقٌ إلى ما سوى الله تعالى يلزم هذا التسليطً والغلبةً]. 

والكْهُ قد يُرادُ به الأكراةُ «فلا كُرْة) يؤكٌّد لا جَبِرَ وقد يراد به الكراهةٌ ضدٌ 
الإرادة» فيكون إشارةً إلى ردٌ ما عليه المعتزلةٌ من أنَّ الله كارةٌ غيرُ مريدٍ لفسقي 
الفاسق وكفر الكافر» وَإِنّما أراد طاعة الفاسقٍ وإيمان الكافر؛ لظاهر آياتِ» مثلٍ 
قوله تعالى: ##إوَلارْضَى لِعِبَادِ الك 20# [الزمر: 60 ومثلٍ قوله تال دق 
د كَكانَ سَيعهِند رَيْكَ مَكروها « [الإسراء: 74]» ولأن إرادة القبيح قبي 

وحاصلٌ الردٌ: عدم تقريب دلالةٍ الآيات؛ لأنّ الرضاءً هو الإرادة مع ترك 
الاعتراض أو نفس ترْكِ الاعتراض؛ واللة يُريد الكفرٌ ويَعترضنُ عليه فلا يرضاة» 
والمكروة [في الآية] من الكراهةٍ ضدَّ المحبّةء لاضد الإرادةٍء أو المرادٌ به 
المكروةٌ في مجاري العاداتِ”"» على أنه دل أحاديثٌُ وآياتٌ نحو مِتتَي آي 


)١(‏ قال السيد عبد الرحيم المولوي في العقيدة المرضية (ص597): 
ناكل شَيءِ من حيتُ الإيجاد 
عي صادة من برك العباة 
َرْضَى بِالقَضاءِ وبما يُقضّى 
بذات الشَّرٌ المَقضِي لانْرضَى 
(1) هذا إشارةٌ إلى الفرق بين ألفاظٍ مشتركةٍ حول القدّر؛ ففي الناس - قديمًا وحديثًا ‏ مّن يفهم 
معنى القضاء على خلافٍ حقيقته؛ يَظنُون أن معناه حكمٌ الله على عباده بما شاءه لكل منهم» 
بحيث لا يَِقَى مع حكمه في حقهم أي إرادة لهم أو اختياره وهذا الفهم ياطلٌ. 
ولعل مدر هذا الخطا ما هوثابتٌ من أنّمعنى القضاء في اللغة الحكم ؛يُقال: قضى الحاكمٌ 
بكذاء أي: حكّم به ومنه قول الله تعالى: لأوَقَصَئ وَيُّكَ ألا بدو إل يه © [الإسراء: 188 
أي: حكّم وألزم وأمضّى. فظن كثيرٌ من الناس أن هذا المعنى ينطبق على القضاء بمعناه 
الاصطلاحيّ: فَفَهِمُوا من ذلك الحككم الملزم الذي يَقضي على اختيار الإنسان وإرادته. - 


م رسائل نادرة في علم الكلام 


- ولذا لا بُدّ من التنبيه على ما ذكره علماء الأصول والفقه والتفسير أن إرادة الله وكتابئه 
وقضاء» كل منها جاءت في القرآن على معتيين» نذكر كُلا منهما مرئّيًا: 
الإرادة: إحداهما: الإرادةٌ القدريةٌ المتعلقةٌ بكلّ مرادٍء فما أراد الله تعالى كونّه كان» وما لا 
فلا كونَ له وأحيانًا يُعبُّرون عنها بالإرادة التكوينية. 
الثانية: الإرادة الأمرية التشريعية المتعلقة بمحبة ما أمر به شرعًا ورضيّه ويحب سبحانه 
فِعلّه من المأمور ويرضاهه ويعبّر عنها الفقهاء بالإرادة التكليفية. 
قال الإمامٌ الشاطبيٌ في الموافقات: والإرادة على معتتئين: الأوّل: القضائيةٌ القدريةٌ: فقال 
تعالى: #مَمَن برد أنه أ يَمْدِيَهُ ترح صذرهُ إلإسْلر ومن يرد أن يل يجْسَلٌ در يه 
ع 0 8 وقال نعالى حكاية عن سيّدنا نوح عليه السلام: «ولا تمكو ضيى 
إن ردت أن نصح لك إنكانَ أله بُِيدُ أن مُْوِيَكُمْ 4 [هود: #4]» وقال تعالى: « وَلوْ نه أنه ما 
أَفتََاُا وَل نَ أله يَفْمَلُ ما يُبيدُ © [البقرة: *18]. [والإرادة في هذه الآيات هنا بمعنى حكم 
وألزم وأمضى]. 
وقال في الثانية: بُِدُ أنه بِحكُمْ ايمر وَلَارْيِدُ سكم اشر 4 [البقرة: ها] فلو كانت 
هذه الإرادةٌ تكو ةٌ قدريةً لّما حصل العسدُ لأحب ولَتَاتَ جميعٌ العباد وإنما هي إرادةٌ 
تتريع بهاسح:ورضاة 

ثم قَالّ الإمامٌ الشاطبي رحمه الله: ولأجل عدم التنبيه للفرق بين الارادنّين وقَع الغلطٌ 9 
1 الموافقات للشاطبي (7: 5 77)؛ نقلا عن كتاب: هدي 
القرآن إلى معرفة العوالم طدي ويام مراع الف لس 
وهكذا الكتابة منها قضائيةٌ قدريّة؛ قال تعالى: كب أن يبر أنا رمق إت لله وو 
عير بر © [المجادلة: )]1١‏ «ككّب2 هنا بمعنى حكم وألزم وأمضّى. 
وقد راد بالكتابة: التشريعيَةٌ المتضمنةٌ محبةٌ الله ورضاه لِما كَْبه؛ قال تعالى: « ييا ألذينَ 
مثا كيْبَ عَيِكُمْ ليام كما كيب عَلَ ارت ين لِك َلك تَتَُوْنَ © [البقرة: 18# 
كباس ري لاسرال صما قر لكرية بها -أي: بمعنى حكم 
وألرّم وقضّى - لما تخلّف أحدٌّعن الصيام. 

وهكذا القضاء؛ فقد يُراد به الحكمٌ الإلهي الملزم على الأشياء بما تُوجَد عليه؛ قال تعالى: 


تايل 


ذا مَصوح أمرا فَََِا ُو لق َيَوْنُ 4 [مريم: 70]: قضى» هنا بمعنى حكم وألزم وأمضّى.- 


الفضل ال حمانيٍ شرح رسالة الإمام الرياني أخرفا 


ذَكرتٌ كثيرًا منها فى «الدرر الجلاليّة»”'2 على أن ما يكون ويُوجَّد فهو بمشيئة الله 

وقدرته وقضائه. وما لا فهو لم يشأهُ ولم يرد ويلزم أن يكونَ أكثر ما يقعُ في 

مُلْكِ الله بغي إرادته: وأنْ يكونَ مغلوبًا لعباده» كما ذكرّنا مع بُطلانه كما مرٌ. 

«ولهذا؛ أي: لقولٍ الصادقٍ رضي الله عنه. لكن لا لمجرّدٍ أنه قوله؛ لأنّ 
المجتهد لا يُقلْدُ مجتهدًا سيّما ني العقائه بل من حيث اشتماله على الدليلٍ 
- وقد يُراد بالقضاء حكمُ الله التشريعيٌ الذي فيه حنّه ورضاه؛ قال تعالى: #مَتَصَى دَيُكَ ألا 
بدأ إلا ياه 4 [الإسراء: +1]ء اقَضى» هنا بمعنى شرع لكم الترحيد» ولو كان هذا القضاءٌ 
الحكم القدريّ بمعنى حَكُم وألزم؛ لّما تخلّف أحدّعن التوحيد؛ ولا بد من التنبه للفرق بين 
المعنيّين من الألفاظ الثلاث حتى لا نفع في الغلط والخبط. 
يُنظر: المرافقات للشاطبي (*: 9074)» نقلا عن كتاب: هدي القرآن إلى معرفة العوالم 
للشيخ عبد الله سراج الدين (ص088): الألطاف الإلهية (؟: 88 0707-7 الإنسان مسيّر أم 
مخبّر للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص٠1-/110).‏ 

(1) الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (7807-8178.:9) يَستدلُ لهذا المنهج في الكتاب 
المذكور بقوله: من تأمّل في القرآنِ والأحاديث وَجَد أحاديتٌ كثيرة حتى صارت في كثرتها 
كالمَمَلٍ السائرء ووّججد أكثرمن ممتي آبةِ. دالّة تلك الأححاديتٌ والآياتُ على أن الله ختالقٌ كل شيءٍ 
سيكو حير افق طلال أو شت أرغيرهماة ولآدالت ]عل أن لامشاركه حي لاالمجمائًا 
ولا استقلالا... مثل: هق شو وم اليد الرُ © [الرعد: 11١‏ « هر مه لكين » 

[الحشر: 04]» فال ينا يريدُ 4 [البريج: 15]» ظ حكتبَ ف قُلْررِم آلإيكنَ © [المجادلة: 159 
والإيمان فعلٌ اختياريٌّ للعبدٍ وفائًا؛ لأنّه حاصلٌ بالنظر الاختياري» « وَأَمُ هو آضْسَكَ وبق * 
[النجم: 45]» والضحكٌ والبكاء فعلان اختيارّان وفاقاء « ولو 2 لَدَسثْ لمهت » 
[النحل: 4]» ولو َل رَبك لآم من فى الَْيْضٍ كلم جما © [يونس: 144 

ولقوله ييِّ: «ما شاءَ الثة كانه وما لَم يَمَأْلَم يَكُنْ [أخرجه أبو داود في سُّئّنهه بابُ ما يتقول 
إذا أصبحء برقم (/801/0) (4: 8)زإ ذ عكسنٌ نقيضها اللازم: ما لم يكن - كإيمانٍ الكافرٍ 
وطاعة الفاسق ‏ لم يَشأ اللق وما كان ككفر الكافر وفسيٍ الفاست ‏ شاءه». 
ثُمْ يقي سند هذا المنهج من أنْ الله خخالقٌ كل شيء بالإجماع؛ كما قال: «وللإجماع على كون الله 
خالق كل شيءٍ وكونٍ العبدٍ كاسبًامن غير تفصيلٍ الكسبء قبل ظهور أهلٍ البدّع والأهواء». 


0 رسائل نادرة في على الكللام 
العقليٌ المؤيّدٍ بالنقليٌ؛ ولظهور أنه إِنْما قاله نقلا من آبائه على كلّ منهم السلام 
«قال أهل السَّنَةِ) سَلَفُهم وخْلَفُهم: (إِنْ الأفعال»). 
[خلاصة عم المقولات من خلال إطلاقات الفعل] 

قد يُطَلَقُ الفعلٌ بمعنى ما يُحصّلٌ به الشخصنُ الشيء» وهو بهذا المعنى 
يشملُ الصفاتٍ الزائدةٍ كالقدرة» وهذا ليس مرادًا هنا؛ إِذْ لا نزاعَ لأحدٍ في أن 
مثل القدرةٍ مخلوقةٌ له تعالى كما مر. 

وقد يُطلق [الفعلٌ] على تحصيلٍ الشخص الشيء ما دام كان مُحصّلاء 
وهو مقولةٌ الفعلٍ المارٌ الذاتِ”"» كتسخين الشخص الماءَ ما دامَ مُسخنا. 

وقد يُطلّق على الأثر الحاصل يهذا التحصيل؛ سواء كان عدّمًا كالموت 
الحاصل بالقتلي» أو كيف محسوسًا بأقسابه:كالسوادٍالحاصل بالتسويدء والسخونة 
الحاصلة بالتسخين» والصوتٍ الحاصلٍ بالتصويت: والرائحة الحاصلةٍ بنشر 
الِسك؛ والحلاوةٍ الحاصاةٍ بإذاقة العسل» أو كيفًا نفسائيًا كالعلم بالتعليمء أو كينًا 
استعداديّا كالممراضية بالتمريض أو كيمًا مختضًا بالكجٌ كالاستقامة بالإقامة» أو 
أينًا كالحركة بالمحرياقة أو وضعًا كلقا بالإقامق أو كينا كالبفط بالسقطيظة أو 
جدةٌ كالتعجُم بنّيِسِ العمامةه أو فِعلا أو انْفِعالَا تود النار وإحراقها الشيء بإيقادٍ 
شخص إتَاهاء أو إضافةٌ كحلولٍ الشيءٍ الحاصلٍ بوضّع أحدٍ له أو متى ككون 
منقوش القرطاس في الزمانٍ الفلانيٌ بالكتابة. 

ومن ثَّمَة تقرّرَ أَنْ الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر يكون عتما وأمرًا 


(1) «مارٌ الذات» من مصطلحات علم المقولاتِء بمعنى غير مجتمعةٍ الأجزاء؛ كالوقت لا يجتمع 
آنائه» بل يذهب آنّ ريجيء آخَرُ بخلافٍ «القَارُ الذاتِ» بمعنى مجتمعة الأجزاء, كالأين. 
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اعتباريًا وموجودًا من كل مقولة". 

وقد يُطلّق [الفعلُ] على الأثر الحاصلٍ من الشخصء سواء نفس التحصيلٍ 
الذي هو مقولةٌ الفعلٍ فقط أو الأمرٍ الحاصل منه؛ فالفعلُ هنا أعم من المعنى 
الثاني والثالث؛ إِذْ كما اخمّلف في الثالث هل هو أنرُ اللو فقط أو العبدٍ فقط أو 
كليهما؟ كذلك اختّلف في الثاني. 


[إشكال قوي حول المقولات وجوابه] 


إِنْ قيل: إذا كان الأثْدٌ عدمًا مَحضًا كالموت: أ و أمرًا اعتباريًا كغير الأين 
والكيف من سائر رِ المقولاتٍ عند غير الحكماء؛ فهو عدمٌ محضٌ أو معدومٌ 
فلا يحتاج إلى فاعل» فلا يصحٌ الاختلافٌ فيه. 


قلنا: كل من العدم والأمرٍ الاعتباريّ وِنْ لم يكن له وجودٌ محموليٌ» لكن 
له وجودٌ رابطيٌ» كثبوت الموت أو القيام أو التعمّم لزيد» فهو باعتبار هذا الوجود 
الرابطيٌ يَحتاج إلى فاعلٍ وجاعل؛ كما أنَّ ما له كلا الوجودَيْن [المحموليٌ 
والرابطيّ] كالسخونة”" يحتاجُ إلى الفاعلٍ في كلّ منهماء مع أنَّ العدَمَ إِنْ كان 
أضليًا كجهل زيدٍ بمسألةٍ؛ فمعنى كونه أثرًا عدم إفادةٍ أسباب وجودو(" أو عدمًا 
طارنًا كعدم حركته بعد وجودهاء فمعنى كونه أثرًا إزالةٌ أسباب وجوده» 


(1) معرفةٌ الوجودٍ المحمولي والرابطيٌّ والفرقٍ بينهما له فوائكٌ منها هذه المسألة. 

(؟) أي: أصلٌ السخونة؛ وهي الكيفُ المحسومئ؛ وانّصافُ الشيء بده فهي في هدَّين الوجودّين. 

*) عندما يُقال: زيدٌ جاهلٌ بشيءٍ فلانئ» معناه: عدمٌ أسباب العلم واقعٌ لزيد» إثباث العدم له 
يُقال له: وجودٌ رابطيٌ. 

(5) عندما يُقال: زيدٌ وقف بعد التحدّك؛ معناه: زوال سبب التحرّك واقمٌ لزيدٍ. هذا الإثبات 
للزوال يُقال له: وجودٌ رابطيٌ. 
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[معنى اللخلق والكسب] 
«الاختيارية77 التي صدَّرتُ من الفاعل المختار بالاختيار كحركة البطخش» 


لا بالاضطرار كحركة الَعْشْة؛ إِذْ لا نزاعَ في أنْها لا دخْلّ للعبد فيها «للعباد» 
أي: الممكن المختار إنسانًا أو غيره كما ذَكزنا سابقًا9"©. 


«مقدورةٌ الله تعالى» بمعنى: أنه توجه قدرةٌ الله إلى إفادةٍ كل من وجودها 
المحموليٌ والرابطيّ في مثل السخونةٍ من المعقولاتٍ الموجودةء أو وجودها 
الرابطيّ فقط في غيرهاء أو بمعنى إفادةٍ ما ذُكر في غير العدم» و[بمعنى] عدم 
إفادة أسباب الوجود في العدم الأصليٌ وإزالتها في العدم الطارئ؛ ومن ثَمَة نقرّرَ 
أن علةٌ العدم عدم علَة الوجود «بالخلق» الباء للمصاحبة مفعولٌ مظلقٌ مجازيٌ» 
أي : مقدورة الله قدرةً مصاحبةً للخلت والإيجادٍ الذي أن ْرُ قدرة الله عند الأشاعرة» 

أْرُ التكوين عند الماتريديّة 5" وحاصلّه9) : أنّها تعدّق بها قدرةٌ لله تعلق إيجاديًا. 


الومقدورةٌ العباد على وج آخَر) غير الخلقٍ والإيجادٍ «من» وجوو «التعلّق 


(1) صفة الأفعال» كما قال: قال أهلْ السنةِ سَلَفُهم وخلمُهم: إن الأفعال... إلخ. 

زفق قال الشارح سابقًا في بيانٍ لفظٍ العبد في قولٍ المؤلّف رحمهما الله: «فيما يَصِدُرٌ من العبي»: 
المرادٍ به [ليس البشدُ قحسبٌء بل] الممكنٌ المملوكٌ له تعالى» سواءٌ ملكا أوجناء أو شيطانًا 
أو إنساثاء أو حيواناء أو حُورًا أوغلمانًا. 

() صفةٌ القدرة عند الأشاعرة لها أثران؛ الأرّل: صحةٌ الفعلٍ والترك؛ والثاني: الإيجاد. وعند 
المانريدية لها أثدٌ واحدٌء هو الأول ققطء وإنّما الإيجادُ بصفة التكوين» والصفاتُ الذانيةٌ 
عندهم ثمانيةٌ: الحيةً والعلم؛ والإرادةٌ والقدرة والسم والبصئ والكلامُ والتكوينٌ. 

(؛) أي: خلاصةٌ الكلام في معنى «أنّ الأفعالَ الاختيارية مقدورةٌ الله» : هي أنْها تعلّق بها 
قدرة الله علا إيجادياء م يأتي بتفسير الكسب في الأفعال الاختيارية» كما يقول: وسقكورة 
العباد على وجه آخحر» غير الخلقٍ والإيجادٍ. 
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يُعجّر عنه بالاكتساب» والكسبء فهى مخلوقةٌ لله ومكسوبةٌ للعبدء وقد عَلِمتَ 
منّا أنَ الكسب ماهر على كلّ مذهب. 

«فحركة العبد) مثلاء أي: فعلّه الاختياريٌ كحركته «باعتبار نسبّنها إلى 
قُدْريِه تعالى تُسمّى خُلْقًا أي: مخلوقةً بداهة أن الحركة ليسث حاو وإيجادًا 


[بل أ ثرُ الخلق]» «وباعتبار نسبتها نسبتها إلى قدرة العبدٍ كسبًا» أي : مكسوبةً؛ ويحتمل 
أنْ يُقَدّرَ مضافٌ على المبتدأء 3 تحصيلٌ حركة العبدٍ [يُسكّى خلْقًا]. 


[تفسير كسب الأشعري بين المؤلف والشارح] 


لكنّهم بعد انّفاتِهم على هذا اختلفوا في أمور, كما قال: «غيرٌَ أن الإمامٌ 
«الأشعريّ منهم ذمَب إلى أنْ لا مدخَل لاختيار العبادٍ في أفعالهم «بالمعنى 
السابق بوجو من وجوه التعلّ [أي: لا خلْنًا ولا كسبًا] «إِلا» وجهًا واحدًا هو 
«أنه سبحانه أوجّد الأفعالَ عَقِيبَ اختيارهم'؛ وهو كونهم محل القدرةٍ والإرادةٍ 
إيجادًا (بطريق جزي العادة)؛ فإنه جرّى عادثه أنّهِ بعد اختيار العبدٍ يوجدُهاء ون 
لم يتحمّقٍ اختيارهّم لا يوجدهاء وله تعالى أَنْ يَحْرِقَ تلك العادة بن لا يوجدَ منهم 
الفعلَ مع اختيارهم؛ لأنّه فاع مختانٌ وأنْ لا يوجدّ اختيارّهم ويوجد الفعل؛ 
لاستنادٍ جميع الممكناتٍ إليه تعالى ابتداء؛ «إذْ لا تأَثيرَ للقدرةٍ الحادثة عنده. 


وهذا المذهبٌ بظاهره «مائلٌ إلى الجبر» أي: يُشْتَمُ منه رائحةٌ الجبر» 
وليس جبرًا محضًاء أ ا فلأنه لا اختيارللعبدٍ في قدرتئه وإرادته 
وكوتيه محل هماه وأنا أله نه ليس جبرًا محضًا ؛ فلأنَ العبت محل للقدرة والإرادة» 
فليس كالجماد. فامتاز عن مذهبّي الجبريةٍ والقدريّةٍ «ولهذا يُسمّى بالجبر 
المتوشط». 1 
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[توجيه رائع رأي الإمام الأشعري حول قدرة العبد] 
أقول: فد صرّح الإمام الأشعري رضي الله عنه بأنَ الاستطاعة والقدرة 


لها معنيانٍ: [الأوّل]: التمكنُ من المَعلٍ والترك؛ المعبّر عنه بسلامةٍ الأسباب 
والآلات» وهي مدارٌ التكليفب. 


و[الثاني]: القوةٌ التي بها الفعلٌء فمن لوازم القدرة بالمعنى الثاني التأثيرُ؛ 
لأخذه في حدّها"©. 1 

فحْلق الله القدرة في العبدٍ يَستلزمٌ لق التأثير فيهاء فلولا تأثيرٌ لا قُدرة 
فليس معنى كلامه أنه لا تأثيرَ أصلًا كما فَهمه المصنّفٌ وغيده”". وإِلّا لكان 
باطلًا عند الصبيان فضلًا عن مِثلٍ هذا الإمام» ومتناقضًا في نفيهء ومتاقضًا 
لتعريفه القدرة بالمعنى الثاني. 

بل معناه - كما ألهمني الل به وانكشّف لي في الرؤيا منذ عشرين سنةٌ ولم 
أَرَ مَن تعرّض له - : أنّ الله وإنْ خلّقَ في قدرة العبدٍ التأثيره وتكون سببًا لأن 
يُوجِدَ بها الفعلَ» [لكن] تقيّر أن مطلّقَّ السبب لا يكفي في وجود المسبّب» 
بل إنّما يحصل المسبّبُ بالسبب إذا وُجد جميعٌ الشرائطٍ وانتفى جميعٌ موانع 
العلّة ورموا: نع الحكمء وفي مسألةٍ حلت أفعالٍ العبادٍ تحمّقَ مانغ العلةِ. 

وبيانٌ ذلك: أنّ العبد ! إذا تمكّن على شيءٍ كالكتابة» ولم يكن زَمِئا مثا 
تصوّر الكتابةة وفاتدتّها وصدَّقَ بهاء فاشتاق إليهاء فيِرِجحٌُ بإرادته إيقاعَ الكتابة» 


(1) أي: يُوْحَذَ معنى التأثير في الاستطاعة والقدرة بالمعنى الثاني؛ إذ معناهما هو القوةٌ التي بها 
الفعلُ؛ وهو من آثار تأثير القوة. 

(؟) بل هناك تأثيرٌ إن لم يكن مانعٌ» ولكن هنا يُوجَد مانعٌ من التأثير هو حصدٌ الخالقيّةِ في الله 
تعالى كما مرٌ. 
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فيَخلقُ الله له قوةً وقدرةً يوجِدُ بها الكتابةً» فتمّ جميعٌ أسباب الكتابة وكان 
قادرًا مختارًا فيهاء فإذا أراد أنْ يوج قدرتّه أخذت الله غيرةً ألوهيّتهِ من حضر 
الخالقيّة في ذاته. إن مَنمَ أصلّ الكتابة تحمّق مانعٌ الحكمء فلا يقدرٌ العبدُ أنْ 
يوجد الكتابة فسيْشَعٌ حينئٍ رائحةٌ الجبر» وإِنّْ أوجد الكتابةً له بقدرته كانت 
القدرة [الإلهيّهُ] مانعةَ للسببء أي: [مانعةٌ عند] توجّهِ قدرة العبدٍ إلى الكتابق» 
فلا إشراك وأوجّد بقدرته أصلَّ الكتابة ومنقوشَ القرطاس وَفْقَ إرادةٍ العبدٍ 
وقذرتهء فلا جِيْرَ هناء بل مساعدةٌ ومِنٌّ على العبدء كما هو ظاهدٌ عند العقلاء. 

نظيرٌ ذلك: أَنّ شخصًا قَعَد على شفا جّدارٍ ويريثٌ أنْ يَهبطء فإذا أتمّ شرائط 
الهبوط يأخّذه أحدٌ ويوصله إلى الأرض سالِمّاء فلا يقولٌ عاقلٌ : نه أجبرّه على 
الهبوط» بل يقولون: ساعده فيه» ويَمتَنُ هذا الشخصٌُ منه. 

فكلامُه [أي: الإمام الأشعري] حقٌّ لا غبار عليه بوجو ويندفمٌ التناقضٌ 
بأنَ القدرة في أصلٍ ذاتهنا:موثرةه وهو الأول لكن لا إيقاعَ للتأثير؛ لوجود 
المانع للعلق. وهو الثاني» وسيأتي منّا في شرح مذهب المصنّفٍ جوابٌ آخرُ 
[إنْ شاء الله]. 
[تفسير الكسب على رأي الإسفرابيني بين المؤلف والشاريح] 

«وقال الأستادً أبو إسحاق الإسفرايبني» من رؤساءٍ أهلٍ السُندِ وليس من 
المعتزلة كما زعمّه [الشيحٌ] و سيج" في «حواشي شرح تهذيب الكلام» «بتأثير 
(1) هو الشيخ وسيم بن الشيخ محمد سعيد بِنٍ الشبخ أحمد الثاني» من أحفادٍ الشيخ مصطفى 

التختي, وُلِد سَنةَ (111ه)» عالمٌ جليلٌ متضلّمٌ في العلوم العقليّة والنقليّة؛ ولَمَا شرح 


أخوه الشيخٌ عبدُ القادر المهاجر كتابٍ التهذيب علّق على شرجه بالحاشية الوسيميّة التي 
عبر من أدقٌ الحواشي وأرقّهاء وله رسالةٌ في إثباتٍ الواجب وإثباتٍ المعاد. ورسالةٌ في - 
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القدرةٍ الحادثةِ في أصل الفعلٍ وحصول الفعل بمجموع القُدرَتَينَه واعتُرض 
عليه بأنّه يلزم اجتماعٌ مؤثرين على أثر واحء وهو باطلٌ» فأشار إلى الجواب 
بقوله: «وقد جُوّز اجتماعٌ المؤثّرينَ؛ أي: الله والعبدٍ أو قدرّتهما؛ لأنّ الأوّلّين 
[أي: الله وقدرته] مؤثّران أي: مُوجدانء والثانيتانٍ [أي: العبدُ وقدرثّه ] مؤثُرتان» 
أي: سبّبا التأثيرٍ «على أثر واحل) هو فعلّ العبدٍ؛ لأنّ اجتماعهما «بجهتّين 
مخْتلِفَتينَ» أي: الخلْقٍ والكسبء وهذا جائرٌ لا بجهةٍ واحدةٍ؛ وهو الممتنغ. 

وفيه نظوٌ؛ لأنه ليس معنى الخلتي والإيجاد إلا التأذ ير وقد أثبت هو تأثير 
قدرة العبده فاجتماُهما من جهةٍ واحدةٍ هي الخلْقُ وتسميةٌ تأثير قدرة العبدٍ 
كسبًا باصطلاجه لا تَدفعُ الاعتراضي؛ إِذِ اختلاف الاسم لا يُغيّرٌ المسمّى. 

فالوَجةٌ في الجواب أَنْ يُقالَ: إِنَّ كُلّا من قدرة اللو وقدرة العبدٍ جزم 
المؤثر. ومجموعهما هو المت كما يدل له قوله: #اليحصول القعل بمجموع 
القدرَتّينَ»» فاللازمٌ اجتماعٌ مؤثرين ناقِصَين على أثر واحلء وهو جائرٌ بل 
قد يكونُ واجبّاء كحملٍ و صخرة عظيمة عظيمة والممتنمٌ اجتماعٌ مؤئّرين 
و ام 
هنا غيرٌ لازم. 


[تفسير الكسب على رأي الباقلافي بين المؤلف والشارح] 

«وقال القاضي أبو بكر الباقلانق» من أهل السنّة «بتأثيرٍ قدرة الله في أصلٍ 
الفعل» كلَطْم البتيم «وبتأثير القدرة» للعبد «الحادثة) بإحداث الله (في وصفب الفعل 
بأنْ يَجِعَلَ الفعلَ طاعةً) كما إذا لطْمّه تأديبًا أو معصيةً) كأنْ لطْمّه َجْرًا وإهانةٌ. 


- تقريرٍ الوجود والعدم؛ بليغةٌ ودقيقةٌ جدّاء تُونْيَ سنة (11١ه).‏ يُنظر: علماؤنا في خدمة 
العلم والدين للعلامة الشيخ عبد الكريم المدرس (ص517). 
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قال المصُّ قُدّس سِوُه: «والمختار عند العبدٍ الضعيف تأثيد القدرة 
الحادثة في أصل الفعل ووصفه معًاا لا في الوصفٍ فقط؛ كما هو مذهبُ 
الباقلانيٌ؛ «إذْ لا معنى للتأثير في الوص بدون التأثير في الأصل» والوصفٌ 
أنه المنترّعٌ عليه حالٌ تعليليةٌ إشارةً إلى الاستدلال هكذا: ' 

كلّما كان الفعلٌ أصلًا ووصنُه أثرًا مترنًّا عليه كان وجودٌ كلّ منهما 
مستلزمًا بوجودٍ الآخرء وكلّما كان كذلك يجث أنْ يكونّ التأثير في أحدهما 
عينَ التأثير في الْآخَرِه وكذلك المؤئّن يُنتِج: كلّما كان الفعلٌ أصلًا ووصفُه 
أئًامتفرّعَاء قالتأيٌ والمؤثُ في كل منهما تأثيرٌ ومؤثْ في الآحَرء لكنّ المقدّم 
حقٌ؛ فالتالي مثلّه. 

لما وَسِع الباقلاني أن يقولٌ: كل من الفعلٍ والوصفب مغايدٌ للآخر وفاقًا 
وبداهةٌ وتغايد الأثّرين يستلزم تغائر التأثيرَين» وهو [يستلزم] تغايّرَ المؤثّرين؛ 
نَع ذلك بقوله: «لكلّه» أي: الوصفت «محتاحٌ إلى تأثير زاتد» بالاعتبار لا 
بالحقيقة على تأثير أصل الفعل؛ إِذْ وجودٌ الوصنب زائدٌ على وجودٍ الأصل" 
وزيادةٌ التأثير بالاعتبار لا تستلزم زيادةً المؤثّر حقيقةٌ. , 

وتحقيقٌ ذلك: أن الجعْلَ والخلق والإيجاد والتأثيرَ إِمَا إيداعيٌ: هو إفادةٌ 
الأيسٍ من الليسٍ المطلق» أي: إفادةُ الوجودٍ المحموليٌ؛ وهو متعَدٌ إلى مفعولٍ 
واحلء مثلٌ: « حلفت وَألورٌ 4 [الأنعام: ١‏ 

وإا اختراعيٌ: هو إفاضةٌ الأثر على المؤثَرٍ [العادي]» أي: إفادةٌ الوجودٍ 
الرابطي؛ وهو متعدٌ إلى مفعولّينء مثل: لاجمل اتنس ضِِية 4 ايوس 0]. 

وكلّ منهما إمّا بالذاتِ أو بالعرّض -أي: تَبعَاسواءٌ كان الجغُلُ والمجعولٌ 
حقيفئين: كما في: جَمّل الله الشيء أحمرَ؛ إذ جثلُ الخمرة لكويها وصمًا تبعًا 
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لشيءٍ مع أنّها جود أو اعتباريّينء كما في: جعّل الله زيدًا أعمى؛ إِذ العمى 
لكونه وصمًاتبعٌ لموصوفه ولكونه عدَمًا لاوجود محموليًا له حنّى يتوجّة الجغلٌ 
إلى أصلٍ ذاه وجغلّه إنما هو باعتبار وجوده الرابطيّ أو لعدم سبب البصر. 

نم قد يكون زمانَ العْلٍ الاختراعيّ وزمانٌ إبداع مفعوليْه واحدّاء كما في: 
جعّل الثة الصبعٌ أحمرء إذا تبّت أحمرٌ؛ إِذْ زمانُ ذاتٍ اللصبغ وزمانٌ أصلٍ الحمرة 
وزمانُ كونٍ الصبغ أحمر واحدٌ وتوجّة من مؤثّرِ واحدٍ- هو الله تأثيرٌ واحدٌ إلى 
الثلاث في آنٍ واحَدِء فلم يستلزم تخا الآثار تخاير التأثير فضلًا عن تخار المؤثّر. 

نعمْ في التأثير تخايرٌ اعتباري؛ فمن حيث توجههِ إلى ذاتٍ الصبغ إبداعيٌ 
بالذات؛ وإلى الحُمءرة لكونها وصمًا إبداعىٌ بِالعَرض [أي: بالتبع]» وإلى 
الوجود الرابطيّ اختراعيٌ بالعَرَضٍ تابعٌ للإبداعيّيين بداهة عدم وجود النسبةٍ 
بدونٍ الطرّفين. 

وقد يكون زَمانٌ الجعلات متغايوّاء فيتغايد الجعلٌ ذانًاة سواءٌ انحَد 
الجاعلٌ ذانًاه كما في: جمّل الل العنت كم جعَلّه أسو أو تغاير [الجاعل] كما 
في: جعّل الة القطنّ والصبعٌ والماءه ثمّ غزل شخصيٌ القطن» ثم م حاك الحاتكٌ 
المغزولَ ثوئاء نّم صَبٌ أحدٌّ الصبعّ في الماء» نّم جعل الصتام الثوت أحمر 
بالماء المصبوغء فجغلٌ اللطم طاعدٌ مثلًا من القبيل الأول [أي: من قَبيلٍ زمانٍ 
الجعّلات متّحدة]. 

وللباقلانيٌ أنْ يقول: إن العبدَ تصوّر اللطمّ أولاء ثم ه إِنّه يُصيّر سيا 
للتأديب» فاشتاق إليه» فرجّح بإرادته اللَطْمْ لير »تلاق ال لمقدرة مؤثرة 

في اللْطم ولازميء اليااب ال لككويه طاعة ولعلق قدرة مؤثرةا 

في الحاصل بهذّينء عني أَلَمَ اللّطمٍ والتأدبَ الحاصل» ولولا توجّهتْ 


الفضل انرحماني شرح رمالة الإمام الرباللي 31> 
قدرةُ الله لأمكن زيدًا أنْ يُوجِدَ بقدرته تلك الأربعة» لكن اعترى الله غَيرةً 
ألوهيّة الألوهية» فلا يحب الإشراك فيُوجْهُ قدرته [تعالى] إلى أصل اللْطْمٍ 
وأثره- أعني الألَّم- لكونهما موجودين حقيقةٌ ويتوجّةُ قدرةً العبدِ إلى التأدبب» 
أي: كونيه مؤدّبَ اليتيم بالط وكونٍ اليتيم متأدبَا؛ لكونيهما اعتباريئين: أي: 
غير موجودين بالوجودٍ المحموليّ؛ فكونٌ الفعل طاعةٌ وإن كان أثْرًا للفعلٍ في 
الجملق لكنّه في الحقيقة أو للتأديب؛ وأثز لطم نما هو الألّم. 0 
والحاصل: أن التأديت المؤثر في كون اللطمٍ طاعاء وأثره -أي: كوثه طاعةٌ 
وتأدْبَ اليتيم كل نهما مقدورٌ لعب واللَّطم مو نر في الل وكلاهما مقدورٌ الله؛ 
إن أراد المصئّفٌ قدّس سِده ده بالفعل اللّطْم وبأثره كونّه طاعةٌ؛ منغنا قولّه: لكنّ 
المقدّم دي أو [أراد] بالفعل التأديت» وبأثره كونّه طاعة؛ فلا تقريت لدليله. 
ثم إن كلام المصنّفٍ هنا مجمَّلٌ يحتملٌ أنْ يُرِيدَ أنّ القدرةً الحادئةٌ فقط 
مؤثّْرة لكنّه بعيدٌ جدَاء لأنّه في الحقيقة عينُ مذهب المعتزلة» وقد أشار 
[المؤلّت] إلى ردّهء فالصوابٌ أنه - بقرينةٍ ما مر أراد أنّ المؤثّرَ مجموعٌ 
القُدرَتَينَ؛ فمذهبه عينٌُ مذهب [أ, بي إسحاق] الإسفرايينيٌ. 
«ولا محذورَ في القولٍ باتثير وإِنْ كبر» ذلك القولٌ «على الأشعريّ» 
لمبالغته في نفي التأثير عن غير اللو؟ «إذ التأز زع قي المسرريض. القمرة 
أيضًا بإيجادٍ اللو سبحاته أي: جغْله الإبداعيّ بالعرض؛ أي: بالتبع لجِعْلٍ 
القدرةٍ ١كما‏ أنَ نفس القدرة بإيجاده تعالى» أي: جِغله الإبداعيّ بالذاتٍ «أيضًا» 
كالتأثير «والقولٌ بتأثير القدرة» الحادثة «هو الأقربُ إلى الصواب». 
)١(‏ إشارةٌ إلى حاصل الاستدلال في قولٍ المصنّف السابق: «والمختار عند العبدٍ الضعيفب تأنيرٌ 
القدرةٍ الحادثةٍ في أصلٍ الفعل ووصفه معًاه. 


0 رسائل نادرة ني علم الكلام 


[إشكال قوي وجوابه] 

إن قيل: إِنْ لم يتمكن العبدُ من إزالةٍ هذا التأثير كان مجبورًا؛ فهو عينٌ مذهب 
الجبريّة» وإن تمكّن منها كان غالبًا على الله وخالقًا في الجملة» فهو نظيدٌ المعتزلة. 

قلنا: لا خفاءً في قَوَةٍ الإشكال؛ ولا يندفٌ باختيار الشّقٌ الثاني ومنع كونه 
غالبًا؛ إذِ المؤثّر مجموعٌ القدرَتّين عنده» وقدرة العبدٍ فقط عند المعتزلة؛ لأنّه 
كما دلّتِ النصوصي على أن له هو الخالقٌ دلت [تلك النصوصُ أيضًا] على 
إثه لاتشاركه أحدٌ في لق شيء؛ بل هو تعالى مستقلٌ في الإيجاد. 

ولا [يندفم] باختيار الشَّىّ الأول ومنع الجبر؛ لآنّ المستت قدس سه 
ماتريدِيُ المذهبء وهم يجعلون الكسب العزمَ المصمِّمَ؛ وهو لكونه معدومًا 
2 و حالا [بين الموجود والمعدوم] لا يحتاج إلى جاعل هو ال ليَلزمٌ الجر أو 
العبد لِيَلزْم الإشراك؛ لِما أَسْلَمْناه من أنه موجودٌ بالوجود الرابطيٌ» فيحتاجٌ إلى 
جاعل» فيلزم الجبرٌ أو الإشراكٌ. 

ولا مخلّص إلا أن يوَرّلَ كلامه بماأوَلّنا به كلام الأشعريّ؛ من أن قدرة 
العبد مؤثّرة2"0: فإذا أراد العبدٌ أن يُوجهَها إلى الفعل توجهَتُ قُدرةٌ الله فأوجّد 
حست إرادته» فالثة تعالى عاونّه وساعده لا أنه أجبره". 

ويمكن أنْ يُقَالَ: الذي ثبّت عند العرقاءٍ وأيّدوه بالعقل والنقل والكشفب- 
كما صبح به المصنّ قُدّس سه في مكتوبات» كالخامس والأربعين والرابع 
والسبعين من المجلّد الثاني والعاشر بعد ثلاث مئةِ من [المجلد] الأول -: 
(1) أي: من شأنه التأثير لولا مانعٌ حصر الخالقية في الله تعالى» كما مرّ في توجيه كسب الإمام 


الأشعريٌ. 
(1) إشارةٌ إلى قوَةٍ مذهب الإمام الأشعريٌ وخلوّه من الإشكالاتٍ الحادة ودقّة فهيه للمسألة. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني اه" 
أن حقيقةً العالّم ظلمةٌ أصليَةُ وعدمٌ بمعنى نيستى [أي: بالمعنى الاسمي ]» ومقنضى 
ذاتِه بطبعه الظَلّماتٌ والعدّماتء مثلٌ عدم الإيمان وعدم العلم وعدم القدرةٍ وعدم 
الحركة... إلى غير ذلك» وإفاضةٌ الوجود وتوابعٌه كالحياةٍ والعلم والقدرة... إلى 
غير ذلك؛ بمواجهته ومقابلته لصفاته تعالى؛ فإذا قابل صفْةً الوجود صار موجوداء 
أو [قابل] صفة الحياةٍ حيّاء أو العلم [صار] عالِمًا... إلى غير ذلك27. 
[تحقيق نادر جدا من خلال الفرق بين الوجود الرابطى وا محمولي] 

ونحقيقٌ ذلك: أن مقتضى ذاتٍ الشمس بحسب الظاهر الضوءٌ؛ وآثازه 
من رؤيةٍ الشيءٍ به وإضاءة الأشياءِ وانتظام حركات الناس... إلى غير ذلك» 
والشمسن غير مختارة في ضوثِها وآثار ضرتيهاء فإذا طلّعث على شيءٍ حَصَّل 
الضوتٌ أؤ لا بَقَى على إظلامه» وكذا إذا غرَبثْ عنه عاد إلى ظلمته الأصلبْق 
وإذا أضاءَ موضمٌ كالبيتِ حصّل هناك أمورٌ أربعةٌ: وجودٌ الضوءٍ المحموليٌ» 
ووجودُه في البيت. وكونٌ البيت موصوقًا به. وكونه صفةٌ له. 

وهذه الأربعةٌ ون كانث متلازمةٌ لا يتحمَّنُ شيءٌ منها بدونٍ الثلاثة الأخَرء 
لكن كل منها يُعايدُ الثلاثة الأخيرة؛ أمَا مغايرةٌ الأوّلٍ للثلاثة الأخيرة كما في 
الآمر الاعتباريٌ كالعمّى ‏ فإنّه لا وجودَ محموليًا له مع [ثبوت الثلاثةٍ الأخر 
أي: مع] أنه ثابتٌ في الأعمى: وصفةٌ له والأغعمى موصوفٌ به فلو كان 
الوجودُ المحموليٌ عينَ أحدٍ الثلاثة لم إِمَا كونُ مثل العمّى أمرًا حقيقياء أو 
كونُ مثل الضوءٍ أمرًا اعتبارياء وكلّ منهما باطلٌّ إجماعًا. 

إنْ قيل: لا تلم أن العمى كائنٌ في الأعمى. 


(1) إشارةٌ إلى أن إفاضة كلّ شيء لكل شيء من الله. ما أَجِمَلَ وأدق هذا التسليم! 
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قلنا: تقرّر أن المعقولّ الأوّل إذا كان اعتباريًا يكون الخارجٌ ظرفا 
لموصوفه وثبوته في الموصو واتّصافه به؛ لأنّ ثبوت الشيءٍ للشيءٍ وإِنْ 
كان غيرٌ مقتضيًا لوجودٍ الثابتِ المحموليٌ لكنّه مقتتض لأصل الثابت؛ إِذْ لو 
لم يكن أصلُ الثابت كيف بُبْتُ لغيره؟! كما صرّح سيد المحققين [الشريث 
الجرجانيٌ] بأنَ الخارج ظرفٌ لأصلٍ الوجودٍ لا لوجوده [أي: لا لوجودٍ 
الوجود]: وفصّلّه المحمّىٌ الكلنبوي في «حواشي برهانه؛ [أي: منهُواته] في 
بحث العدولٍ والتحصيل [أي: في القضية المعدولة والمحصّلةً]. 

وأيضًا العمّى عدمٌ البصر عمّا من شأنِه أن يكونٌَ بصيرًاء ونقيضّه الصريحيٌ 
عدمٌ هذا العدم» وهذا صادقٌ بالبصر كما في البصيرء أو [صادفٌ] بعدمه لكن 
عمًا ليس من شأنه البصرٌ كالجماد فلو لم يكن الأعمى ظرفًا لأحدهما [أي: 
لأحدٍ العدّمّين السابقين] َم ا, رتفا النقيضّين [أي: البصرٍ وعدم البصر]ء أو 
كان ظرً لتقيضه لم كونُ الأعتى بصيرا أو [كونُ الأعتى] مثلَ جماد؛ والكل 
باطل؛ فهر ظرفٌ لأصلٍ العمى". 

وبهذا اندفع إشكالٌ قويٌّ جدّا لم أرَ من تعرّضّ له ولا لجوابه؛ وهو أن 
قولّهم: يمتنعُ ارتفاعٌ النقيضّين في الخارج. يناقِضُ قولّهم: إِنّ المتناقِضّين 
نسبةٌ الإيجابٍ ونسبةٌ السلبء وكلٌ نسبةٍ أمر اعتباريٌ© 
)١(‏ أشار بهذا إلى أن العمى ونقيضّه وإن كانا مفرّدين لكنّه يحصل قضيّتان؛ إحداهما: الخارج 

ظرفٌ للعمى [بالرابطي]؛ والثانية: الخارج ليس ظرقًا له [بالمحمولي]؛ فلا يّجهُ أن 

النقيضّين إذا كانا مفرّدين لا يمتنع خلوُّهما على أنْه لا يمتنع خلوُهما عن المعدوم؛ وأما 

الموجود فيمتنع تخلوُّهما أيضًا كما فصّله الكلنبوي. (منه). 


)١(‏ أي: ليس لها وجودٌ محموليٌ خارجاء وما دام السلبُ والإيجابُ اعتبارئّين يمكن ارتفاعهماء 
فارتفع النقيضان. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرياني وذ 


وحاصلٌ الدفع: أن الخارج ليس ظرفًا لوجود النسبة؛ لأنها في الموجبة نفس 
الوجود الرابطيّ» وفي السالبةٍ عدمّه. فلو وجّد الوجودٌ [للوجود] خارجًا تسلسّل» 
أو العدّمُ تناقم» وعليه قولهم: كل نسبةٍ أمرٌ اعتباريٌ؛ والخارج ظرفٌ لأصلٍ 
النسب وعليه قولّهم: يمتنمٌ ارتفاعٌ النقيضين خارججاء فلا تناقُضَ [بين القولّين]. 

وأمَا كونُ الأوّلّين [أي: الضوءٍ بالوجودٍ المحموليّ ووجوده في البيت] 
غيز الأجيزين [أي: كرف ابي موصوئايه؛ وكرت الغبوه صفة لداء كما بي 
الماءِ في الكُوزِ بداهة أن الماءَ موجودٌ محمويًا وكائنٌ في الكو فلو كانا عن 
الأخبيرين ْم نيص الكورٌ بالماءء وهو باطزٌ وأا كونٌ الثالث غيرَ الرابع؛ 
فلأنَ البيتَ مقوّمٌ به والضوءٌ قائمٌ به. 

فإذا تَظزنا إلى الأَوّلّين فقط صِدَّفْنا أن ضوء البيت ضوءٌ الشمس المنبسط 
إلى البيت» وآثازه آثا ضويهاء وإذا تُظزنا إلى الأخيزين فقط صِدَفنا بن هذا 
الضوءً وآثارّه ضوءٌ البيت وآثارُه: وإذا لاحظنا الوجود الأربعةٌ صدّقنا بأنّ ضوءً 
البيت وآثارّه للشمس بالوجهّين الْأَوّلّينَ» وللبيت بالأخيرين. 

وعلى كلّ: إذا لاحظنا ذات الشمس زمجدَدَ طلوعها صِدَّفْنا بن ضَوْءَها 
من ذاتهاء وهي غيرٌ مختارةٍ فيه» وكذا إضاءتها الأشياءً المقابلةَ لها؛ بداهةً أنه 
إذا قابلّها شيءٌ لم يكن في رُسْعِها أنْ لا نُشرقه. 

وإذا َزنا إلى ذاتٍ الشمس ومجموع طلوعها وغرويها صدَفنا بأنَ ضرتها 
وإنْ كان مقتضى طبْعه؛ وهي غيرٌ مختارة فيه» ولكنّها مختارةٌ في إضاءة الأشياءِ 
بن تَطلْعَ عليهاء وفي عديها بأنْ لا تَطلْمَ عليهاء و[صدَّفْنا] بأثها إذا طَلعَتْ 
على أمرٍ مقابل يجبُ ضوءٌ هذا المقابل» لكنْ هذا الوجوب متحمّقُ بالطلوع 
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المختار هي فيه لايُناِي الاختيار"» كما سنوضحُه 
وإذا تنا إلى البرهانٍ الدالٌ على أنّ ذاتٌ الشمس وضوءها مخلوقان له 

تعالى صدّقًنا بأنْ ضوء القابل باختيار الله بمعنى أنّه إذا أراد مقابلة شيءٍ بها 

أضاءء وإِلّا فلا. 
نعم ربّما يؤثّوُ ضوءٌ الشمس بِشْدّةٍ حرارته في إيقادٍ مثلٍ الدّهنء فيبقَى 

ضوؤه بعد غروب الشمسءإذْ في الدّهن خاصيةٌتقنضي الإضاءة ونم يحتاج 

إلى موقِدء فإذا أوقّدنْه الشمسن يُضِيءُ بخاصيّته لا بمجرّدٍ مقابلته للشمس. 
فظَهَر من هذا أن حقيقة العام الجسمانيٌ نّ ظلمةٌ وإِنّ ضوءه إِنّْما يَحصّلٌ 

يمقابلة ة الشمس» فكذلك حقيقةٌ العام عدمٌ فإذا قابل وجو الله وَجَد أو 
قدرتّه ملا صار قادرّاء فقدرةٌ زيدٍ مثا لها حيثيَاتٌ أربمٌ مُ: أصل وجردها 
المحموليّ وثبوتُها في زيلء وكوثُ زيدٍ موصوقًا بهاء وكوثُها صفةً له فهي 
والأمتيازين الأؤلن ل من الا برج الود ولا + ل لمر لاد لا امار 
في آثارها من إيجادٍ الشيءٍ والآثر الحاصل به و[بالاعتبارين] الأخيرين صفة 

ا ا 

ضوء البيت. 

(1) في هذا التمثيل تشبية الإنسان بالشمس؛ فهي إذا نظرنا من حيث ذاتها فقط مع قطع النظر عن 
الخالق نرى أنّْها فيها الضوءٌ» فإذا قابلت شيئًا أضاءته» كذلك الإنسانٌ فيه القدرةٌ والإرادةٌ إذا 
وجّههما إلى الأفعال الاختيارية تحمّق الفعل. 
وإذا تَظرنا إلى البرهانٍ الدالٌ على أن ذات الشمس وضوءها مخلوقان له تعالى صدّقنا بأنّ 
الشممن ليست فاعلةً بل هي قابلةً ومعصفةٌ به» وإنّما الفاعلٌ هو الله وباختيار الل بمعنى أله 
إذا أراد مقابلة شيء بها أضاء. وإلا فلاء وكذلك الإنسانُ علةٌ قابلٌ للإرادةٍ والقدرةٍ لا عله 
فاعلةٌ مؤثّرةٌ حقيقة. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الربالٍ هو" 

إن رَعَمِ زاعمٌ أن قدرةً زيدٍ نظيرُ ضوءٌ الدهنٍ الموقد”"» فهو عينُ مذهب 
المعتزلةٍ لكنّه باطلٌ؛ إذِ الدُهنٌ إنما بَتِيَ على الضوء بعد غروب الشمس؛ لأنّ 
فيه الخاصيّةَ المذكورةً"': ولا كذلك العبدٌ اتّفانًا 

وإِنْ زَعَم أنه ليس الأخيرين" أصلاء فهو مذهبٌ الجبرية» وهو باطل؛ 
لبداهة وجود الأخيرين. 

وإنْنَظرإلى الأربعةٍ فهو مذهث حقٌ؛ ومعلومٌ أن زيدًا علةٌ قابلةٌ لقدرته؛ لأنها 
عرّضٌ» والعرضٌ لا بدٌ في وجوده من موصرفي. و[معلومٌ] أنَّ الله علةٌ فاعلةٌ له. 

فإذا نْظِر إلى تلازم الأربعة خارجًا وأنّ القدرةً بالاعتبارين الْأُوَّلَين وإنْ 
كان الل لله قاعلا لهاء عينّها بالأخيرين وإِنْ كان العبدٌ قابلًا لها؛ حُكِمَ ظاهرًا بأنّ 
لها تأثيرًا بالاعتبارّين الأخيرّين أيضًاء وعلى هذا مذهبٌ المصئّفبٍ والأستاذ 
[الإسفرايينيٌ] والباقلاني. 

وإِنْ دقَقُنا النَظَرَ عَِمْنا أن تأثير القدرةٍ وآثارّها إنما تنشأ من وجود القدرة 
المحموليّ لا من انّصافٍ زيدٍ بها؛ إذ القدرةٌ في حدٌ ذاتِها مؤثّرة سواءٌ ُجدث 
في زيدٍ أؤ لاه إلا لم يكن لقدرة غيره تأثيز. . 1ش 

والحاصل: أن التأثيرَ لازم لماهية القدرةٍ من حيثُ هي؛ لا من حيثٌ 
تحمّقُها في الأشخاص. كما أن الضوء في ذاتِه ضوءٌ مع قطع النظر عن 
خصوصياتِ المّحالَ» وإنّما يحتاجُ القدرةٌ والضوءٌ مثلًا إلى مثلٍ زَيدٍ والبيت؛ 
لكونهما عَرَضَّين محتابجين إلى علَةٍ قابل» رهذا منشأً قولٍ الأشعريّ بنفي تأثير 
(1) أي: خخاصيةٌ تقتضي الإضاءة وهي لها وجودٌ محموليٌ أصيليٌ منشاً للآثار. 


(1) أي: اللمعانُ الدائميٌ. 
(7) أي: وكونُ العبدٍ موصوقًا بهاء وكوثها صفةٌ له» رهما اعتباريّان. 


31 رسائل نادرة في علم الكلام 
قدرة العبدء فظَّهّر صِحَةٌ قوله رضي الله عنه: إن الكسب محليّه العبد لقدرتِه 
وإرادته» أي: كونه موصوقًا بقدرة وإرادةٍ هو عل قابلةٌ لهماء فالإضافتان [قدرهُ 
العبدٍ وإرادته] من إضافةٍ الأثر إلى العلّة القابلة لا الموجدقء وَ[طَهَر] أنه لا 
تأثيرَ في قدرة العبدٍ. 
[تفسير آخر للكسب وانحلق بالقثيل] 

ويمكن أنْ يُقالَ: : كما أن مقتضّى الثقيلٍ بطبعه الهبوطً؛ لكن له حركات 
ثلاث وس ع أحدٌء أو [الهبوطً] مع إفباطٍ أحدٍ حت 
مقتضى طبعهء والصعو 

ص بع رفير ال ابي 1 
دخْل فيه لأحد وفي الثاني شاركه أحدٌ في مقتضّى طبعه وعاونّه عليه لا أنه 
أجبرّه عليه؛ كما هو ظاهدٌ. 

كذلك كفْرُ الشخص وعدمٌ طاعته» كالزّنا مقتضّى ذاتٍ العبدِ؛ لما تقرّر أن 
العالّم في ذاه عدمٌ مبدأ العدماتٍ _-كعدم الإيمانٍ وعدم الطاعة ‏ فإِنْ تحقَّىَ في 
الكفرٌ بمقتضى طبعه من غير احتياج إلى فاعلٍ اختياريٌ» فهو صحيحٌ في بادئ 
النظرء لكن لَمَا دل اقل على أن كل ما له وجوة - ولو رابطيًا - فهو بِحْلْقٍ ال 
وقدرته؛ انقطعَ هذا الاحتمالٌ و' وبقي تقى تج التعالن الو جه بحسي مقتظى ماننية 

فللعبدٍ فيه دخْلٌ لا بالاختيار. بل بمجرّدٍ الطبع؛ وهذا هو الكسب» و 
تعالى فيه دخلٌ بالإيجاد. وهذا هو الخلّقٌ29. 7 


)١(‏ [تحقيق نفيس في جزء الاختيار] 
نصّل العلامةٌ البالكٌ في حاشيته على تفسير البيضاوي (7: 44) على قوله تعالى:* 


الفضل الرحمانٍ شرح رسالة الإمام الرباني باه 


«#ماكات ِيرةُ 4 [القصص: : 18] المذاهتت حرل الاختيار؛ وذلك على قولٍ الإمام 
البيضاوي: ا وظاهرُه نفيُ الاختيار عنهم رأسَاء والأمرُ كذلك عند التحقيق؛ فإِنَ اختيارٌ العبادٍ 
مخلوق باختيار اللو منوط بدواع لا اختياز لهم فيها». 
قال العلامةٌ البالكي: «حاصلٌ قولٍ المصنّفٍ : آنا إذا نَظرنا إلى بداهةٍ الفرقٍ بين مل حركتتي 
البطشي والارتعاش» حكّمنا بأنّ في مثلٍ البطش اختيارًا للعبدٍ دون مثل الارتعاشٍ» وإذا 
حمّقنا ونَظرنا إلى الدليل عَلِمنا أنّه لا اختيار في الحقيقة؛ إذ أصلّ الاختيار أيضًا شي 
موجودٌ مخلوقٌ باختيار اللو ومشروطٌ بدواع لا اختيارٌ لهم فيها؛ وين كّمَة اشكهر أن مذهت 
أهل السْنَةٍ جبرٌ خفيٌ وأنّ العبد مضطرٌ في صورةٍ مختار. 
والتحقيقٌ أن العبد مختارٌ في الحقيقةٍ في ما صَدَّر عنه المخلوقٍ له تعالى وإن لم يكن 
مختارًا في أصلٍ الخلي؛ لجواز أن يَحْلْقَ له الطاعة فيه بمجرّدِ الفضل بدون صرف العبد 
قواه فيهاء كما في المرادينء أو الفستي والكفر مع صرف العبد قواه؛ كما في حالٍ الطبع. 
و [التحقيقٌ أيضًا] أنَ الاختبارٌ هو الترجيحٌ الذي إرادةٌ جزئيةٌ وعزمٌ مصمّمٌ وهو معدّوم 
كما هو رأيُ جمهور الماتريدية» أوحالٌ بين الوجود والعدم]» كما هو رأي صدر الشريعة» 
وكلٌ من المعدوم والحالٍ - لكونه غير موجود لا يحتاج إلى جاعلٍ هو الله حتى يَلرَمَ 
الجن أو العبدٍ حتَّى يلزم الإشراك. 
و [التحقيق أيضًا أنّ] القَوَى_كالعلم والحياة والإرادةٍ الكليةِ والقدرة ‏ وإن كانت موجوداتٍ 
بخلق الله تعالى» لكنّها أسبابٌ ناقصة لوجود الأثِء لا يلزمُ من وجودها وجوئة) و نما يُوجَد 
إذا رجه بإرادته: فحُلق له قدرةً الفعليء فحَلَقه تعالى ولعلارته. 
فقول : امخلوق ممنوعٌ وقولة : «منوط... إلخ » مسلّمٌ وغيد مفيد؛ إذ تلك الدواعي -أي: 
الُوَى اك وبالشامى بردي لشي براقي فين ليبن تخار 1ك 
0 
أو [التحقيقٌ أن يُقال]: إن الاختيار هو كونٌ العبدٍ محلا لقدرته وإزاذةء كمارعر منعث 
الأشاعرة» أو قَصدُ كون الشيءِ طاعةً مثلاء وأمَا أصلّ الطاعةٍ فمخلوقةٌ له تعالى بالذات» 
كما هو رأي القاضي؛ وكلٌ من هذّين أمرٌ عدميٌ لا حتاج إلى جاعلٍ هو الله أو العبدُء 
والقُوَى أيضًا أسبابٌ ناقصةٌ فعلى كل من هذه الأربعةٍ : للعبدٍ اختيارٌ بلا جبرٍ ولا إشرالك. 
وفي مذهب الأستاذٍ الإسفرايينيٌ من أن المؤثّرَ مجمرعٌ قدرتئّي الله والعبدٍ في ذاتٍ الفعل 
إشراكُ فِيٌ وفي مذهب المعتزلة من كونٍ المؤثْر قدرة العبدٍ فقط إشرا الك جليٌ. ب 


4" رسائل نادرة في عم الكلام 


- وفي مذهب الحكماءِ من كونٍ المؤثّرٍ هو الله والعبدَ وقواه أسبابًا إعداديَة إيجابٌ له تعالى لا 
إشرالكٌ جليٌ؛ [لأنَ الخالقٌ عندهم هو الله عن طريت الأسباب الإعدادة, والمعتزلةٌ أفرطوا 
فى المسألة من الفلاسفة]. 
وفي مذهب الجبريّة من أنه لا اختيارٌ للعبدٍ أصلًا جبدٌ جل. 
و [في] مذهب الصوقيّةٍ علبهم السلام الموافتٍ لِما عليه النبيئ وأصحائه والتابعون: هو 
التفويضٌ وعدمٌ البحث رأسًا في هذه المسألة؛ ومن تَّمَة لَمَا سُئِل سيّدُنا أميرُ المؤمنين علي 
رضي الله عنه عن ذلك قال: «لا جبرٌ ولا تفويضن بل أمرّ بين الأمرّين»؛ ولم يَزِدُ على ذلك 
مع كونِه بحرًا مَوَاجّا من العلم عالِمًا بحقائتٍ الأشياء؛ إشارة إلى أنّه: 
دل آياتٌ وأحاديتٌ وآثارٌ ودلائلٌ عقليِةٌ على أن لا خالِقٌ ولا مُوجِدَ في الحقيقةٍ غيرُ الله تعالى» 
ودلّ مثلٌ قولِهِ تعالى: طلَهَا ما كيت وََلَا ما كشت 4 [البقرة: 85؟] على أن للعبدٍ دخلا 
واختيارًا يُسمّى كسبّاء وهو غيرُ الخلقء ولم يُفصّل الله ولا النبيُ حقيقة الكسبٍ لحكمة لا 
نطّلعْ عليهاء أو لأنّ الأذهانَ غير مستعدّة لفهمهاء فيجب أن نؤمنَ ولا نُصّل؛ لأنه لو كان علمٌ 
التففصيل مكلا به مُه على أن لو فَصّلنا فإن أصبنا الحقٌ عابنا الل بأتكم لِم قَصّلتم ما أجملته 
أنا ورسولي وأصحابه؟ أو أخطّأنا عابنا عتابّين: [عتابٌ للتفصيلء وعتابٌ لعدم الإصابة]. 
لكنّ الشارح رحمه الله اعتذر للخَلّف في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 0977 
حيث فصّلوا؛ فقال: :وإنّما فصّل الخَلّفُ من أهلٍ السُنَِ؛ لأثهم كانوا مجبورين في دفع شُبهاتٍِ 
أهلٍ البدّع». 
ويمكن أن يُحمّل مذهث الأشاعرة على هذا أيضًا [أي: على التفويض بأن يُقال: لم يُْضّلٍ 
الإمام | الأشعريٌ أكثر من قوله في تفسير الاختيار : العبد محل الآراذة والقدرة. وهذا القدذر 
مشترلكٌ بين المذاهبء وإِنّما الخلاف في تأثير قدرةٍ العبدٍ وعدمه. وهذا نوعٌ من التفويض 
كياجو ظامرًا. 
فقوله تعالى: «الى» أي: ني أصل الخلت» كما ينا يدل له صدرٌ الآيةء وجممًا بين 
الأدلة [أي: «وَرَبْكٌ يََلنُ ميمص وَنضا اذ 4 [القصص:58]» أثبت الخلق لله تعالى» وقولّه: 
ؤما اكات ل ترا 4 ينفي الخلقٌ عن العباد أي: لبس لهم الخيرةٌ في أصلٍ الخلقيه 
وهذا عملٌ بمنهج الجمع بين الأدلِ]. وأما المخلوقٌ فلهم فيه [أي: في الكلسب #جتزاء 
ومن أراد التحقيق التامٌ فليّرجع إلى رسالتّنا في الاختيار». 


الفضل الرحماني شرح رصالة الإمام الرباني اليا 
ولا يصحٌ أن يُقال: إِنَ الله أجبره على الكفر» بل يقال إنّه ساعده على 
مقتضّى طبْعهء وهذا عدل وإذا تحقّقٌ فيه الإيمان كان خلافٌ مقتضّى طبعه» 
فحَلَقُ فضْلٌ لا إجبادٌ. 
والحاصلٌ: أنَ خَلْقَ الحسنةٍ فضلٌ لا إجبارَ فيه وخلْقٌ السيعة عدلٌ ومعاونةٌ 
لا إجبارٌ فيه فمعنى قوله تعالى: ل مَآآصَلَكَمنْ َس فََِهوَمَآصََدَون ستو فّن 
َك 74" [الساء: 74]: أن خلْقَ الحسنةٍ فضلٌ كصعود الثقيل» وأنَ خلّقَ السيّعةٍ 
فَمَنْ أثبت التأثيرَ في قدرةٍ العبدكالمصئّف_نَظر إلى كونٍ السيئئة مقتضى 
الطبع» وكونٍ العبد محلا لها وللحسنة”"»؛ ومن نفاه نظّر إلى أن معنى التأثير في 
قدرةٍ الع هو الإيجادٌ الاختياريُ [بالفعل؛ وهذا المعنى منفيٌ] فالنزاعٌ لفظيٌ. 
وهذا تحقيقٌ تحقيقٌ نفيسسٌ لخ أرَ أحدًا من الأولياء والعلماءٍ تعرّضَ لى فقصوا 
عليه بالنواجذٍء وإتّاكم ومخالفئّه"©. 
[منشأ مفاسد حول وجود العالم] 


فائدةٌ: عُلِم مما أسلفناه أن وجو العالّم بالوجهّين الأوَّلِين [أي: وجوده 
المحموليٌ ووجودٌه في العالّم] من آثار الله» وبالوجهّين الأخيرين [أي: 


)١(‏ أي: ما أصابك بن حسَنةٍ فين فضل الله؛ لأنها مخالفةٌ لطبع البشر» وما أصابك من سي 
فون مقتضّى نفسك وطبعك؟ إذهي موافقةٌ لطبوك. 

0) أي : كو العبدِ محلا للإرادة والقدرة يُسمّى التأثير بالمحليّة, أ محل لِما من شأنه التأثير 
لو لم يكن مانمٌ؛ وهنا يُوجَده وهو حصرٌ الخالقيّة في الله تعالى. 

(5) من هذه الإبداعاتٍ الوصولٌ إلى نتيجةٍء هي إثباتٌ احتياج العالّم إلى الخال كما سيأتي - 
من طريتٍ الوجودٍ المحموليٌ والرابطي والفرقٍ بينهماء ومن خلاله بيانُ وجود العالّم والفرق 
لبن بين وجوده ووجود الله نعالى مما قد زلٌ وضِلّ في بيانه كثيرون عبر القرون المتطاولة! 


ا رسائل نادرة في علر الكلام 


كونُ العالّم موصوفا به وكونّه صفةً له] يكونُ العالّمُ علةً قابلةً له: ولعُلِم] أن 
الوجهّين الْأَوّلَين غيد الأخيرّين ذانًا وإِنْ كانت الأربعةٌ متلازمةٌ» فإِنْ نُظِر إلى 
التلازم ينقدحٌ قياسان متعارضان: 

أحدُهما: أنَ وجوة العام بالوجهين الأوّلَين هووجوده بالأخيرين[من حيث 
اللزرم] ووجوده بالأخيرين غير وجرد الل ف ببتِج] : وجوةٌ العالّمٍ خارجيٌ غير 
وجود الله وعلى هذا مذهث المتكلّمين والحكماء ءِ في الكُتْبٍ المتداولة. 

والثاني: أن وجود دَ العالّم بالأخيرين وجوده ده بالأوَلَين [من حيث اللزوم]» 
ووجودُةُ بالأَوّلّين عينُ وجود الله فوجودٌ العالّم عينُ وجود الله» وهو مذهبٌ 
متأخّري الإشراقيّين وصوفيّة الأعاجم"»؛ وعليه السّبْرُوارِيٌ”"© في منظومته 
المتداولة. 

وفي كلّ من هذَّين نَظدٍ ظاهرٌ؛ إِذْ لا يلزمٌ من التلازم الخارجي العيئةُ 
فيمنَ صغرى كل من القياسين ن؟ إذِ العينيّةٌ نما هي بحسب بادئ النظر؛ لأنا 
إذا كفنا النظرّ عَلِمْنا أن الوجود بمعنى سبب صدور الآثار إنما هو بحسب 
الحقيقة الوجودٌ باعتبار نفسه [أي: باعتبار وجودهٍ المحمولي] لا باعتبار 
اناف العالّم به 3 الريجوة وبعوة في نفيه وآثاثه من لوازم نفينه» فإطلاقٌ 
الوجودٍ بالوّجهّين الأخبرين [أي: انَّصافٍ العالّم به وصفةٍ للعالّم] اعتباريٌ 


)١(‏ وهم طائفةٌ في هندستان, لهم نحلةٌ خبيثةٌ كفريّة» كقولهم بأزليّة الحقيقةٍ المحمدية. يُنظر: 
الألطاف الإلهيّة (؟: 1514-17587) 

(؟) السَبرّواري: :هادي بن مهدي السبزواري الشيرازي؛ فقيه إقامي» ولد سنة (1911 ه)ء من 
أهل «سبزوار»؛ ووفاته بهاء تَعلّم بأصبهان والمشهد من كُثبه شيخ اللاي اليغططاني 
المنطق. و(غررٌ الفرائد) في الحكمة طبع مع الأول؛ و(النبراس) أرجوزةٌ في الفقه. .يوني 
سنةً (178ه). يُنظَر؛ الأعلام للزركلي (8: 09). 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ل 
محضٌ» فكيف يكونُ عينَ الحقيقيّ أو بالعكس [أي: كيف يكونُ الحقيقيٌ 
عينَ الاعتباريّ؟!] كما ظهّر من تقريرنا مذهت الأشعري. ويزدادٌ الثاني بأنه 
كفْدٌ مستلزمٌ لمفاسِد لا نُحصىء بل غلط جسًا وعقلًا وكشّفًا [صحيحًا]. 


[تحفيق دقيق حول بيان معتى قيام العالم بالله تعالى] 

وإِنْ نُظِر إلى التغائْر الذاتي يّ كما هو ظاهرٌ إن لُوحِظ الوجةٌ الأربعةٌ كان 
وجودٌ العالّم بالؤجهين الأرلَين طلا من أظلال وجود الله لا عيئهه وبالوجقين 
الأخيرين غيرّه. 

فحينئلٍ يُقال: إِنّ العالّمَ موجودٌ بحسب نفس الأمرء أي: بلا اعتبار 

معتبر معتبر وفزض فارض وليس كوجود العنقاء وقائمٌ بذاتِ الله تعالى لا بمعنى 
الاختصاص الناغيت كما مو معتى القياع غك التكماى أو التبعيّة في التحيز 
كما هو معناه عند الظاهريين من المتكلمين» » بل بمعنى أنه لولا مقابلةٌ العالّم 
لوجود الله المنبسط لم يتحقّق العالّة0"©. 

ولا يُّقال: موجودٌ خارجًا حقيقةٌ؛ لأنّ المتبادّرٌ من الموجود الخارجيٌ ما 
ا يي ضقي 
وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: ليل سَنْءٍ مَالِكُ إلا مَْهْد 4 القصص عهدماء 


)١(‏ إذن للقيام ثلاثةٌ مَعانِ؛ الأوّل: : اختصاصئ الناعت» أي: قيامُ الصفة بالموصوفء سواء كان 
المرصوف ماديا أو لا. والثاني: النبمية في التحيّر وهو يشمل العرضّ الماديّ فقط؛ لأنّه 
تابعٌ لمحل موصوفه المادي. والثالتُ: بمعنى أنه لولا مقابلهُ العام لوجود الله المنبسطٍِ لم 
يتحمّقٍ العالّمُ وهذا الأخير هو المراد من معنى قيام العالّم بالله. 

(7) لا بد من بيان إطلاقٍ المجاز على العالّم. كما يقآل: إن وجود العام ظلٌ بل قد يُقال: 
وجردُه مجازيٌ؛ ما المراد بالمجاز هنا؟ هل المقصرد به ما يُقابل الحقيقة؟ ليس المرادُ هنا 
المجارٌ البلاغي؛ بل معنّى آسر؛ لأنّ المجازٌ يُطلّق باعتبارين: 9 


إل رسائل نادرة في علر الكلام 


وعليه جمهورٌ الصوفية”» رضوانٌ الله عنهم أجمعين؛ كما بَسَطه المصنّفُ 
[أي: الإمام الَبَانِنُ] في مكاتيت حقّ البشْط. 


[تفسير الفناء من خلال وحدة الوجود] 


وإِنّلمْ يُلاحَظِ الوجوةٌ الأربعةٌ» بل لوحٍظ الأوّلان فقط وذُهِل عن الأخيرين 
راشا لا أنهما سُلِبا صراحةٌ؛ كم بأنَّ وجو العالّمٍ عينُ وجودٍ الله تعالى» وهذا 
مذهث الصوفتّة الوجوديّة”" قَدِّس الله أسرارهم العليّة؛ لأنَ الصوفيّة مطلمًا 
يتستغرقون في مطالعة تجليَاتٍ أنوار ذاته تعالى؛ فلا يرون إلا وجودًا منبيطا 
من اله تعالى ويذهلون عن العالّم الموصوف وانّصافه بهذا الوجوده فيزعمون 
أن لا وجوة إلا وجوةٌ الله قيْفهَم منه أن وجود العالّم عين وجود اللو. 


- ذهلفظٌ المجاز كما يقابل الحقيقةٌ كذلك يقابل الذَائيّ [أي: ما لم يكن وجودٌه من 
ذاتِءه فما سوى لله مجاذٌ بهذا المعنى]؛ غير أن الذانيٌ لا يكونُ إلا حقيقيًا دائمّاء ولا يفارق 
الحقيقة قط تَمِلكُنا ملك مجازيٌ» أي: حاصلٌ بالعطاء الإلهِيٌ غير نابع من ذواتناء وليس 
معنى ذلك أنه باطل في الحقيقة ونفس الأمرء قال تعالى: <نْهُم تهنا ميكونَ © [يس: الم 
فإذن مانا يُطلّق عليه المالُ على وجه الحقيقةٍ من حيث إِنّ له وجودًا واقعيّاء ويُطلّق عليه 
المال مجارًا من حيث إِنّهِ ليس وجودُه من ذاته» والمجارٌ هنا ليس مقابلا للحقيقة بل مقابلٌ 
للذاتئء فالمجازيٌ ما لم يكن وجودٌه من نفيه والذاتيٌ ما له وجودٌ من ذاته وهو الله 
تعالى. يُنظر: الفلسفة والإسلام للشيخ أحمد رضاخان الحنفي (ص58). 

)١(‏ الصوفية : الصوفي عند أهل التصوف: هو فانٍ بنفسه باق بالله تعالى؛ ؛ مستخلِصٌ من الطبائع» 
متصِلٌ بحقيقةٍ الحقاء ثى» قال المجنيد رضي الله عنه: الصوفية هم القائمون مع الله بحيث لا يعلم 
قيامّهم إلا الله... وقال الشّبلي رضي الله عنه : التصوّفٌ هو حفظ حواسّك ومراعاةٌ أنفاسك. 
يُنظر: كشاف اصطلاحات الفنون (7: 011١‏ 

(1) الفرق بين الإشراقيّين وصوفية الأعاجم وبين الصوفيّة الوجوديّة: أنّ الأوَلَين سَلَبا الوجة 
الثالث والرابعٌ» لكنّ الصوفيّة الوجوديّة لم يَسلبا بل ذهلا عنهما؛ لشدَةٍ سُكرهم لاايرون 
سواه حتى أنفسهم. 


الفضا لى الرحماني شرح رسالة الإمام الربالٍ وديا 
وهذا هو الفناءٌ المتعارفٌ بين الصوفيّة؛ وهو مَبْنى شطحاتهم, مثلُ قولٍ 

سيّدنا المنصور [الحلاج] رضي الله عنه: أنا الحقٌ» أنا لله. ومَبتَى] قولٍ سيّدنا 

أبي يزيد البسطامع20: : شبحانيء ما في بتي إلا الله لله. فَهُمْ وإنْ كانوا مخطئين 

في ذلك» لكن لغلبةٍ الشّكْرِ عليهم معذورون في ذلك. 
لكن قد يَخْرِجٌ بعضّهم عن هذا الفناءِ ويّقع له الصَّحُوُ فيَؤولٌ عقيدثه إلى 

عقيدةٍ الصوقيّةِ المحقّينء وكان سيّدُنا أبو يزيد البسطامئ من هذا القبيل. 
وبعضّهُم لا يخرجُ عن هذا السّكْر والفناءِ أصلاء بل هم في أل زمانٍ 

ولايتهم إلى مّماتِهم سُكارّى؛ وهم الصوقيةُ الوجوديةٌ؛ كسيّدَيْنا المنصور 

ومحيي الدينٍ ابن عربيٌ رضي الله عنهماء لا بمعنى أنْهم في مدّةٍ عمْرهم 
في مطالعة تجليّاتٍ ذاته؛ فإنْه خارجٌ عن طوق البِشَّرِء بل بمعنى أنهم يبقى 
هذا الفناءٌ الشهوديٌ في حافظتهم, فهّم في الفناء الشهوديٌ أو الفناء العلميّ 

التعقليٌء وغائبون عن غير الله في يَقظّتهم ومنامهم وصحتِهم ومرضهم. 

[توجيه مذهب الجبر بين المصنف والشارح] 
2ومذهبٌ الأشعريٌ داخلٌ في دائرةٍ الجر في الحقيقةٍ؛ إِذْ لا اختيارٌ عنده 

حقيفةٌ ولا تأثيرَ للقدرةٍ الحادثة عندها؛ وأنت خبيدٌ بأنّ ما قاله الأشعريٌ حقٌّ 

حقينٌ بالقبول؛ بل لولم يُوَوّلْ كلام المصنّف بما أَوّلَ به كلامُه لكان هو باطلا 

أيضًا لا أقرب إلى الصواب. 

(1) أبو يزيد البسطاميٌ : هو طيفورٌ بِنُ عيسى بنٍ شروسانٌ أبو يزيد البسطامي م سلطانٌ العارفين» 
والبسطامنٌ بكسر الباء وسكون السين؛ و وه نسبةٌ إلى بسطامة بلدة في إيران قريية من 
شاهرُود؛ قال السّلمِيٌّ في تأريخ الصوفية: توفي أبو يزيد عن ثلاثِ وسبعين سن وله كلام 

مته أنه قال: ما وجدثُ شيئًا أشدّ علَيٌ من العلم ومتابعته» ولولا اختلافٌ العلماء ء لبقيتٌ 


حائراء تُوني سنة (1071ه) ٠.‏ ينظر: سِيرُ أعلام النبلاء ١(‏ : 85): حلية الأولياء :1١(‏ #"8), 
هديَةٌ العارفين (1: 4 648). 


عر رسائل نادرة في علم الكلام 


إلا أنَ الفعلٌ الاختياريّ عند الجبرية لائْنسَبُ إلى» العبدٍ «الفاعلٍ حقيقةً» 
بل يُنْسَبٌ إليه مجارًاء فتعتى: مَبْط ين رمعنى: مَبّط الحجد واحدّ؛ إذ كل 
بمعنى أوجّد الله فيه الهبوط بلا قدرةٍ وإرادةٍ له اوعتد الأشعريّ يُنسَبٌ إلى 
الفاعلٍ حقيقةً ون لم يكن الاختيارٌ ثابثًا له حقيقةٌ 

وحاصلّه: أن نسبة الفعلٍ إلى الفاعل إِنْ لم يكن فيه قدرةٌ أصلًا كالجمادٍ 
فهي مجازيَةٌ كما هو رأيُ الجبريّة في العبدٍ أيضّاء أو كانث فيه [قدرة] 
فحقيقيَةٌ كما هو رأ غير الجبريّة» سواء كانتٍ القدرةٌ مؤثّرةَ مستقلّةٌ كما 
هو رأيٌ المعتزلة؛ أو مؤثُرةً ناقصة كما هر رأي المصيّف وغيره [كالامامين 
الإسفرابيني والباقلاني] أو لا مؤثْرة كما هو رأي الأشعريّ» وهذا معنى قوله 
[السابق]: «إلا أنّ الفعلَ يُنسَب إلى قدرة العبدٍ حقيقةً» أي: إلى العبدٍ باعتبار 
وجود القدرة فيه سوا كان القدرة مؤثرة ولو تأئيها افي الجملة»» أي: في 
الإجمالء أي: تأثيرًا مجمَّلاء وهو صادقٌ بكونه مستقِلًا كرأي المعتزلق أو 
ناقضًا كرأي المصتّف. 

«فما هو عند غير الأشعري من أهلٍ السُّنََا ناظرٌ إلى [المؤثر] الناقص فقط 

«أو» لا مؤثّرةَ أصلًا بل «مداز رَامحضًا[أي: محل للإرادة والقدرة بلا تأئير لمانع» 

هو حصرُ الخالقيّة له تعالى] كما هو مذهيّه) أي: الأشعريٌ «وبهذا الفرقٍ يتميّرُ 
مذهبٌُ أهلٍ الحقًا الأشعريّ وغيره #عن مذهب أهل الباطل) الجبريَةِ والمعتزلة. 

قال المصّف قُدّس سِرّه: «ونفيُ الفعل عن الفاعل حقيقةً وإثباتُه له مجارًا 
- كما هو مذهبُ الجبرة ‏ كفْرٌ محضيٌ وإنكارٌ للضرورة». 

أقولٌ: كوه إنكارًا للضرورة وجهلا بَينَا ظاهيٌ وأمَا كونُ مجوّدٍ هذا القَدْر 
كفرًا فمحلٌ تأمُلِ؛ لأنّ بطلانَ الجبرٍ ليس مُجْمَعًا عليه ضروريًا من الدينٍ أو 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني 35-7 
مشهورًا فيه وإنما يُحَكَمٌ بكفر الجبريّة إذا غلم أنهم يقولون: لا يَْابُ العبدٌ ولا 
يُعاقبُ إن الكفرةً معذورون؛ فإنّه خلافُ المُجمّع عليه الضروريّ من الدّينِ» 
فلعلّ مراده قُدُس سِدُهء أنه مع رعاية هذا القولٍ معه كفرٌ [أي: إذا صرّحوا 
بلوازم قولهم معتقدين بها لا بمجرّد القول بالجبر]. وعلى الأوّلِ قو بعض 
وجَريتٌُ عليه في مواضمٌ: إنه ليس كفرّاء أي: مجرّدُ القولٍ بالجبر: وعلى الثاني 
يُحَمَلُ قولُ المصئّفيء كما يدل قوله الآني. 
[عود لتوجيه قول الإمام الأشعري لدى المصنف] 

«قال صاحبُ التمهيدٍ» غرضّه قُدّس سِده من هذا النقّل الإشارة إلى أن 
ما ذّكره كما دلّ عليه العقلٌ والدليلٌ» كذلك صرح أثمةٌ الماتريدية به: «وين 
الجبريّةٍ من قال بأنَ الفعل من العبدٍ ظاهرًا ومجازاء أمّا في الحقيقَةٍ فلا استطاعة 
لهء والعبدُ كالشجر إذا حَمَكمْها الريح تحركث؛ فكذلك العبدُ مجبودٌ كالشجر» 
الظاهئٌ أن هذا قولُ جميع الحبرقة تكاق سق العارة والسيرية قالواء كينا 
هر آتِ في عبارةٍ أخرى منقولةٍ من صاحب «التمهيداء إلا أنْ يُقَالَ: أَدخَلّ 
الأشعريّة بحسب زعمه في الجبرية» لكن لا يقولٌ بكونٍ الفعلٍ منه مجازًا كما 
سيْصوّح به: دوهذا كفك» بالتأوي يل السابق [أي: مع الاعتقاد بلازم قولهم]» 
«ومّن اعتقد هذا لَيَصِيدُ كافرًا». 

«وقال» أي: صاحبٌ «التمهيد؛ أيضًا «في مذهب الجبريّة قولهم» هكذا 
في النسخة التي بأيديناء ولعلّه بالج [قولهم] بدلٌ من مذهب الجبريّة أو [بدلٌ 
من] قوله الآتي؛ وهذا من النّسَاخ» وهو ليس في الأصل؛ وعليه (قولّهم) مبتداً 
و(كفة) خبه «أنّْ ليس للعباد أفعالٌ على الحقيقة؛ لا في الخير ولا فى الشَّيٍ 
وما بَفعلّه العبدٌ فالفاعلٌ هو الل وهذا كفةا». دفن 


لف رسائل نادرة في على الكلام 
«فإنْ قلتَ» لعلّ هذا إلى قولهء وهذا هو النهايةٌ في تصحيح مذهب 
الأشعريّ من كلام صاحب "التمهيد» لا من كلام المصلفء ولا كان تكرارا: 
سورت ثيرٌ في الأفعال ولم يكن اختيارٌ حقيقةٌ فما معنى' 
أو استفهامٌ إنكار 1[ أي: لا مَعنى] «لنسبة الأفعالٍ إلى العبادٍ حقيقةً عند 
1 2 قلت إن القدرة ون لم يكن لها تأثيد؛ حقيقيٌ «في الأفعال» 


)1١(‏ بين الشيحٌ مولانا خالد النقشبندي قُدّس سِرٌه في رسالة الإيمان والإسلام (ص54) الفرق 
الدقيقٌ بين الإرادةٍ والرضا والاختيار والقدرة وبِيّن أنّ الاختيار ليس لازمًا للخلق» فيقول: 
«القدرة معناها: القدرةٌ على فعلٍ الشيءٍ وعدبه» وأما المشيئهُ لفعلٍ شيءٍ رعدمه فهي 
الإرادق وأما قبولٌ الشيء وعدمٌ رفضه فهر الرضا والقبول. 
والخلق: هو اجتماعٌ الإرادة والقدرة بشرط تأثيرهما في حدوث الشيء» وإذا اجتّمعا بدون 
التأثبر يُقال له: كسبٌ؛ ولو لم يُشترط التأثير وعدمّه يُسّى عندئذٍ الاختيارء ولا يَلزم أن 
يكو كل صاحب الاختبار خالقاه وكذلك لا يلزم الرضا من كلّ المرادء ويمكن وجردٌ 
الاختيار والكسب معّاء وكذلك يمكن وجودٌ الاختبار مع الخلق؛ ولهذا يُقال لله عرٌ وجلٌ: 
خالقٌ ومختارٌ» ويُقال للعبد: كاستٌ ومختارٌ أيضًا». 
ثم قال قُدّس سوٌه: (وفرقةٌ المعتزلة تحّرت بسبب عدم رؤيتِها الفرق بين الإرادة والرضاء 
وقالت: إِنْ الإنسانَ خال ما بُرِيدٌ وأنكرتٍ القضاء والقدر... والظنٌ بأنّ الإنسانَ خالق ما 
يريد كما قالت فرقةٌ المعتزلة أو المسمّاٌ بالقدريّة- إنكارٌ قولٍ الله تعالى؛ وهو: لاه حَنِقُ 
كي تَيْمٍ © [الرعد: 17]» وكذلك يكون النام بهذا الإنكار شركاء لله عرَّ وجل في الخلق» 
إشارةً إلى لازم مذهبهم ومخالفته ِماعُلِمِ من الدين خفيّاء أي: معلومًا خاصًا بالعلماء لا 
ضروريًا ولا مشهورًا بين العامَةِء كما مر 
«وفرقةٌ الجبريّة قد ضلّت تمامًا ولم يَفَهَموا وجودً الاختيار بدون الخلق؛ وشبّهوا الإنسانَ 
بالحجر والحطّب ظنًّا منهم أنّ الإنسان ليس عنده اختيا. .. وهذا الموقفث منهم يُعتبّر أن 
لا حاجة إلى أوامر الله ونواهيه جل جلاله» إشارةً إلى لازم مذهيهم؛ فلا يُحكم بكفرهم 
بلازم مذهبهم حنَّى يصرّحوا به كما قال الشارحٌ سابقًا: «رإنمايُحكمْ بكفر الجبرتة إذا عُلِم 
أنْهم يقولون: لا يُثابُ العبدُ ولا يُعاقبُء وإِنَ الكفرةً معذورون؛ فإنّه حلاف المُجِمّع عليه 
الضروريّ من الدّينِ». ا 


الفضل الرحمانني شرح رسالة الإمام الرباني ولك 
كما ظنّه المصنّفُ وغيره من كلام الأشعريّ (إلَّا أنّه سبحانه جعّله مدارًا لوجودٍ 
الأفعال»؛ بمعنى أَنّه جَرى عادةُ بأنّه إذا تلق القدرةً فيه خَلق الفعلٌ» وَإِلّا قلا 
مع أنّ له أن يوجد كُلّا بدونٍ الآخَر كما أوضحناه بناءً على الأصلين المارين”) 
وهذا معنى قوله: «بأنْ يَخْلنٌ الله تصوية وتبيينٌ للمداريّة «الأفعالٌ عقب 
صرّفٍ قدرتِهم) وتوجّهِ إرادتهم «إلى أفعالهم)» فإنْ صَرفوهما خلّق الأفعالَ» 
وإلا فلاء لكنْ لا لاحتياج الله إلى ذلك» بل ابطريق جزي العادقء» وكان القدرةٌ 
عله عاديّةٌ لوجودٍ الأفعال» عطفٌ على قوله: ايَخْلَّنَ الله4 وتفسيث له. 
فإذا كان الأمرُ كذلك «فيكون للقدرة مدخلٌ في صدور الأفعال» لكنْ 
«عادةً؛ لا إعدادًا وحاجةً أو إجبارًا؛ وذلك «لأنّها»» أي: الأفعال «لم تُوجَدْ 
بدونها» أي: القدرةٍ الحادثة ١عادةً»‏ تصريحٌ بما أفهمه قولّه السابقٌ: «وإِنْ لم 
يكن بها»ء أي: في القدرة الحادثة «تأثيرٌ» على ما فهمره من كلام الأشعريّ 
«فباعتبار العلّة العادية يُنسَب إلى العباد أفعالهم حقيقةٌ» بخلاف الجبرية؛ إِذْ لا 
قدرةً عندهم للعباد أصلا. 


ع مع 


«هذا هو النهايةٌ في تصحيح مذهب الأشعري» أي : هذاغايةٌ مايُوجَهُ كلانه 
الظاهرٌ في الجبرء وقد علِمت بن توجيهاتٍ ثلانً”" لكلامه كل منها حقٌ مطابقٌ 


- وقال العلامة البالكي حول شناعةٍ قولٍ المعتزلة: «فقولٌ المعتزلة بأنّ إيمانَ الكافر وطاعة 
الفاسي مرادانٍ لله تعالى غير واقعَين؛ فكفرٌ الأول وفسقٌ الثاني واقعانٍ غير مرادين له تعالى 
مستلزمٌ لكونٍ أكثر ما يقع في ملكهِ غيرٌ مرادٍ له. و[مستازمٌ ل] كونٍ الله القوي الغني من كل 
وجه مغلوبًا أسيرًا تحت يد عبده الضعيفف الفقير!». الألطاف الإلهيّة (؟: لاه 8-مه"). 

(1) الأوّل: استنادٌ كلّ شيءٍ إلى الله ابتداءً بلا وسائلٌ إعدادية غير صفاته. والثاني: الله فاعلٌ 
مختادٌ. ومنشأ الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من الحكماء ا أو المعتزلة راجمٌ م إلى هذّين 
الأصلين جمعًا أو تفريقًا. 

(1) بل أربعاء كما في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 870-889”) فى توجيه قولٍ- 
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للواقع. إلى هناكلامٌ صاحب «التمهيد»؛ إن كان قوله: «والكلامٌ بعد محل تأمّلٍ» 
من كلام المصنّفِ فهو تأكيدٌ لقوله السابق» وهو مائلٌ إلى الجبر... إلخ» ون 
كان من كلام صاحب «التمهيلٍ)»» فهذا القول السابقٌ وج كونه محل التأمّلٍ. 


[خلاصة القضاء والقدر لدى أهل السنة بين الأزلية والحدوث] 
نُمَ لَمَا كان مسأل القضاء ءِ والقَدَر مَبنَةَ على مسألةٍ خلقٍ أفعالٍ العباد ذَكّر 
المَبني عليها ألا َ المبّني ثانيّاء فقال: «اغلّم أن أهلّ السنْة؛ بالمعنى العام 


2 إمام أهلٍ السنة الشيخ الأشعريّ رضي الله عنه؛ فيقول رحمةٌ الله عليه: 
'إِنّ الكسب محليّة العبدِ لقدرته وإرادته» وبهذا ععلِمت صِحَحةٌ قولٍ الأشعري ويَندّفع ما قبل 
عليه : إلهسية متوحط بأمورة 
الأوّلُ: أنه قائلٌ بأنَ العبد عَلَةُ قابلةٌ لقدرَتِهِ؛ فلولا العبدُ لم يَحصّل قدرثُه» ولولا قدرثة لم 
يُوحِد الله أثرّهاء 
الثاني: يقول: إِنَ قدرة العبد من شأنها التأثيرُ ‏ لولا مانعٌ حصر الخالقيّة فيه تعالى ‏ فكما أنه 
إذا كان شخصٌ على شا جدار وأراد أن هبط وميّأ أسبابَ الهبوطٍ بحيث لو لم يُعاونه أحدٌ 
لَهَبَط بتفييء فَأحَذّه أحدٌّ وأهبّطه حسبما أراده بلا مقاساةٍ شدائد؛ يُقال: نه عاوّنه 0 
ولا يُقال: أجبرّه بل يَمكَنّ منه الهابطء كذلك إذا أراد العبدُ فعلا وهيّأ أسبابّه» خلّق الله 
قدرة من شأنها أن يُوجِدَ بها مرادٌ ل حاجة إلى ماوؤ» وليك4 الدع ءارث 
والعقاتُ, والتكليف: فإذا أراد توجه قُذرته | إلى المراد ‏ تُكيّر الله وتعالى من أن يُشْركه أحدٌ 
في إييجادٍ شيء ‏ فيَخلقٌ له حسب ما أراده» فيُقال: إن الله عاونّه وساعده؛ لا :إن أججَرة. 
الثالثٌ: آنه مَدٌ أنَ حقيقة حقيقة العالّم عدمٌ ميدأ ِعَدَماتِ فالخيدٌ والحسناتٌ موهبةٌ منه تعالى» 


عه 


والشهٌ مخلوقٌ له حسب مقتضّى طبعه كما تُحقّقُه. 

الرابٌ: أنه أراد التفويضّ؛ حيث قال: أَعبِدُ عن الكسب بأنّ العيد محل للقدرة والإرادق» 
وليس كالجماده ولا أزيدُ على ذلك» نا قدرٌ موك بين جميع الملامب المذكورة 
والاحتمالاتٍ [والخلافٌ بين التأثير وعديه]. . وقد يجمع بين أقرالٍ أَمَلٍ السّنةٍ أن من أثت 
التأثيرَ لقدرةٍ العبدٍ ‏ كالأستاذٍ [أبي إسحاق الإسفرايبنيَ] والباقلانيٌ والماتريديّة ‏ أراد التأثيرَ 
0 اراد التأثيرَ بالفعلٍ كما في مسألةٍ الهابط». 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الربانٍ لحف 
الشاملٍ للسلفف والأشاعرة والماتريدية سلّفهم وخلفهم «آمنوا بالقدّر» أي: 
بتع إرادة الله تعالى وقذرته تعلًُّا معنويا أزليًا ومنجرًا حادنًا عند الأشاعرق 
وكلا تعلق الإرادةٍ ومعنويٌ القّدرةِ وتنجيزيٌ التكوين عند الماتريدية بكلٌ شيءٍ 
سواء أفعالًا اختياريّة أو غيرها. 
تفن ع ع 0 

«وقالوا بأنٌ القَدَرَا المرادَ به ما توجّة إليه القَدَرُ بالمعنى الأوّل [أي: تعلق 
الإرادةٍ والقدرة المَعنويّكيّن]» ولذا أظهّره لولم يُضمِرْه]. 

والحاصلٌ: أنّهم قالوا بن العالّم «كلّه خيرّه وشرّه وحَلْوَه ومّْه» أي: حُشْئّه 
شه مخلوقٌ صاذة لآمن الله سبحاضه) وَردل على إراذة مااذكر قوله اعرد 
وشوه» لأنالقثربالمعتى الأول كل هيه لا أن ثراة الشرية بحس الأثر مجان 

وإنّما تفرّعَ هذا القولٌ من الإيمان بالقّدر «لأنْ معنى القدَر هو الإحداتٌ 
والإيجادًا. إِنْ أريد ظاهره كان القدّرُ عنده مجرّد تنجيزي التكوين؛ فإِن 
الإحداتٌ والإيجاة عينُ تعن التكوين عند الماتريدية» ون ذُققَ لز غلم أنه 
لا يحصل إلا بعد تعثُقّي الإرادة [التعليقيَ والتنجيزي] ومعنوي القذرة. 

«ومعلومٌ؛ من الأدلَةِ المذكورة في المُطْوّلاتِ «أنْ ليس بِمُحْدِثِ ولا 
مُوجِدٍ لشيء» أصلًا «إِلّا الله؛» فيحصلٌ دليلٌ هكذا: 

0 م 3 و 

العالَمُ كله لحدوثه وإمكانه يحتاج إلى ُحدِث والْمُحدِثُ هو الف [ينتِج]: 
فالعالّمُ يحتاج إلى الِْ في الإحداث؛ وكل ما يحتاح إلى شيءٍ في الإحداثِ فهو 
00000 

مُه أشار إلى دليلين لانحصار المُحَدِثِ في الى فقال: #لة إلله إلا هو 


سيره 


بطرت أعبددة 00 [الأنعام: 7 .11١‏ 
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حاصلٌ الدليلٍ الأول : أن قولّه: « حَيينٌ كل نَىَنْ تو » يَعُمْ العالّمَ كله 
سواء أفعالٌ العبادٍ أو غيرّها؛ لأنْ جميمَ ذلك شيءٌ؛ وتخصيص الشيءٍ بغير 
الأفعال الاختياريّة كما يزِعُمُه المعتزلةٌ ‏ مردودٌ كما ستُفضله. 


[وحاصلٌ الدليل] الثاني: أن الله رئّبٍ الخالقيّة على وحدتّه وكونه معبودًا 
بحقٌ» فينقدح قياسان: 


الله معبودٌ وكلٌ معبود خالقٌ كلّ شيء. فالث خالق كل شيء. العبدٌ ليس 
بمعبو د وقاقًاء والتقالقٌ معيو قالعبدٌ ليس بالق 3. 


[والمعتزلةٌ والقدريةٌ] تفسيد للمعتزلة'"". وإشارة إلى أن المعتزلة هم المُرادٌ 


(1) فالقباس الأول من الشكل الأوّل؛ لأنّ الحدٌ الوسط المكرّر (معبود) محمولٌ في الصغرى 
وموضوعٌ ني الكبرى» وهذا من شرطٍ الشكل الأوّل» لكن القيامس الثاني من الشكل الثاني؛ لأنّ 
الحذّالوسط المكرو (معبوة) نحمول في الصتغري والكبرى» وهذا من شر الكل الثاني . 

(؟) من العلما ء مَن يُفْوّق بين القدريّة والمعتزلة بالأولّى منسوبة إلى مَعبّد الجهنيٌ البصريّ الذي 
قل سنة (* ٠/هاء‏ وكان أَوَّلَ م من قال بإنكارٍ علم الله الأزلي بالمقدّرات» فهو وأتباغه قالوا: 
لا قدَرَ والأمرُ أنْفتٌّ أي: والقدرُ حاليٌ لاعلمَ به مسبَقاء واشكهّر هو ومن تَبِعَهِ بالقدرية. 
ووجةٌ نسبيهم إلى القدر مع تكذييهم به أنهم حين نفّره عن الباري جلّ وعلاء أثبتوه لأنفسهم» 
فقالوا: إن الإنسانَ هو الذِي يُقدّر أعمالَ نفسه بعلمه. ويَنوجّه إليها بإرادته ويُفّذها بقدرته» 
والله تعالى لا يعلمها إلا بعد وقوعها فضلًا عن أن يكونٌ لإراديه أو لقدرته مَدخلٌ في 
إجنائها . وهؤلاء كمَارٌ بلاخلافب؛ لأنَ قولّهم مخالفت للنصوص القطعية الدالِ على إحاطةٍ 
علم الله بالأشياء أزلاء ومخالفث للإجماع الضروريّ حول علم لله بالأشياء. 
لكن قد نقّأت بعد الفرقة السابقة فرقةٌ أخخرّى اشتهروا باسم (القدرية) أيضًاء ولكئهم أقل 
غلرًا من سلَفِهم (القدرية)؛ وهؤلاء هُمّ (المعتزلةً) الذين اعترفوا بعلم الله بالأشياء أزلاء 
وتكلّموا في (الإرادة) و(الإيجاد. أي: القدرة) على وفتٍ العلم» فقالوا: إنه سبحانه قدّرَك 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني م 
بالقدريّة في قوله وَي: الْنَتِ القَدَرِيَهُ عَلَى سان سَْعِينَ نَيّا''» وقوله: ١القَدريَة‏ 
مَجُوسِنْ هَذْهٍ الأمّة2"00: ومن أراد تحقيقٌ ذلك فعليه بمطالعةٍ المطوّللات. 
«أنكروا» في أفعالٍ العباقٍ د الاختيارية وأمَا في غيرها ذ بويت بالقضاء 

وَالقَدَرِ «القضاءً» أي: تعلق إرادة الله بالأفعالٍ الاختياريّة «والقدَرَ» أي: : تعلق 
قدوه عالق وتكويكة تماء وقالوا: إِنّ كلّ ما يَستدِلٌ به أهلٌ السنّة ‏ كالدليلّين 
المارين وغيرهما مما هو مذكورٌ في المطوّلات معارّضٌ بدلائلٌ عقلبَةٍ 
ونقليّة فوجب تخصيصّها بها جمعًا بين ن الأدلق©. 


- الأشياء كلّها أزلاء أي: أحاط علمًا بماسيقع منها وما لا يقعء سواء منها ما كان من أفعاله أو 
من أفعال العبادٍ خيرها وشرّهاء ثم إِنّه تعالى يُريد أفعال نفسه ويخلّقها على وفي ماعَلِم. 
أمنا أفعالٌ العبادٍ الاختياريةٌ فهو يعلم ما سيفعلونه من خيرٍ أو شرٌء لكن لا يريد وقوعَها ولا 
عدم وقوعهاء ولا يخلق شيا منها بقدريِهء سواءٌ في ذلك خيرُها وشوُّهاء بل فوّض الأمرّ 
فيها إلى العياد يفعلون منها ما يشاؤون بقدرتهم المستفلة. 
يُنظر: المختار من كنوز السنة (ص7374-17707): المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد 
والمذاهب الفقهية للشيخ محمد أبو زهرة (ص ١ .)01١1-11‏ 

)١(‏ تمامٌُ الحديث «لَعِنَتِ المَدرِيَهُ عَلَى لِسانسَ سَبِعِينَ 
وَجَمعٌ الث الام في صَعِيدٍ واحدٍ ناى مُنادِيُسمِم الأولينَ وَالآخرِينَ: أينَ خصَماءٌ الله؟ َيِقُومٌ 
القَدَرِتَةُ». المعجم الأوسط للطبراني, بِابُ مّن اسمّه محمدء برقم (9/155) (1: 151). 

() المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم؛ باب: وأما حديث مسعرء برقم (585) 
(164:1)» وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط التّيِخَينء إن صَحٌ سماعٌ أبي حازم» من 


و ا قد 


سَبعِينَ ياه نهم نينا مُحَمد وك وإذا كان يوم القيامة 


ابن عُمِرَ ولم يُخَرْجاه؟. 
(7) قال الشارح في الدرر الجلائيّة وشرحها (1: 757): «... فالدليلٌ القاطمٌ في مسألةٍ أفعالٍ 
العبادٍ الاختياريّة أمران: 


الأوّل: هو الأدلَهُ السمعيّةُ من الكتاب والسنة الني لكثرتها ووضوح دلاليِها وعدم معارّضةٍ 
قاطع لها لا تَعَبلٌ التأويلَ. والثاني: الإجماغٌ'؛ لكنه إجماع خفيٌ فليس ضروريًا ولا مشهورًا؛ 
لذا لايُحكُم بكفرٍ منكريه كما سيأتي. - 
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والجوابُ إجمالًا: أنّ كلا من تلك الدلائل شُبْهةٌ باطلةٌ خارقةٌ لإجماع 
السَلّفِ قبل ظهور أهل البدّع على أن لا خالقَ لشيء سوى الل فلا عبرة بها 
وقذ ذكرنا جواتٍ كل شُْبهةٍ منها مفصّلًا في «الدَّرَر الجلاليّة» بما لا مزيد على 


50-006 
حُسنه وتقريره”". 


- ثم أجات الشارخ المعترلة ومن كبعهم جول الجمع,المعكوس بقوله: :انك قالواة فتيحن 
نجمع يشا إذ ؤردت صوص تدلٌ على حا ل لكل شي ونصوعٌ ندل على كول 
العبد خالقًا لأفعاله» بي متعارضةً وفاقاء فنحنُ نجمع بتخصيص الأول [أي؛ ؛ بتخصيصي 
الآآياتِ التي نَحصُرٌ الخلقّ في الله نحو: آمَهُ حَقُ كي قر 14 [الرطنة بغيرٍ الأفعال 
الاختيارتة» وأنتم تَجمُعون ن بتأويلٍ الثانية [أي : بتأويلٍ الآياتٍ التي تنسب تنس الخلق ظاهرًا إلى 
العبد؛ مثل: : « دَأمه يتَلدِمَامَصَْنَ 4 [السكيوت: 40]]. 
قلنا: الجمع الذي نقول به متعيّنٌ [ووّجية]؛ لأنه جممٌ بما لا يناي جلال الله؛ فإنّ جلاله 
يَقتضي أن لايُشاركّه أحدٌ في الخالقية »كرجوب الوجودٍ والمعبودية؛ [لأنها َانٍ متلازمة] 
وجمعٌ بما لا ينافي براهينَ حصر الخالقيّة إذ ظاهدّها أ على العموم! [بخلافٍ 
جمعكم المنافي جلالَ الله وينافي براهينَ حصر الخالقيّة فيه تعالى الملازمةٍ للعبودية 
ووجوب الوجود. كمايقول]: 
«وجمعُكم باطلٌ؛ إِذِ الجمعٌ بتخصيص مثلٍ قوله تعالى: «آنَهُ نكل سَنٍْ * بغيرٍ الأقعالٍ 
الاختيارّة ينافيه جلالٌ الله؛ لأنه إشرالدٌ مع أنّ قوله تعالى: «وَمَا منت إذ رمت وَلككب أله 
رك 4 [الأنفال: ]١7‏ يَحسِمٌ مادة البهةٍ بالكلية؛ [إذ الآية صريحاٌ في نسبة الرمي إلى اللو مع 
صُدوره من الرسول ول ظاهرّاء وكذا الآياتٌ التي انتب فيها الفعلٌ إلى العبد منسوبٌ 
إلى الله خلمًا]. 
على أنه لو تمت دلائئّهم فلا تدلٌ إلا على أنّ للعبدٍ فيها دخلا بالتأثير ولو بالقؤة: ونسنٌ لا 
نتكدها. الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (9: 4؛ 4 "1-ه4 ”"). 

)١(‏ فعلى رأي المعتزلة القائلين أن الأفعالَ الاخنياريّة تدخل في مخلوقاتٍ العباد. فيكرن 
جوابُ مَل ِنْ حَِقٍ ير أو # [آل عمران: 10] بالإيجاب» أي: الجواب يكون ب«بلى» 
والعيادٌ بالله! بلَى هناك ألوفٌ مؤلّفة خالقون غير الله تعالى. 

(؟) يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (ص 709-19١‏ 
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«ورّعموا أنّ أفعال العبادٍ حاصلةٌ بقدرةٍ العبدٍ» لا دحل فيها لله إِلَّا بأنْ 
أوجد الله ذات العبد وصفاته وآلاته. كما فصّلناه سابمًاء ودّكروا على ذلك 
الزعم شبْهَا واهيةٌ؛ منها: 

نهم «قالوا : لو قضّى اله سبحانه الم من ن العباد ‏ كالكفر والفستٍ ‏ لكان 
هذا الشوُ واج الوقوع؛ لعدم إمكانٍ تخلّف مََضِيْ اث عن قضائه فاه ولو 
كان كذلك لكان العبدُ مجبورًا في الشيٌ ولو كان مجبورًا فيه انم يعدبم على 
ذلك» الشرٌ «فهو جَورٌ منه تعالى» يُتِج: لو قضّى الله الشر ثم يُعذّبْهم على ذلك 
كان جَورًا منه تعالى؛ لكنٌّ الجَورٌ من الله باطلٌ» فقضاءً الله الشبَ باطلٌ. 

فحاصلٌ دليلِهم قيامنٌ مركّبٌ من استثنائيٌ غير مستقيم' واقترانيٌ 

شرطيٌّ”" هو دليل شرطيةٍ الاستثنانيٌ. 

فالجواب: أنّ هذا مخالفتٌ للإجماع؛ فلا يُعمَدٌ به وقد يُجَابُ مفصّلًا 
بأئكم إِنْ أردتّم أنه واجب الوقوع في ذَاتِه بلا اختيار الله أو العبدٍ أو باختيار 
من الله دون اختيار العبدٍ مَنَعْنا الصغرى”2؛ لأنّ قضاءً الشبّ باختياره التابع 
لاختيار العبيء كما فضَلءه آنا في شزح قولٍ المصتّفيء ون أردتم أنه واجبٌ 
الوقرج باختيار الله التابع لاختيار العيلدٍ متَعْنا الكبرى. 


وعلى كل يُمنّع شرطيةٌ الاستتناتر يت © على أنّ العالّمَ كلّه مملوكٌ الله فلا 
يُوصَففٌ بظّلم وجّور كما أوضحناه سابقًا. 


(1) والاستثنائي هو: لو قضّى الله الشدَ ثم يُعذْيْهم على ذلك كان جَورًا منه تعالى: لكنّ الجَورَ 
من الله باطلٌ فالنتيجة: قضاءً الله الشبّ باطل. 

زفق الشرطي الاقتراني هو: : لو قضّى الله الشرّ كان جورًاء والجَودُ من الله باطلٌ ؛ فقضاءٌ الله الشرّ باطلٌ. 

7 أي :يمع قولهم: ولو كان مجبورا فيه انم يديهم على ذلك» الشر «فهو جور منه تعالى». 

(؟) أي #قرليم: «لو قضَّى اللهُ سبحانه الشَّجَ من العباد -كالكفرٍ والفسقٍ - لكان هذا الشدُ واجت- 
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وما ذكَرْنا معنى قوله قُدّس سِدُه: «وهذا) الاستدلالُ «جهلٌ منهم'؛ لأنه 
إِنْما يَتِمُ إذا سلِتَ قضاءٌ قدرةٍ العبد» وليس كذلك؛ «لأنْ القضاءً لا يَسلْبُ 
القذرة والاختيار عن العبد؛ لأنّه قضّى» أي: تعلّقتْ إرادثّه وقدرئه أزلا وحادنًا 
تبعًا لإرادة العبدٍ وقدرته فيما لا يزال» مثلًا: عَلِم الله 4 في الأزلٍ أن زيدَا إذا وجد 
بصفاتِه كان قادرًا على الزنا ور ركه وأنّه باختياره يفعلّه أو ب تدك فحينئلٍ ١قضّى‏ 
بن العيك يفعلهة أي: الشيءً ١أو‏ يتؤكُه باختياره) قيدٌ كل من الفعلٍ والترك» 
فاحتيارٌ الله وقضاؤه تابعٌ لاختيار العبدء فلا جِبْرَ وإنما الجر لو أراد الله أنْ 
يُوجِدَ الزنا من العبدٍ بلا توجّه قدرته وإرادته إليه فما ذّكَرهِ قُدّس سِوُهِ منمٌّ 
للشرطيّة بمنع صغرى دليلها أو كبراه. 
[مجادلة مع المعتزلة والزامم بمسلماتهم] 
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كم لما زعم المعتزلة ان على كل تقدير يتحقى وجوت قغل العبد؛ إذ 
قضاءً الله والوجوبٌ ينافي الاختيار» بيّنَ ذلك مع جوابه بقوله: «غاية ما في 
الباب» أي: نهايةٌ منشأ غلطهم في باب قضاءٍ الله في فعْلٍ العبدٍ «أنّه أي: فغْلٌ 
العد جيب بالاعتبارا بدامة أنه لولر تج م اختيارٌ اله مع جميع الشرائط يمتنم 

9 تحمن فغلي العبدٍ لامتناع وجود المعلول بدون عَلَةٍ تاة» ولوكمٌ يجب وجرة 
المعلولٍ لامتناع تخلّفٍ المعلولٍ عن علَة تامةٍ بداهةٌ وإجماعًا. 

«وهوا أي: ولكن هذا الوجوبُ «محقّقٌ للاختيار» ومثبثٌ له؛ إِذ الاختيارٌ 
اي اي ب مي ات 
العبدٌُ خالقًا أيضًاء لأنا نقول: لو قضّى العبدُ فغلّه فإِما أَنْيَتِمَ شرائط عِلَّلِهِ فيجث» 


0 5 
- الوقوع؛ لعدم إمكانٍ تخلفف مَقَضِيّ الله عن قضائه وفاقًا». إن أرادوا من هذا القول صدورّه 
بلا احتيار منعناه؛ لأنّه صاددٌ بالاختيار. 
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أؤ لا فيمتنغ» وعلى كلّ لا اختيا له؛ "وأيضًا هو منقوض بأفعالِ الباري تعالى» 
أي: أفعاله التي ليست أفعالٌ العبادٍ الاختياريّة ‏ كخلْقٍ الجواهر ‏ فإنّْها بقضاءٍ الله 
تعالى إجماعًا ووفاقًا للمعتزلة. 

فنقول : لو تمٌ ما ذَكرتُم لكان جاريا فيها؛ الأنَ فْلّه سبحائه بالنظر إلى 
القضاء» أي: قضاءٍ الله إِيَاه إِمَا «واجبٌ أو ممتنعٌ؛ إذْ لو تعلق القضاءً؛ مع تحقّق 
جميع الشرائط «بالوجود» للفعل «فيجث)» هذا الفعل «أو بالعدم» له افيمتنع»» 
وعلى كلّ لا اختيارٌ حيتئلٍ» «فلو كان وجوث الفعل بالاختيار منافيًا له لم 
يكن الباري تعالى مختارًاء وهذا كفرٌ باعترافٍ المعتزلةٍ» فيج أنْ لا يكونَ 
الورجوبُ بالاختيار منافيًا له. 

وبهذا يَظهِرُ جوابٌ شبهةٍ أخرى لهم؛ هي أَنْه لو قضّى الل فعلّ العبدٍ خيرًا 
أو شرّاء فإمَا أنْ يَعلّمَ وقوعّه فبجبُء أو لا فيَمتَنمُ» وعلى كل لا اختيار). 

«ولا يخفى على أحلٍ أن القولٌ باستقلال قدرة العبدٍ في إيجاد أفعاله مع 
كمالٍ ضِعْفه في غاية السخافة نكا نهاية السفاهة» إشارة إلى دلِيلٍ آخَر في 
رَدُ قولهم بحيث يَفْهمّه كل أحَدٍ حتى الصبيان والمجانين؛ ؟وهو: 

أنَّ العبدت ضعيفك جدًا كما هو مشِامَدٌ"؛ إِذْ لو سَلّط الله عليه نحو ُباب 


0 أي: دليلُ المعترلة منقوضٌ بعلم الباري تعالى أب ضّ يضَاء إذ لو ثَمْ ما ذَكرُوا لكان جاريًا في 
العلم؛ لأن لحم يباه بالنظر إلى قضاء :اث البعلومات ما واج أو متنعٌ؛ إذ لو تعلق 
القضاءً مع تحمّق جميع الشرائط بالوجود للمعلوم؛ فيجبٌ تح هذا المعلوم؛ أو تعلق 
القضاء بعدم المعلوم فيمتنع؛ وعلى كل لا اختيار حي فلو كان وجوب تحمّيِ المعلوم 
بالاختيار منافيًا له لم يكنٍ الباري تعالى مختارًاء وهذا كفرٌ باعترافٍ المعتزلق» ٠»‏ إذن تحمَّنُ أي 
شيء بالاختيار ليس مناقيًا للاختياره بل معت الانختيار. 


000 


.]14 وكما قال تعالى: #وَخُِْقَ آلإِنسَنٌ صَعِيِنًا © [النساء:‎ )١( 
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وأدخلّه في نحو أنفِه لم يقير على دفاعه. والضعيتُ جدًا لا يستقلٌ في شيءٍ 
من أفعاله كما هو مساهَدٌ. 

ويْفهَم منه دلي آحَره هوا : أن لله قويٌ جداء كما نُشاهِدُ من انتظام العالم 
ا ا ا 
هو المستقلٌ في 


[دور الإمامين المجددين الأشعري ا 


ع 


«ولهذا» المذكور من الدلائلٍ وردٌ شُبَههم الواهية «بالّغ مشايحُ ما وراءً 

النهْر؟ أي: نهر بغداد و مصر”". وهم الماتريدية. 
ويا ذذلت أن الفرَقَ المبتدعة قَوِيَثْ بحيث تَبمَهم السلاطينٌ والأمرائ» 

فاشتدٌ نفاذ أمرهم بحيث لو باحث معهم أحدٌ سَجَنوه وقَلُوه كما استشهّدوا 

سينا الإمامّ أحمد رضي الله عنه في مسألةٍ خلق القرآن» وما زالوا كذلك 
إلى أن لم ببق من أهلٍ الست ألا أقلّ قليل» فلمًا أراد الله تجديد الدينٍ أظهّر 
سينا الإمامّ أبا الحَسَنَ لحَسَنِ الأشعريّ رضي الله عنه في بغداق وسيّدَنا أبا منصور 
الماتريديّ رضي الله عنه فى خراسان. فجَّدَّدا الدّينَ حقّ التجديدٍ» وتّصروا 

قواعِد أهل السَّنَةِ وييّنوها حقٌّ البيانٍ. 

)١(‏ هذا من سقطة القلم؛ إذ بلاد ما وراء النهر موقعها نهرٌ (جَيحون): كان نهر (جَيحون) القديم 
يُعَدُ الحدّ الفاصلّ بين الأقوام الناطقة بالفارسيّة والتركيّة ‏ أي: إيران وتوران فما كان في 
شماله ‏ أي: ورائه من أقاليم ‏ سمّاها العرب: ما وراء النهر؛ وهو نهرُ (جيحون)؛ وكذلك 
سمّوها الهّيطلء وقد كان الهياطلة في المئة الخامسة للميلاد: أعدّى أعداء الدولة الساسائية» 
وهو الأفئلاطيون (11165 018م5) لدى المؤلّفين البيزنطيين؛ ويُعرّفون بالهون البيض. يُنظر 
قادة الفتح الإسلامي لمحمود شيت الخطاب (ص5؟). 
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فكان أهلٌ العراق والحجاز ومصرٌ وما والاها أَنْباعَا للأوّلٍ [ 00 7 
الأشعريّ]» فَسْمُوا الأشاعرة وهم في الفروع أتباعٌ سيّدِنا الإمام الشافعيّ 
رضي الله عنهء وكان أهلّ خراسان وما والاها_كالبُخارَى والتركيّة 00 
الثاني [أي: الومام الماتريديّ]» وَشَكُوا هائريدية وهم في الفروع أتباعٌ سينا 
الإمام بي حنيفة رضي الله عنه. 


ولا اختلاف بين الفريقين إلا في مسائلٌ قليلقه ونحن جعلنا النزاعَ بينهما 
لفظيا”"» وكذا بالغ الأشاعرةٌ اشكّر الله سعيّهم» أي: جَزى الكل على ما قاسَرْ 


)١(‏ ذَكَر العلامةٌ البالكيٌ هذه المسائلَ في حاشييّه المخطوطة على العقائد النسفيّة وشرجها: 
(ص 777)» على قولٍ الخبالي: اوبين الطائفتين ‏ أي: الأشاعرة والماتريدّة - اختلافٌ في 
بعض المسائل» كمسأ التكرين وغيرهاة: ١‏ 
أنبته الماتريديةٌ [أي: التكوينَ] زيادة على الصفاتٍ السيع, وقسْرُوه بإخراج المعدوم إلى 
الوجودء ونفاة الأشعرية وزاد الأشعري نفشه البقاةء والح عدمٌ زيادتهما. 
[قوله]: «وغيرها» [إشارةٌ إلى مسائلَ] كمسألة الاسشناءِ ءِ في الإيمان. أ أي: أن تقول ب«إن 
شاء الله ال»؛ جوّزه الأشاعِرة خومًا من سوءٍ الخاتمة وتبدً باسم انه لا شا في الحاليء ومتعه 
الماتريديّةٌ؛ لإيهامه الشكّ في الحالء وقد يُرَدٌ بأنَ إيهاته الشكٌ لا يتقتضي منمَ ذلك» وإنّما 
يَقتضي أنه خلافٌ الأولى؛ كما صرّح به الشارح الععلامةٌ [التفتازان] من رؤساءٍ الحنفيّة في 
الأصولء وبهذا ملم أنّه أشعريٌ وشافعييٌ في هذه المسألة فتأملةُ. 
وقد يُجمّع بين كلام الفريقبن كما تتقتضبه تعليلاهما الماران [من خوف سوءٍ الخاتمة» وإيهام 
الشلك]؛ ومن نْمَة آل الشارحٌ في شرح المقاصد : الا حلاف بين الفريقين في المعنى»؟ لأنَهُ إن 
أرِيدَ بالإيمانٍ مجرّدُ حصولٍ المعنى فهو حاصلٌ في الحالء والماتريديّة نظرٌوا إلى هذا فمَتَعوا 
الاستنناة. وإن أي به ماي نْب عليه من النجاة والشمراتٍ فهو في الله» ولا قطعٌ في الحالٍ 
بخضولةة والأشعريةٌ الأخظوا اها قجوروا التعليق . وهذا تحقينٌ نفس يَرفعٌ الخلاف. 
وكمسألة إيمانٍ المقأدٍ الذي نمأ في شاهتٍ جبلٍ وأخبره مُخيرٌ بوجوب الإيمان؛ فإنَه [أي :هل 
هذا الإيمانٌ التقليديٌ المرفٌُ صحيحٌ؟ لا خلافَ في صحَةٍ | إيمانه ولو] من غير تفكُرٍ »كما قال 
الشارحُ في شرح المقاصد؛ نما الخلا [في إنم ترك التفكر] في هذا [النرع من المُلدٍ هل 
هرآئمٌ أر لا؟ لكن] لا [خلاات] في [إثم] من يسكُن دار الأمصار والقّرَى والصحاري؛ فإنّهم - 
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- يتفكُرون في خلت السماواتٍ والأرضء وستدلون استدلالا عاديا أي: على طريقة العوامة 
وهو فرضٌ عينء فتاركة آثمٌء وإن لم يَقَدِرُوا على الاستدلال المتكلميٌء وهو فرضٌ كفاية على 
الأصح» خلاا لأبي هاشم [المعتزلي] في قوله : نه [أي: الاستدلال المتكلمي] لا بد لصححة 
الإيمانٍ منه» ففرضنٌ عين» أفإنه لم تكفيرُ العرائ وهم غالبُ المؤمنين]. 
ولبعض آخرٌ بقولهم بحرميه [أي : التقليد الصرف]؛ فإنّه ‏ أي : إيمانٌ هذا المقلّدٍ -َلايَصِحٌ 
على ما بُقِل عن الأشعريّ؛ وشئّع أقوامٌ م عليه؛ فإنّه يلزمة مُه تكفيرٌ العوامً. وهم غالبٌ المؤمنين» 
وبما ذكرنا مُلِم الجوابٌ [أي: ليس مراثه من في شاه جبالٍ لا يتحقق إبمائه بعجؤد 
التقليد» بل مرااء أنه آثم بتركِ النظر والتفكُر]؛ فتبضز 
وقال الأستادٌ أبوالقاسم م القشيريٌ في دفع هذاً التشنيع: الله مكذوث عليه #وقال صاحب مم 
الجوا مع: التحقيق أنه إن كان التقليد أخدٌ قولٍ الغير بغيرٍ حََةٍ مع احتمال شلك أو وهوء ذلا بكفي 
يما لمق إذ ل ليملا ع أ رم وحليه يحل قو الأشعرئ» ون كان تع جزم فبكني 
عنده وفاقً لغيره. إلا أباهاشم كما أشرنا إلي وأقعٌ هذا الجمع بل اعتمّده الجلال المحلَي. 
وقيل : هذا الجمعٌ غير صحيح! إذ أخذُ قول الغ بلا جزم ليس تقليداء أقول : يُستَفادٌ من 
قولٍ شارح التهذيب [تهذيب الكلام] اكتفاءٌ الظن الغالب في التقليدء فتأمّل. 
على أنَ المرادَ بالتقليدٍ هنا أَخدُ قولٍ الغير تجريدًا» أو هو اصطلاحٌ آخرُ... وكمسألة زيادة 
الإيمانٍ ونقصه عند الأشاعرة وفاقً للمعتزلة وهو المحكيٌ عن الشافعيّ وبعض العلماو» 
ورجحه 1 م ان خلانًا للماتريدية وكثير من العلماء» 
والتأويل بين هذه الأقاويل سهل لِمَن هو أهل. 
وقال في الألطاف الإلهيّة (؟: /4) حول التوفيق بين القول بزيادة الإيمان وعديها: «ولا 
يزيد الجزمٌ أصلًا بالنظر إلى حدٌ ذاته حى إن إيمانَ النبت ل وإيمانَ أقلّ آحادٍ الناس بمثلٍ 
وحدة الله متساويانٍ جزمًا؛ إذ لو يحصل الجزمٌ فلا إيمانَه وإن حصّل فلا فرق. 
وأمَا زيادةٌ الإيمانٍ الثابنة اديت وات فم مي كثرة لمق به لاسا شري أي 
منه بواحلء وبثلاثة أزيدٌ منه باثّين؛ وهَلّمٌ جا أو قوّةٍ الدليل فالجزمٌ بسبب دليلٍ أقوى أزيدٌ 
منه بدليلٍ قويٌ؛ أو المشاهدة أو زيادةٍ النور الحاصلٍ بها 
وعلى الأول -أي : عدمٌ زيادة أصلٍ الجزم يُحَمَل قولُ الماتريدثة بعدم زيادته» وعلى الثاني 
- أي: كثرةٌ ما ذكر يُحمَلٌ قولُ الأشعريّة بزيادته: فالنزاحٌ لفظيٌ». 
ثم قال: «أحوّجنا إلى هذا الإطناب تعليمٌ ما فيه الاختلافٌ للطلاب. والله أعلمٌ بالصواب» 
وإليه المَرجمٌ والمآبُء وأنا العاصي القاصرُ محمد باقر». 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني الف 
في سَعْيهم في ذلك من الشدائد «في تضليلهم”" في هذه المسألة حتى قالوا: 
إِنَّ المجوسن» القائلين بيزدان- أي: فاع الخيره وهو الله - وَأهرِمَنَْأي: فاعلٍ 
الشرّ ‏ وهو الشيطان - اأسعَدُ حالًا منهم» أ :امن المعتزلة احيث لم تثيتوا؟ 
أي: المجومخ «إِلّا شريكًا واحدًا؛ وهو الشيطاكٌ «والمعتزلهٌ أثبتوا شركاءً لا 
تُحصّى» وهم العبادً! 
[موقف الشارح في المعتزلة وبيان مزلقهم] 

ومع ذلك لا يُحكّم بكفرهم؛ لأنَ كود الله خالمًا لكل شيء وإِنْ كان 
مُجمعًا عليه لكنّه ليس ضروريًا أو مشهورًا في الدَينء بل هو خفيٌ [لدى 
العوام ومعلومٌ لدى العلماء فقط]» وإنكارٌ المُجمّع عليه الخفيٌ ليس كفرًا؛ لأنَ 
شُِهتَهم كثيرةٌ في الكتاب والمُنة إذْ فيهما ما يدل في بادئ النظر على أن العبد 
خالقٌ لفعبله» مثلّ إسنادٍ الأفعالٍ إلى العبدء وإسنادٌ الخلق إليه في مثل « أن ماق 
كحكم يس الظلينِ كَهْئِكَةَ لير © [آل عمران: 45]ء ص «سَسَبَارَكَ أنه كَحْسَنْ 
لْتَيِقِينَ © [المؤمنون 4 و[إسنادِ] العمل مثل أَمَمَلا ما شِنَثُمَ © [فصلت: 4٠‏ 
والصتع»ء » مثل 9# تصمسعور 0 نّ * [العتكبوت: 5ئ]. 

فهم يزعمون أن عقيدتّهم مأخوذةٌ من كتاب اللو» ولكنْ إذا دققنا النظر عَلِمْنا 
لوو عي و ل ل 
لا [بمعنى] إفادةٍ الوجود. والعملّ والصنمٌ''' بمعنى الكسبء فيندقمٌ شْبَهُهُم 
(1) من إضافةٍ المصدر إلى المفعول؛ أي : تضليل الإمامين المعتزلة في مسألةٍ خلتي الأفعال. 
(؟) عطفت على قوله: «الخلق». أي: إذا دققنا النظر عَلِمنا أن إسناد العملٍ والصنع إلى الإنسان 


ليس بمعنى الإيجايء بل بمعنى الكسب الذي مر تفسيره «مطولاء 
وقول الشارح: «إذا دققنا النظر» إشارةٌ إلى ما سبق من تحليلٍ قولٍ الإمام جعفر الصادقٍ - 
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والضابط: أن الحكُمَ الدينيّ إِنْ كان تُجِمَعًا عليه ضروريًا من الدّين أو 
مشهورًا فيه فإنكارٌةُ كفرٌ وإنْ كان مُجمعًا عليه خفيًا في الدين؛ فإِنْ كان إنكاره 
لشُبهةٍ في الكتاب والسنةٍ أو لدليلٍ عقليٌ فاسدٍ [كما للمعتزلة هنا] فإنكاره ليس 
كفْرّك بل حرامٌ وجهالةٌ إن كان [الإنكار إنكار الإجماع الخفيٌ] في العقائدٍ 
فابتداعٌ» أو في الفروع فاجتهادٌ خطأً. 

وعلى كل [أي: سواء الإجماعٌ الخفيٌ في الأصول أو الفروع] إنكاره 
حرامٌ لِمَن عَلِمَ الإجماع, وإنْ لم يكن مُجْمَعًا عليه مطلقًا قإنكارٌه ليس كفرًا 
ولا ابتداعًا وإِنْ كان جِهلًا؛ لعدم مطابقته للدليل. 

فمعنى كونٍ المجوس الكَمّرةٍ أسعدَ حالًا من المعتزلةٍ المؤمنين أنّهم أسعدٌ 
منهم في خصوص هذه المسألةٍ لا مطلقّاء كما هو ظاهرٌ. 

وبما ذكزنا عُلِم أنه ُدّس سِدُه لم يرد بهذا تكفيرهم. إلا أَنْيُقالَ: لعل من 
الماتريديّة مَن يُكمرُهم؛ ومن ثّمَة قال: بالغ مشايحٌ ما وراء النهرء ولم يِقُلْ: بالغ 
أهلٌ السنة. 

«وزعمت الجبريّة أنه لافعلٌ» حقيقةٌ حقيقةٌ اللعبدٍ أصلًا» لاعادة ولا تأثيرًا ١وأن‏ 


- رضي الله عنه : «لا جبرٌ ولا تفويضٌ»؛ فقال هناك : اقم ني الجبر في هذه الفقرة #إكارة إلى 
أنَ القول بالجبر لمخالفته بداهة الحسٌ والعفل رالنقلٍ أشدٌ بطلانا من التفريضي [سَهُل رد 
أمنا التفويض فردٌه ليس بسهولة الجبر]؛ لأنّه وإن خالف العقلٌ والنقلّ لكنّه موافقٌ بداهة 
الحسس» يحتاجٌ إلى تدقيقي النظر؛ لِيَظهرٌ أنَ الحنّ في مسألة الأفعال الاختياريّة هو ما يُخَالِكُ 
الحسّ ويوافق العقلّ المؤيِّدَ بالنقل. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني 4" 
حركاته» عطفُ سبب على المُسبِّبٍ «ابمنزلةٍ حرّكاتٍ الجماداتٍ» إِذْ «لا قدرة 
لهم أصلًا» لا عاديا و لا إعداديَةٌ «ولا قضد ولا اختيار. 

«اوزعموا أن العبد لايُتابُ بالخير ولايُعاقّبُ بالشرًا؛ لأن كلا من الشواب 
والعقاب فرع ع الاختيار «والكمَارٌ والعُصاة معذورون غيرٌ مسؤولين»» زكُل 
ذلك عندهم ثابثٌ؛ «لأنّ الأفعال كلها من الله؛ لا دخل فيها للعبدٍ عندهم 
أصلا «والعبدُ مجبورٌ في ذلك». 

«وهذ!! الاعتقادُ ١كفة!؛‏ لأنّه خلافُ المُجمّع عليه الضروريّ من الدين؛ 
إِذْ تبت ضرورة أن العبد يُتابُ ويُعاقبُ وأنّ الكفرةً والعُصاةً غيرٌ معذورين. 

«وهؤلاء» أي: القائلون بما ذُكْرَ «هم المرجتةٌ» من الإرجاء بمعنى 
التأخير» سُمُوا بذلك لتأخيرهم آياتِ الثواب والعقاب عن ظاهرهاء ويقولون: 
هي ترغيبٌ محضٌ وترهيبٌ بحت «الملعونون الذين يقولون بأنَ المعصية لا 
تضدٌء والعاصي لا يُعاقبُ) فَّهم يقرلون: لا يدخُلُ أحدٌ الناه والكلٌ يدخلٌ 
الجتّة. لكنْ لا ثوابًا بل بمحض فضل الله. 

ثم استّدلٌ على كونهم ملعونين» فقال: «رُوِيَ عن النبيّ يله وعلى آلِه 
أنه قال: الّعنتِ المرجتةٌ على لسان سبعين نياا!'» ومذهبّهم» مع كونه 
كفرًا «باطلٌ بالضرورة؛ للفزقٍ الظاهر» حتى عند المجانين والصبيان «بين 
حركة البطشٍ وحركة الارتعاش 9 إن نَعلم قطعًا أن الأوّلَ باختياره دون 


)١(‏ لم أجده في مظان كُنْبٍ الحديث. 
)١(‏ قال السيد عبد الرحيم المولوي في العقيدة المرضية (ص8١7)‏ حول عقيدةٍ الجبرية 
المخالفة لبداهة العقل: 


هل شبك قط الها الحتكر قم لا تَقُمْ من أجَهَلٍ البلَ 
فكيف ظنٌ العام الحاذق بربٌ العرش العليم الخال 3 


ذف رسائل نادرة في عم الكلام 


00 000 القطعيّةُ تَنفى هذا المذهبَ أيضًاء كقوله تعالى: #جَرآئ 
يَحَمَلُوكَ © [السجدة: 107]» د على العملٍ الاختياريٌ و[على] تروت 
0 37 أو عقابًا عليه «وقوله سبحانه: ظإهَمَن ل لون ومن ضَآهُ 
كير * [نكيف: 09 دلَّ على تعلق مشيئة العبد بكلّ من الإيمان والكفرء 
أنه يمكن أنْ يفعلٌ كُلّا منهماء عو عينُ الاختيار «إلى غير ذلك»20© 


ب أي : هل سَمعتٌ قط من أجهلٍ البشر يقول للحجر: يها الحجر» كم لاتقُم؟ طبعًا لا؛ لأنه 
لا اختيارٌ له والتكليفف إِنّما هو مع الاختيار, فكيف يُظِنٌ بالله العليم الخبير أن يكلف اليش 
إذا استوى هو مع الحجر في عدم الانختيار؟! 
أو بعبارةٍ أخرى: نفيٌ القدرة والإرادة عن العبدٍ يلزمٌ منه تعطيلٌ للتكاليف الشرعيّة وتسفية 
للخطابات الإلهية؛ إذِ العباد حينئِلٍ مجبورون في جميع أفعالهم الصادرة منهم اختيارًا 
راضطراراء ولا يَبقى التكليفتُ مع نفي الاختيار. 
«يلزم الجبرية مع ذلك تكذيب البارئا تعالى في خبر” ؟ حيث قال: أ جَرَآء يِمَاكَانواً يسَمَلونَ # 
[السجدة: 17]) وأيَكيِبُونَ * [الأنعام: 174]» و# يقلت * [النحل: ؟1]» إلى غير ذلك» 
فإذا لم يكن لهم عملٌ ولا كسثٍ_ على ما زعموا- كان [الخبئ عن عملهم] شُلفًا وزوراء 
ويتعالى الله عن ذلك. وهذا إلزامٌ لا مَحِيصَ لهم عنه». مقدّماتُ المراشد إلى علم العقائد 
لابن مير السبتئ (ص .)181-١8٠0‏ 

(1) أؤّل الشارحٌ سابمًا قولَ المصنّف قُدُْس مده حول الجبررة: «ونفي الفعل عن الفاعل حقيقةٌ 
وإثبائه له مجارًا كما هو مذهبُ الجبريّة ‏ كفرٌ محضٌ وإنكارٌ للضرورة». وقال قبل: سيأني 
الكلامُ حول الجبريّة. وهنا نأتي بما قال؛ حيث فرّق بين حالتّين من أن مجرّدٌ القولٍ بالجبرٍ 
ليس كفرّاء لكن إذا أقرٌ بلازم الجبر من إلغاء الثرابٍ والعقاب وبطلانٍ بعثةٍ اسل فهر كفرٌ 
لا محال كما قال في توجيه كلام المؤلّفٍِ حبنما قال: «كفرٌ محضٌ وإنكارٌ للضرورة»» 
فقال الشارح هناك: 
«أقول: كونه إنكارًا للضرورة وجهلًا ْنَا ظاهرٌء وأما كرنُ مجرّدٍ هذا القَدر كفرًا فمحلٌ 
تأمُلِ؛ لأنَ بطلانَ الجبر ليس مجممًا عليه ضروريًا من الدّينِ أو مشهورًا فيهء وإنما بُحَكَمْ 
بكفر الجبرية إذا عُلِم أنّهم يقرلون: لا ياب العبدُ ولا يُعاقثُ» وإنّ الكفرةٌ معذورون؛ فإنه - 


الفضل الرحماني شح رسالة الإمام الرباي وا 


من الآياتِ والأحاديث والآثار"©. 


- خلافُ المُجِمَع عليه الضروريّ من الدّينِء فلعلّ مراده دس سُِه أله مع رعاية هذا القول 
معه كفرٌ [لا مطلقَاء أي: إذا صرّحوا بلوازم قولهم معتقدين بها]» رعلى الأول قولُ بعض» 
وجَريتٌُ عليه في مراضع أنه ليس كفرّاء أي: مجرّدُ القولٍ بالجبر, وعلى الثاني يُحمَلُ قولٌ 
المصتّف. أي: التصريح بلازم مذهبهم على اعتقادٍ بها كما هنا 

)١(‏ وكذا موقفت الشيخ أحمد الدرديرٍ في شرح الخريدة ص57 -8") حول الجبريّة شديدٌ؛ 
حيث قال: : قبطل قولُ الجبرية بأنّه ل قدرة للعبد تُقارن فعلا له أصلاء بل هو مجبورٌ ظاهرًا 
وباطًاء كالخبط المعلّق في الهراء تُمبنُه الريالح بلا اختيار له في شيءٍ أصلاء و[بطل] قرلٌ 
القدريّة يتأثير القدرة الحادثةٍ في الأفعالٍ على طبقٍ إرادةٍ العبد. 
والجبريةٌ كمَارٌ قطمًا؛ لأنَ مذهيهم ينف التكليف الذي جاء به الرسلُ عليهم السلامٌ؛ وفي 
كقر القدريَةٍ خلافٌ الأصح عدم كفرهم؛ لأنهم وإن لَزِمهم إثباث الشريك شه تعالى» إلا 
أنْهم لَمَا أنبتوا لله تعالى خلق العبدٍ وفدرتَهِ وإرادته صار فعلُ العبدٍ في الحقيقةٍ مخلوقًا له 
تعالى» اه. 
وقوله: «والجبرية كفارٌ قطعًا ... إلخ» محل نظر؛ إذ ليس أمرًا متّفقَا بين العلماء» فليس 
مخالمًا لما كان مُجِمَّعًا عليه ضروريًا من الدين أو مشهورًا فيه حنى يكوث إنكارة كفرّاء بل 
مخالقًا لما كان مُجمعًا عليه خحفيًا في الدين» فهو حرام لكن ليس كا حرام كفراء كما قال 
الشارح رحمه الله. 
ثمّ لا يجوز إكفارٌ شخص لمجرّدٍ القولٍ بالجبر؛ لأنّ الإنسانَ مهما كانت عقيدثة في 
مسألةٍ أفعالٍ العباد بداقع العقلٍ والنقل» فليس له أن يَرَى نفسّه خخارجًا عن دائرةٍ المُكلفيّة 
والمسؤولية» ولا تَصدُّر دعوى سقوط التكليفٍ حتى لم تصدر مِن أهل الجبرٍ المحض» 
أي: لم يقونُوا بلازم مذهبهم, ولا لما كانتٍ الجبريةُ معدودةٌ من الفِرّق الإسلامية؛ ولم 
يجتنب علماءٌ الكلام إكفارهم. 
فإذا صرّحوا بلوازم قولهم معتقدين بها فكفث قطعًاء والدليلُ على ذلك هو أنّه: شيل أبو 
القاسم الأنصاريٌ من أفاضلٍ تلامذة إمام الحرمين -عن تكفير المعتزلة» فقال: لا يجوز 
لأتهم نزّهوه عمًا يشبه الظلمٌ والقبح وما لا يليق بالحكمة. وسُئْل عن أهلٍ الجبرٍ فقال: لا 
يجوز تكفيرهم؛ لأتهم عظّموه حتى لا يكونٌ لغيره تأثيرٌ وإيجادً». يُنظر: موقف البشر نحت 
سلطان القدر للشيخ مصطفى صبري (ص/07١‏ 000 
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[من مبررات القاصرين في التهاون بالاحكام الشرعية] 

«واغلّم أنْ كثيرًا من الناس لضّعْفٍ هِمَّمهم وتصور نياتتهم» عن الحقّ 
«يطلبون الاعتذارً؛ في فعغل المحرّمات من الكفر والمعاصي وفي تَرْكٌ الواجبات 
من الإيمان والطاعات؛ ويرجون «دفْعَ السؤال عنهم» في الدَارَين «فيميلون إلى» 
ما يتفهمونه من ظاهر «مذهب الأشعريّ» من نهم مجبورون جيرًا متوسّطًاء بل 
لا اختيارٌ لهم حقيقةً بحسب زعيهمء ابل [يميلون] إلى مذهب الجبريّة). 

«فتارة يقولون» على الثاني [أي: اعتمادًا على الجبريةٍ] «بأن لا اختيار 
للعبدٍ حقيقة» ونسبةٌ الفعل إليه مجارًه. 

«وتارةً» أو «يقولون» على الأوّل [أي: اعتمادًا على ظاهر مذهب 
الأشعريٌ] «بضُعفف الاختيار المستلزم للإجبار» صفة الضّعفٍ. 

«ومع ذلك» القول الباطل «يسمعون كلامٌ بعض الصوقيّة في هذا المقام 
من أن الفاعل» المطلقّ لكل شيءٍ «واحدٌّ؛ هو الله «ليس إلا هو. أي: لا 
موجوة إِلَا هو «وأنّ لا تأثيرَ لقدرةٍ العبدٍ فى الأفعال» أصلًا (وأنَّ حركاته بمنزلة 
حرّكاتٍ الجمادات بل» لا وجودّ لشيءٍ أصلًا إلّا زعمًا؛ (إِذْ وجودٌ العبدٍ ذانًا 
ولا امار واد ا 0 بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ آلَمْمَانٌ م 

حَهَه إِدَا بجآهه, ل يذه سَبْعًا وَوَجَدَ اله عدم © [النور. 9عا. 


[الصوفية بين الحقيقية والزائفة] 
وهؤلاء الصوفيّة ته أقسامٌ: 
القسمٌ الأول: من له الولايةٌ الصغرى وبُعتّريه الفناءً والشّكُدِ كالبرق ويزولٌ 
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بسرعةء قفي الفناء يتكلّم بهذه الكلماتء وإذا زال الفناءً يعودٌ إلى الصخو فلا 
يتكلّمُ بتلك الكلمات. 

الثاني: مثلٌ الأرَلِء إلا أن فناةه يدومٌ ساعاتٍ بل أَيَامًا. 

الثالت: مثل الأَوّلِء إلا أنه من أوَّلٍ زمانٍ ولابته إلى مماته في الفناء 
والمّكْرِء وهجٌ الصوفيَةٌ الوجوديّةٌ كما مرّ. 

وهذه الفِرَقُ الثلاثُ محقّون محيُون ومحبوبون لله تعالى» يُمتثِلون أوامرّه 
وينتهون عن مناهيه بل لا يصدٌرٌ منهم خلافٌ الأولى فضلًا عن المكروه 
والحرام» وينهمكون في لذائذٍ الطاعاتِ ومحاسن العرفانه ويُوَوّلُ شطحاتهم 
بما ذَكَؤْتاه سابقًا. 

الرابعٌ: مقَلّدُوهم وأتباعُهُم؛ وهؤلاءٍ إن انْتَمَروا المأموراتٍ وانتَهُوا عن 
المَنْهِيَاتِ وكسّبوا العقائد الإسلاميّةَ الصحيحة؛ فهم أيضًا مسلمون. وإلَّا فهم 
غير معذورين» كما يأتي من المصنّف أيضًا قُدّس سِرُه. 

الخامسن: مَن استولَث عليه الشياطينٌ؛ ودسّسث عليه النفسن الأمارةٌ» 
ويرتاضون بالرياضاتٍ لشاف يرون من عند أَنقُسِهم أنوارًا هي في الحقيقة 
ظَلُّماتٌ» ويستَشْمُون روائخ طَيْبةً هي في الحقيقة أن من ريح نجاسةٍ الكلاب» 
قتركبهم أنفْسْهم الأمارة فِيَضِلُون ويُضلونء كمُزتاضي الهند وصوفيّة 
الأعاجم والإشراقيّة من الحكماء. 

السادسنٌ: أتباعٌ هؤلاء ومتلدُوهم. 

السابعٌ: مَن لا كشْفف ولا تقليد ولا مَسلّك له أصلاء بل غرضّهم الأصليٌ 
هدم مراسم الصفات الإنسائيّة وتأسيسن رواسم الشيطائيّة. 


345 رسائل نادرة في علم الكلام 

وهذه الفرقٍ الثلاثة [الأخيرة] كمّرةٌ ملعونون. 

فعُلِم مما مرّ أنّ الصوفيّة الكْمّلَ ‏ وهم الذين بِلَغوا مرتبة الولاية الكبرى 
أو الولاية العُليا ‏ لا يتكلّمون بتلك الكلمات؛ لأنّهم غالبًا في حالٍ الصحر» 
وإنِ اعتراهم الشّكْرٌ في بعض الأحيانٍ لا يذَهّلون عن العقيدة الحقّةِ؛ لكمالٍ 
قوّتِهِم فبقاؤهم بالله عارّضّ سُكرّهمء فيتماسّكون عن هذه العقائدٍ وعن قولٍ 
هذه الكلمات؛ ولهذا قال المصِدّفُ قُدُس سِرُه: بعضَ الصوفيّة [لا كلّهم]. 
[الشيخ الاشعري بين المصنف والشارح 02 اخرى] 

«وأمئال هذا الكلام زادهم جُرْأَةَ على المداهناتٍ والمساهلاتِ في 
الأقوالٍ والأفعال» فلا يخافون الله ويقولون اما شاؤواء ويفعلون ما أرادوا». 

«فنقول في تحقيق هذا المقام - والثة أعلّم بحقيقة المرام - : إن الاختيارٌ لو 
ل يكن ثبناللعبدٍ حقيقةٌ كما هو مذهبُ الأشعريٌ؛ على ما همه المصّف دس 
سرف وغيره من ظاهرٍ كلامه «لَمانسَب الله الظُلمَ إلى العباد0)؛ إِذْا حقيقةٌ حقيقة ةٌ الظلم 


)١(‏ قال الإمام الشعرانيٌ حول هذه النقطة في كتابه «القواعد الكشفيّة الموضّحة لمعاني الصفات 
الإلهتّقه (ص١٠١-1١23):‏ (ومما أجبتٌ مَن يَنوَهّم: ربما قال: إن الله تعالى هو الخالقٌ 
لذواتنا ولصفاتنا ولقواناء فلا نتحوّك إلا إن حرّكتنا قدرثُه تعالى» فين رج الإضافةٍ إلينا؟ 
الجراب عن هذا : أنه كلامٌ ساقطٌء لايقع إِلَّامِن جاهل بالله تعالى وبأحكامه. وقد قالتِ الوْسُلُ 
عليهم الصلاةً والسلام الذين هم أعلم الخلقٍ بالله تعالى وبأحكامه: «رَيَا طَلَتنآ نا ون 
َو تنْفرَ كنا وَوحَمََا كن ين الْكَسِرنَ 4 [الأعراف: 17]» وقال موسى عليه الصلاةٌ والسلام: 
رت إِنَ ظَلمتُتَنيىتَأغفِرَ لي 4 [القصص: 115 وقال عليه الصلاةٌ والسلام في الظلمات: أن 
لَآإِلَهَ إِلّآ أنتَ سْبْحَمَكَ إن حت ين ليت الأنبياء: 48]. 
نأضافوا كلّهم الظلحَ إلى أنفسهم درن الله إضافةً محقّقَة مفهومةٌ لهم, ولا شك أنّ الأنبياة 
عليهم الصلاهُ والسلام أعرّفُ بمعاني كلام بهم من جميع العارفين من الأولياء فضلًا عن - 
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أن لا يُراعِيَ الفاعلٌ المختارٌ الحدّ الشرعي في الشيء بل يُجاورٌه وهذا المعنى 
هو المتبادرٌ منه شرعًا ولغةً وعرقًا. 


5 غيرهم» وقد دهم الله تعالى وصَدْتَهم على إضافيهم الظلم إلى العباد بفوله تعالى : #ومًا 
َلَكنَكَائوا أْمْسَهمْ يَظئِمُونَ 4 [النحل:118] وبقوله تعالى: «إرت أله لَا ميد ما بعر 
شيم 4 [الرعد: كلا 
وحاشا الحقّ جلّ وعلا وآنبيائه أن يُخبروا إلا بالواقع؛ فأين إيمان هذا المنوهّم المذكور 
بأخبار الله تعالى وبأخبار أنبيائه؟! ولعلّ غالب الناس من العامّةِ واقعون في هذا التوهًم!». 
وقال أيضًا: «كيف يؤاخذني الله تعالى على أمر ءاف لَيٌ قبل أن أخلق مع عليه بعجزي 
عن رد أقداره النافذةٍ فيّ؟ 
قالجواب: أنّا نقرل لهذا العبد: أما أنت محل لجريانٍ أقداره عليك ألا في علمه كما هو 
مشامَدٌ؟ فلا يسعه إلا أن يقول: نعم؛ أنا محل لجربائنٍ أقداره فيّ. 
فنقول له: قد أنصَّفتَ إذن» وسقّط اعتراضُك حيث كنت كذلك في الافتتاح [أي: في 
إتيانك إلى الدنيا]» ولا يمكن تغييدٌ ما سيق به العلمٌ». 
وأيّد قولّه بقولٍ الشيخ محبي الدين ابن عربي في الفتوحات المكيّة (: 74): «من المّحال 
أن يَتَلّقَ الع الإلهيٌ إِلّا ما هو المعلومٌ عليه في نفيه: فلو أن أحدًا احج على ريه وقال: 
قد سبق عِلمُك فِيَ بأن أكرن على كذا وكذاء قَلِم تؤاخذني؟ لقال له الحقٌ جل وعلا: وهل 
تعلق علمي بك إلا ما أنت عليه؟ فلو كنت على غير ذلك لَعلمنُك» فارجع إلى نفيك 
وأنصف في كلامك»: إلى أن يقول: «ومعنى هذه الآية: طوَبًا ظَلَنْتهُمَ © [التحل: 8١1]؛‏ 
لأنَ عِلمَنا ما تعلّنَ بهم في الأزل إلا على صورة ما ظَهّروا به في الوجود من الأحوال» ولا 
تبديلَ لخلق الله». القواعد الكشفيّة الموضّحة لمعاني الصفات الإلهيّة (ص١١١).‏ 
وقال العلامة البالكي في هذا الشأن: «الحقٌ أنّ القضاء الأزليٌ تابعٌ للقدرٍ اللابزالي التابع 
لاختيار العبد؛ مثلا :عَلِمَ الله في الأزلٍ أنه | إذا خَلق العبد واه صَرَفها باختباره في الصلاة أو 
في الزناء فقال في الأزل قرلا نفسيًا : إذا وججد زيدٌ بشروط التكليف بُصلَي أو بزني باختياره» 
وأنا أوجدُ مراده طبق إرادته: فلا إيجات بل هو عدلٌ؛ [إذ في الأزل مُدّر الاختيارٌ لعب وهو 
من المقدورات]. ووجوبه بالاختيار عينٌ الاختيار»» أي: عدمٌ العدول عن المراد بالاختيار 
عينٌ الاختيار. يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (9: ٠-749‏ ه"). 


كأ ما 
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«لا اختيارٌ لهم" ولا تأثيرَ لقدرتِهمء وإِنّْما هي مدادٌ محضٌ عنده»» وما 
زذناه في العلّةٍ محذوفٌ في كلامه قُدّس سِدُه فلا يُعتَرَضٌ عليه بأنّه عل 
أصلّ المقدّم الجزء علَةٌ للشرطيّة الكلٌ”©» وتعليلٌ الكلّ بالجزءِ مصادرةٌ على 
أنّ الشيء إذا كان بديهيًا بُعلّلُ بنفسه أو بجزته؛ إشارةً إلى بداهته وعدم حاجته 
الالال متك ب سواه رياني عن كي لصو 131 
للتالي”" يُِتِجٌُ: أن الاختيار ثابتٌ للعبدٍ حقيقة 


ما يع الأشعري رضي له عن أن يقول؛ يكفي في ةلظم إل 
مجرّةُ مدارية قدرتهم عادةً لخت الله الأفعالَ فيهم؛ فلايُو صَفْ صَْ الجماةبالظلم» 
إِذْليس هذا المدارٌ فيه بخلافٍ العبد» دَفع ذلك بقوله: «ومجرَّد» تلك «المدارية 


)١(‏ نقلتٌ سابمًا بَيانَ الشيخ مولانا تالدٍ النقشبنديّ قُدّس سِدٌُه في رسالةٍ الإيمان والإسلام 
(ص14): حول الفرقٍ الدقيقٍ بين الإرادة والرضا الاختيار والقدرةء وبيّن آنَ الاختيار ليس 
0 فقال: 

.. والخلق: هو اجتماعٌ الإرادةٍ والقدرة بشرط تأثير هما في حدوث الشيء. وإذا اجتّمعا 
دون اتير الئع حصر الخال يتل با ل : كسبٌ ولو لم يُشتّرط التأثيرٌ وعدمّه 
يُبّى عندئذٍ الاختيار» ولا يَلزم أن يكونّ كل صاحب الاختيار خالقا وكذلك لا يلزم 
الرضا من كل المراد. ويمكن وجودُ الاختيار والنب: مشاء وكذلك يمكن وجوة الأصبار. 

مع الخلق؛ ولهذا يقال يِه عزٌ وجل: خالقٌ ومختارء ويقال للعيد: كاسك ومختاز أيضاه: ” 
لم فال فس سكا : اوفرقةٌ المعتزلةِ تحير بسبب عدم رؤيتها الفرقٌ بين الإرادة والرضا... 
وفرقة الجبرتة قد لت تماما ولم يَفهَمرا وجوة الاختيار بدون الخلق» وشّهوا الإنسان 
بالحجر والحطّب ظنًا منهم أن الإنسانٌ ليس عنده اختيارٌ». 

)١(‏ أي: لا يُقال: جِعّل جزءَ الشرطيّة - وهو: : لو لم يكن الاختيارٌ ثابنًا للعبدٍ حقيقة - دليلا 
للشرطية كلهاء وهي: لو لم يكن الاخنيا ثاب للعبدٍ حقيقة لما نب لله للم إلى العباد. 

إضصف قوله قُدُس سِدُه : الما نب الله اله الظّلمَ إلى العباد» تالي الشرطيةء وقوله: اوقد تَسَبٍ سبحانه 
إليهم ني مواضعٌ من كتابه المجيدٍ) رافمٌ وناقضٌ لذاك التالي؟ لأنْ التالي «ما ناسب» نفىٌ» 
والرافعٌ #قد نشَب» معبَثٌ ناقضٌ له. 
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بدون التأثير» تأكيدٌ أو تفسيرٌ للمجدّدٍ «ولو في الجملة), أي: تأثيرًا ناقصًا ١لا‏ 
يوجِبُ الظلّمَ منهم». 

الا يخفى أنّ فيه مصادرة؛ لأله علّل بما هو محل الّزاع كما هو ظاهرء 
ولعلّه قُدُس سه أشار إلى بداهةٍ هذا المطلوب؛ لكن في دعوى البداهة نظرٌ 
ظاهرٌ؛ إذ البديهيٌ كيف بخفى على إمام الأثمَةٍ ورئيس العقلاء؟! 

ولَّمَا استدلٌ المعتزلةُ على بطلانٍ مذهب الأشعريٌ بقولهم: لولم يكن للعبد 
اختيارٌ لكان إيلامٌ الله العبد وتعذيبه ظلمًا منه تعالى؛ أشار إلى ردٌّ هذا بقوله: 

«نعم» فزق بين نسبة الظلم إلى غير المختار وبين نسبة الظلم إليه تعالى 
«إِنَ الإيلامَ والتعذيبَ للعبادٍ منه تعالى من غير أنْ يكونَ الاختيارٌ ثابثًا لهم ليس 
بظلم أصلا؛ إِذْ هو سبحانه مالكُ» للعالّم كلو «على الإطلاتي يتصرّف في مُلكه 
المطلقٍ كيف يشاءء وأمّا نسبةٌ الظلم إليهم فهي تستلزمٌ» بحسب اللغة والعرفٍ 
والشرع لثبوت الاختيار لهم حقيقة» واحتمال المجاز في هذه النسبة» بأنْيُرادَ 
الظلجُ بحسب الصورة والاعتبار «خلافٌ المتبادّر» من إطلاقِه ولا قريندٌ «فلا 
يُرسَكَبُ» هذا المجازٌ #من غير ضرورةٍ داعيةٍ) إليه» ولا ضرورة في مسألتنا. 

للأشعريٌ أنْ يقولَ: دلّتِ النصوصن على أن الله خالقٌ كل شيءٍ استقلالاء 
ولو قأنا بتآثير قدرة العبد- ولو في الجماةٍ ‏ مَدَمْنا بُيانَ تلك النصوص وعَدَلَنا 
عن ظاهرهاء فهذا ضرورةٌ ألجأننا إلى القولٍ بالنّجِوز0©. 
(1) نقلنا سابقا أنّ اللغة تؤيّد مذهب إمام أهل السنّةِ الأشعريّ: 

«إنَّ العرَبَ سَمّت تصدّقنا فيما تَتاوله وتُحاوله (كسبًا)؛ (وكدحًا)» و(اقتراقًا)» و(اجتراحًا)... 


إلى غير ذلك. وسَمّت أفعال الله تعالى (خلقًا)؛ و(ابتداعًا)؛ و(إبداءً)» و(اختراعًا)... إلى 
غير ذلك» وشع منها [أي: لخة العرب] أن الله تعالى (خالقٌ)» (فاطرٌ)»» (بارئم)ء (بديمٌ).- 


1 رسائل نادرة في علم الكلام 

«فأمًا القولٌ بضُعف الاختيار؛ كما هو مذهثُ الأشعريٌ «فلا يَخلر إِمَا 
يُرادُ به الضعفتُ بالنسبة إلى اختياره تعالى فَمُسلَّمٌ) عند كلّ أحدٍ «ولا نزاعَ فيه 
لأحد» حتى للمعتزلة؛ فإنهم وإِنْ قالوا باستقلالٍ العبدٍ وقدرته في فعله؛ لكنّهم 
اعترفوا بأنّه يحتاج إلى الله في حلت ذَاتِه وصفاته والآليِه بخلان الله تعالى. 

«كذا الضعفٌ بمعنى عدم الاستقلال في صدور الأفعالٍ أيضًا ملم 
عند غير المعتزلة؛ إذ المؤثّر رُ مجموعٌ قبرئي الله والعبيهء وينّجهُ حيتشذٍ أن الله 
يسارك العبد في نسبة هذا الضعفي إليه إلا أنْتُِرَقَ بأنَ ضُعفت العب ذاتيٌ دون 
مرا رد لاطي رون لملا لي الت 

«وأمَا» الضعفٌ البمعلى عدم المدخليّة للاختيار في الأفعال» حقيقة 
«فممنوعٌ “بل مصادرةٌ أيضًاء لأنّه محلٌ التزاع «وهو أوَّلُ المسألة»؛ وسندُ المنع 
فيه «مرّ مفصّلا»» وهو أنه لا يصحٌ حينئلٍ نسبةٌ الظلم إليهم. 

أقول: ليت المصئّف قُدّس سِدُه لم يُشْنّعْ على الأشعريّ إمام الأئمّةٍ بهذا 
التشنيع الفاحش دفعًا لتشيْثِ هؤلاءٍ السفهاءٍ بظاهر كلامهم؛ ودفْعَه بالوجوو 
الأربعة التي ذكَرْناها ونكرّرُها إجمالا. 

الأوّل: أنه رضي الله عنه فوّض الأمرّ في المسألةٍ إلى عِلّم الله» كما هو 
مذهبٌ السلّف الصالحينء وهو أسلم. 

الثاني: أنه سَلَب إيقاعَ التأثير لا أصلّه [أي: سلّب التأئ ير الفعليٌ لمانع 


- وما شيع منها أن الله (كاسبٌ) (كادحٌ)» (نقترت)؛ فهذهتترقةٌ لخويةٌ مدل على أن الغرت 
فرّفت بين أفعالٍ الخالق وأفعالٍ المخلوقء والقرآن نَل بلغتهم؛ فلو كانوا يعتقدون التسوية 
في الأفعال» لم ُراعواالتفرقة في التسميات» فهذا فرق لغوي». مقدّمات المرائد إلى علم 
العقائد لابن مير السبتي (ص174). 
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حصر الخالقيّة فيه تعالى] كما ذَكرْنا فيمّن عاون شخصًا أراد الهبرط من شّفا 
جدار فأهبطه حست إرادته. 

الثالتُ: أن لقدرةٍ العبد كضوءٍ البيت الفائض عليه من الشمس وجومًا 
أربعةٌ» فهي باعتبار وجودها المحمولي مؤثّرةٌ ومن آثار الله لا دخْلَ فيها للعباد» 
وباعتبار انّصافٍ العبد بها من آثاره» ولكن ليست بهذا الاعتبار مؤثّرة كما مرّ 

الرابع: أن تأثِيرَ قدرة الله في شرور العباد موافقٌ طبائعهم فلا إجبارء بل 
مساعدةٌ وفي خُيُورِها مجوّدُ فضلء فلا إجبارٌ أيضًا كما مرٌ مفضّلًا(©. 


(1)افلل العلامة البالكي تلك القطة الرابعة في حافيه على فير الببضصازي في بين قوله 

أن لْكَفْرنَ لكك © [محمد: :]1١‏ الله لم ينايب 
بين المتعاطفين! فقدّم الولاية علي المؤمنين, وأخَرَ سلبها عن الكافرين. 

ولم يَل: بأنّ الله مولى للَّذِين آمنوا لا للكافرين مع أنه أُوجَرٌ وأنتبُ؛ إشعارًا بأنَ الإيمانَ 

ومثله الحسناتٌ ‏ لكونه وجوديًا مخالفًا لما يهوِيه النفسئ والطبيعةٌ لا دخلَ فيه للطبيعة 

البشرية النفسائية» وإنّما هو بمحض فضل الله وتوفيقه ونصرتي إلا أنَ ابر محل عاديٌ 

ووسيلةٌ عاديَة له. 0 

و[إشعارًا] بأنَ الكفر وغيرّه من السيّناتٍ من مقتضيات الطبيعة البشريّة التفسائيّة و[إشعارًا 

بأنَ] كونّه مقدورًا ومخلوثًا له تعالى ليس إلا من حيث إِنْه لا ييح أسباب الإيمانٍ التي في 

زسبه أن ئهتتهاء مل وب لبو حلى مايقتريه ميق د يه نفشه الأمارمٌ كما يدل له لَياتٌ 
بَكَ من سٍ 4 [النساء: 09]؛ ومثلٌ < إن 

تنس لمَادةا ات ا يَحِرَ وها ا ييه 

دلت الآيدُ 91 دَبِكَ أن أله مول اليس “اما أن كيت لا مزل لح 4] على أنّ إيمائَهُم تبت 

عن ولاية ال وتصرهوتوفقه. وأ اكفر صذر عن مقتظى طبهم وأذعدم ولاة ل لهم 

تَسبّب عن كفرهم. وأنّه لو نصَرَهم وجَعَلّهم مؤمنين فإنّما هو من مجرّدٍ فضله ولُطفه. 
وأشار بالماضي في 8 اميا امنأ 4 إلى أن إيمانهم طرأ بعد اقتضاءِ طبعهم عدمَة وباسم الفاعل - 


ينذا رسائل نادرة في علم الكلام 


[فضل الله في التكليف ويسر الشريعة] 
ولمًا أمكن أن يُترَهّمْ مما تقرّر أنّ العالّم كلّه مِلْكُ الله أنه قد يُكلّفُ العبد 
بما لا طاقةٌ له بل زّعم بعضٌ الناس أنّ أحكام الشريعة كلّها تكاليفث شاقةً. 


أشار إلى دفع الأرل!© بقوله: الينبغي أن يعلمَ أنَ الله تعالى» إن جاز له أن 
يُكلّف عباده بالمشاقٌ» لكن لم يفعلٌ ذلك؛ ب بل «كلّف بقّدر طاقتهم واستطاعتهم». 


الطاقةٌ والقدرةٌ والقوَةٌ والاستطاعةٌ والوسمٌ ألفاظٌ مترادفةٌ تُطلَقٌثارة على 
التمكُنٍ من الفعل والتزكِ وحده. ويعبُّ عنها بسلامة الأسباب والآلاتِء وهي 
مدارٌ التكليفٍ موجودةً قبل الفعلٍ وحين الفعلء وأمرٌ إضافيٌ لا حقيقيٌ» وهي 
المرادةٌ هنا 


- في #الْكَفرينَ > إلى أن كفرهم ثابتٌ باعتبار طبعهم؛ [أي قال في المؤمنين: «الدنَ امنا » 
بالفعل الماضي ادال على الحدوث الطارئ لا الثبوت» وقال في شأن الكافرين: 9 وَأنَّ 
لْكَنِيينَ © باسم الفاعل الدالٌ على الثبوت الموافق للطبع البشريّ لولا الهدايةٌ الربَايةُ]. 
فالله تعالى وإن كان خالِقًا للشرٌ كالخير إِلَا أنّ خلقّه للشَّرٌ مخالفتٌ له إِلَا أنّ خلقّةُ للشّرٌ 
موافقٌ لمقتضّى طبع البشرِء وخلقُةُ للخير مخالِفٌ له [أي: مخالِفٌ لمقعضّى طبع البشر]. 
فخلقٌ الخير والصرفٌ عن الشَّدٌ وهبيٌ ككَلقٍ القُوَىه لا دخلّ للعبد فيه إلا بالمحليّة كما 
هو رأيْ الإمام الأشعريّ وأتباعء وقال الإمامُ الربانُ قُدْس سِيٌه: هو مكشوف العرفار». 

(1) أي: قوله: «قد يكت العبدُ بما لا طاقة له», فهذا الموضومٌ إلى آخر الرسالةٍ بحثٌ عرفانيٌ علميٌ 
قَيِمِ حول رحمة الشريعةٍ وير تكاليفها بحسب الطاقة البشريّة» كما أشار إليه الشارحٌ رحمه الله. 
وفيه إشارةٌ أيضًا إلى ردّ ما سبق ممّن حاولوا التبريرَ في التهاونٍ بالأحكام الشرعيّةء من 
الّذينَ قال المصدفُ والشارح رحمهما الله حولهما: 
«واعلّم أن كثيرًا من الناس لضّعف مهِمّمِهم وقصور نيَاتهم عن الحق «يطلبون الاعتذارٌ» في 
فعلٍ المحرّمات من الكفر والمعاصي وفي ترك الواجبات من الإيمان والطاعات. ويّرجون 
ادقع السؤال عنهم» في الثاثين «فيميلون... إلخ. 
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وتُطلّق تارةً أخرى بما بُوجد به الفعلٌ» وهذا عرّضٌ موجودٌ حقيقيٌ مفارن 
للفعل فقط عندنا نحن الأشاعرة. 

«وخمّف في التكليفب”"» أي: مع ذلك لم يَحملْ عليهم كل ما يَطيقونه» بل 
خف ذلك الضعفب خَلْقَهم) أي: لضُعفِهم باعتبار خليقتهم وأصلٍ طبائعهم 


مره وععه 


تم استدلٌ على تخفيفف التكليف بقوله : قال الث تعالى: 9# يريد أنه أن يحَيفَ 
ع ُّ [الساء: 28] أ» وعلى ضُعفِهم بقوله: مويق لضن صَعِيفًا © [الساء م]؟ 
فإنَ قولّه: #صَمِيمًا * حال لازمةٌ ١كيف»‏ لايُخْقٌَّ «وهو) سبحانه (حكيمٌ) 
خيرٌ بالأشياءِ وأوائلها وعواقبها «رؤوفٌ رحيّء ولا يليقُ بالحكمة والرأفةٍ 
والرحمةٍ تكليفك ما لا يستطيعٌ له العبدُ؟!» من الإضافة إلى المفعول به غير 
الصريح» والأصلٌ تكليف العبدٍ بما لا يستطيعٌه إلا أنه غيّر إلى ما قاله إشارة 
إلى أن المنفيٌ في الحقيقةٍ هو ما لا يستطيعٌ. 

وأشار إلى دفع الثاني' "© بقوله: : افلم يُكلّف برفع الصخرة العظيمة التي لا 
يَقدرُ على رفعها العبثك بل كُلّف؛ في جميع أحكام الشريعة ابما هو يسيرٌ على 
العبدٍ من الصلاةً؛ بيانُ ما هو يسيرٌ «المشتملةٍ على القيام والركوع والقراءة 
اليك 5) إشارةٌ إلى قوله تعالى ١‏ يخ ناتيت ين لان 4 السزمر. «وكلٌ 
ذلك يسيخ غاية البْسْرة. 


)١(‏ تكملةٌ الجواب للإيراد الأوّل؛ حيث قال: «قد يُكلّفٌ العبدُ بما لا طاقة له»؛ وفيها الإشارة 
أيضًا إلى دفع الإشكال الثاني. 

(؟) من هنا جوابٌ للإيراد الثاني؛ حيث قال: «بل زعم بعضُ الناسٍ أن أحكام الشريعة كلّها 
تكاليف شاقة. 


0 رسائل نادرة في علم الكلام 
[فوائد الصلاة العرفانية النادرة]”» 

أمَا أصلُ التكليف بالصلاة فهر رحمةٌ من الله لأمور: 

منها: الأجرٌ الجميلٌ والجزاءً الجليل في القيامة. 

ومنها: أن الفائدة الأصليّة فى خلق العبدٍ أَنْ يتقب إلى الله بالذكرء والصلاةٌ 
ذكرٌ لجميع الأعضاء واللطائف. 

ومنها: أن العبد إذا اشتغل بالأعمال الدنيوة فإلّه غافلٌ عن الله بعد عن 
خالقه واعتراة ظلماتٌ تقساقة وكدوراتٌ شيظافة فإذا صلَّى استبدل البُعْدٌ 
كرجا والظلّماتٌ ضياء» والكُدُوراتٌ أنوارا» وكلُ ذلك فائدقٌ كما قال كلهِ: 
«وَجُعِلَتْ قُدَةُ عَيْنى في الضّلاة0©. 

ومنها: أن العبد يتعالى بها مرائبه؛ ويمكن بل يقع أن يِلُّعَ بها مراتبُ الما 
الأعلى والمقدّبينء كما قال يَللهِ: «الصلاةٌ ة معراج المؤمن»27. وهنا فوائكٌ 
أخرى لا مجالٌ لذكرها. 

وأا كوثها يسيرةً؛ فلانَ اليوم والليلة أربعةٌ وعشرون ساعةٌ» يمكن أنْ 
يفعلَ الصلواتٍ الخممن بشرائطها وأركانها في نصفب ساعقٍء وهو جزءٌ من 
ثمانية وأربعين جزءًا. 
)١(‏ من أراد التفصيلَ قليّرجع إلى رسالة الشارح رحمه الله: أسرار الصلاة في ضمن رسائله في 

العرفان. بتحقيقنا. 
(؟) طرفٌ حديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ باب خُبْب إليّ النساءٌ 

والطيبُ» برقم (70/8) (7: 140)» وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مُسَلم؛ ولم 


يُخَرجاهة, 
() لم أجده في مظان كُتّبٍ الحديث. 
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وَأْمَا خسن ترتييها إجمالًا؛ فلن ال فعلٌ القلب» وهو سلطاتٌ القُوَي؛ فإذا 
ذكّر هو سَرَى إلى جميع البدن» كما قال يك: «إذاصَلَحَث صَلَح الجَسَد كله 
فبِطاومٌ الجسدٌ كله بالتور المُلْقَى على القلب أوَلّا وبواسطته إلى غيره ثائيًا. 

والتكبي المقارثُ لها[أي: للئيّة] إشارةٌ إلى أنَّ الل أ 5 رمن أن يليقَ بمقام قُدسِهِ 
هذه العبادةٌ الضعيفةٌ وإِنّما هي امتثالٌ الأمر مع الاعترافٍ بكمالٍ التقصير؟». 

وأمَا القيام؛ فلأنَ العبد يريد ألا أن يقوم جميمٌ أعضائه حسب متها 
الأصلبّة عند رب العالّمين؛ ليتلدّةَ كل بلذائل الذكر» وإِنْما قراءة القرآن فيه 
يتل ويتبرّك بكلام اللو الذي قام عنده» ويمتنُ منه تعالى بألّه أجازء أن يتل 
عنده كلامّه؛ وهذا كمال اللَطفٍ والاستئناس. 


وأمَا خصوص الفاتحةٍ؛ فلاشتمالها على الاستعانة باسمه مع توصيفه 
بتلك الصفاتٍ التي مدارٌ كلّ صفةء وعلى حصر العبوديّة والاستعانة فيف 
وطلب الهداية» وغيرها من دقائق الفاتحة. 


)١١(‏ طرف حديث أخرجه البخاريُ في صحيحه؛» باب مَن استبرأ لدينف برقم (81) (1: ا 
وأخرجه لم في الصح؛ياث أل الحلال ويرك النجهاتم برقم 593 0(01: 0117 
(1) إشارةٌ إلى أن الأدلة العقية متعارضةٌ في معرفة الله وعبادته تعالى فلا بك من مّن؛ إذ لا 
يخفى أن كل عاقلٍ إذا تفكّر في ذانه وفي الاق والنّم فهو موقن يدن بن لله خالقٌ 
العام مالكهم مُنِمٌ عليهم إنعامات كثيرة ني عنهم ذله حقوقٌ كثيرةٌ عليهم. 
فإذا نُظِرِ إلى غناه المطلق وكمالٍ عظمته صدّقنا بأنّه لا يلِيقٌ بكبريائه عبادةٌ ولا عرفا فله 
أن يُحَرّمَ عليهم العبادةً وبَنَّعهِمٍ فضلا كما خلّقهم فضلا. 
أر نظرنا إلى نِعَمِه علينا فله أنيوجب عليهم شيئًا لِيَجعلّه وسيلةً عاديَةٌ يقربهم منه ووصولهم 
إليه» ويُميّرَ المطيمٌ» فيزيد عليه آلاءَه من العاصي فينتقم منه. 
فحينئذٍ تعاض هذَّين نتحيّدُ ما نفعل هل نشكرّه أو لا؟ لولا الأنبياءُ ما جاز لأحدٍ أن يعبْده 
بوجه صحيح! يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (9: 1414). 
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فإذا فعَل ذلك تَبّة وعَلِم أنه لم يكن من حقّهِ أنْ يَقَومَ عنده تعالى؛ لأنّ 
فيه نوعَ تكبّرء بل كان عليه أنْ يَنحَنِيَ عنده كانحناءٍ الغلمانٍ العاشقين عند 
ساداتهم؛ فيركع. ومع ذلك يتنه أنَ هذا أيضًا لا يليقُ بمقام القدسء فَيُسبحَ الله 
بقوله: سبحان ربّيَ العظيم وبحمده. 

ثُمَّ يستغرقٌ في بحار الذكْرٍ وفي عظمةٍ معبوده فيتحيّر ما يفعل فيلدعٌه 
الخشيةٌ وحيرةٌ الأمرء كما يلدع الحيةٌ العظيمةٌ الشخصنء فيقوم فيعودٌ إلى حالٍ 
القيام يُكبرُ اللة إشارةً إلى أنه أكبرٌ من أن يُفعل له شيءٌ يلق به. 

ثم يتتبّهُ أنَ الفرار لا يمكثّه من اللهء وإِنّما طريقٌ النجاة الفرارٌ إليه تعالى» 
كما قال تعالى: « وَل أله 4 [الذاريات 0 فيَتديهُ أنّ أقرب الطريقٍ إلى 
الفرار إليه تعالى كمال التذّل ونهايةٌ التسافل فيسرِعٌ المَشيَ إلى السجود؛ لأنَّ 
فيه هذا الكمالَ والنهاية ذاكرًا أنَ الله يَقبِلٌ حمد كلّ مَنْ حَمِدهُ حسب قوّته. ولا 
يُكلّقُه بأزيدَه فيقول: سيع الث لِمَن حوده ربنالك الحمثٌ فَيسجُدُ 

َم يبه لأنَ هذا أيضًا لا يليق بالله تعالى» فيقول: سبحان ربّيَ الأعلى 
وبحنده َم يتحيّر؛ ما يفعل؟ فيقعدٌ دهش ثم يتك في أله لا طريق له دل 
وأسفل من السجودء فيسجدُ ثانيّاه نم بزدا تيه فيقومٌ دهشةً وتحيرَاء فإذا قام 
اعتراه لذائذُ الذكر وذَّمّل من أن القيامَ فيه نوع تكبّر حتى يقرأ الفاتحةٌ» ويتذكُرٌ 
عظمة الله وكمالَ ذِلَةٍ نفيه. فيركمٌ» ثم يسجدُ طبقّ ما مر إلى آخر الصلاة. 

ُمَ لَمَا تم م الركعاتٍ حسب قوت رحمه الله وجعّل صلائه أنموذج معراج 
النبئ يل فيُلقَى في قلبه أنْيفْعَلَ ما فعله النب يله ليلة الإسراء من قعوده وقولِه: 
التحيّاتُ المباركاثٌ؛ الصلواتُ الطبِباتٌ لله أي: خلْمًا ومُلْكًا واختصاصًاء وأنْ 
يذْكُرَ ما قاله الله لنييّه من قوله: السلامٌ عليك أَبُها الب ورحمةٌ الله وبركاته؛ 
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لِيلْتدٌ بذلك» ولِيَعلَمَ غابة ُربه كله ويتبركَ بذكر الله وذكر نئّه. 
وتشيدُ إلى أن السلام على النبئ يك سلامٌ على المصلّي أيضًا؛ لأ معنى 

السلام الأمنْ من جميع المكارو» وسيْدُنا محمد كله أرحم بأمته منهم. فإذا 
اعترى أُمّتَه مكروةٌ فهو كل أشدٌ ألما منهم؛ فَأمْنُ أمّته من المكارو أمْنٌ له وَكل. 

وايتنة يتتبة] أن يَذكرَ ما قاله في الجواب وي من قوله: الاي ليد يلاي 
و مو و الس و 
يستغرقٌ في الذكر ويَعلّم أ نَّ الله هو الحقيقٌ بالعبادة» بل لا مقصود ولا موجود 
حقيقةٌ لاهو أنه إنَماعَمِل وعَلِم هذا لكونٍ سيّدِنا محمد يله رسولّه فيتجدّدٌ 
إيمانّه ويتبكك بالشهادَئين. 

ثم يتفكّر في أنه نما هو وصّل إلى هذه العبادة الحسنةٍ والقُربٍ منه تعالى حتى 

جَعل صلائه أنمودّج معراجه وك برك انَّاعه فيَجزِيه حسب قوّته فيصل عليه. 

نُمّ يتفكّر في أن الدعاءً في مثلٍ هذا القرب مستجابٌ» فيدعو مع أنه اعتِيدَ 
أن من انصَرفَ عن مجلس أحدٍ يجيه أوانَ أنْ يذكْرَ له مطالبّه فيدعى ثم يختم 
مجلسن قربه منه تعالى بتسليم الوداع. 

ولَمَا لا يجوز السلامُ على الله يله بالسلام على عبادِه من الإنس والجنّ 
والمَلّكء وتعلم أَنُهم صنفانٍ: صِنفٌ في نصف العالّم» أي: ما يلي الخط 
الخارج من نقطة شمالٍ المصلّي إلى نقطةٍ جنويه إلى غاية نقطة غربه» وصِنفك 
في نصفه الآخر, أي : ما يَلِي ذلك الخطّ إلى غاية نقطةٍ شرْقه فيسلّمُ تسليمين 
يشملان جميعٌ عباده تعالى. 

يا إخوانى» أسرارٌ الصلاة كثيرةٌ دقيقةٌ اكتمَّيْنا بهذا القَدْر؛ لأنّه لا يمكنٌُ أنْ 
يَعلَمَه كل أحدٍ ويِصِدُقَ به. ْ 
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إن قيل: هذه الدقائق لا يَعلمُّها إلا أخصيٌ الخواصّ فضلًا عن أنْ تخطر 
يبال الوضلين. 
قلنا: نعمء الأمرُ كما قلتَ» لكن ليس غرضنا أنّه يجب أن يعلمّها الناسنء أو 
نطول لصي وي متسل ليرا لضي يكن لوز في 
ترتيب الصلاة سواءٌ علمّها الشخصن أز لاء وسواءٌ حطّرث ببالِه في الصلاة 
ال ا عي ا ا 


حُكُمٍ صلا مَنْ تخطٌُ ببالِه في كلّ صلاة؛ ومن تمد قال ككِ: «الصلاة معرالج 
العو" رلميقلد يْدِ المؤمنَ بالكامل7". والله أعلم بحقيقةٍ الحال. 
[حكمة الصوم العرفانية] 


«وكذا الصومٌ في نهاية السهولة»؛ إِذْ زماه بالنسبة إلى زمانٍ السّنةٍ نسبةٌ 
واحلٍ إلى أربعة وعشرين تقريبا؛ لآن انه اثنا عر شهرّاء والعبدٌ يصومٌ في 
أيَام شهِرٍ واحدء وهي غالبًا لنصفٍ شهر”” مع أن الصوم مَ لا يَشْغْله عن غيره؟ 
إِذْ معه بُطبقٌ أنْ يفعلَ اللوازم» كالزراعةٍ والتجارة والخياطة والكتابة. 

وأا حسْنُ أصلي التكليف بالصوم فلأمور: 

منها: الثوا الأخروي. 

ومنها: التخلّقُ بأخلاقي الله؛ فإنّهِ تعالى لا يأكلٌ ولا يَعْربُ ولا يُجامم؛ 
لعدم إمكانٍ شيءِ متها له تعالى» رمعليك العيلبالضوم مع اناسخلان مقتضى 
طبعه بل لا يتحمّلّه نفشه بحسب الجِبلَةٍ لهذه الصفةٍ الشريفة» وهذه الفائدةٌ 
)١(‏ لم أعثر على تخريجه في مظان كُنْبٍ الحديث بعد طول البحث. 


(1) أي: لم يَقّل يَيْ: الصلاة معراجُ المؤمن الكامل» بل أطلق لفظً المؤمن؛ ليشملٌ الكاملٌ وغيرّه. 
(") لأنّ الشهرعبارة عن الأيّام والنهار معّاء والصومٌ في اليرم فقط: إذن يشغلٌ الصومٌ نصفف الشهر. 
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أعلى الفوائك» وامتثال لقوله عه «تخلّقوا بأخلاق ه20 

ومنها: أنَ العبد ذا صا عفر ابرع والتطي ويتكاسل ثواه خلا تليق 
أن يتكلم بالل أو يفعل اللّْوٌ ف فيكّصف بصفاتٍ الصالحينء ورُبّما يَندرحُ في 
سِلْك قوله َلِ: الصَّيْتُ كد َمَليلٌ فاعلةُ0. 

ومنها: أنه بالأكلٍ اشرب في أحدّ عتيز شهيرا وانهماكه في الزخارفٍ 
واللّذائذٍ يتكدّر وْطْلِم | لطائِقُةُ فيتباعَدُ عن عالّم القَدْسِ تَبِاعُدًا ماء فإذا صام 
مضا زا التق امات راط بنواودبركاب: 


ومنها: أنَ الصوم في ذاتِه دافعٌ لآلام جسما 9 


ومنها : أن الصومَ _ ريه مظبغل فوا لضاف م من الناس - أبعدٌ 
من الرياءِ بالنسبة إلى سائر ر العبادات؟ لأنه لو قُرض أنه بنِيِتِه أذ شرّك غيرٌ الله 


كالحياءٍ من الناس؛ لكن في استدامته وعدم إفطاره في غيبةٍ الناس يَحْرْجَ من 
ذلك ويدخلُ في زمرة المُخلِصين لله والصادقين. 

ولهذه الفوائد ورّد في الحديث الربانيّ: كل عَمَلٍ ان آدَمَ لَهُ إلا الصّوْمَ؛ 
َإِنَهُ ِي» وأنا أَجْرِي بو". 


)١(‏ لم أعثر على تخريجه في مظان كتْبٍ الحديث؛ بل وده من أقوال الشبخ ذي النون 
المصريّ دس سِرُه! : عن عُثمانَ الخَيَاط) قَالَ: سَمِعت ذا الوق 'يعُول: مُعَاشَر ةٌ العارفٍ 
كَمُعاشَرةٍ الله يَحملُكَ وَيَحلُم عَنَكَ» تََلَابأخلاقِ الله الجَمِيلةِ». حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء لأبي نعيم (0717/7:9. 

(1) لم أعثر على تخريجه في مظان كُتّبٍ الحديثء بل من أقوال لقمان الحكيم عليه السلام؛ 
كما جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل» بابُ بقية زهد عيسى عليه السلام؛ برقم 
فك ااه 

() أخرجه البخاريٌ في صحيحه بِابُ ما يُذْكّر في المسك. برقم (8411) (/1: 1784 )) ومسلمٌ 
في الصحيح. بابُ فضل الصيام؛ برقم )١151(‏ (1: /801)» واللفظ للبخاريٌ. 
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[الزكاة وفوائدها العرفانية وغيرها] 

«والزكاة أيضًا كذلك» أي: يسيرة؛ إذْ قدَّرَها» الل في النقدٍ وفي مال التجارة 
وبعض السوائم «بؤبع العشره ولميُقدَرْ بالكل والنصفب مثْلًا لتقل على العباد'. 

وأمَا أصلُ حُسن التكليف بها فلفوائدَ: 

منها: الثوابُ الأخرويٌ. 

ومنها: التخلقُ بأخلاق الله من الجُودِ والتكفل برؤق غيره. 

ومنها: شُكدٌ الله بإعطائها على أن أعطاه الله مالا يَقتدرُ أن يُساعِدَ به غيرّه. 

ومنها: امتنانٌ الفقراءِ منه وارتفاغٌ حسدهم له. 

ومنها: كوه علامة كمالٍ العقل والرحم بالنوع؛ حيث تفَكرَ في أن له مالا 
وغيزه من عبادٍ اللو ليس له ذلك؛ فيرحمٌهم. ‏ 7" 

ومنها: أنّه لو قدرَ نحؤُ سلطانٍ على أَخْذٍ الزكاةٍ كلّها من جميع المسلمين 
لم يبقّ فقيدٌ ولا مسكينٌ» كما هو ظاهوٌ. 
[من كال الرأفة الرخص الشرعية] 

"ومن كمالٍ الرأفةٍ جَعَّل لِما هو عسيرً! في بعض الأحيان «حَلَقَاا؛ ِيَفعل 
العبادٌ هذا الخلّف» إِنْ تعسّرَ الأصلٌ عليهم رُخصةٌ منه تعالى. 


«فجَعَل للرضوء» العسير إذا لم يجذ ما أو احتاج إليه لدفع عطشه أو 
عطش عونه؛ أو دوايه. أو خاف من استعماله مرَضًاء أو بْطْءَ بُرِءِ «خلًا هو 
التيكُمٌ» حتى أنه إذا لم يجذ ترابًا وكان فاقد الطّهورين وصلَّىء أَئِيت بها ولا 
يعاقث وإِنْ وجب عليه القضاءً. 
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الزيادة في هذا التخفيفٍ مثلًا كإطالةٍ السجودٍ والركوع والقيام» فيبلغون بهذه 
الإطالةٍ ما يتمنّون من الزيادة. ١‏ 

«قال بعضهم أي: العوامٌ نئي الزيادةٍ في الصوم المفروض»؛ وبعضهم 
في الصلّواتِ المفروضات؛ وعلى هذا القياس؛ وما هذا التَّمنّي إلا يكمالٍ 
التخفيف». 

حاصلٌ الدليل: أنه كلّما تَمئى العوامٌ الزيادة كان ذلك لكمالٍ خّةٍ 
التكاليف, لكنّ المقدّمٌ حقٌء فكذا التالي. 
[إشكال قوي وجوابه] 

ولّمَا أمكن أن يُعارض هذا الدليلٌ بأَنْ يقال: كلّما عَلِم أكثؤ الناس أن هذه 
التكاليفت شاقَةٌ فهو يدل على كونها شَاثَة لكنّ المقدمٌ حقٌ؛ إذ الكمّرةٌ أكثز في 
كل عصرٍ من أربعةٍ أمثال المسلمين» وهو يطعنون فيها بأنها شاقَةه وكذا أغلب 
المسلمين المتحَلّقين بأخلاق الكفرةء وكذا بعض الكُسالّى من المسلمين» 
فكذا التالي [حقٌ]. 

دقع ذلك بوي : ااوعدمٌ وجدانٍ البْسرِ) والحِقَةٍ «في أداءِ الأحكام للبعض» 
ليس لعدم تحمّ اليْسر في الواقع. بل إنما هو وهميٍّ محضيٌ مبنيّ ١على‏ وجود 
أمراض» باطنية «وظلماتٍ نفسانية وكُدوراتٍ طبيعية ناشئٍ عن هوى النفس 
الأقارة» إشارةٌ إلى تحقيق لطيفٍ مفصّلٍ في الكتب» سِيّما كُنّبِ الصوفية 
الصفيّة رضوانُ الله عنهم أجمعين» ونذكرُه إجمالا فنقول: 

إ3َالإسان مرك من مجودات تعمسة : القلب» والروجء والشقء والحفيي؛ 
والأخفّى؛ ومن ماديّاتِ خمسة: هي النفسسُ» والعناصحٌ الأربعةٌ. 
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والمجرداث في ذواتها حُيُورٌ محضةٌ وعُلوية”©؛ محلّها الأصلي عَالَمْ الأمر 
فوق العرش» ونورانيةٌ يبس من شأنِها في ذواتها الكفرٌ والفسقٌ والبُعدُ عن الله 
بل إِنّما تقتضي الإيمانَ والطاعةً والقُربَ منه تعالى: والماديَاتُ بعكس ذلك©. 
فتسافلتٍ المجوّداثُ وتركَيَث مع المادتّاتِ7: فتكدّرَتٍ المجوّداتُ بهذا 
التركيب9) تكدُرّاما وتباعدث عن مقام القّدسِء وحَصّلَتٌ في البشر طبائعٌ 
-أي: صفاتٌ ذاتةٌ - - تقتضي الشرورّء كصفةٍ القتل والكفر... إلى غير ذلك. 


فأرسل الله الرسْلَ عليهمُ السلامُ وأمرّهم بأوامرّ ونهاهم عن مناهي» 
فبلّغُوها النامن» وججعل الل الإنسانَ جامعًا لبعض ما في ذاتِه تعالى كالوجودٍ 
والعلم» وإليه الإشارة بقوله :إن اله حَلق آدمَ على صورته»”*)» [وجامعًا] 
لما في جميع العالّمين؛ ومن ّم سْمْيَ عالَّما أصغر. 


(1) أي: لاتميل إلى الكفر والعصيان بحسب طبعها الأصليّ مالم تتأئّر بتأثيراتٍ النفس الأمارة 
بالسوع. 

أي تمبل إلى الكفر والعصبان بحسب طبهها الأصلي مالم تتئربأثيرات المجرّدات فحز ى . 

0 وإلى ذلك يشير قوله تعالى: « وف كيك د يروي 4 [الذاريات: »]1١‏ سبحان من جمّع 
يبن الماديّ والمجوّد عن الماّة» ولا يلتقيان في شيء إلا أهما مخلوقتان لله تعالى! 

(5) والمراد بالتركيب هنا التعلقُ التجرديٌ؛ إذ المجرةٌ عن المادة لا جزء له حتى يتركُتِ مع 
غيره» بل يتعلّق بغيره تعلقًا جديا وهذا التعلّق سبث الترقَاتِ شرطً محاولة الشخص 
إنقاذًٌ تلك المجدّدات اللطيفة التزيهة خلمًا من أسارةٍ الماديَاتٍ والنفس الأمّارة بالسوء. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ باب النهي عن ضرب الوجو» يرقم (5871) (8: ينين" 
وهنا نقف وقفةً متأنةٌ؛ إذ لا بدَ أن نعلَمَ أن الهاء في قوله: على صورته! يحتمل أن تكونَ 
عائدة الى.مس علوم بي مقن آدم؛ وغير الله تعالى. ويحتمل أن تكونَ عائدة إلى آدمء 
ويحتمل أن تكونّ عائدةٌ إلى الله؛ فهذه طرق ثلاثٌ واحتمالاتٌ ثلاسٌ: 
ذَكر الشارح في حاشيته الخطيّة على العقائدٍ النسفية ما يؤيّد الاحتمالَ الأوَلَه نقلّا عن 
خاتمةٍ الفتاوى لخائمة المحقّقين الشهاب ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه (ص17؟), - 
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فالإنسانٌ عالّمٌ وسيعٌ أمَرَ الله كلا منهم بالجهادء وجَعَل الروحَ فيه سلطانَ 


الجنود الإسلاميّة» والقلبَ وزيرّه الأعظم» والمجرّداتٍ الثلائة الأخَرَ سائر 
وُزرائه: وجمّل له جنودًا من الأرواح الكمّل والأملاك؛ إِذْ في كل بشر سِتٌ 
مئة مَلّكِ: ثلاثُ مئة بالليل» وثلاثٌ مئة بالنهار» كما ورد في الأحاديث» وهم 
المرادٌ بالمعمّبات في الآية0, 1 


وجعل النفسن سلطانً القُرَى الكُفريَةء والشيطانَ وزيره» فيجاهدٌُ الروحٌُ 


)١(‏ إشارةٌ إلى فوله تعالى: « لَه مَُيبَتٌ 


فيقول: 

«إِنَّ هذا الحديث صحيحٌ وهو واردٌ على سبب؛ هو أن النبئ وَل رأى رَجِلًا يقضرب عبده 
على وجهدء فقال كَكهِ ذلك» أي: لا تضربه على وجهه؛ فإنّ الله خلّق وجة آدم على صورة 
هذا الوجي» وآدمٌ أبوك؛ فكيف تَضربُ وجها يَشبه وجة أبيك؟! فالضميرٌ لغير مذكور ‏ وهو 
العبدٌ المضروبُ ‏ دل عليه قرينةٌ الحال الخارجة وهر جائرٌ. انتهى». 

ونقل النيسابوري رحمه الله في تفسيره(١:‏ 4) حول الاحتمال الثاني: «... فقيل: معناه خلّق 
آدمٌ على مويه التي كان عليهاء: يعني ما تؤلد ون نطفة ودم ومااكان جدنا ورضيعاء 5 
خلقه الله تعالى رجلا كاملا دفعةٌ واحدةً». 

ونقل صاحبُ فتح الباري (5: 5) حول الاحتمال الثالث: «وقيل: الضميئ لله وتمسّك قائل 
ذلك بما ورّد في بعض طرُقِه اعلى صورةٍ الرحمن»» والمرادٌ بالصورة الصفةٌ والمعنى: 
إن اله خلّقه على صفْتِه من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» وإن كانت صفات الله 
تعالى لا يُشْبِهُها شيءٌ». 

وقال الإمام الرتاني في مكتوباته (؟: ٠‏ 4؟) حول هذا الحديث: «وفي هذا المقام ظنّتٍ 
الزنادقة والمجسمةٌ أن الل عر وجل في صورة الإنسانِء وأبتوا القرَى والجوارخ الإنساتة 
في جضرته جل سلطاه [جهلا و] من عدم العقل ضَلُوا وأضلُواء ولم يعلموا أن إطلاق 
الصورة وأمثالها في تلك الحضرة من قبيلٍ العثيل لا على سبيل التحفيت والتبيت؛ فإن 
حقيقة الصورة نَعَد َقضي التبِعُضَ والتركُتٍ والتجزية» وكلُ ذلك منافٍ للوجوب ومانعٌ 
للدم 


0 مت فد تت ير رت 


يه وَمِنْ حَلْفوء يحفطوتة. مِنْ ََرِ أله © [الرعد: الى 


الفضا لى الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ونع 


النفس؛ فإنْ غَلّب الروح الإنسانٌبأن أطاعَ الروح والقلتَ! 2 تعالّث ماديّاتّه 
وقربث منه تعالى وازداد مجّدائه تعاليًا ورب ون غلّتِ [الإنسان] النفسَّ - 
بِأنْ أطاعها ‏ تسافلتث مجؤدائ غاية التساقلء بل انقَلبتْ ماديّاتِ» وازدادث 
ماديّاثه ظلمات» فيحصلٌ فيه ظلّماتٌ كثيرةٌ د تصيد أسبابًا اعراقي باطنيّة. 

ومصداقٌ ذلك قو له تعالى : «وَالدت كوا سوسم ادم تُ يُحْرِجُوتهُم 
يت شور ِل للست © البقرة: 00+]ء ومثل قوله: 8 كلا بل نان 2 ما كوأ 

بن [المطففين: 16]» ومن أراد تحقيقٌ ذلك مفصَّلًا فعليه بمطالعة كُببناء 

سِيّما رسالة فترنا فيها سورة التين. 

فحاصل كلامه قُدْس سِدُه من ملازمة شرطيّة دليلٍ المعارض” بسندٍ أن 
عِلْمَ هؤلاء نشأ من هذه الأمراض الباطنتّة في بداهة أن الدينَ في ذاتِه يُسِرٌء كما 
لايَقدحُ في بداهة حلاوة العَسلٍ إدراكُ الصفراويّ مَرارتّه؛ لمرّضه الصفراء لا 
أنّها ناشئةٌ عن النفس المطمئئة. 
[نحقيق نفيس في را تب النفس] 

تحقيقٌ ذلك: أن النفسسَ في ذاتها أمَارةٌ بالسوءِ كما مرّء وإِنْ غلبّتِ الروخ 
- والعياذ بالله ‏ ازداد أمرُها بالسوء0". 

وإذا تزكّث في أثر الجهادٍ بحيث سد تدسيساتها في الجملة وحاصّرّها 
الروح وقواه تصيرٌ لوَامة؛ لآأنها رما تلوم صاحبّها عن فعلٍ السيئات لا مكُرّاء 
0١‏ أي: : جعلهما مُطاعَين بأن فضّل أوامرّهما وقّم طلّبهما على طلباتٍ النفس الأقارة. 
(؟) أكثرٌ الناس يتصوّرون الأحكامَ الشرعيّةٌ بكرتها شافةُ إذن هي شاقَةٌ واقعاء فأجاب: بأنّ 


تصؤر الأكثرٍ مشقة التكليب ناتعٌ عن أمراض قلئنة لاعن الواقع. 
() وإليها بشيدُ قوله تعالى: « إن النَفْس لَأْمَارَه شرم 4 [يوشف: 08]. 


مع رسائل نادرة في علم الكلام 
كأنْ ريد به إيقاعَ الشخص في الرياء» أو العُجبٍ مثلاء كأنْ تَأمْرَ شخصًا بإيقاع 
صلاةٍ الضحى في مل وتلومّه على تركهاء وتقصّدُ بذلك أَنْ تُدخلّهِ في الرياء؛ 
فإنها حينئٍ في أعظم درجات الأمَارة حقيقة؛ فإنها آفي حال اللوّامة] لما تُطالِع 
تداز مشر الريج وااطليءتقيز:الاتفف العاطليا '. 

وإذا كت بحيث لم تَقصذ سب سيئةٌ أصلاء بل طاوعتٍ الشرعٌ الشريفت 
وحضرث بذاتها لامتثالٍ الأوامر والانتهاءٍ عن المناهي؛ سُمْيَتْ شعت مطمكتة؛ 
لاطمئنانها وعدم شكّها في حسنٍ الشروة ارسيو لنها وسهرلة إطاعتها: 

وإن تلغثُ بحيث كما تَرضَى قضاءً الله كذلك كانث ترضى المّقضي [أي: 
أثرٌ القضاء] وجميمٌ ما يصدرٌ عليها من البليّات سُمِيتْ راضيةً. ١‏ 

وإذا بلغ تزكيُها الغاية [ورّسخ] بأن كان الاطمننادٌ والرضاء حُلًا لهاء 
ولم يُمكنها -ولو تكلّفنت - الشكُ وعدمٌ الثباتٍ والشخط سَمْيَتْ مرضيَةٌ؛ لآنّ الله 
حينئذٍ يرضّى عنها كمال الرضاء!". 

فمراتبُ النفس خمسسٌء وتجري كل منها بالنسبة إلى الأصولٍ والفروع: 

نفس الكافر المُعانِدٍ الجازم بكفره أمارة بالنسبة إلى الكفرء ونفسُ الكافر 
المُتردّدٍ ِنْ لامثة على الكفر فلرَامةٌ ولا يد يُتصرّرُ في الكافر المراتبُ الثلاثةٌ 
الأخيرةٌ بالنظر إلى عقائدو ولا بالنظر إلى الفروع. 

نفس المؤمن ليسث أمارة بالنظر إلى الإيمانء فإنْ كانث بحيتٌ يشاك 
في بعض المسائلٍ وان يعن بها فتفشه لوامة ون لم يبق له شلك فنفسْه 
مطمئئةٌ بالنظر إلى الإيمانء فإنْ أحيّث أصلّ وضع الله الشرعَ فراضية وإ 


1 وإليها يشيدُ قولّه تعالى: ل يم 4 [القيامة:‎ )١( 
> 8 وإلى هذه المراتب الثلاثة الأخيرة يشيد قولّه تعالى:‎ )1( 


ع 


َاضِيَةٌ َيه 4 [الفجر: /ا١-78],‏ 


آلتنش الملمية * أتجيت إل ريك 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإهام الرباني كن 
أحبّتْ نفس مسائل الدين وعَلِمتْ جميعها حسنةًٌ فمَرضيَةٌ بالنظر إلى العقائد. 

ونفسُ المؤمن الفاسق إذا قعل المعصيةً وأحبّها ولم يَحْطُرْ ببالِها بُضُها 
فنفْسٌه أمارة بالسوءٍ بالنسبة إلى الفروع؛ وإِنْ كان كارمًا لها فنفشه لوَامثٌ وإنْ 
َعلّها كسلا أو بمقتضى الطبع مثلاء وإنْ لم يفعلٍ المعاصيّ الكبائر أصلًا -ولو 
كان عدمٌ الفعلٍ بتكلفٍ وتصيُرٍ - فنفْسْه مطمئنةٌ بالنْسبةٍ إلى الفروع. 

إن رَضِيَ بعمله إياها وكان عدم فعل المعاصي خُلًْا له فنفشه راضية 
إن كان قد يهجمن في خاطره سخْطٌ العمل لكسَلٍ مثلا. 

وَإنّ كان هذا الرضاءٌ حُلْهَا له بحيثُ لم هبسن في خاطره السخط أصلًا 
فنفْسْه مَرضِيّةٌ وهي لأخصٌ الخواصٌ. 

فأشار قُدّس سِرّه إلى أنّ المطمئئةٌ لا ينشأ عنها قبيح لا أصليٌ ولا فرعيٌ؛ 
فبالأوْلّى لا يَصدرٌ عن الراضية والمرضيّة» ولذا تركهماء وترك اللُوامةٌ؛ لأنها 
بين بين؛ إِذْ رُبّما يَنشأ عنها القبيح ورْبّما بنشأ عنها الحسَنُ. فلله درُه؛ حيث 
أشارٌ بهذه العبارة الوجيزة إلى دقائي لا يطَِّعُ عليها إلا الخواصُ! 

«المُنتصبة0') لمعاداة الله سبحانه) الباء سببيّةٌ د يعنى أنَّ تلك الظلمات إِنّما 
تتشأعن الأتارة بسبب عداوتها لله تعالى؛ والعياةٌباللهو! لا بسبب أنَ تلك فى 
ذاتها حَقةٌ حسنة. 
[الاستدلال على أن النفس الأمارة منشأ الرذائل] 

وأشار قُدّس سمه إلى الاستدلال على ما ذكره بقولِه تعالى: «قال الله 
سبحانه: « كبر عَلَ آلْمتَرِكِينَ ما تَدهُوهُمَ إِلْكَهِ © [الشورى: 110 فإنّه بمَسلَّكِ 


)١(‏ صفةٌ النفس الأمارةء أي: تلك المشقّة ناشعةٌ عن هوى النفس الأمّارةٍ المنتصبة لمعاداة الله. 


مام رسائل نادرة في علم الكلام 
الإيماءِ يدل بحسب اللغة والعرفٍ على أنّ الدِينَ الذي يدعوهم النبئ يك في 
ذاته حسَنٌ سهلٌ» وإنما كبر وتعسّر أو تعدّرَ على المشركين لِمَرضٍ إشراكهم 
وكفرهم» «وقال : ونا 1# أي : الصلاة لكيه إلَاعَلَللحِينَ ©[البترة: هف اف 
يدل على أنّ الصلاةً في ذاتِها حسنةٌ سهلةٌ فإِنْ كان الشخصٌ خاشعًا خائًا 
من الله ازداد حُسْنْها وسهولتُها عند وإِنْ لم يكن خاشعًا تصيرُ كبيرة صعبة 
عليه لمرضه الباطنيٌ» وهو عدمٌ حوفه من الله تعالى7". 

ولَمَا كان مظَةُ أنْ يُقالَ: لا تُسلّمُ أن مرضّ الباطن كمرض الظاهرٍ في 
إدراك العْسْر به» وقياسسه عليه قيامن غائب على حاضرء وهو من الوهميّاتِ» 
أشار إلى دفع ذلك بقوله: 

«فكما أن مرض» العضو «الظاهر كالحُمّى «موجبٌ لَعْسْرٍ أداءِ الأحكام» 
كذلك مرّضُ» الجزءٍ «الباطن» كمّرض القلبٍ «أيضًا مُوحِبٌ لذلك العُسْر» 
بداهة؛ فإنّ مَن راجع وجداه عَلِم أله إذا أبغضّ شخصًا يَعَسْرْ عليه امتثال 
أوامره ولو بمناولةٍ ما هو في كمال سهولة» كشَربةٍ ماءٍ أو [حمْلٍ] قلم» ويكون 
حمل هذا القلم عنده كحمُلٍ جبلٍ عظيم بل أثقل 

فعُلِم أنَّكلٌ مَن هو عدرٌ لشخص يقل إطاعةٌ أوامره ولو في أتفل» فَئِضمٌ إليه 
كبرى قولَّنا: الكفّرةٌ أعداءٌ الى صغرى”» ينتج: الكفّرةٌ بقل عليهم اتَاعٌّ الشريعةٍ 
)١1(‏ مرضُ الكفر وعدمٌ الخشوع وسائرٌ الرذائل ناتجٌ عن النفس الأقارة بالسوء» والقاعدة 

الأصوليّة تقول: الحكمٌ على المشتقٌ يدل على عِلبِةِ مأخَدٍ الاشتقاق فمأخدُ المشركين 

الشركء ومأخدٌ الخاشعين الخشومٌ فهما ييا الحكم على المشركين والخاشعين. 
0 أي: هذه القضية الكليّة (كلَّ من هو عدر لشخص يقل إطاعةٌ أوامره» كبرىء يضم إليها 


قضيةٌ (الكفّرةٌ أعداءًاللىصغرى»» فيكون القياس هكذا الكتزة اعداة الورك تن هر عد 
لشخص يَتقل إطاعةٌ أوامره تننج ج: الكقرة 5ٌيثقّل عليهم إطاعةٌ أوامر الله. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإهام الرباني احللن 


ولوكانث أسهل؛ إذ العداوةٌ مرَضُ باطنيٌ» وهو أثقلٌ من المرّض الظاهر» فليس 
ها نحن فيه قياس الغائب على الحاضرء بل تنظيرٌ للمشاهد بالمشاهد. 


[أنواع الحطرات] 

«وقد ورّد الشرعٌ الشريفُ لإبطالٍ رسوم النفس الأمارة ورفع هواجسها» 
كما ذكزنا أن الشرعً الشريفت لتأسيس بُنيانِ جهادٍ النفس. 

ما يخطرٌ بالبالٍ سرعةً يُسبّى هاجسّاء فإِنْ بَتِيَ زمانا د بق خانتود فإن 
َردّدَ فيه يُسئّى حديتٌ نفْسٍء وإِنْ نرجُح عنده يُسنّى هَمّاء وإنْ جزم به يُسمّى 
عزماء والعزمٌ في الخير يناب 4 عليه وفي الشرٌ يُعَافّتْء وهَمُ الخير يَُابُ عليه» 
وهم م الشرٌ لا يُعَانّتُ عليه ولا ثواتَ ولا عقاتٍ على الثلاثةٍ الأَوَلٍ. 

وإِنْ أوهم كلام بعض الأصوليِين أنه يُعاقبُ أو يُنَابُ بحديث النفسٍ إذا 
تكلّم به أو فعلّهء كما قال السُبْكيُ0© رضي الله عنه: 

م و اويا فخاطرٌ فحَديتٌ النفس فاسْتّمِعا 

يل يليد هع فَعَدْعْ كلها رُفعث سوى الأخير ففيهِ الاثم قذ وَقَعا 

ويدلٌ له صريحٌ الحديث. نعم يضدٌ حديتٌ النفس في العقائده وكذا هَمُ 
نقائضها؛ لأنّ الشك فيها كف””» فأشار قُدُس سِرّه بقوله: الورقع هواجسسها» 


)١(‏ السبكي: قاضي القضاةٍ تاج الدين عبدُ الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيٌ كان قويّ 
الرأي» من أعلام المذهب الشافعي؛ تفقّه على أبيه وعلى الإمام الذهبي» صاحبُ التصانيف 
الغريدة؛ منها: جمعٌ الجوامع؛ والإبهاجُ شرح منهاج البيضاويء ورفعٌ الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب. تُوفيَ سنةً (1/ا/اه): وقال بعضٌ: سَنةَ [19/اه). يُنظَر: طبقات الفقهاء (ص 271/8 
طبقات الشافعيّة (8: 04 » الدرر الكامنة (1: 1868). 

)١(‏ أي: مرادٌ الأصوليّين بالعقوبة على حديث النفس في باب العقائدٍ لافي العملتّات والفروع. 


٠6‏ رسائل نادرة في علم الكلام 
إلى مرتبةٍ الراضية والمزْضيّة» كما ظهر مما ذَكرْنا قبل. 
«فهوى النفس ومتابعةٌ الشريعةٍ على طرَفَيْ نقيض» أي: لا يُمكن جمعهما 
ولا رفعغهماء فهما نقيضانء النقيضُ هنا مصدرٌ كالوّجهين؛ وطرّفاه النقيضانٍء 
يريد قُدُس سِدٌه أن متابعة الشريعةٍ من كلّ وجو بِأنْ لا يبقى للنفس هاج 
سعةٌ أصلًا ‏ إنما تتحمّنُ بعد رفع هوى النفس بالكليق فمتابعةٌ الشريعة بِالكُلبة 
تُساوي سلْتٍ هوى النفس بالكليْة وهو نقيضيٌ لهوى النفس في الجملة. 
وبهذا مُلِم أن النفس تصيرٌُ عدوّة للشرع الشريف؛ لأنّه أسّس بُنيانَ إبطال 
رسومهاء كما أنّها عدوةٌ للروح وقواه؛ لأنّه جاهدها بهاء وعُلِم أيضًا أنَ أصلٌ 
هوى النفسٍ وعداوتّها دليلٌ لمي" للعُسرٍ. 
وأشار إلى أنّ الثاني دليلٌ إنَّنّ للأوّل": أي: للتصديق بهء فقال: «فلا 
جرم يكون وجودٌ تلك العسر» بحسب مشاهديّنا (دليلٌ وجودٍ هوى النفسٍ)27 
بحسب عِلْمناء لا دليلٌ العسر بحسب الحقيقة. 
والحاصلٌ: أن الخواصّ ‏ لإدراكهم حقائق الأمور ولِميّاتها ‏ يستدلون 
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بالعداوة والهوى على تحمّقٍ العْسر خارجًاء والعوامٌ يعكسون الدليل. 
«فبْقدّرُوجودُ الهوى بمّدرالعٌسر» فمّن اشتدٌّ عُسِرُه جدًا فهَوَى نفسِه أكثز جدًا 
كالأتارة» ومّن ضَعُفَ عُسْدِه فهَوى نفسه قليلٌ كاللُوامة «فإذا انتفى الهوى كليّ 
(1) أي: الاستدلالٌ بالمؤثّر ولو عاد على الأثر يُسئَى دليلًا لميّه كما أن الاستدلالَ بالأثر على 
المؤثّر يُسمّى دليلا ناه كاستدلالٍ الدخانٍ في الليلٍ على النار غير المرئيٌ» وكالاستدلالٍ 
بتأثير النفس الأمَارةٍ على العسر والمشقّةٍ في العبادات. 
)١(‏ أي: الاستدلالٌ بالعسر الآثر على هوى النفسٍ وعداوتها يُسمّى دلي إِيّاء أي: دلالة 
المسبّب على السبب. 
() فيه إشارةٌ إلى إثباتٍ النفس الأمارة بالسوء غبر المَرئية عن طريتي آثارها السيئ. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني الم 


وتلغث متابعة الشريعةٍ الغاية وصارت النفسنُ مرضيّة بالنظر إلى الفروع «انتفى 
العسْرُ رأُسَا» هذا بالنظر إلى الدليل اللّمسَ والمطابق لما قبله؛ فإذا انتفى العُسِرُ 
ا و 

فالظاهرٌ أن في كلامه احتباكًا(!)؛ حيث ترك في الفقرةٍ الأولى: فإذا انتفى 
الْعسْد رآسًا. .. إلخ؛ وفي الثانية ير لسو جود الهو فالزلى مع 
ماحزف معهاتفريع عن الذليل الإنيّء نايمع مالخوف معها[ ريع ]عن 
اللّميّ على طريقٍ اللفٌ والنشر المعكوس”"4 راعى ذ في المُفرّع عنه(” الواقع 
وعِلْمَ الخواص» وفي التفريع العوامً ؛ لأتهم أكثر الناس. 


[ميزات الشرع وموازنة الأقوال والأفعال به] 


فلمًا أتَمّ جواب تشيّثِ هؤلاءٍ السفهاءٍ ء بكلام الجبريّة أو الأشعريٌ» أشار 
إلى رد تش 2 تَسْئْهم بكلام بعض الصوفية يّهِ المذكررء فقال : ١وأمّا‏ كلام بعض الصوفيّة 
المذكور سابقًا في نفي الاختيار ا رأضا أو ضعقة: 


«فاعلّم» فى الجواب عنه (أَنّ كلامهم» أي: الصوفيّة مطلقًا «إنْ لم يُطابق 
لأحكام الشريعة» كينا هو قول ذلك البعض «فلا اعتبارٌ به أصلا» فهو قلط 


)١(‏ هو ؤكرٌ قي مرّةً وتركُ مقابله» وبالعكسء أي: ترك قي لذكر مقايله. 

(؟) فمع ذكرٍ حال العوام قال: «فلا جرّم يكون وجودُ تلك العسره بحسب مشاهدينا «دليل 
وجودٍ هوى النفس» بحسب علمناء لادليلٌ العسرٍ بحسب الحقيقة. ولم يذكُر عبارة: ا«فيِقَدَرُ 
وجودٌ الهوى بِقَدرٍ العُسرِء فإذا انتفى الهوى كلية انتفى العسرٌ رأسًاء. 
ومع ذكرٍ حال الخواص بالعكسء أي: ذَكَر عبارة: «فيُقدرٌ وجودٌ الهرى بِقَّدر العُسرِء فإذا 
انتفى الهوى كليّة انتفى العسرد رأشل ولم يذكُر: افلا جرّم يكون وجودٌ تلك العسر دليلٌ 
وجودٍ هوى النفس'. 

(7) لأنْ الأقرى في الاستدلال اللمئ لا الإني. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني عام 

«ربالجملة خلافٌ الشريعة» أي: مخالفةٌ الصوفيٌ للشريعة «دليلٌ الزندقة» 
أي: الكفر الباطنيٌ ون ادّعى الصوفيٌ بحسب الظاهر الإيمانَ؛ «وعلامةٌ إلحادٍ 
في الدين» كما في الفِرَقٍ الثلاثة الأخيرة من فِرَقِ الصوفيّة السبعةٍ كما ذكزنا. 

«غايةٌ ما في الباب: أن الصوفي لو تكلّم بكلام ناشع عن كشفي» لكن 
في اغَلبةٍ الحالٍ وسْكْرٍ الوقت» كما في الفرَقٍ الثلاث الأولى مما سبق «فهو 
معذورٌ» لايْحاقِيه الة؛ لأنّ هذا السُكْرَ كالجنون (و' [لكن] اكشفُه غير صحيح 
وغيد صالح للتقليد» [أي: لتقليدٍ المقلّدِين له] ابل ينبغي» أي: يليق «أنْيُحمَلّ 
كلائه» على محمّل صحيح «ويُصرّف عن ظاهره؛ فإنّ كلام السكارى يُحملٌ 

«هذا ما تيسّرَ لي في هذا المقام بعونٍ الله سبحانه وحسنٍ توفيقه تعالى» 
والحمدُ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» الحمدٌ لله على أنْ أفاض على 
قلبي دقائق لطيفة» وشرّح صدري لحقائق شريفة بِمَنْهِ وفضله تعالى وببركة 
المصئّفٍ قُدْس سِدُه وكتابه"©. 
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ا ال «اللهم سبحانك لاعِلمَ لنا إلا ما ّنا نك 
أنت العليمٌ الحكيةء رثا تفل منا إِنّك أنت السميعُ العليُ؛ وثّب علينا إِنّك أنت النوابُ 
الرحيجُ؛ وحضّل آمالّنا وجمّل أحوالّنك وصلَّى الث على سيّدِنا محمدٍ وعلى جميع إخوانه 
من النبيّين والصديقين والشهداءٍ والصالحين؛ سيّما آلِه وأصحابه والعلماءٍ والأولياء» وآخرٌ 
دعوانا ان العحمث روني العالعين: وسمينُه الفضل الرحمانيٌ شرح رسالةٍ الإمام الرباني 
فلم سل وأنا العبدٌ العاصي الجاهلٌ القاصدٌ محمد باقر». 


و 
محمد وك 
ثث ظ 
. : 
2 
حفيفقة 
| 
” 
سا ا 
2و 


ب هلحي 
الحمدٌ لله رتٌ العالّمين: وَصِلَّى اه على سينا محمد وآلة وأضحابه 
وأمّته وأحبابه. 


أمَا بِعدٌ20 


سمة 1ن بشن المباقيى النسراتة قن يمشن المع يالدلين 

في القرآن العظيم نص قاطعٌ بنذ بش الشريعة المسكدزة للشريءة العيسوية على 

كل منهمٌ الصلاة والسلام» فأحّيث أن أ كدب رسالةً؛ لعل الله يَجعلها وسيلة 
لدفع مطاعن الضالين» وتُمهد بمقدٌّماتٍ: 


(1) كما ذكرنا سابقًا أن أبواب العقيدة مجملا ثلاثةٌ: الإلهياتُ والنبواتٌ والسمعيّاتٌ» فهذه الرسالةٌ 
كتبها المؤلّف رحمه الله في نسخة شيخ زاده على البيضاوي في الجزء الأوّل في أربع صفحات» 
ثيتناها هنا جزءً! من النبوّاتٍ التي هي ثانيةٌ المواضع الثلاثة الرئيسة في العقائد. 

(؟) فيه إشارةٌ إلى تفمّدٍ المؤلّفِ رحمه الله في قضايا العصرء ووضع الحلّ لها بيانًا أو تفويمًا أو 


تفنيدًا. 


ليل رسائل نادرة في علم الكلام 


[مقدمات تمهيدية جلية] 


[رد الحق ليبس لضعفه] 

المقَدّمةٌ الأولى”: أنّهِ لم يبلغْ أحدٌ مرتبة أحدٍ من الأنبياءِ على كل منهم 
السلام؛ سيّما سيّدِنا محمد يد في كمالٍ العقل والذكاءٍ والفصاحةٍ والشجاعة 

يا - ل 1 

وسائر الصفاتٍ الجميلة» ومع ذلك نَصِحُوا ووَعَظوا واستدلوا بالبراهين العقليّة 
والنقلية» وأكٌدُوا ذلك بإظهار معجزاتٍ باهرات؛ وكانوا ودين بنضر الفه» 
ومع ذلك لم يؤمن بهم إلا قل قليل؛ فالتَجؤوا من المكالّمة بالحروف إلى 
المقارعة بالسيوف. 

ست سيّدُنا محمدٌ كَلهْ في البحث مع وَفْدٍ نصارى نجرانء فلم 
يَقنّعوا حنَّى أَمَرّه الله بالمباهلة بقوله مدو وَأَسََمْرٌ وسكا 


مخ وأنشنا وأتشخ كر مَبْيَلْ متمْصسل لنت الله عل المكذبيت 4 


[آل عمران: »]١‏ كما هو مذكورٌ في التفسير 9 والسيل. 


(1) هذه المقدّمة تُركّر على أن عدمَ قبولٍ الخصم الح ليس لضَّعفٍ الدليل؛ بل لأنّ العناد لا 
ينفعه الدليلُ» ولو كان الداعي من الأنبياء عليهمٌ السلام. 

(1) تقل الإمامٌ الرازيُ في تفسيره الكبير- مفاتيح الغيب (/174-1178:9) حوارًا قيِمَا بين النبيّ 
َك وثلاثةٍ من النصارىء تأكبدًا على أن المناظرة جرفةٌ الأنبياء عليهم السلام» فقال: 
«أخذ رسول الله يي يناظر معهم؛ فقال: «ألستم تعلمون أنَّ الله حي لا يموت»ء وأنّ عيسى 
يأتي عليه الفناء؟» قالوا: بلى. 
قال: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟» قالرا بلى. - 


باب الرصالاات قلع 


- قال: «ألستم تعلمون أن ربّنا قِيّم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزنه؛ فهل يملك عيسى 
شيكًا من ذلك؟» قالوا: لا. 
قال : ألستم تعلمون أَنَ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فهل يعلم عيسى 
شيئًا من ذلك إلا ما عُلّم؟» قالوا: 3 
قال: «فإنَ ربّنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاءء فهل تعلمون أنّ ربا لا يأكل الطعام, ولا 
يشرب الشرابء ولايُحدِث الحَدَّث» وتعلمون أنّ عيسى حملته امرأة كحمل المرأة» ووضعته 
كما تضع المرأة؛ ثم كان يطعم الطعام؛ ويشرب الشرابء ويُحدِث الحَدَث؟» قالوا: بلى 
ففال ككه: افكيف يكون كما زعمتم؟!4 فعرّفواء ثم أبَوا جحودًاء د نم قالو يامحمدء ألست 
جرحم أبد كلبية الل ورُوح منه؟ قال: بلى» قالوا: فحسبناء ا تعالى: # آم ألَذينَ في 
بوم ريم تمن ما َه 4 [آل عمران: /1] إلى بضع وثمانين آيةَ منهاء ثم إِنَ الله تعالى أمر 
محمدًا وك بملاعنتهم؛ أو عله ذلك دسا مول ل 3 إلى السلا قاو ايا 
أبا القاسمء دعنا ننظر في أمرناء ثم نأتيك بما تريد أن نفعل» فانصرفوا. 
ثم قال بعض أولئك الثلاثة لبعض: ما تّرى؟ فقال: والله-يا معشر النصارى ‏ لقد عرفتم أنّ 
محمدًا نبي مرسّلء ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم؛ ولقد علمتم ما لاعن قومٌ نيا 
قط إلا وَقّى كبيرهم وصغيرهمء وإنه الاستنصال منكم إن فعلتم؛ وأنتم قد أبيتم إلا دينكم 
والإقامةً على ما أنتم عليه؛ فرادٍعوا الرّجل وانصرفوا إلى بلادكم. 
فأتوا رسول الله كه فقالوا: يا أبا القاسم؛ قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك» 
ونرجع نحن على دينناء فابعث رجلا من أصحابك معنا يحكم بيئنا في أشياءً قد اختلفنا فيها 
من أموالنا؛ فإنكم عندنا رضًاء 
فقال عليه السلام: : «آتوني العَشْيّة أبعث معكم الحكم القوي الأمين»؛ وكان عمر يقول: ما 
ا ا ل وله 
سلّم ثم نظر عن يمينه وعن يساره» وجعلت أتطاول له ليراني» فلم يَزّلَ يردّد بصره حتى 
رأى أباعُبيدة بن الجَرَاحء فدعاه فقال: «اخرج معهم؛ واقض بينهم بالحقٌ فيما اختلفوا فيد 
قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة. 
واعلم أنّ هذه الرواية دالّة على أنّ المناظرة في تقرير الدّين وإزالة الشّبهات حرفةٌ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام [وإن لم يستسلم الخصم للحق]. 
وادالة على] أن مذهب الحشويّة في إنكار البحث والنظر باطل قطعّاء والله أعلم». 


ا رسائل نادرة ني علم الكلام 


ولم يكن ذلك دليلًا على بطلانٍ نبوٌتهم وصدقٍ مخالفيهم؛ بل إِنّما كان 
ذلك لعنادٍ المخالفين» فدلٌ ذلك على أنه ما لم يكن هدايةٌ جائيةٌ من اللو» أو 
إنصافٌ من الخصم لا ينفع برهانٌ» بل ربما لا يَنفعْ شهودٌ وعياتٌ؛ إذ الخصمُ 
لو كان قويّا وأنكر ضوء النهار لا تَقَدِرُ على إلزامه» كما هو ظاهرٌ. 


[الفرق بين إمكان النبوة وتشختيصها] 


[المقدمةٌ] الثانية): أله ون كان يكت إمكانٌ أصلٍ النبوةٍ وحشن وقوعها 
بالدليل العقليّء كما بيّن في كُتْبٍ الكلام؛ وبيّناه في «الدرر الجلاليّة بما لا 
مزيدَ على حسبه وتقريره!". 


)١(‏ هذه المقدّمةٌ تُركّر على الفرق بين الإمكانٍ والوقوع؛ إمكانُ أصلٍ النبوة وحسنٍ وقوعها 
بوجهٍ عام ثابثٌ بالدليلٍ العقليّ» لكن وقوعُها الشخصيٌ ليس إلا بالمعجزة» أي: ثبوتُ 
خصوص نبُوّة كل نبيّ نما هو بالمعجزات ولا مجال للبرهانٍ العقليٌ في إثباتٍ نبوَةٍ نبي 
بخصوص أو إثباتٍ النسخ به. 

(1) ذَكر المؤلّفُ إمكانَ النبوّةٍ بدليل عقليّ قويٌ في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
(فديلىق -240) نأتي به بتصدّفٍ يسيرء يقول: 
تعارضنّ الأدلةٌ المقلية في معرفة الله وعبادته تعالى» فلا بدٌ لهما من مبيّن؛ إذ لا ييخفى أن نَ كل 
عاقلي إذا تفكّر في ذاتِه وفي الآفاق والنَعَم [على قاعدة الأثر يدل على المؤتّر] فهو موئِنٌ 
يدع بأنَ ال خالقٌ العالمء مالكهمء مُنعِجٌ عليهم إنعاماتٍ كثيرةٌ غ غنٌِ عنهم: فله حقوقٌ 
كثيرةٌ عليهم. 00 
فإذا نظر إلى غناه المطلقٍ وكمالٍ عظمنه صِدّقنا بآنه لا يلين بكبريائه عبادة ولا عرفان, فله 
أن بحرم عليهم العبادة ويَفّعهِم فضلًا كما خلّقهم فضلا 
أو نَظرنا إلى نِمَمِه علينا فله أن يُو جب عليهم شيعًا؛ ِيَجعلّه وسيلةٌ عاديةٌ إقريهم منه ووصولهم 
إلبد يمي المطيغ فيزيد عليه آلاء»» ومن العاصي فيقم منه. 70 
فحينئلٍ ‏ لتعارُْض هدَّين الاتجاقين المعاكسّين ‏ نتحيّر ما نفعل: هل نشكزه أو لا؟ لولا 
الأنياةما جاز الأحن أن يكم بره صجيع! 


باب الرسالاات اام 


- وتعارّض الأدلةٌ العقليةُ أيضًا في معرفةٍ الأشياء حُسئًا وقبِحَاءٍ إذ من المعلوم أن كل ما هو 
من الأعمال أو الأشياء قبيحٌ من وجو فهو حسنٌ من وجٍآخْرَ أو وجوو١‏ 
مثلًا: القصاصٌ وإن كان حسًّا من حيث كوثه سببًا لانتظام العالّم بحيث لا يقدرٌ أحدٌ 
على العدوان في القتل» وشافيًا لغليلٍ صدور ورَئةٍ المقتول» لكن لولا أمرٌ الله به عن طريتي 
الأنبياء لَقبّحه العقلُ من وجره: كونه سيبًا للتبائُض والعداوة والمقائلة بين ورَئة المقتولٍ 
وعشيرة المقئصّ منه كما هر مشاهدٌ وكونه وسيلةً انتشار الفتنةه بل رما يكون في بقاءِ 
المقتصٌ منه فوائدٌ ككونه عالِمًا ناشرًا لأحكام الدين. ‏ ' 
ومن جهةٍ أخرى أنّ دواعي البشر ‏ وحظوظه النفسيّة ‏ منفاوتةٌ؛ فلكلٌ أن يُراعيَ جهدٌ» 
فيحصل الاختلافُ بينهم كما هو مشاهَدٌ من وضع الدُول الكمْرة قوانينَ متخالفة بحسب 
أغراضهم: ٠‏ فصار هذا سببًا لعدم انتظام الدنيا ودوام الحروب. 
مكذا لاقن راقع في الجهات فإذاكان الاو كلك فاحتاجوا في معادهم ومعاشهم إلى 
معلَمٍ من الله يُرشِدهم إلى مايُسهل عليهم أمرّ معاشهم ومعادهم ويَخرٌجوا به من الحيرةٍ 
والمخالفات. 
[شخصية النبي واستعداده] 
لايق أن يكونٌ هو بحيث يُمكثه أخدٌ الأحكام ٠‏ من الله وتبليمُها لهمء » فكَسنّ أن يكونٌ دَمعلمٌ 
من الله يِصلٌ في التركية والصفاء إلى حدٌ تنفكُ مجرّدائه ‏ أي: جانبه الروحيٌ عن أسارةٍ 
الظلماتٍ والشهرات [من أسارةٍ النفس الأمارةٍ بالسوء وغيرها]. 
فيكون له جناحٌ لاهوتيٌ مَلَكيّ حاصلٌ بهذه التزكية يأخذ به الأحكامٌ منه تعالى» ويتقتدر أن 
يَرى الملّكَ ويُشافهه بها. 9 
وله جناحٌ ناسوتيٌ [بشريٌ] به يُبلَغْها النامن ويخالطهم؛ إذ لولا ذلك لكان من السكارى 
بمشاهدة التجليّاتِ ومن مجانينٍ عِشقٍ الله فلا يكون له صحرٌ [وانتباة] حتى يبلّعَ الأحكام 
عه وله جه ل 
7 يَِرُ الشخصصُ من غيرٍ جنيهه» فكيف مر التبليغ؟! 
ولو كُلّف كل أحدٍ بلوع تلك المرتبة - 4 : مرتبة أخذٍ الأحكام من الله مباشرةً ‏ لم يقدر 
أحدٌ على المكاسب والمّتاجر وغيرهاء فحينئظٍ اخْمَّلٌ أمرُ المعاش» وبسببه اخمَلَ أمرُ المعاده 
فيحن أن يري اله بعض البشر بحيث يَصل تلك المرتبه ويجله وسيلة ني تبليغ الأحكام. - 


فضا رسائل نادرة في عم الكلام 


لكنْ ثبوثُ خصوص نبْوّة كل نبيّ نما هو بالمعجزات لِمَنْ عاصرّهمء أو 
تصديقٌ رسولٍ آخرٌ ثابتةٍ رسالتُه بالمعجزات, وتوائّر ذلك في الطبقاتٍ التي بعد 
عصرهء وكذا نشحُ كل شريعةٍ لشريعةٍ أخرى إِنْما يبت إِمَا بكتابٍ اللو أو قولٍ 
رسوله [المؤيّدِ بالمعجزة]ء ولا مجالَ للبرهانٍ العققليٌ في إثباتٍ النبوّةٍ أو النسخ. 
[الدليل النقلى بين القطعى والغلنى] 

[المقدمةٌ] الثالث”: أنّ الدليلَ النقليّ إذا كان آحادًا فهو ظنيٌ اللفظ؛ وظنيٌ 
لدلالةٍ لا عبرةً به في العقائد التي إثباقّها على الجزم. 

وإنْ كان متواتًا فهو وإنْ كان قطعيّ اللفظ لكنّه ظَنْْ الدلالةِ؛ لاحتمالٍ 
لتجوّز مثلك أو تقَيِيكه أو تخصيصه» أو نشخه أو معارضته لدليل آخَر... إلى 
غير ذلك؛ فلا يكون قطعيًا إِلّا إذا صَدَّر ممّن تبت نبوَنهُ واقترن به قرائنُ تفي 
لاحتمالاتٍ المذكورة”"» وشاهّد معاصروه تلك القرائنَ منه حتى صار الخبرٌ 
قطعيّاء وتوائر كل من الخبر وفرائئه لِمَن بعْدّهم. 


5 فتبت عند العقلٍ إمكانٌ الإرسال للدْسُل وحُسنٌ وقوعه بهذا الدليل العقليٌ على وجه 
العموم بلا تعبِين. 
لكن لايَثبثُ وقوعُها لأحدٍ على التعيين ولا لشخص بخصوصه بالدليلٍ العقليٌ؛ بل 
طريقه كالتالي: 
فإذا كان شخصيٌ موصوًا بمحاسن الأخلاقي الظاهرة والباطنة» مصروثًا عن قبائح الصفاتٍ 
كذلك: وادَّعَى الرسالة وصدّر منه المعجزةٌ أو صدَّقَه مَن يَثيْت رسالته - كأنبياء بني 
إسرائيل اجتمعوا في زمنٍ واحدٍ ‏ فهو نبيٌّ. 

(1) هذه المقدّمةٌ تُركر على أن الدليلَ بنفسه دون القرائن ليس قطيّاء ردًا لقولٍ «بعض المبلّغين 
للنصرانيّةٍ [غافلين عن القرائن] بآنه ليس في القرآن العظيم نص قاطمٌّ بنسخ الشريعةٍ 
المحمَّديَة للشريعة العيسوّة على كل منهم الصلاةٌ والسلام». 

() أي : نتفي احتمالٌ اجوز مثلا أو تقييده أو تخصيصه أو نسخْهٍ أو معارضبه لدليل آخر. 


باب الرسالاات لفقا 


[عراتب الجدل تختلف بحسب المقام] 

[المقدّمةٌ] الرابعةٌ: أن الشخص إذا عَلِم حي أو مُبتَدِعَا يُعانده ولا 
يأخدُ طريقّ الإنصاف. فله أنْ يستظلٌ في ظِلالٍ # وم فنوا وتسك أذ زان 
َك لمك © [آل عمران: 104 وأَنْ يُسفْسِطه ويُعانِده ويُكر بحسب الظاهر كلّ 
ما يقولُه؛ يرد حسبما أمكن حتى يُلجئه إلى مضيقٍ سلوك طريتي الإنصافٍ. 

ولذلك فوائدٌ [منها]: أن يُعلَمَ ذلك الكافر أنه ليس له قو قوّة على الخصم؛ 
لأنه مع تصديقه بأكثر مقدّماتٍ ذلك الكافرء لَّمَا لازّم شِقٌّ الإنكار لم يكن 

جوابه ينك ” 

ومنها: أنّك إذا سلَّمْتٌ مقدماته فهو يوشك أنْ يَعبّكء قيُدسّس عليك 
النفسئ ويُسوّل عليك الشيطانٌ أنّك لو كنت على الحقٌ لم يَعْلبِك؛ وأمًا إذا 
عاندتّه وأخذتٌ شُغلَ السفسطة تُوقِن بأنْ غَلبَتَهِ ليسثْ لحقيّةِ حِرَفِهء بل إِنْما 
هي لعناده. هذا للقويّ على المباحثة. 

وأمَا الضعيفت عِلْمًا أو ديانةً فليحذرْ من قُربانِ مجالس هؤلاءٍ الضالّين 
المضأين؛ لأنه كما لايَْلبهم دلياء يُسلّط عليه الشيطافٌ وال وبل كيرا يُغطيه 
المبلّغون الكَمّرةٌ زخارف دنيويَة فيتزيد مثِلُ قلبه إليهم» مُصَلُونهءوالعباذيال! 


(1) هذه المقدّمةٌ تُركُز على شخصيّة الداعي المجادل وتشخيص شخصيّة الخصم فُقسْمُ 
الداعي المجادل بين القويّ والضعيف. والأوّل هو اللائق على الجدل مع الخصم في 
الدين» فالقويٍ لا بدّ له من انّخاذٍ منهج الخصم نفسه لإلزايه» وللعلم بآنْ غلبةً الخصم من 
حيث الظاهرٌ ليس لكونيه على حق» بل لعناده وعدم تسليجه للحق متى ظهر. 

0 أي : لوكانت المناظرةٌ محصورةٌ على العنادء فالأمرُ هيّنٌ وك شخص يستطيع أن يُجادِلَ» 
لكنّ العنادٌ لا يُغني من إظهار الحقٌّ شيا 


نض رسائل نادرة في على الكهحم 


[العناد من أجل العناد لا يتفعه الدليل] 

[المقدّمةٌ] الخامسةٌ0): :أن هؤلاء المبلغين لهم يد عليا في العناده حتى لو 
أريته ألوهًا من نُسخ إنجيل موجودقء عندهم فيها مثلا: أن محمد بنّ عبد الله 
المكيّ ثم المَدنيٌ... إلى آخر صفاتٍ مميّرةٍ لسيّدِنا محمد يل يكون رسولًا 
من بعدي» ناسخًا لديني كلّ النسخ» يُعانِد ويقول: 

إنّ هذه النسَحَ كلَّها محرّفة والنسخةٌ الفلانيةٌ في المدينةٍ الفلائتة هي 
نسخةٌ أصلٍ إنجيل» وفيها أَنْ المسيحيّةً لا ينسخ أصلاء مع أنْ ما يقوله افتراءً. 

أو يقول: محمدٌ هذا ليس ما كان قبلٌ؛ بل إِنما هو محمدٌ آخرٌ يأتي بعد مئة 
ألْفِ سنةٍ أخرى, مثلا. 

وإِنْ قلْتّ: توائر أن سيّدَنا محمّدًا كل ادَّعَى التُبِوَةَ وأنبَتَها بالمعجزات» 
باو لو ل د ا 
يمنع ثم يمنع » ثم جيب وتُجيب» وهكذا إلى أن يقول: هذا متواتد عندك لا 
عنديء والمتواتر جع الس دي يي" 

وهو وإن كان كاذبًا في ذلك أن توارٌ ما ذُكر قطعيئٌ مأخوذٌ في كلّ طبقةٍ 

من ألوفٍ بِشَّرٍ - لكدّك تحتاج إلى الجواب بن لم المتواترٍ لكثرة الُخيرين 
قطعيٌ لا يمكن أحدًا إنكاره: والقرائنٌُ مختلفةًٌ. 

وهو يعاند ويقول: إِنْ هذا المتواتر من الثاني [أي: من المختلف]ء 
وهكذا يعاندء فليحذر الضعيتُ عن مقاربتهم» ولا علاج للقويّ علمًا وديئًا 


)١(‏ هذه المقدّمةٌ ركز على شخصيّة الخصم المتلبّس بالعناد والتدليس» لا سيّما إذا كان عليم 
اللسان؛ لذا «فليحذرٍ الضعيك من ران مجالسٍ هؤلاءٍ الضالين المضلّين؛ لأنّه كما لا 


يَغلبُهم دليلًا. يُسلّط عليه الشيطانُ والنفنٌ... إلخ». 


باب الزسالاث ام 


في مباحثتهم إِلّا بما سيأتي» وإلّا فهو يُنكر أصلّ القرآنٍ المجيدٍ والجائي 
به وك فكيف يُسلَّم ما فيه؟! بل كل ما قرأنّه عليه يؤوّلُه عنادًا. 


[ما يقبل النسخ وما لا يقبله] 

[المقدمةٌ] السادسة"": أنّ شريعة كلّ نيت إمَا أحكاءٌ أصيليَةٌ اعتقاديةُ وهي 
في ذواتها غيرٌ قابلةٍ للنسخ؛ لآنها أخبارٌ واتعأغيز متغيرةٍ أصلاء كوحدة الله 
ونِديه وصفاته» وكونٍ العالّم حادثًا والجنّةٍ والنار حم فلا يجوز ذ نسحُها في 
ذواتها فضلًا عن وقوع : نسجها. 

وأما معنى قولٍ الأصوليين: إِنْه يجوز نسح جميع التكاليف وإِنْ لم يقغ» 
فمعناه: أن الثه لَّمَا كان قادرًا مختارًا لا ينتفع بشيءٍ ولا يتضِيَّرُ بشي فمدحُه 
وذمّةُ عنده سواء؛ له أنْ يَنسَحّ وجوب اعتقادها بأنّ ُكلّف البشرَ بأنْ يَعتققدوا 
له شريكًا مثلاء لا أنه يزِيلُ أصلّ تلك النسبة؛ لاتّْفاقهم على عدم جواز نسخ 
الخبر الغير المتغيّر. 1 / 

وإمّ أحكامٌ فرعيةٌ عملي وهي مالاتختلف باتلا الأشخاص والأزمية 
والأمكنةٍ أو الأحوالء كحُشسْن العدلٍ وق قبْح الظلمه وهذه لم يقغ نشحُها في 
شيءٍ من الأديانٍ. 

وإما تختلف بحسب شيء مما ذُكر"» وهي القابلةُ للنسخ. 
(1) هذه المقذمة تُركّر على تقسيم الأحكام ذ في الشريعة بشكلٍ عامٌ إلى نوعين: ما يقبل التغييره 


وما لايقبل» وصولًا إلى تحديدٍ موضع النسخ. 
(؟) أي: أحكامٌ تختلف باختلافٍ الأشخاص والأزمنةٍ والأمكنة أو الأحوالٍ. 


3-3-1 رسائل نادرة في علم الكلام 


لإلزام الحصم بمسلماته في إنكاره النسخ] 


[المقدّمةٌ] السابعة”: أنَّ الله لكونه عالمًا بكلّ شيءٍ ‏ لا يعرّبُ عنه شي 


)١(‏ أشرنا في المقدمة السابقة تحديد مَوَةٍ قِع النسخء وهذه المقدّمةٌ فيها بيانُ حقيقةٍ النسخ» وأنّ 
وق الخ لمات بص على لمن حلأ ضيه 
بمكن رد نكري الخ يمس ماهم من خلال بوهم فشهئهم في نسخ شريمة سايق بشريمة 
لاحقتٍ إما موجه إلى الناسخ أو إلى المنسوخ أو إلى الشارع نفسه؛ فلنذكر شُبهتهم ثم جوابها: 
بالنسبة للناسخ يقولون: النسحٌ باطلٌ؛ لأنه إن لم يكن النأسحٌ لمصلحة فَعَبثٌ. 
وبالنسبة للمنسوخ يقولون: النسحٌ باطلٌ؛ لأنْ الحكمَ المنسوحٌ إن كان مؤقَّمًا فلا نس» أو 
وبالنسبة للشارع يقولون: النسح باطل؛ لأنه إن كان لمصلحةٍ لكن جهلها الشارعٌ عند شرع 
المنسوخ نجهل» أوعَلِمّها وأهمَلّها أوَلَّا نُّمَ رأى رعايتها ثانا فنِخلٌ من حيث الإهمالٌ ولك 
وبداءٌ من حيث رعايثُها ثائيّك والبداء هو: :لاوة الراك يدان لم يكن والتصبراك فى 
بعد أن لم يُعلّم وهذا نقص يما تقصٍ! 
جوابُ الجوانب الثلاثة: 
أما بالنسبة للناسخ : يكون الطعنُ واردًا عليكم؛ وهو أندزإن لم تكن الاحكام الببي الى .بها 
سيّدانا موسى وعيسى أو غيثهما من الأثبياء لمصلحة فَعَبِثٌ» أو كانت لمصلحةٍ جَهِلَها 
الشارعٌ عند شرع من قبلّهما فجهلٌ» أو علِمّها وأهمّلّها ولام رأى رعايتها اذ فبخلٌ وبداة. 
وأمَا بالنسبة للحكم المنسوخ: إن كان حكمٌ من قبلّهما مؤْقَّئاء فما جاءا به ليس نسحًا بل 
انتهى بانتهاء نيه أو كان حكم من قبل موا فناقض. 
ومن الّبهاتِ المثارة حول النسخ موجه إلى تعريف الدسخ؛ لذا لا د من تعريفه بحسب 
علم الوتعالى وعلم البشر حتى يضح الحق؛ 

حقيقةٌ حقيقةٌ النسخ [بالنسبة لله تعالى] توقيثُ الحُكم الأول بزمانٍ لجكمٍ موجودة في هذا الزمان» 

ثم تعديله أو نوسعتّه في زان آخر لحكّم أخرى لم تُوجَد في الزمان الأول ووجدت في 
الزمان الثاني فلا يلزمٌ اللجهلٌ ولا البخلٌ ولا البداء. 
أمَا النسخ بالنسبة لنا نحن البِشّرَ فهو : رفع حكم ساب بحكم لاحق؛ إذ ليس لنا علمٌ بسوابقي 
الأمور وعراقبها. فلا تعارُضَ بين التعريقين. 35 


باب الرسالاات لقا 
أزلا وأبدّاء عالِمٌ في الأزل بأنّ الحُكمَ الفلاني للجكمة الفلاتية مؤقتٌ إلى 
الوقت الفلانيٌ» وإِلّا زم جهل الفيء أو بَداؤهء تعالى عن ذلك» بل جميغ الأحكام 
المنسوغة والناضخة زليه أبديُ وإنما التخيّر في العمل بهاء غلم فعُلِم أن النسحّ إنما 
هو لحِكّم في الزمان الثاني بحسب شيءٍ مما ذكر (أي: بحسب الأشخاص 
والأزمئة ا بلطيل اااي لول زايا 


فحقيقة فحقيقةٌ النسخ توة قِيتُ عِلْمِ الحُكُم الأولٍ المختلّفٍ بحسب الأشخاص 
أو الأزمان» أو البقاع أو الأحوالء أو الأوضاع بزمانٍ لحِكم موجودةٍ في هذا 
الزمان» ثم تعديله أو توسعُه في زمانٍ آخر لحِكَمِ أخرى لم تود في الزمانٍ 
الأوّل وؤؤجدث في الزمان الثاني. 


وَعُلِم أن النسحَ لم يُعمّل به معًا...7©الامتثال أو لايُعمّل به معًا... الاختباره 
كما يُقال: إن تقديمَ الصدقة على نجوى رسول الله ككل... ولم يُعمّل به 


- إن قيل: كيف يكون القرآنُ ميا يما سبقه من الكُنّبٍ وناسحًا لها ممًا؟ قالجواب: معنى 
الآيات التي تقول: إِنّ القرآن مصدّقٌ للشرائع السابقة» فالمقصودٌ منها أنّها كانت حقة في 
زمانها قبل نزول القرآن» ويُصدّق أيضًا بعد نزوله ما لايقبل النسخ كالأحكام الأصرليّة» ففي 
قوله: ا رَيلَ عََِكَ الكِتب بِألْستي مُصَيًَا لما بين بديْهِ # [آل عمران: *]» يكون المرادٌ ما ذُكر. 
ومعنى نسخ القرآنِ للشرائع السابقة بالنسبة لزماثٍ نزول القرآن وبالأحكام التي تقبل النسحح 
كالأحكام الفرعيّة؛ إذ بعد نزوله رقم أحكام الكُتّبٍ السابقة التي كانت قابللً للنسخ وحدّة 
موعدها وبيّن انتهاءً أمدٍ حكيها. 
فلا تناضَ بين تصديقِه إيَاها وبين نسخه لها؛ لأنْ الجهتين مختلفتان؛ إذِ التصديقٌ بحسب 
الزمان السابق للكُتُبٍ قبل نزول القرآن وبحسب الأحكام الأصليّة غيرٍ القابلة للنسخ؛ هذه 
الجهة لا يتجه إليها النسحُ أما الجهة التي يتجه إليها النسح فهي الأحكام القابلة له في زمان 
نزولٍ القرآن. الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: )417"-841١‏ بتصرّّفٍ. 

(1) هذه النقاط وما يليها مَوضِعٌ كلماتٍ مشوّهةٍ نتيجة البلى أو أيْ شيءٍ آخرّء فلم أقدر على 
تصويبها رتصحيحها وكتابتها. 


فنا رسائل نادرة في عل اكلام 
ثمَ نُيسخ. .. اختبار كل أنه هو يناجيه أحدٌ بلا تقديم الصدقة لكن لما لا يكون 
لأحدٍ الاطّلاعٌ على ما أعلّمَ الله جرّث عادةٌ الله. .. ذلك إِمَا بلفظٍ كما في القرآن». 
أو بنش كما في الألواح» ولكن لا يذكر هذا التوقيت. 

مثلا: يكتب إلى سيّدِنا موسى عليه السلام: إنّك نبي وهو يَعلّم أله موقت 
برسالة سيّدِنا عيسى عليه السلام» ولكنْ لا يُكتب. 

ومن ذلك نشأ خلافٌ هل النسحٌ رفعٌ للحكم ‏ أي: كما هو ظاهرُ ما يرد 
على اللفظء أو النقش ‏ أو بيانٌ لانتهاء إمكانٍ العمل به؛ أي: كما هو بحسب 
عِلمِه تعالى؟ فالنزاعٌ لفظىٌ. 

5 تت جع و 09 

وما في اجمع الجؤات؟ من أنه«معتوي ريصح الدح قبل التمحن عبى 
الأول دون الثاني مَمنوعٌ؛ لأنه قال: معنى بيان انتهاءٍ الأمد بان انتهاء ذم نفس العملٍ» 
ونحن أشرنا إلى أن المرادً بيانه [أي بان الأمد] أ يان انتهاء العمل» يجوز عليه 
أيضًا النسحٌ قبل قبل العمل على أنه يُوجَد مثالٌ صحيمٌ للنسخ قبل التمكّن؛ إذ أكثر 
ات ال و ل 

ومُلِم أنه إذا كان شرِعٌ واسمٌ م جاممٌ لجميع الاحتمالاتٍ بالنظر إلى كل 


شخص وزمانه ومكانه وحاله لا يُقبل النسح» بل يكون هو جامعًا لجميع 
الأحكام المنسوخة المختلفة بحسب شيء مما ذُكر (من الأحوال والأوضاع). 


[وجود النسخ ليبس نقضًا ف الدين] 
المقدمةٌ الغاميةٌ9©: أن الأحكامَ الأصليّة مطلقًا والفرعيّةٌ الغير المختلفة 
وإنْ كانت لا تقب النسم كما دُكر ‏ لكن ربّما يحصل فيها تحريفاتٌ وتغيّراتٌ 


4 هذه المقدّمةٌ إشارةٌ إلى حكمة النسخ» وبيان ماهية الشرائعء وأنّ النسخ ليس نقضًا للشرائع. 


رب الزسالات لهف 
بحسب أهواء النفوسء فيُنزُُها الله ثانيّا على نبئ آخرَ إزالةً لهذه التحريفات» 
رمع ة فنا الفوبكل لبي الاثي دابا لين اللآله ابت هوف موقه 
كأكثر أنبياءِ بني إسرائيلَ» فلا يكونُ له شرع جديث أو تجعله نيعا ستقلة 
كسيِّدَينا داود وعيسى عليهما السلام؛ فهما وَإِنْ صَدَّنا أحكام : شزع سيّدنا 
موسى غالب لكنّهما ليسا تابععين له على كل منهم السلام. 

نظيك ذلك: أن ملكا يُرِسلُ أميرًا إلى محل بأحكام؛ فإذا مات يُرسل أميرًا 
آخر ويأمره أن يعمل بما فعله الأمير الأول ولا يله مسقا ويرسل آخحز 
بعين تلك الأحكام؛ لكن يكتُّب له كتابًا آخرّ مثلا ويَجعلّه مستقِلًا فيه. 


[منيج الجادلة مع الخصم حول النسخ] 

إذا تمهّد هذا [أي: القواعدٌ المذكورة في المقدمات] 

فاعلَح أنّك إذا كنت ضعيفًا فيحزم عليك قَرْبانُ مجالس هؤلاء المبلّغين» 
وإنْ كنت قويًا عِلْمّا وديانةٌ وفَطِنًا في صنعة المباحثة» فقّل أُوَلَا: 

كيف تلبت نسح شرع سنا موسى عليه السلام بشزع سينا عيسى؟ فإنْ 
أنبتَ بطريقء فقل له: إِنْي أثبت نسح شزع سيّدنا عيسى عليه السلام بشزع 

وإِنْ قال: أنا بعين هذا الطريق لا أثبثٌ هذاء أو قَدَّح في طريقك؛ فهو كاملٌ 
في العناد. 

قل له إنا لا نُسلّم نبؤة نبي فلا عن سينا عيسى عليه السلام؛ وكلّما 
ذكرَ دليلا عقايًا أو نقايًا تح تجِيتُ عنه إلى أنْ تُلجئّه أن > يدت نبوتّه بالتواتر. 

ثم تقول له: هل التواثّرٌ مفيدٌ للعلم لكثرة العددٍ أو لا؟ فإِنْ قال: مفيدٌ. 


00 رسائل نادرة في على الكلام 

قُلْ له: هل عِلمُّه لكثرة العددٍ لا يحصلُ لكل أحدِ؟ فإِنْ قال: نعم 

فقّلٌ: هل تبت عندك بالتوار نبوَةٌ محمد كلق وقوله: إن ديني ناسح 
للأديان السابقة؟ فإِنْ قال: نعم فهو المطلوب. 

وإِنْ قال: لا أذت شِقّ الإنكار [ أي: : اسلّك مسلكه]. وقلتٌ: لم يَثشت 
عندي ما تزعمُه أيضًاء فلا يَبِقَى له مجال. 

وَإِنْ شعت قلت بت عندي بالتوار أنه ني أن القرآنَ حل وقد قال في 
القرآن: # وبآ أرَسَلَكَ إلا كَافَّه دس برا وكذراً * [سبا: 8؟]ء وقال: # ومآ 
رلك إِلَامَةَلَصَلَبَِ » «الأبيه: 0 وقال: « تار الى يل الْفرهانَ على 
عَبَدِ ليَكوْنَ إْعلمِين نَذِيا © [الفرقان: 1]» وقال في «اصحيح مسلم): تواؤييلكة© 
ِلَى الكَلْقٍ كافة9"» إلى غير ذلك من الأدلّة الدالَةٍ ة على عموم بعثته للناس 
المستلزم لنسخ الأديانٍ السابقة. 

وقال: #إوَآنَ مَدَاصِرَطِى مُسَمَقِيمَا 5 ميغ ولا تكترا الفيل كلقة ر كُم عن 
سَيِلِق # [الأنيام: 16]ء وقال: مر ا سيا 0 
[الأنعام: 6؟1]ء وقال: 00 إِنَّ ليت عِنْدَ أله و الإِسَكمٌ 4 [آل عمران: 14]» وقال: 
َم يَيْج حر باتكو ويا عل يمْسلَ وله > لآل عمران: 44]» إلى غير ذلك مما هر 
صريحٌ في أنْ لا دينَ حمًا بعد بعنته إلا الدِينَ المحمديّ. 


فَإِنْ قال: يُخصّصُ تلك العمومات قوله تعالى: «لِحُرِرَأمَالشُرَ وَمَنْحَوَهَ] 4 
(1) جاء في أصل المخطوطة بلفظ «بعثتٌُ)» والأولى ما ثبّتناه؛ لأنه موافق لمافي صحيح مسلم 


رضي الله عنه. 
(؟) أخخرجه الإمام مسلم في صحيحه. باب الصلاة» برقم )١1١١7(‏ (73: 004 


باب الرسالاات ليان 


[الشورى: 17 فقل له: هذا منك أولًَا اعترافٌ بصحَةٍ شزعه في الجملة, فلم 
يُلْغون في أمّ القُرى وتريدون أنْ يتنصّروا؟! 

وثانيًا: ٠.‏ كان هذا في أرَّلٍ الإسلام؛ ومعلومٌ عند كل عاقلٍ أن الشخص 
دب الصلخ فكع لعز سر ليه 8 بود فو سنو يهاقم سار ثر الأقطار» 
ويدلٌ له قوله تعالى: « تأ قَالارص نضا من أطْرَافِهَا © [الرعد: 414١‏ فتخريبُ دار 
الكفر يجب أنْ يكونَ تدريجيًا. 

ألايْرَى أنه يِه في حياته فتّحّ البحرين واليمنّ وغيرها مما ليس في حوالي 
مكَة وأرسَل سيدَنا معاوية في حياته لفتح شام وما والاهاء لكن فنَحَها بعد رحلته 
كل وأرسَل الكت إلى هرق وإلى كسرّى وغيرهما من الملوك كما أن أصلّ 
تلك الكُتّبٍ موجودةٌ في خزانةٍ سلاطين الإسلام؛ وانتَشّر عكوسها ورسومُها في 
جرائدٍ العالّمء فلو كان رسولًا لمكَةَ وما حولها كيف جاز له ذلك؟! 

وثالتًا: قد فتَحَ خلفاوٌه الراشدون المطّلعون على حقيقةٍ دينه أقطارٌ العالّم 
ونَشّروا فيها دينَ الإسلام. 

ورابعًا: نبت بالقرائن المشاهّدةٍ للأصحاب عليهم السلامٌ المتواترة أيضًا 
بقاءُ تلك العموماتٍ على عمومها مع كثرة المخبرين في كل طبقة وعِلمُ 
المتواتر لذلك متمق عليه لا يُخَالقُه إلا معاندٌ. 

وخامسًا”": الشريعةٌ المحمّديَةُ في كل مسألةٍ من مسائلهادَكرتٍ احتمالاتٍ 
لا يمكن أنْيُرَادَ عليها احتمالٌ آخرُ إلى قيام الساعةء فهي جامعةٌ لجميع شرائع 
10 غلءالقاط توِع كلماب مشزعق انل اتير على تصوبيها وتصحيجها وكتابتها. 


)7١(‏ هذه النقطةٌ جوابُ سؤالٍ مقدّره تقديرُه: لِمَ يجوز أن يَنْسَمَ الإسلامٌ الأديانَ السابقة ولا 
يجوز أن ينسح بغيره؟! أو ما دلَيلُ عمومبتِها لكل الناس وا! لزمان؟ 


فنا وسائل نادرة في عل الكلام 
مَن قبلّه لا تَختلف باختلافٍ الأزمنةٍ والأمكنة والأشخاص والأحوال كما 
هو معلومٌ لكل مَن أحاط بها وبالمذاهب المذكورة فيها 
لإشارة إلى صور الصلاة والصوم الحتملة] 

مئلا الصلاة: إِمَا تُمعَل قائمًا أو قاعدًاء أو على الجَيْبِ أو بالإشارق؟ أو 
ترك رأسَاء فيكون التارك تحت مشيئة الله إمَا يُعذَّيُه أو بعفُو عنه. ولا احتمال 
في الصلاة غيرٌ هذا. 

مثلا الصومٌ: ما أنْ يُفعَلَ أو يُقضّىء أو يُفدَى عنه لِمَن عَجز عنه رأسَاء 
كالشيخ الهم أو يرك ثم يُقضّى » أو يقدذىعته يعد مواته: أو يُعَذَّبه الله غلى 
ترك كلّ ما ذُكرء أو يعفوَ عنه ولا احتمالَ فيه غيدٌُ ذلك. 
[عرض شامل لصور النكاح والطلاق] 

والتكاخ ذا سكن خراقميلظ الإنكاح أ الترويح أوتر دوسا تلييتؤينه 
وإلا فبأيّ لفظ يُفِيدُ ولا اتطجر مله المشؤويرة الهم جد 

وأما إجرازه بغير لفظ فخلافٌ عادةٍ البشر» حنَّى إِنَّ الزانيةً المعروفةً تَعقد 
لفظًا مع من يَزني بهاء كما هو معلومٌ. 

فإِنْ لم يتِيسَر العدل يُجِرَى بِالمَسَقَةٍ منهم. وإِنْ تعسّر الولِيُ يُجرَى يمحكّمة» 
ون تعسّر هو أيضًا تَجرِيه نفس الزوجة بحضور شهودٍ ممكن وجودُهم بلا 
مشْقَةَ وعليه يُحمَلٌ مذهبٌُ الحنفيّة. 

وإِنْ تعسّر الشهودٌ كأنْ كان رَجلان وبنتٌ لأحيهما في بلادٍ الكفار مثلاء 
ولم يكن فيها مسلمٌ غيرٌ الثلاث؛ فليرْرْج أبو البنت إِيَاها للرجلٍ الآخرء وعليه 
يُحمَّل مذهث المالكيّة. 


باب الزسالات 3-5 

وإِنْ تعسّر وجودٌ ولي وشهودٍ رأساء كأنْ كان في بلادٍ الكقار رجلٌ وامرأة 
مسلمان؛ ليس فيها غيرٌهما؛ زوجت المرأة نفسها له بلا ولي ولا شهود وعليه 
يُحمّل مذهبُ داود [الظاهري]. 

وفي هذا حِكَمٌ لا يمكن أنْ يُنكرها أحدٌ 

منها: : أنْ يتآنسا ويتعاوّنا في دفع ذ شر الكمّرةٍ عنهما 

سما اموا الع دوا فالقلا كي 

ومنها: إمكانٌ أن يتناسّلاء فيِكثّر المسلمون في هذه البلاد؛ لعل الله يَهِدِي 
بهم بعضًا من الكفرة إلى الإسلام. 

والإجماعٌ المحكيٌ”'' على بطلانٍ مذهب داود هذا حتى أوجّب بعضّهمٍ 
الحدّ على من وَطِئ بهذا التكاح» على فرض تسليم هذا الإجماع محمولٌ 
على ما إذا أمكن بسهولةٍ الوليُ والشهودٌ وإِلّا فقد قال تعالى: يريد أنه 
بِحكُمْ الشدر وَلارْيِدُ بِحُْ الكثرٌ 4 [البقرة: 188]» وقال: «مَاجَمْلَ مك 
في أدبن ين حرج * [الحج: 00 وقال: لا لا مكلت أنَّدمَسَسا إِلَا وُسَمَهَا # 
[البقرة: وبهذ! يُخصّصنٌ عمومٌ قوله لك: : ١لا‏ نكاح إِلَا بوَِيّ وَشاهِدَيْ 
عَذْلٍ)202 فالأئمةٌ 5 على هُدَى؛ رضي الله عرء ن الكل وجزاهم عن الإسلام 


)١1(‏ جوابُ سؤالٍ مقدّر تقديره : كيف تقول بصحَةٍ نكاح بدون الشهود والوليٌ» وانعقّد الإجماعٌ 
على بطلايه بدوئهنا؟!أجابة والإجماعٌ المحكي. ..إلخ. 
)2( سح ال ا لك ا لومم 


(9: 45"). «قال أبُو حاتم: :لم يقل أَحَدّ في ابن ري عن ليما بن ُوسى» عن 
الزُهرِيُ هذا: «رَشاهِدَي عدلٍ' إلا ثَلائهُ أنقسٍ: سَعِيدُ بن يحبَى الأمرِيُ عَن حَفْصٍ بن 
غِياثِ» وَعَبدُ اله بنُ عبد الوَقَابٍ الحَجَبي عن خالِدٍ بنِ الحارثء وعَبدُ الّحمَنِ بن يُونْسسَ 
الوق تحن عيسى بن يُونْسَء ولايِصِحٌ في ذكر الشَاهِدَين غَيدُ هذا الخَبَرِه. 


3 رسائل نادرة في عل الكلام 
والمسلمين خير الجزاء؛ حيث بِيّنوا توسعةً الشريعة الغْرَاءٍ وحمّقُوا وأظهّروا 
1 : «اختلاف أَمّتِي رَحمةٌ! “١‏ فلم يبِقَ احتمالٌ آخرٌ في النكاح. 
فإذا أجرِي التكاخ© يبِقَ للمرأةٍ استقلالٌ في إزالته إلا بنخو فسخ بعيب 
أو إعسار؛ لأنّ جنسن المرأةٍ غالبًا من شأنهنٌ الاضطرابُ وسوءٌ الخلّق وعدم 
الصبر وعدم الثباتِء بحيث إذا رأث مُكَرَا جزيًا أزالت التكاع, : ثم تَنْدم بعد 
ساعةٍ ولا ينفعها الندم. 
وجُعل الزوج مستقلًا فيه؛ لأنّ جئْس الرجُل بخلافٍ جسس المرأة في 
ذلك» فكان مختارًا في أَنْ يُدِيمَ النكاح بِأنْ لا يُطلّقَ أو ييل بأنْ يُطْلْقَ بنفينه 
أو بوكيله أو بتفويض طلاقِها إليها مجاناء أو بعرّض؛ واحدةً أو اثنتّين أو ثلانًا. 
خْتِيرَ الحصِجٍ على الثلاث7؛ اد ع اي 


7 إذا ازداد على ثلاث مرات مَن الألْفةٌ بينهما؛ لكمالٍ تلازمهما 
منامًا ومأكلَا و مشاه وسيات ا ث4 امسا وق مساطية أطي 
ولا يتخالفان غالبًا. 


والزوجةٌ وَإنْ لم تكن مُستقلَةٌ في إزالة التكاح لكن لَّمَا أمكن أن يسوءَ 


)1١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)1١ :١(‏ لهذا الحديثٌ حديثٌ مشهورٌ على الألسنة» 
وقد أورده ابن الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ: «اختلاف أْتي رحمةٌ 
للناس». وكثُر السؤالٌ عنهء ورّعم كثيرٌ من الأئمة أنه لا أصلّ له» لكن ذكَّره الخطابي في 
غريبٍ الحديث مُستطردًا». 

(1) جوابُ سزالٍ مقدّرِه تقديُه: لِمَ يكون العقد بيد الرجلٍ دون المرأةٍ إلا في حالٍ الإعسار 
والعيب؟ فأجاب: لأنّ جنن المرأةٍ غالبًا... إلخ. 

(7) جوابُ سؤالٍ مقدّره تفديزه: لِمّ صر الطلاق ني الثلاث؟ فأجاب: واختِيرٌ الحصرُ على 
الثلاث... إلخ. 


باب الرسالاات ع 
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خلقُ الزوج معها فتتألم؛ تجعل الشريعة لها حظّا هو الرفعٌ إلى القاضي؛ بأنْ 
يوجب على الزوج حُسْنَ معاشرته معها أو الطلاق. 

فإِنْ لم يفعَلْ شيئًا بََث حَكَمَا من أهله وحَكَمًا من أهلها يُوكّلانهما في 
لتطليق مجانًا أو بعوّض. فإِنْ أصلّحا بينهما فذاك وإِنْ لم يمكن الصلحٌ بينهما 
أوقَعا الطلاقّ بينهما بمقتضى وكالتهما. 
وإنّع د لآهما أ واحتّعما وغلما أتهمالاتيصالحان اصاة تاتطلق الحكمان 
أو القاضي بلا رضاهما أو رضا أحدهماء وعليه يُحَمّل مذهبٌ المالكيّة. 
يَبْنّ احتمالٌ في النكاح ولا في الطلاق إِلّا وهو مذكودٌ في شرعنا. 
[حكنة جزاء القتل لا يتحقق بالسجن] 

وَإِنْ قَتل شخصٌ شخصًا فوليٌ المقتولٍ مخيّد بين أخذٍ الدية والاقتصاص 
والعفوء فلم يَبِقَ احتمالٌ آخرٌ. 

إن قيل: بَقِيَ احتمالٌ آخد هو حبسي القاتل مدّةكما هو قانونٌ أكثر الممالك. 

قلنا: هذا الاحتمالٌ بعيدٌ جدّا؛ وذلك لأنَّ في كلّ من الثلاثة المارَةٍ ثلاتٌ 
حِكم: شفاءٌ غليلٍ قلب ورثةٍ المقتول» وانزجارٌ الناس عن القتلٍ» ورعايةٌ مهابة 
المُلوكِء بخلافٍ هذا الاحتمال [أي: الحبس]؛ إِذْ فيه الثالتُ فقط2؛ لأنّ 
البشرّ إذا كان له حي على غيره إذا انتقّم منه بيده قصاصًا أو ديةً أو عفا باختياره 
مع قدرتِه على الانتقام؛ لا يَبقى في قلبه ألَمْ الانتقام. 

والناسث إذا عَلِموا نهم إذا لوا ُو لم بُعُدموا غالبًا على القتل» كما كانذلك 


)١(‏ أي: رعايةٌ مهابة المُلوك. 


لشفا رسئل ادرة في عر الكلام 
حين جريانٍ الأحكام الشرعيّة على وفقٍ الشرع؛ وتمكينُ القاتل(" ورثةً المقتول 
من الثلاث إنما هو لخوفه غالبا فرُوعِيَ فيه الْحِكَمٌ الثلاثُ بخلافٍ الحبس؛ إِذْ 
ليس فيه شفاءٌ غليل قلب الورثئة» ولا انزجار الناس عن القتل» كما هو معهودٌ. 
واجْعلْ هذه الأمثلةً ميزانًا لكونٍ الشريعةٍ المحمديّة كلهِ جامعة لجميع 
الاحتمالات. 1 
للم أنَّ ما جعله الكَمَرةُ قانونًا خلاهًا للشريعة فهو احتمالٌ بعيدٌ لايُعباً بى 
على أنّ المراد جامعيّةٌ هذه الشريعةٍ للأديان السالفةٍ لا لأهواءِ أهلي البدع والأهواءٍ. 
فعٌلم أن الشرعَ المحمديّ شرعٌ جديدٌ مستقل مُبيّنُ لشرائع مَن قبْلّه 
في الأحكام الأصلبّة مطلقًا والفرعيّة الغير المختلفة» ومؤكدٌ ومصدّقٌ لهاء 
وموسّعٌ احتمالات أخَرَ مع زيادةٍ في الأحكام الفرعيّة المختلفة يُعمّل يواح 
منها لحكمة ويُوْخَر لحكمةٍ أخرى» وهكذا. 
ومبيّنٌ لبطلان تحريفاتٍ في الأحكام الأصليّة أو الفرعيّة في الأديانٍ 
السالفة» كجِعْلهم سِيّدَيْنا عيسى وعُريرَا عليهما السلام ابنّي اللو" وتحليلٍ 
المحرّماتٍ في نكاح المحارم؛ وتحريم المباحاتٍ كالسوائب والبحائر””. 
)١(‏ أي : تسليمُ القاتل نفسّه إلى ورئة المقتول لخوفه غالبًا. 
(؟) إشارةٌ إلى قوله تعالى: « وَكَالَتِ الْبَهُودُ عورد أله وكات ألتصسرَى أله يح بنك للد » 
[التوية: 1.٠‏ هذا مثالٌ لتحريف الأحكام الأصليّة. 
(0) هذا مثالٌ لتحرينب الأحكام الفرعية. . السوائ والبحاتر جمغ السانبة والتحيرة؛ فالسَائبةٌ: 
«قال القَرَاءُ: إذا وُلَدَت التَاقةٌ عشَّرةً أبطْنٍ إناث سيْبّت؛ فلّم تركَبء ولّم تُحلّبء ولّم يج لها 
دَبَنُ وَلَم يُشرّب لَهالَنْ إلا ولد أو ضَيفتٌ». البحر المحيط (71/8:4). 


وأما «التحيرة: وهي فعيلةٌ من البَحر وهو الشَّىُ؛ يُقال: بحر ناته؛ إذاشَنَ ذه وهي بمعنى 
المَفْعُولِء قال أبر عُبيدة والرَّجَاجُ التاق إذا بجت حمسة أبطن وكانّآخِروها كوا شَقُوا - 


باب الرسالاات فيان 
فهذا الشرعٌ الشريفف جامعٌ مُعْنِ عن كلّ من الأديانٍ السابقة وعن مجموعهاء 
وليس واحدٌّ منها ولا مجموعُها مُغئِيَا عنه» فكان هو كافيًا إلى قيام الساعة. 
وسو وح روني َمَ الأنبياء على كل منهم السلام» 
وإشريعته تاسدخة الشراقعه ا لَآَمَنوَا به 
ريج نشل لوب عل خويهي ونا شن اسه ل مو هري 
35 زيادتها على مجموعهاء وإليه الإشارةٌ بقوله: 8 إِدَمَنِوء أسَتَكمأْمَهٌ 
وَبْحِدَهٌ 4 [الأنياء: 45]» وبقوله تعالى: #وَإدْ حَدَأسَدْصِكَيَ لين لمآ كبتكم 
هّن حككّب وَحِكُمَةَ ثُرّ ةكم ل يق لْمَا مَمَكُم يتؤي وََسْرْبَة 4 


[آل غمراتن. .]8١‏ 
[إشكالات قوية وجوابها المقنع] 


إِنْ قيل: لعل هذا المبلّعَ يقول: ألّيس الشرعٌ المحمديٌ فرّق بين أهلٍ 
الاب : قالط متهم اليجزي؟ ولاتكلب: وييو شر هم مر المادركين قرطي 
عنهم إِلّا بالإيمان أو القتل» فيِشَْةُ من ذلك رائحةٌ تقرير أهلٍ الكتاب على دينهم. 
قلنا: بلَى, فيّق بينهما بما ذُكرء لكنْ لا رائحة للتقرير في ذلك أصلًا؛ 
لأنه لو كان كذلك لم يُهِنْهم حنَّى يلتجئوا إلى الإيمانٍ ولم يُسْوّقهم على 
الإيمان» وقد أشار إلى ذلك بقوله: #حَقٌّ يمَطوا الْجرْية عن يله سيوك 4 
[انتربة: 4؟]» وقد دُوّن كيفيةٌ إهانتهم؛ بأنْ يُسترَقٌ سباياهم, ويُرَدٌ شهاداتّهم: ولا 
يُدقَنوا في مقابر المسلمين» إلى غيرٍ ذلك. 
- أذ الثاقة وامينُوا من رُكريها وذّبهاء وسيَبُوها لآلهتهي ولامْجَرُلها وب ولايْحمَلُ على 
ظَهرِهاء ولا تُطرَدُ عن ماءء ولا تُمَِمُ عن مَرعَىء ولا يُنتَقَعُ بهاء وإذا لَقِيّها المُعيا لم يَركّبها 
نُحريجًا». مفاتيح الغيب - التفسير الكبير (؟1: 445-1418). 


لي رسائل نادرة في علم الكلام 


فحكمةٌ الفرْقٍ أ نَ أهل الكتاب كثيرٌ جداء فلو قُتلوا لم ببق إلا قريبٌ من 
حمس الناس» بخلافٍ غيرهم» والحكمةٌ تقتضي أنْ لا يُقتَلَ أكثز الناس» مع 
أن اللة لا يُسأل عمًّا يَفعل» على أنه يُرجَى أَنْ يؤْمِنَ بعضُهم ويكونٌُ سببًا لمنافع 
دينيَ» كما وفَع ذلك كثيراء بل لو اعتاد المسلمون قتلّ أهلٍ الكتاب لاحتّمل أن 
يأخدّ أهلّ الكتاب ‏ وهم أكثرُ مَن في الأرض في كل دورةٍ ‏ الحميّةُ فيتفقوا 

عن آخرهم على أنْ يَزدحِموا ويُقاِلوا بجميع قواهم المسلمين » فأوشك أن 
يستأصلُوا المسلمين. 

فهذه الحكمةٌ وغيرُها مما لا مجالَ لذكرها أ لا نطّلِع عليها أصلًّا هي 
التي اختصّث أَنْ لا يُعمَلَ أهلٌ الكتاب, بل يُوْحَذْ منهم الجزيةٌ. 

إنْ قيل: عَسَى أنْ يقولَ هذا المبلّعٌ: إنّه وفّع في الدينٍ المحمديّ تحريفاث 
كثيرة أصولًا وفروعًاء تشعْبتٍ الملهُ الإسلامية مب وفِرَكا شئى في الأصول 
والفروع» وكلٌ منهم يعم أن طريقه هو الذينُ» فلا يد يتسز الصحيع سن البااليء 
وقد اعتَرَفتَ في هذه الرسالة بأنّه إذا حرّف دينٌ جدّده الله بن بنبيع آخرَيُميّز الحَّ عن 
الباطل» فهذا أوانْ أَنْ يُجِدَّدَ الله هذا الدينَ ب: بنبئٌ آخرء فلم يصمٌ كونُ محمد بق 
حاتم النبثين. 

قلنا: معنى التحريفب أَنْ يُرَادَ أو يُنقَصَ أو يُبِدَلَ ما هو مَرجِمٌّ وأصلّ لبناءِ 
الدين» كالتوراة والإنجيل» والآأصلّ المؤجعٌ في دين محمَّدٍ مَل هو الكتابُ 
والسنّةٌ والإجماعٌ والقياسُ والاستدلال؛ وبناءٌ الثلاثة الأخيرة على الأَوَلَينَ "2 


(1) أجاب المؤلّف أيضًا في حاشيته المخطوطة على البيضاويّ (7: “48): حول قوله تعالى: 
آنه الى أََلَ الكتب يللي لبان 4 [الشورى: ... الكتابُ مين للشرع؛ إِذِ الشرعٌ 
النسبٌ التامةٌ الخبريةُ الواردةٌ من الله تعالى؛ ويدلٌَ لجميعها الكتابُ اللفظئ» لكن طريقٌ الأخذٍ 
لجميع الأحكام عن الكتاب مسدودٌ على غير النبيّ يل؛ فهو كَل فصّلَ جميعَّ الأحكام التي - 


باب الرسالاات 3-5 


وقد اندترج في الكتاب والسئّةٍ جميعٌ أحكام هذا الشرع الشريف. فيكفيان لِتَمِيزٍ 
١‏ امسيح من الفاسسيه كما قال عسالى؛ +19 كلت 7خ + دبككي وَآمْمَتْ عي 
نْعَمَت وَرَضِيتٌ لَك الْسْلَمَ دنا # [المائدة: *]: وكما قال تعالى: ‏ لََهاه فى أن 


وه مد و 


الرشد مِنَ آلني © [البقرة 5هل]. 

وقد حَفِْظ الله تعالى الكتاب والسنّةٌ الصحيحةً والحسنة"2 من التحريف»؛ 
زيادةً أو نفْصًا أو تبديلاء بأنْ أكثرٌ في كل دورةٍ عُفَاظَهما ونْسَكَّهما كثرة لا تُعَدٌ 
ولا نُحصّىء وجَعَل القرآنَ العظيم في أعلى درجات البلاغةٍ والفصاحةٍ؛ فكان 
بكل من هدّين”" بحيث لو خرف شيءٌ منهاء لَمَلِم التحريفت من في شرق 
العالّم إلى غربه؛ ومن في شمالِهِ إلى جنوبه في قريبٍ من شَّهرِء فيُظهرون هذا 
التحريف. ومن هنا تحمّق سِدٌ قولِه تعالى: وَإِنَ َم لفِظُوتَ © [الحجر: 4]. 


نعة”" قد يأخذ من لا عِلمَ له من الكتاب والسنّة مسائلَ باطلةً فبحصل 


- أَحَذَّها واستّتبطها بالطريق الخاصٌ به عن القرآنء فكان المبيّنُ بالذاتِ القرآنَ والحاكِمُ في 

الحقيقة وأهر الله تعالى» والاتخافية مبينة بالعرَض» أي: بواسطةٍ الكتاب» وهذا معنى قوله 
: : إين مَا ميل لتم © [التحل: 44] 

والمجنهدٌ قد يستنبط الحكمّ من الكتاب والسئةٍ صراحةٌ أو قياسًا أو استدلالاء وعلى كل 
إِمّا يبجمعون عليه أو لاء فكان المبيّناتٌُ والمظاهِرٌ بحسب الظاهر الأدلَةٌ الخمسة: الإجماغٌ» 
والكتابُ والسنَةٌ والقياسن والاستدلال. 
فمّن قال مين او ل ا 
والايتدلاله ون قالءة خمسكٌ نظَرَ إلى حال المجتهي فلكلّ وجهةٌ هو مُوليها...) 

(1) إشارة إلى أن ما قام عليه الشريعةٌ من الحديث هو الحديثٌ الصحيحح والحسس» وهما 
محفوظانٍ من التحريفء أمَا غيرهما فلم يُحمَظ؛ لأنّ الشريعة لم تقم عليه. 

(؟) أي: كثرةٌ الحقّاظ والنسّخ وبلاغة القرآن في أعلى المراتب. 

(1) هذا الاستدراك جوابُ سؤالٍ مقدّرِء تقديرُه: فلنفرضن أن مصادر الشريعة محفوظة؛ لكن 
تفسيرها لم يكن كذلك. فيقع النحريفث. إذن ألا يَحتاج إلى نبئ آخرٌ لبيان التحريفات كما - 


ع رسائل نادرة في علم الكلام 
الحاجةٌ حينئٍ إلى أحدٍ يُعلّم النامن أن هذا المأخودً خطأء فجَرى عادةٌ الله بأن 
يَجِعَلَ في كل دورة عالِمًا باهرًا ماهرًا جامعًا بين علمّي الظاهرٍ والباطن بحيث 
يدع 000 الناسس أنّ هذا المأخودٌ خطأء نظهر سد قوا 0 


«لا تَرَالٌُ طائفةٌ مِنْ أ متي ظاهِرِينَ عَلَى الحَقٌء لايَضُوُهُمْ مَنْ خَدذَلَهُمْ حَنَى 
مر الله وَهُمْ كَذّلِكَ)0". 
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فالحاجةٌ إلى النبيت الجديدٍ والكتاب الجديد إِنّما كانث_كما قلتُ لِيُتميّرٌ 
المحرَّفُ عن غيره؛ والمسائلٌ الباطلةُ عن غيرهاء وهي مُندفِعةٌ بأصل القرآنٍ 
والسنّةِ والعلماءء ولا حاجة إلى نبيّ وكتاب جديدّين؛ فص كونُ سيّدِنا محمّدٍ 
خاتمًا يكل 
على أن الاختلاف إِنْما يَضْتُ إذا كان في الأصولٍ مطلمّاء أو في الفروع إذا 
كان فيه إجماعٌ أو نص جليٌ غير معارض» أو قيامئ جلي كذلك؛ وأمّا إذاكان 
في الفروع ولم يُخالف شيئًا من الثلاث”" فغيرُ مضرٌ بل نافعٌ جدًا؛ إِذْ لولا 
هذا الاختلافُ لم تشتمل الشريعةٌ السحمدية جميعٌَ الاحتمالات ولا جامعة 
لجميع الآديان السابقة» ولم يتحمّق سِدٌ «اختلافٌ أمتِي رَحمةٌ)2"0) كما ظهر 
من الأمثلة التي ذكزنا سابقًا. 
- هي في الشرائع السابقة؟ فأجاب: نعم... نججرى عادة الله بأن يَجِعَلَ في كل دورة عالِمًا باهرًا 
ماهرًا جامعًا بين علمَي الظاهر والباطن بحيث يَدفع هذه الحاجة... إلخ. 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح. بابُ قوله: «لا تزال طائفة من أمتي» برقم (9084) (5: 81)غ 
والبخاري في صحيحه. بابُ (4) برقم (11/) (1: 0375154 واللفظ لمسلم. 
2( أي: لم يُخالف إجماعًا أو نضًا جليًا غير معارض؛ أو قياسًا جليًا غير معاررض. 
(7) حديتٌ لم يُعرّف من خوّجه بذلك اللفظء وقد ذكر السخاوي شينًا مما يتعلق به في المقاصد 
الحسنة, والله تعالى أعلم. 


ان الزسالات لان 


ومن هنا ظهر سِدُ قوله كَلِ: اعلماءً أمَّتي كأنبياءِ بني إسرائيلَ!"؛ فإنَّ هذا 
وَإنْ لم يْتْ صحَةٌ خصوص لفظِهء لكنْ معناهُ ثابتٌ بطرق كثيرة. 


وظهر أيضًا أن المجتهد في الفروع التي ليس فيها شيءٌ من الثلاث 
المارّة”'" مصيبٌ؛ كما حمَّفْنا ذلك فى كتاب (إثبات الاجتهاد والتقليد". 


)1١(‏ قال في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (1: :)54٠‏ اأما خبر «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل!» فقال الحافظ - ومن قبله الدميريٌ والزر 1 لَّ له وسئْل عنه الحاقظ 
العراتيُ؛ فقال: لا أصلَ له. ولا إسنادً بهذا اللفظء ني عنه: «العلماءً ورثةٌ الأنبياوا» 
وهو صحيمٌ)». والمؤلفُ أشار إلى أنّ معناه صحيحٌ لا لفظه. كما قال: «فإنَ هذا وإن لم 
يَثئت صحَةُ خصوص لفظه؛ لكن معنا نابت بطُرقٍ كثيرةا؛ وذكّر أيضًا في الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية (5: بالقول المشهورء كما يقول: «وهذا سب ما اشتهر: 
علماء مي كأنبياء بني إسرائيل». 

إفة أي: إذا كان اجتهاد لم يكن فبها مخلهًا لإجماع؛ أو نص جلي غير معارضء أو قياس جلي 
غير معارض؛ فاجتهادُه صحيعٌ ومصيبٌ لا غبار عليه 

() يبحث المؤلّتُ في رسالة الاجتهاد والتقييد المخطوطة (ص7)»؛ عن مجالٍ الاجتهاد في 
النصنّ فيقول: 
”... ثم إن كان القرآنُ العظيمٌ أو الس نصًا غير معارّضٍ ولا قابلا للتأويلء أو كان معارضًا 
أو قابلًا للتأويل؛ لكن أجمع على ما يُستفاد منه؛ فلا يجوز الخروج عنهأي: لا اجتهادٌ فيه - 
بل يكمر جاحده إن كان ضروريًا في الدين أو مشهورًا فيه؛ لا خفياء 
وإن كان معارضًا أو قابلًا للتأويل ولم يُجمع عليه؛ فلكلّ من له قَة الاستنباط بشرطه أن 
يستخرج منه ما أاه| إليه فكدُه بشرطٍ أن لا ب 
ولنذكُر في ذلك أمثلة فتقول : قد اخترع أل العصر آلاتٍ للركرب مثلَ القطار والطيّاراتِ - 
تُوصل راكبها إلى المقصدٍ بسهولق فهي من هذه الحيثية من مصادبتي : ( يكقناك ين : 
بن 4 [يس: 41]» وربما نُسقط ويف بسقوطها أموالٌ أو إنسالٌ أوعضره؛ وهي من هذه الحيثةٍ 
من مصادي الحرّج والغرّر المنهي عنهما بقوله تعالى: لاوما جمَلَ بك في ل ين حرج » 
[الحج: 78]؛ وبقوله ول لا ضَرَرٌ ولا ضِرارَه. [المستدرك للحاكم على الصحيحين بابُ- 


فيه غيرَ الله ولا يقصدٌ عنادًا غيرّه. 


ا رسائل نادرة في علم الكلام 


إن قيل: يُوشك أن يقولٌ [المبلُّ]: ليس الغرضٌ الأصليُ من إتيانٍ نبي 
جديدٍ بكتاب جديدٍ هو مجو إزالةٍ الشّبَهِ ودفع الشكوك بل الغرضٌ الأصليٌ 
أَنْ يَنقَادَ المبطلون لأمره ويّنصرفوا عن أهوائهم الباطلة ولا يتحصل هذا 
بالعلماء والكتاب والسنّةِ. 

قلنا: هذا ممنومٌ منعًا جليًاء وسنَدُه ما أجمع عليه وتوائرَ في كُتبٍ التواريخ 
- سيّما تواريخ أهلٍ الكتاب أنه ما جاء نبيٌ إلا أن فومّه آذّوه كمال الإيذاء» 
ومثلٌ قوله تعالى: ل يَحَسْرَةَ لاوما وهر يرش ل إلَاكاثوأ بترمو * 
ليس “لك 


لا يرَى أن اليهود قاتَلُوا سيديْنا داود وعيسى عليهما السلام أشدّ القتال 
حتى رفع الله سيّدَنا عيسى عليه السلام إلى السماء؟! وقائَلُوا سيّدنا محمدًا يَف 
أشدٌ القتالٍ ولم ينحرفوا عن دينهم الباطل» بل يود في سخ التوراة المحرفة 
الموجودة الآنَّ نسبةٌ الرّدةٍ والكفر إلى هؤلاءِ الأنبياء عليهم السلام ل تيانهم 


بالزبور والإنجيلٍ والقرآن! 
- حديث معمر بن راشد برقم (3848) (55:7)» وقال: (هَذا حَدِيتٌ صَحِيحُ الإسنادٍ عَلَى 
شَرط مُسلِم وَلَم يُكَرْجاها]. 


فيمكن أن يقال بجواز ركوبها مطلقًا؛ لظاهرٍ الآية الأولى؛ ولا نظرٌ لضرّرها في بعضٍ 
الأحوال؛ إذ جوازٌ ركوب السفينةٍ منصوصٌ قطعيٌ مع وقوع الضرر في بعضها. أو يقال: 
يحرم ركوبُها مطلقًا؛ِ لاحتمالٍ كل للهلاك» وقد قال تعالى: ولا تُلْمُوا ريو يل لكر » 
[البقرة: 148]) أو يُقصّل بأنه إن ظنّ الشخصٌ بأمارةٍ السقوطٍ والهلاك حَرٌمء وإلا حَلَّ. 
فكلّ من هذه الاحتمالات الثلاث يَصدقٌ أنه مأخودٌ من الكتاب وإن كان بعضّها خطاً 
وهذا البحتٌ لِيَظهرَ الحنٌ عينٌ الاجتهاداء أي: منهج البحث في الأدلّة للوصول إلى المعنى 
المراد في المسألة هو عينٌ الاجتهاد. 

)١(‏ استهرّؤوا ولم ينتَهّوا عن الاستهزاء. 


ياب الرسالاات م 


وألايْرَى أنّ النصارى قائَلُوا سيّدنا محمذا يل وبُوجّد في ذ نسَخ الإنجيلٍ 
المحرّفةٍ نسبتٌهُ إلى الرّدَةِ والكفر؟! 

فالحكمةٌ الأصليّةُ من التجديد هى ما في القرآن من قوله تعالى: #وبًا 
عَلَ رول ِلَاالبَكَمْلْضِيتٌ 34 [الشور: 4م هق متحقّقةٌ في العلماءِ الظاهرين 
على الحقٌ. 

هذا اع ما أرذثا قحريزه وضلى اللااطلى مكنا محم الهو اضحانة 
وميه وأحبابه. وآ دعوانا آنِ الحمثُ لله ربٌ العالّمين!"©. 1 


0-2 


(1) في الأمثلة السابقة تبن أنّ الغاية في التجديد إزالةٌ الب ودفعٌ الشكوك المرادانٍ من البلاغ 
المبين. لا إكراه الناس للدين قهرًا. 

(؟) قال المؤلّف رحمه الله مضمًا للنفس في آخر هذه الرسالة: «العبدٌ القاصرُ محمد باقر». وصوّح 

المؤلّفُ أيضًا بهذه الرسالةً في كتابه الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 89) 

فقال : ومن أراد تحقيقٌ الحق فلبراجع رسالتنا في بين حقيقةٍالنسخء وكوب سينا محمد له 
تم الول على كل منهم السلام». 


1 رسائل نادرة في علم الكلام 


[تحقيقات في مسائل حول الرسالاات] 


[تحقيق نفيس في معاني الوجي وما يتعاق به] 
قال العلامةٌ البالكيٌ على قوله تعالى: 8 إِنَهْرَلَا وموس * [النجم: 0]4©: 
«طريقٌ العلم اختياريٌ أو غير اختياريّ: 
والأوّلُ: البديهِيَاتُ الستٌ”" والنظريّاتٌ. أمَا الثانيةٌ [أي: النظريّات] فلأنها 
تحتاجٌ إلى النظرء وأمَا الأولّى ‏ حنَّى الأوليّاتِ والحدسيّاتِ ‏ فلأنّها تحتاجٌ 
إلى استعمالٍ الحوامئ”"© فتحَمّق فيهما الواسطةٌ الظاهرةٌ [أي: استعمالٌ النظر 
واسطةٌ لتحصيل النظريّات؛ واستعمالٌ الحواس واسطةٌ لإدراك البديهيّات]. 
والثاني: [أي: غيرُ الاختياريّ هو] ما لا يحتاج إليه» بل لا يحصل 
بأسباب ظاهرة» وهو إمًا أن يكونَ رؤيا صالحةً» أو إلهامًاء أو سماعًا من هاتف» 
أ مطالمة ألواح المحو والإثباتِ» وهي ‏ كما قاله القطب الشعراني رضي الله 
عنه في كتابه «البحر المورودة0©: ثلاث مئةٍ وسِتُون في السماء الدنيا. 
)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1: 875). 
(5) وهي الأوليَاتُ والمشاهداتُ؛ والتجريبياتُ والحدسياتُ؛ والمتواتراتُ والفطرتات. يُنظر: 
تهذيب المنطق بشرح المهدوي للعلامة محمد باقر البالكي (ص١١1١111-1).‏ 
9 وعذاما قسقق بالكسيه 


(4) أي: لا يحتاج إلى نظر ولا كسبء بل لا يحصلٌ بهما. 
(5) لم أعثر على هذا المصدر. 


باب الرسالاات وعم 

أو مطالعة اللوح المستوطة» وقال التعراتي : قد يَختلف العلومُ في الأربعة 
الأولّى دون الخامس”". 

وتكون تلك الخمسةٌ للأولياء أيضًا كالأنبياء. فعلّى الولي أن لا يُخيرَ يما 
كُوشِف له إلا بالخامس؛ لكلا يَخلْت خبزه فيك 

أقول: ولعلٌ التخلّت في الأريع الأولى لا يكون للأبياء عليهم السلام؛ 
ِعُلوْ متنصيهم من ذلك» ومن كونهم مكدُوبين. 

وقد يكون سَماعًا من ملك يُرسَل من الله لتبليغ أقواله تعالى على طريقٍ السَغارةٍ. 

وقد يكوثُ سماعًا منه تعالى؛ كما وقع لسيّينا محمد 8 ليل المعراج» 
ولسيّدنا موسى عليه السلام في الطور وغيره. 

فطريقٌ العلّم الغير الاختياريّ وبلا واسطةٍ ظاهرة سبعةٌ» يسرك في خمسة 
منها الأولياءٌ والأنبياءُ على كل منهم السلام» وطريقان مختّصّان بالأنبياءِ عليهم 
السلام. 

إذا عَلِمتَ ذلك فتقول: الوحيّ لغة عبارة عن وصولٍ المعنى خُفِيةٌ وسرعةٌ. 
وشرعًا له إطلاقات [بين العام والخاصٌ والأخصن]: 

الأوّلُ : إلقاءُ الو المعنى والعلم إلى الشخص حُفْيةٌ وعلى وُه الإسراعء 
وبلا واسطة ظاهرة ولا بطريت العلم الاختياري بل بواحدٍ من طْقِ العلّمٍ 
الغيرٍ الاختياريٌ السبعةٍ» وعلى هذا المعنى قولّة: إذْهْوَ لا فق 
[النجم: 1 


)١(‏ أي: الرؤيا الصالحة أو الإلهام أو السماع من هاتفب. أو مطالعة ألواح المحو والإثباتٍ؛ دون 
مطالعةٍ اللوح المحفوظ. 3 


ع رسائل نادرة في عم الكلام 

فهو هنا يَشمل معنى: أَلْقِي إليه يك منه تعالى سُرعةً وخُفيةٌ؛ إِمَا منامّاء أو 
إلهامّاء أو سماعًا من هاتفب [ربَانِيٌ2'7] أو مطالعة لألواح المحو والإثباتِ» 
أو مطالعة للّوح المحفوظ. ويُسمّى المعنى المأخودٌ بواحدٍ من هذه الخمسةٍ 
حدِيئًا نبويًا. 

أو سَماعًا منه تعالى بلا واسطة الملّك؛ أو سماعًا من الملّك» ويُسمّى 
المعنى المأخودٌ بهذَّيْن الطريقيْن قرأنًا وتوراةً وإنجيلًا وزبورًا وصحُماء إِنْ كان 
العَرضُ تبليعً اللفظٍ والمعنى بلا جواز تغييرٍ اللفظِء وحديئًا رباتيًا وقدسيًا إِنْ 
كان الغَرَضيُ تبليعٌ المعتى فقط بأيّ لفظ"©. 

ولا يَشيل الوح ما عُلِمِ بطرٌقٍ الاختيار والسبب الظاهري؛ فقولّةُ: 
ل وَبَايَِقُ نلو © [النجم: +1 أي: في الأحكام الدية والأمور التبليغية؛ لأنّه 
مما يمكن أَنْ يُنْكَرء فرَدّه تعالى» ل إِذْهْوَ 4» أي: نطْقهُ من الأمور التبايغيّة 
َإلَارَ4 الدجم: 1# أي: إلقاءٌ معدى بسرعة وحْفْيةِ يُلقَى إليه بواحدٍ من 
الطؤقٍ السبعة [السابقة]. 


إنْ قيل: أقسامُ الوحي بهذا المعتى ثمانيةٌ ثامئّها نزول الكلام مكتوبًا في 
الآلواح". قلنا: نع» لكنْ هذا الطريقٌ لم يكنْ من شرعِناء وكلامّنا فيما هو 
ثابثٌ من شرعنا. 

المعنى الثاني للوحي: ِلقَاءٌ المعنى إِمَا سماعًا منه تعالى أو سماعًا من 
)١(‏ هذا القيد موجودٌ في كثبرٍ من مكتوبات المحشّي رحمةٌ الله عليه» منها: الدرر الجلالية 

وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 184). 


(1) فرق دقيقٌ وجميلٌ بين الحديث وبين القرآنٍ والكُتب المنرّلِ» وبينهما وبين الحديث القدسي. 
() كما في الكُْبٍ المنرّلة السابقة غير القرآن. 


باب الرسالاات يدك 


الملّك» وهذا هو المرادُ بقولهم في تعريف النبئ: امن أوجي"" إليه بشرع». 

الثالتُ: السماعٌ منه تعالى [فقط]. 

الرابع: السماعٌ من ن الملّك”" [فقط]. 

قال تعالى: « وناكن تر أل كله أنه َل وياد ين وآ جاب أو ريل 
رَسُولَا فوح © [الشررى: 10١‏ فقولهُ: «إوَحيا 4 هو الثالتُ) وقولة: ل فَمُوحَ » 

هر الرابعٌ. 

إِنْ قيل: قد يكوثٌ نطق يُ في الأمور التبليغيّةٍ عن اجتهادء وهو اختياريٌ» 
فيُشكل حصر الآية. 

قلنا: إِنْ معنا جوارٌ الاجتهاد له بك - كما هو ظَاهرُ الآية: وعليه محمّفُو 
الأصوليّين - فلا إشكال» وإِنْ جرَّزْناه فلكؤن ما يَجتهد به هو الكتاب صحٌّ 
إطلاقٌ الوحي عليه مجاراء ففي قولِه: «إلَارتى 4 عمومٌ مجاز. 

ومحصولٌ اجتهاداتٍ المجتهدين بصعوبةٍ وتكرّر نظر وطولٍ مذَّةٍ دون 
اجتهاداته وَل لكونها حدسيّاتٍ لا يلزم إطلاقٌ الوحي على اجتهادٍ المجتهيه 
ولوسُلّم فلا بأسن في إطلاقِهِ عليه واللهُ أعلم. 
[تحقيق في عدم الإتيان بمثل القران المعجز] 

قال العلامةٌ البالكيُ على قوله تعالى: ‏ تَأَنَهنَهَْالى صَللِمينِ * 


[الشعراء: /2©20]91: 


(1) أي: من أوحِيّ إليه بشرع بسماع منه تعالى؛ أو بسماع من ن الملّك؛ لا بالطئق الأخرى 
المذكورة. 

)١(‏ أي: المعنى الثالثُ والرابعٌ لوحي تخصيصُ المعنى الثاني بِشِقّيه للأنبياء عليهم السلام. 

(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟: 0711. 


عم رسائل نادرة في عل الكلام 

إِنْ قيل: هذا قولٌ الكَْرة وهي ست آياتٍ في غاية البلاغة فإِنْ قالوا: 
كذلك أمكّن معارضةٌ القرآن بل وَقَعَتْء أو لاء فهر كِذْبٌ من الله والكُلُ مُحالٌ! 

قلنا: إِنّما يَحكي الله مدلولٌ ألفاظهمء وكذا مدلولَ ألفاظٍ كلّ أحد لا 
أَصِْلّ لفظهمء فلعلَّ القائلَ الأصليّ أفاد المعنى بعباراتٍ مفصّلةٍ لا يكاد أنْ 
يقارب بلاغتها بلاغة القرآن» فحكاه الله بعبارة وجيزة بليغةٍ؛ ومن ثّمّة تَرى 
القرآنّ مشحونًا بتغريرٍ عباراتٍ ما يتحكبه عن غيره؛ فربما يُقدُم جملةً على 
جملةٍ في سورة» ويعكس في أخرّى. وربّما يُغيْرُ أَضلَ الألفاظء على أن ما 
كان من المّحكيات أقلّ من ثلاث آبةِ متوالية» فلا إشكالَ؛ لإمكانٍ الإتيان 
بأقلٌمنها. 

وكذا لا إشكالَ في ما يقوله الناِن في القيامة ويّحكيه الله كما في هذه 
الآيات؛ لأنهم أعدره في الدنيا أو في القبر أو في القيامة من القرآن؛ علي 
الميّت بالمغيبات. 

وكذا [لا إشكالً] في ما يقوله الأنبياء عليهم السلام» مثل قولٍ سيدنا 
مرسى على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلام: يمي ليِصَدْك © [طه: 70] الآآياتٍ 
الالحلدئ 0 وقولٍ سيِّدنا إبراهيمَ على نبيّنا وعليه الصلاةٌ والسلام: 
ا دَلَ أَرَب مَاكْبرَ تمبُدُونَ * [الشعراء: ه50 الآياتِ الخمسةً عشر"©؛ لإمكان 
أَنْ يكونَ بلاغةٌ جميع القرآنِ من خصائص النبيّ يك وعمومٌ بلاغدٍ ما دونه 
له ولغيره من الأنبياء على كل منهم السلامٌ؛ إِذْ لهم أنْ يأخدُوه من اللوح 
المحفوظ أو يُلهَمُوه. 
)١(‏ أي: المحكيّة بالآياتٍ: ١١‏ إلى 58. 
)١(‏ أي: المحكيّة بالآياتِ: ه/ إلى 49. 


برب الرسالاات وعع 


بل [يوْيْدُ التوجية السابق و] يمكن أن يُقالَ: التحدّي بعشْر سُوَرِ أو بسورة 
إنّما هو لهذه الأمَةِء كما يدل له: « تَأوأ يصمْر سور يفيو © اعرد »]1١‏ [أو]: 
ظفَأَواُورَرَِّن مَعْلِوء © [لبقرة: *5] خطابًا للأمةٍ وما التحدّي بكلّه ع0" 
كما يدل له قولة: (٠‏ قل َنِ تست الإنش وَالْجنْ عل أن انوأ يمل منَا لضن له 
أو بعِفْيِو ولو كات بَحْضْجُح لبَحْضٍ ظهيرًا 4 [الإسراء: +ه]. 
أن البليعَ يَقدرُ على معارضته؛ لكنّ الله صَرَف هِمَمّهم عن ذلك وأعجرّهم 
عنه؛ فإنّه باطلٌ”"؛ إِذِ الصَّرفةٌ في ما لم يكن فصيحًا أشدٌ إعجارًا. 


)١(‏ أي: يعم هذه الأمّة وسائرٌ الأمم بأنبيائهم عليهم السلام. 

(1) تُنظر: المواقف للإمام عضد الدين الإيجي (: 84"). 
و«قالَ الإمامأبُو الفاء بن عَقِيلٍ: الصّرفُ على الإتيانٍ بمئله دالٌ على أن لهم القدرةَ حاصِلدٌ 
قالَ: وإن كان في الصَّرفٍ نَِعٌّ إعجاز إلا أن كونَ القُرآنِ في َيِه مُمتِِمًا عن الإتيانٍ بمثله 
لمعنى يَعودٌ عليه؛ آكدُ في الدّلالة وأعظَم لمٌضيلة القرآنٍ. 
قال: وما قَولُ مَن قال بالصّرفةٍ إلا بمثابةٍ مَن قال بأنّ عُيونَ النَاظِرِينَ إلى عَصا مُوسَى عليه 
الصّلامْ خُيِنَ لهم أنّها حيَةٌ تبان لا أنها في نفسها انقلبّت. قال: فالتحدّي للمُصِرَفٍ عن 
الشيءٍ لا يحسْنٌ كما لايَتَحَدّى العَجَمٌ بالعَربيّة». لوامع الأنوار البهيّة للسفاريني (1: 011/5 
لكن نقل الشيح السفارينيُ عن بعض أهلٍ السنةٍ الميلَ إليها: «قلتُ: وفي شِفاءِ أبي المَضلٍ 
القاضي عياض بعض مَيلٍ للقّولٍ بالصَّرفة؛ فإنّه قال: وذَّهَبَ الشيحٌ أبو الحسنٍ [الأشْعَرِي] 
إلى أنه مما مكِنُ أن يَدحُلَ مثله تحت عقدور البَمّرِ وقَتْدُهم الله عليوء ولكيّه لم يكن 
هذاء ولا يكوثٌ» فمنّهم الله هذاء وعجرّهم عنه. قال: وقال به جماعةٌ من أصحابه». لوامع 
الآنوار البهيّة (1: 8/إ١).‏ 
وكذا مال الإمامٌ الرازي في تفسيره الكبير (407:71) حيث تال: «وللنّاسٍ فيه قولانِ؛ متهم 
من قال: القُرآنُ مُعجرٌ في نّفسِه. ومنهم مَن قال: إنه ليس في ننه مُعجرّاء إلا أنه تعالى لما 


.وم رسائل نادرة في علم الكلام 


فلو كان [عدمٌ المعارضة] للصّرفةِ لأنَى به غير فصيح؛ بل لقصاحته 
فقطء كما هو مذهبُ الجمهوره أي: بلوغه الدرجة القُضوى من البلاغة؛ أو 
لأسلوبه فقطء كما هو مذهبُ بعضٍ آ خرّ”" أو لِكلَيْهماء كما هو مذهبُ إمام 
الحرّمَينَ"» وهذا هو الظاهد. 

وقال الطوسيئ”" في «تجريده»2©: كلّ محتمّلٌ؛ فيمكن أنْ يكونَ في الأمم 


- صَرَفَ دَواعِيَهِم عن الإثباتِ بِمُعَارَضَتِهه مع أن تلكَ الدّواعِيَ كانت قَويَة؛ِ كانت هذه الصّرفةٌ 
والمُختارٌ عندنا ني هذا الباب أن تَقَولَ: القُِآنُ في نَفسِه إِمَا أن يكونٌ مُعجرًا أو لا يَكُونَ؛ فإن 
كان مُعجرًا فقد حصّلّ المطلوبُ» وإن لم يَكُن مُعجِرًا بل كانُوا قادرِينَ على الإتياٍ يمُحارَضَته 
وكانت الدواعي مُعوْرَ على الإتيانِ بهذه المُعارضةٍء وما كان لهم عنها صارفٌ ومانعٌ» رعلى 
هذا التَّقَدِيرِ كان الإنيانُ بمُعارَضَته واجبًا لازماء فَحَدَمٌ مُ اللإتيانٍ بهذه المُعارّضة مع النّقدِيراتِ 
المذكورةٍ يكونٌ نَقضًا للعادة» فيكونٌ مُعجرًا فهَذا هو الطَرِيقٌ الذي نَختارُه في هذا الباب». 

(1) يُنظر: المواقف للإمام عضد الدين الإيجي (*: //1). 

(؟) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن الإمام أبي محمدٍ عبدٍ الله بن يوسفء الجوينيٌ ثم 
النيسابوريٌُ» ضِياءٌ الدين الشافعي؛ وُلِد سنةٌ (414ه)» وهو صاحبُ التصانيف الشهيرة» 
منها: الشاملٌ في أصول الدين؛ والبرعان في أصول الفقه ومدارك العقول» تُوفي (40ه) 
ودُفِن في داره. يُنظر: سير أعلام التّبلاء (458:1)» هديّةٌ العارفين (57511). 

() الطّوسي: هو أبر جُعفّر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المفشرء نعته السبكي بفقيه 
الشيعة ومصنّفهمء انتقل من خراسان إلى بغداد» وأقام بها أربعين سنةٌ» ورحل إلى الغري 
بالنجف. فاستقر إلى أن تُوفيء أحرقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس» من تصانيقه 
الخلاف في الفروع» العدة في الأصول» والفصول في الأصولء والتبيان الجامع لعلوم 
القرآن: تفسبر كبير؛ توفي رحمه الله سنة (470ه). يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(117:4) رالأعلام للزركلي (3: 24) 

(4) قال الطوسي المتكلّم: «وإعجاز القرآنٍ؛ قيل: لفصاحيه؛ وقيل: لأسلوبه وفصاحته» وقيل: 

للصّزفة؛ والكل محتمَلٌ». تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد (9: 49 .)1١‏ 


ياب الزسالاات اهم 


السالفة أشخاص بلغاءٌ يَقدرون على أكثرٌ من ثلاث آياتٍ بليغةء وقاعدةٌ القرآنٍ 
إعجازٌ الموجودين بكله وييعضه و[إعجارً] الجميع بكله [فقط]. 

وك لبا اموا لو قا ا 
كما في قوله في الإسراء [40]: 9 وَوَالُوا آن توي لَفَ »* إلى آخر الآياتٍ 
الأربع”"2» والله أعلم. 

لوكَتبِ أيضًا] دوقع في القرآن أكثر منها حكايةٌ عن الأمَم السالفة» كما في 
قوله في المؤمنون 10-1 ا وَمَالَ الدلأ ين كَرْمه نتروا وَكذَأ يلآ الأرَة 4 
إلى آخر الآياتِ الخَمْسٍ”. 
[تحقيق في نزول القران مرتين] 

قال العلامةٌ البالكيئٌ على قوله تعالى: « كدق ربت به ادك ركه 
يريا © [الفرقان: 2005 

الذي ظهّر لي في تفسبر هذه الآية الشريفةٍ عند سنينَ؛ ولا أزيدُ إلا الجزم 
به وإ لم أره لاجد أن 0 إِنَا لد و جد و 
تناه كذلك» 7 كا بترا وس ل جر اسح ب لي أوائل النبرّة؛ 
«لنيّت بو ادك » لا لتليغه «(وَ #بعد ذلك 8 رَتَلْناهُ» أي: تناه شيكًا شما 
فشيئًا بحسب المصالح» » فل القرآنٌ موكين: مرة جملة واحدة والحوى شيا 
فشِيئًاء ولذا كان القرآنْ مَثانت9» 
)١(‏ أي: من آية (40) إلى (95). 
)١(‏ أي: من آية (#”) إلى (07”8. 


(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1: 0858 
(؛) إشارةٌ إلى قوله تعالى: «لمّه ريل أَحْسَنَ أخَدِثِ كِنَبَا مُتَنَيهَا نان لتر نه جُلُوهُ ين - 
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وهذا [أي: الإنزالُ مدنّين] وَِنْ لم أرَه صريحًاء لكنْ [مستنبطٌ من] ما تقرّر 
من أنه لي أعطِي علو الأوَّلِين والآخرين» وعلّمه تعالى الأسماءً والمسمّياتٍِ 
بصوّرهاء كما علّم سينا آدمّ عليه السلام؛ بل وعلّمه المسمياتٍ بأصيليايها في 
صور الذْرٌء يزيد علْمُه يكل على علمه كَل يدل على أنه كل عُلّم القرآنَ في 
أوائلٍ زمانٍ النبوَّةٍ جملةً واحدةٌ . هذا والله أعلمٌ بمراده. 
[وقال في حاشيةٍ أخرى]: ويدلٌ على ذلك قولَةُ في آخر الإسراء: فيا 
ره لتقراة” عل التَيس عَلَ مت وَزَزَلتَهُ زلا 4 [الإسراء 0؛ فإنّه يدل على أن 
التفريق [أي: الإنزال منيّمًا] للقراءةٍ على الناس لا لِيُعْبْتَ فواده(". 
[تحقيق فى القراءات المتواترة] 
قال العلامةٌ البالكيُ على قولٍ البيضاويّ: «وقرأ ابن عامر: «وتّسح ‏ 
على البناء للمفعول» إلى أنْ قال: اوهو ضعيفٌ في العربية؛» حول قولِه تعالّى: 
تسح * [الأنعام: ]200 
إن قيل: تقرّر أن القراءاتٍ السبعة متواترةٌ وأنَ إنكارٌ ما عُلِم كوثه قرآنًا 
كو فكيف ضِعّف المصئّت عذا؟! 
قلنا: تواتثها نما هو إذا انّفقتِ الطرّقٌ ‏ أي: الرواةٌ ‏ في نقيلهاء وأمًا إذا 
اختلّفث ‏ كما يُوجّد كثيرًا ‏ فليسث متواترةً» كما قاله أبو شامة ونقَلُه في اجمع 
الجوامع). 


- شرت متهم علي نُ جُلُودهُم وَطْريهُمَ إل وَكْرِ لله 4 [الزمر: *5]. 

(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (5: *758), 

.)١45:1( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(*) صرّح الإمامٌ السبكيٌ في جمع الجوامع (1: 7179): بعد أن نقّل قولَ الإمام ابن الجاجب - 


باب الرسالاات روم 


على أن مصداق التواتر إنّما هو وقومٌ عُ العلّم من غير شبِهةٍ؛ وهو إِنّما 
ممق إذا لني لازا تللاه القرا السروة قراعنة العرييه ولا راق مخف 
الإمام» ولم تخِلّ بفصاحة القرآن. وهذه'" لعلّها اختلّفث فيها الطرْق؛ وضَعْفُ 
وجوه الإعراب مُخْلٌ بالبلاغة؛ ومن ثَمَة ضعّفها. 


[تحقيق في الاستدلال على نوع معجزة القران] 


وقال العلامةٌ البالكيُ على قولٍ البيضاويّ: «الأولى أرب جِمّلٍ متناسقةٍ 
تُقوّر اللا حقةٌ منها السابقة» حول قوله صالى: « اله كيت ريد 
هُدَى لَتقتَِينَ # [البقرة: 20]0-1: 


«١احاصلٌ‏ ما هنا: أنّ كونَ القرآنِ بحيث يكون متحدّى به لا يمكن معارضئّه 
دليلٌ لِهِيٌّ؛ لكونه كتابًا بالعًا أقصّى مراتب الكمال: وهذا دليلٌ لِمييٌّ؛ لعدم طروٌ 
[وقوع] الريب والشكٌ فيه» وهو دليلٌ لِمِيٌ؛ لكونه هدّى للمتّقين» فيكون 
العكس دليلة ني 


- فيما ليس متواترًاء فقال: "قال أبو شامة: والألفاظً المختلّفُ فيها بين القرّاءة. 

)١(‏ أي: ما تُخِلٌ بفصاحة القرآن. 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي في نسخة شيخ زاده (1: .)١7‏ 

() الدليل اللَميُّ أن يُستدلٌ بالمؤثّر - ولو عاديًا ‏ على الأثر» أو السبب على المسبّب والإنيُ 
بالعكس. 
وقوله: «فيكرن العكمئ دليلًا إنيّاه: أي: إِنَّ القرآنَ هادٍ للمتقين ناتتجٌ عن كونه خالبًا من 
الريب والشكٌ الواقعيٌّ. وهو ناتجٌ عن كونه كتابًا بالا أقصى مراتب الكمالٍ» وهو مسبّبٌ 
وناتحٌ عن كونه بحيث يكون متحدّى به ولاايمكن معارضئّه. 
فإذا عفنا القرآنَ بأله: كتابٌ أعجز الجميعَ عن الإتبانٍ بمئله وأنّه بالغ أقصى غاياتٍ الكمال 
بلاغة» ولا ريب في بيانٍِ حقائقه» وهو حقيقٌ بهداية الخلٍ أجمع بالقوّة والمتقين بالفعل. 
هذا تعريفٌ لمي أي: الابتداءٌ بالسبب إلى المسبب. وإذا عكسنا الفضايا يكون تعريفًا إنيا.- 
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واللّمك!"» إِنما يكون للمنتهي المستذكر» والإنيُ للبتدئ المتفكره فمّن 
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كان مبتدِثًا يُصدّق بأنّهِ هدّى للمتّقين؛ لمشاهدته مرارًا أن مَن اتّبّع القرآنَ يصير 
متّقيّاه حينئظٍ يُصدّق بأنّه لااريب فيه. وإذا صدّق بهذا صدّق بأنّه كتابٌ كاملٌ» 
قيصدّق بأنّه متحدّى به فإذا ركّر هذا فى قلبه واظمأنٌ له صِده ازداد تَذَكوَاة 
فيَعلَم أنّ الاستدلالَ اللّميّ بقلب ما ذُكر”". 
575 5 ع8 
[تحقيق نفيس في انواع التحريف] 
قال العلامةٌ البالكيئُ حوا ول و له 5 #وَإنَّ ينهم لَقَرِيضًا يلون َكنم 


2 0 : 
او اد 3-7 ف كتوق 14ت عدرا 22١‏ 


الأوّلُ: إدراج كلامهم بالكتاب بحيث يُخيّر مفادّه ولا يمير الحقٌّ من 

الباطل. 
الثانى: مَحوٌ جملة من الكتاب رأسًا مع عدم إبدالها. 
الثالت: مَحوُها مع إبدالها بما يَهُوُون. 
الرابعٌ: ادْعاءٌ أن ما يقرؤونه نازلٌ عليهم. 

- الابتداء بالمسيب إلى السكبٍ, 

)١(‏ بيانٌ لمراتب الناظرين في القرآن. 

(1) والمراد «بقلب ما ذُكرا» أي: كونٌ القرآن بحيث يكون متحدّى به لا يمكن معارضئٌه سببٌ 
لكونه كتابًا بالغًا أقصّى مراتب الكمال. وهو سببٌ لعدم وقوع الريب والشكُ فيه وهو 
سبتٌ لكونه هذى للمتقين. ١‏ 

(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (57/:1). 


باب الرسالاات وموم 


الخامس: اذْعاء أنّمايَهَُونه معنى7 ما نز مع عدم تغير لفظه. 

والسادس: كَمْمُ ما نز مع عدم مَحوِهِ وعدم تغييره. 

وعلى كلّ منها: إما يُصرّحون بما يَدّعونه؛ أو يُعرْصُون بأنْ يَقْرَؤُوا ما 
يَهوُونه على نهج قراءةٍ ما نزّل بالألحان» نظير أنْ يقرأ شخصٌ جملة ابتدَعها 
على حسب تجويدٍ القرآنء وقراءته مُعمِيةٌ للسامع حتّى يََنٌ أنّه قرآنٌ. 

ويُسئّى غيرٌ الثاني والسادس لَبَسنَ الحقٌّ بالباطل» وإليه الإشارةٌ بقوله 
تعالى: لم تَلسُورت اآلْحَنّ لكلل © آل عمران: .]/١‏ 

وايُسمّى] الثاني والثالتُ كتمانَ الحقٌء وإليه الإشارة بقوله: #وَتَكُنمُونَ 
ألْحَقَّ © [آل عمران: 071] 

فقوله تعالى: 8يَلوُنَ 4 إشارةٌ إلى التعريض بأحدٍ الأقسام وقوله: 

َيَُوُوت هُرَِنَ عند أل 4 التصريحٌ بغير الثاني والسادسء وقوله: «وَيَمُولونَ 


م مه 


عَلَ شه آلكَزِبَ © إلى التصريح بهما. 
ومعنى الكذب في الثاني أن عدم قراءته يدل على عدم نزوله من عند الله» 
أو أنهم إذا قيل لهم: كان هذا في ما نل يقولون: الس مما ل. 
وأنت خب بأنَ هذا أؤلى وأظهّر وأفيّد مما قاله المصنّف [أي: الإمام 
البيضاويٌ]؛ على أن التأسيس أؤلى من التأكيد”"» فأشار إلى أن هذه الفرقة 
جامعةٌ بين أقسام التحريف. والله أعلّم». 
(1) أي: كل ما ينصوّرونه ويفهمون من معنّى هو الحقٌّ لاغيرٌ. 
)١(‏ قال الإمامٌ البيضاويٌ هنا (1: 15) بعد قوله: ل وَبَمُولُوتَ هُوَ مِنَ عند ألو ©: «تأكيدٌ لقوله: 
ءرما هُوَ يرت الكتب » وتشنيعٌ عليهم؟» وأيضًا بعد قوله تعالى: ريون علَ لَه 
لكب 4: يقول: «تأكيدٌ وتسجيلٌ عليهم بالكذب على الله وَالتعمّدٍ فيه». 


7١ : 
يم‎ 


باب النبوات 
تحقيقات حول النبوة 


[تحقيق ني معنى النبي والرسول]”" 


قال العلامةٌ البالكيٌ على قولٍ البيضاويْ: «فإنَ الإجماعً على أنّه سبحانه 
وتعالى لم يَستنْيئ ام رأ حول قوله تعالى: # يني مُق ريك وأسْجُرى وَآرْكى 
مع التكويت #4 لل عم ن: 0:15 

«لا يَحمّى أن الآية صريحةٌ في نزول الملّكِ عليها عليها السلام بأمرٍ تشريعيٌ» 
وليس المرادٌ بالتبوة إلا هذاء كما يدل عليه قولهم: «النِّيّ إنسالٌ" أوجِي إليه 
بشرع»» أي: جاءَء الملّكُ بأمر تشريعيٌ؛ فهي عليها السلامٌ نبي بهذا المعنى. 

والإجماعٌ وان سُلّم إنّماهو على عدء كرنٍ المرأة نيا ذا زِيدَ عليه في حذّه 
ا ع ا 
بقوله تعالّى: # وَمَآوْسَلنَاقَلك إلا جَالّا 4 دينب 00. 


والحاصلٌ: أنّ الي تارةً يُفسّر بِمَنْ أوحِي إليه بشع وإِنْ لم يُوْمَرْ بتبليغه» 
فإن أمِرَ به فرسولٌ أيضّاء وأخرّى بِمَن أمِرَ بتبليغ شرع وإِنْ لم يكن جديدًا أو 


)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1:/ا5). 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1: 05). 

() أي: قالوا: إنسانٌء ولم يقولوا: رجلُ. ومن نَم قالوا: أوجِيّ إليه بشرع؛ يلا قبدٍ التبليخ. 

(4) أي: إذا زيدَ في تعريفب النبي قيدَ «كونه مأمورًا بتبليغه»» بأن يقال: ألِّيْ إنسانٌ أوحِي اليه 
بشرع وأيو بقليتهء فالإجماعٌ منعقدٌ على أنّه سبحانه وتعالى لم يستنبوع امرأةٌ بهذا المعنى. 

(5) فالآيةٌ تدلٌ على إرسال الرسّل من الرجال المكلّفِين بالتبليغ» ومعنى النبِي المرادف للرسول 
بهذا المعنى لم يج ولم يحدث في المرأة. 


ع رسائل نادرة في علم الكلام 
لم يكنْ له كتابٌ؛ فإن كان جديدًا أو له كتابٌ فرسولٌ أيضًاء والرسولٌ على 
الأوّل مرادف النَِّيَ على الثاني. 

والإجماعٌ والآيةُ التي هي سِنَدَهُ يدان على عدم استَنباءٍ المرأة ب[المعنى] 
الثاني لا الأوّل20©. 

والسّرٌ فيه أنَ من محاسن الشريعةٍ عدمَ اختلاطٍ المرأةٍ الأجانت؛ سواءٌ 
صدر أمرٌ بالحجاب كما في بعض الشرائع؛ أَوْ لا كما في بعضها الآخر 
وتخصيصٌ إرسالها بالنساء أو المحارم ممّا لا حاجة له. 

بوالسيلة قسن قمنة الاستتهها ريه سينا ساكل اهنا التللق يلير 

تشريعيّ» أي: 9 يَسَري ماقي 4 الآيةه ولا نَعني بِالنَِّيَ إلا هذا" واللة أعلَمُا. 

وقال أيضًا على قولٍ البيضاويٌ: «القائل جبريلٌ» حول قوله تعالى: 


وس فد ل ميتو 


كال كَدَلِكٍأَسَميَخَلقٌ مياه © [آل عمران: 140]: 

«هذا خخلاف الظاهر؛ والظاهرٌ أنْ يكونَ فاعلّه [فاعلٌ لدَالَ 4] راجعًا إلى 
الو وسَمعثت قول الله فهذا أصدقٌ دليلٍ على أنْها كانت نَيَة ون لم تكن 
رسولة واللة أعلّمٌ». 

ثم قال على قولٍ البيضاويٌ على الآية السابقة: «وجبريلٌ حَكَى لها قولَ الله): 
«لا استبعادٌ في أن كلّمَها الله شفامًاء كما هو صريحٌ قولها: لكك رَتِ » 
[آل عدران: 140 فإنّه صريحٌ في أنّْها خاطبث ربّها وأنّ الربٌ خاطبّها». 
)١2(‏ أي: يدلان على عدم استنباءٍ المرأة بالتعريف الثاني للنبيّ الزائدٍ في تعريفه التبليعُ» أمَا 

بالتعريف الأول - من أوحي إليه بشرع وإن لم يُؤْمَر بتبليفه فلا إجماعٌ على نفي الاستنباء 

عن المرأة بهذا المعنى. 


(1) أي: فيه إشارةٌ إلى اختيار المعنى الأول لنب أي: مَن وجي إليه بشرع وإن لم يُؤْمر بتبليغه» 
وعلى هذا فلا مخالفةٌ للإجماع؛ لأنَّ الإجماع على نفي الاستنباء ع نّالمرأةٍ مع قيدٍ التبليغ. 


باك البواك - تمتييعات خوك التيزة للدنا 


[دفع إشكال حول تعريف الرسول] 

قال العلامةٌ البالكيئُ حول قوله تعالى: نوو يموق © إل.: :20]1١‏ 

«إنْ قيل: قالوا: إن الي إنسانٌ أوجي إليه بشرع. وإِنَّ الوحيّ إتيانٌ شرع 
منه تعالى بواسطة املك وهنا قد ست سينا موسى عليه وعلى نينا السلا 
أضْلٍ خطابه تعالى» فإمَا أَنْ لا يكونَ الحدُ جامعًا أو لا يكون هو نبا حينئذٍ! 

قلنا: هذا الحدٌ أغلبيٌ: والمرادٌ من شأنه أن يَجِيكْه الملّكُ ولو بعد استئباته: أو 
أنه إذا جَعَلَ إتيان الملّك بكلامه تعالى الشخص نيبا فأولى إذا كلّمه بنفسه؛ هذا». 
[تمثيل تطبيقى على تعريف النبوة والرسالة] 

استدلٌ العلامةٌ البالكيٌ بآياتٍ على معنى النبوّة والرسالة» فيقول: «9إِفِّ 
أَتَأْرَيُكَ © (طه: 0١‏ إلى قوله: # وَمَا يلك بِيَمِيِيْكَ ©[ احاانقوة1"). ومئه 
إلى: ا آَدْهَبَ إِلَ ورْعَوْنَ © [طد: 74 تعليمٌ لمقدّمةٍ الرسالة» أي: المعجزة". 


.061 :7( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 
أي: لأنّه خطابٌ دون الأمر بالتبليغ» » هو قله تعالى:‎ )١( 
| لْمُقَدّسِ طوَى * وأناآتك استين نا يق » إن 6 لله ل إلة‎ 
ينكرت * إنَّ آلصاعة ءَانِيَة 2 الحرع حيري جاو عد سس‎ 
.]15-17 هَوَيلهُ فَتَرَدَئْ © [طه:‎ 


ادَّ 


يمن يبا 
(”) أي: من قوله: 8 وَمَا يلك بِيَِبِيِكَ يمُومَئ * َال هّ عَصَاى أَنَوَكَوا علا وأَمْشُ يها عل 
عَتَهى وَل فا مَتَاربٌ خرن * مَل أَليِهَا سوس * مَألَْهًا فَإدَا هَ حَبَدٌ مَنى * مَالَ حُدْمَا وكا 


مع اع 


َف سَتِْيدُها يِرَتَهًا الأزل » وَاسْمُعَ يَدَكَ إل جَنَِكَ عَرْجَ ب 


هن غَبرِ سوو َي لزئ 
* لِك مِنْ َايتنَا الكُرَى 4 [طه: م8-1] إلى: ١‏ أذْهَبٍْ إل عون 4 [طه: 4 تعليمٌ لمقدّمة 
الرسالة» أي: التعؤّد على تحوّلٍ العصا حيّةَ على طريق المعجزة. 


دم رسائل نادرة في عم الكلام 


وقوله: © أدهت * رسالةٌ له0©. 

وقوله : مد أوتِيتَ سُؤْلَك ينمو 6 [مله: ««]ء إرسالٌ لسيّدِنا هارونَ7"» سواء 
كان النبوّة في ضمن الإرسالٍ لسيّدِنا هارون عليهم السلام أو مقدّمًا لِنوّته 
أيضًا9». 1 
[وقوع المعجزة ليس على إطلاقها] 

قال العلامةٌ البالكيٌ حول قوله تعالّى: ٠‏ الت مَالْوَا ِنّ أنه عهد إلدِئآ 
ألا ومس رِرَسُولٍ حَقٌ ييا بعُرانٍ تَأَكذه التَاذٌ هل هد عاك رُسْلُ ين مل 


عير يال ممءرو رم 


ِأَلينسَتقٍ تاليف فلتم فلم فتلتموهُمٌ إن مه صَدِقِينَ 9# زان غسراق: 11# 


«لم يخلق هذه المعجزة ة على يذه 6 كيه قطعًا لمعاذيرهم؛ لأنّه [لو تحمّقت 
على وفقٍ طلبهم] يكون كالتصديق لهذا الاقتر "22 ولأنها مساويةٌ لغيرهاء بل 
فضَّلَنها معجزةٌ القرآن [مع َنِم لم يؤمنوا بها]”» ولأنّه لو خلقّها لم يؤمنواء 
كما يدل له قوله: مكل قد جك > الكيد"». 


(1) لأنه أمرٌ بالتبليغ. 
١‏ لأنه استجابةٌ لطلّبٍ موسى عليه السلامٌ لما قال: #وَلجْمل في وَزًا من أَفْل »* حَرنَ لنى » 
[طهة ال-١‏ 8 


فك حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسبر البيضاوي (9. ام 

(5) قالوا: من شرط صحة النبوة أكلٌ النار القربانَ» أي: «ألَا تومت رِرَسُول حٌَ يَأَتبَا يشان 
تأخذ التَاد 4. فاجابهم بأنّه قد جاءكم رُسُلكم بما تطلبونه» فلم قتلتموهم إن كتتم 
صادقين؟! هذا إلزا م م بلوازم مسلّماتهم. 

(5) لأنهم ادّعوا بأنهم لن يؤمنوا إلا بإتيان القربان» وكانوا كاذبين في الدعوى» ولو جاءتٍ 
المعجزة على ادعائهم الكاذب يكون تأييدًا لكذبهم. 

(1) أي: لِمّ تؤمنون بهذا ولا تؤمنون بمثلها من المعجزاتء بل بأقوى منهاء وهو القرآن؟! 

(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسبر البيضاوي (1: 9/90). 


بب النبوات ‏ تحقيفقات حول النبوة م 


[تحقيق في دفع توهم حول عصمة الأنبياء] 

قال العلامةٌ البالكييُ على قولٍ البيضاويٌ: «وقد تمككّت الحشويةٌ بهذه 
القصوعلى عدم عصمة اليا وعليهم السلم » حول قوله تعالّى: 9 قُلْنَا أَهيطُوأ 
نبا ججِيعًا © [البقرة: م]200: 


«أقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : دل الآيةٌ والأحاديتٌ على أنّ الله تعالى عرض 
أمانة التكليف على كلّ شيءٍ وكلّ نوع من أنواع العالّم؛ حتى السماواتٍ 
والأرض والجبال, فأتِين أنْ يَحملْتَها وأشفقنَ منها!"» فخلّق آدمّ عليه السلامُ 
والي عت و الما بالمسمواله رامح اليه لابجااي اياي لا 
و اج منهاء كما يدل له قوله: إن جَاعِلٌ فى ا لض خَلِيمَةٌ 04 

؟] مع قوله: #أسَكُن أت وَرَوْجُكَ لشِنَهَ 9# زابمر:: مس 

وأَمَرّه ظاهرًا بأَنْ لا يقرب الشجرة ولا يَأكلَ منهاء وأراد في الحقيقة أن 
يأك منها؛ وذلك بوجوه: 

الأول: أنه ولله المَمَلُ الأعلى ‏ جَرى عادةٌ المُلوك© أنه لو كان قُطرٌ من 


1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي نسيخة شيخ زاده ١١‏ لال 

(1) إشارةٌ إلى قوله تعاّى 2 إِنَا رضنا لماه عل لوت وَالْايِضٍ وَالْجبالٍ كيين أن ًا وأَشْمَفْنَ 
نا مَحَلَها امن تدم ظَنُمًا جَهُولا 4 [الأحزاب: 17» والآيةٌ ظاهرةٌ في أن الإنسانَ مخلوقٌ 
لحمل التكليفي» والجتّةٌ ليست دارَ التكليفي فلا بد من خروجه منها إلى الدنيا؛ ليعيشَ فيها 
ويكمل مهمّتَه التي خُلِقَ من أجلها. 

() لأنَ هذه الآيدَ خطابٌ مع الملائكة قبل خلقٍ آدمّ عليهمُ السلام. 

(5) معنى «اسَكن 6: قال السلميٌ في تفسيره (55:1): قال السَّكَنِي: تكون [السّكتّى] مدة ثم 
تََقَطِعُ فيكون دخولُهُما في الجنّةٍ دخول سُكتى لا دخول ثواب» وإقامة. 

(5) إن التمثيلَ أسلوبٌ من أساليب العلماء “ في تقريب التصيف الإلهي لأذهان القاصرين غير - 


4م وسائل نادرة في علم الكلام 
أقطار مملكه بحيث يَجتَنب الأمراءً عنه. ولو قال المَلِكُ: أجِعَلّك أميرًا على 
هذا القطر وأعطيك كذا وكذاء لم يقبله أحدُء يَمكرٌ فيسل واحدٌّ من أمَرائه 
فَهِيمًا حاذقًا شجيعًا إلى قطر أحسنّ من أقطار مملكته. وهذا المأمورٌ يظنٌ 
أنه أرسله للإقامةٍ فيه وتدبيره: وفي الحقيقة أَرْسَله الملِكُ ليتستقبح منه وصفًا 
يجعله ذريعةً لتبعيده إلى الْقطَر الأقبح ويّجعلّه أميرًا فيه فيُنظّمهء كذلك 
أرسله الله إلى الجنةٍ ليأكلَ منها ويُبِعِدَه إلى الأرض» وإليه الإشارةٌ بقوله: 


0 


وملا الامو إن كان ظَلُومًا جهو و لا 1# [الأحراب. 9ه 


الثاني: : أن يَتصمّى مجوّدانُه ومجرّداتُ الذَّرَاتِ التي في صلبه الموادٌ 
للإنسان كلّهم» وتزكى ماديّائُه وماديّانُهم بأكل ثمار الجنة وشرب مياهها 
المشار إليها بمثل قوله: لوقه رمع سَرَهاطهُونا 4 الاسد: 5١‏ فإ تزكيته 
ساريةٌ إلى ما في صليه من الذّرةٍ. 

الثالثُ: إشعارٌ بأنَ غالبَ تقوية البشر وقرّتهم للحنطة, فقَدّر أن يأكلَّ من 
الحنطةٍ لذلك. ففى الحقيقةٍ كان أكلّه من الشجرة إطاعةٌ لا عصيانء وإخخراجه 
من الجنةٍ إكرامًا وإعانةً لا إهانة"©» لعف مطمة ةامسمسو7ووم ا 


- الراسخين في العلم» كما أكثر فيه الإمامُ الغزاليُ أيضًا في كته ورسائله منها: إلجامٌ العوام 
من حلم الكلام (ص9/4)اسديث خزق بين مراتب المشلق قربا من الغا فيقول: 
اليس في الوجود إلَا الله وأفعاله والكل من الحضرة الإلهيّة [أي: من مخلوقاتٍ الله تعالى» 
لكن هناك فرقٌ بينهم] كما أنّ جميمَ أرباب الولاياتٍ في المعسكر حنى الخرّاس من 
العسكرء فَهُم من جملةٍ الحضرة السلطانية [مع الفرقي الكبير بين الوزير والحراس]» وأنت 
لاتفهمُ الحضرةً الإلهية إلا بالتمثيل إلى الحضرة السلطائيّة... إلخ». 

)١(‏ إشارةٌ إلى قوله: طإنْ جَاعِلٌ فى الأَضٍ خَلِيَِةٌ 4 [البقرة: ٠1]؛‏ إذ كيف يُمكن جزاءً المعاقّب 
الخلافة لله تعالّى في الأرض!! ولَنِعم ما قال الشيخ أبو الحسن الشاذليٌ رحمه الله:- 


بأب النبوات ‏ تحقيقات حول النبرة إن اعاوا 
وقد فصَّلْنا هذا في موضع آخر”"'؛ وهذا المقدارٌ كافيا. 
قال العلامةٌ البالكييٌ حول قوله تعالّى: « وَلَلَآعَضْلُ َه عَليِكَ دَرَحمَد * 
[الفنات عدوع0©: 
«أقول: التحقيقٌ أن الهَمَّ إِمَا هم قضدٍ أو هَمّ طبع» وكلاهما منتفيان عن 
الأنبياءٍ في غير الواجب والمندوب. 1 
وأمًا العدولٌ [جممٌ عادل] والأولياءً فبريون من مم القضْدٍ دون هم الطبع. 
مثلا: إذا ست وغمرّتٍ ام رأةٌآلةَ فاسقء فهَجُ طبعه وقضده يقتضي انتشارّها. 
أو [مسَتْ] آلةَ عدلٍ أو ولي فَهَمُ طبْعه البشريٌ يقتضي انتشارّهاء وَهَمُّ 
قضده يتصرف إلى عدمهٍ ويَخلب هم الطبع. 
أو [مسّث] آله نبيّ» فلا يَنتشِر آنه أصلاء لا بمقتضى هَمّ طبْعِه ولا بهم 
قضده. 
لكن لا بمعنى أن طبعه انْجِمّد؛ فلا يَقدِر أن يَهُمّ كما تَوهّمه الشيعةٌ 
وصوفيةٌ الأعاجه”"؛ إِذْ حير يَرتفْع فائدةٌ التكليف؛ بل لأنه ألْجَمَ طبعه 
- اتِعمتٍ المعصيةٌ أورّئتِ الخلافة». البحر المديد في تفسير القرآن المجيد للشيخ أحمد 
الفاسي (555:5). 
)١(‏ يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 4-8417 47). 
(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي :١(‏ 10). 
() فرقةٌ ضالةٌ من هندستان قائلون بأزليّة الحقيقة المحمدية. يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الإلهية (9: 51 7514-1). 


دبع رسائل نادرة في علم الكلام 
وقهرّه بحيث إذا قَصَّد المطبُوعَ» كما في مقاربةٍ حلِليِه تَبع الطبعٌ قضدّه في 
الهم وإلا لم يقدز أَنْ يَهُمّ وهذه الآيةٌ صريحةٌ في ذلك [أي: نفي الهمّ]؛ إذ 
المرادٌ بالفضل النبوّة وبالرحمةٍ العصمةٌ. 

وجوابٌ #اؤلا « محذوفٌ» وهو همئت20 حُذزف لقيام علّته مقامّه» 
وتقديرٌ الآية: ولولا نبّتك وعصمّك لَهِمَمْتَ في الدفع عن طُعْمة؛ لأنّهم 
هَمُوا ذلك قضدًا وأصرٌُوا عليه» لكن وجدّت النبوَةٌ والعصمة» فانتمّى الهَمْ 
منكء وهذا بديهيٌ» فلا تَتّبعوا جسارة المصنّف. واللة أعلّم». 
[آيات دالة على صدقه في ادعاء النبوة] 

قال العلامةٌ البالكيُ حول قوله تعالى: وبا كت َف الْعَرْقٍ » 
[القصص: 20]44: 

«حاصلٌ الآياتٍ الثلاث 15" الاستد لال على صحّةٍ نبرّتِهِ وصِدْقِه في دعواها 
بأله كي أخبر عن ثلاثة مغيباتٍ: ما في جانب الغربِيٌّ» وما وقّع في مذْينَ؛ وما 
في جانب الطورء مع أنه لم يكن حاضرًا فيها. 

ومعلومٌ يبداهة تع حال 256 أنه كان أنيا يقد ر أن َرأ كت التأريخ والشيرء 
وأنه لم يمارسن علماء أهلٍ الكتاب حتى يأخدّها منهمء فل على أن إخبارّه بالوحي» 
وطوى هاّين المقدّمتين- أعني كونه ميا وعدم ممارسةٍ العلماء لبداهتها. 
ة : لولا فضل الله ورحمه عليك لَهَمَمتَ. والولا لوجود لامتناع» أي : وجودُ شرطه مانعٌ 

من تحقّقٍ جزائه دائمًا »كما هناء فتحمّق الفضلٌ والرحمة ولم يتحقّقٍ الهم لوجودهما. 
زفق حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (7: الطةة 


(0) أي: قوله: «وَمَا كت ِعَاٍ النَيْنِ © [القصص: 144 وما حكُنتَ ناويا بف آَمْلٍ مَنيّت * 
[القصص: 0]4 8 وَبَاكُْتَ ان لطر © [القصص: 47]. 


يدب النبوات ‏ تحقيقت حول النبوة نضا 

وأفرّد كُلّا من الثلاثة عن الأخيرَئين في آية”2 إشارةً إلى استقلالٍ كلّ منها 
في الدلالةٍ على المطلوب. 
[دليل عقلي ونقلي على صدق نبوه] 

قل وتوا البالكيُ حول كلمة (الحق) في قوله تعالى: # اك عو 
نه انحن يديا [القصص: +(): صفةٌ تقييديّةٌ؛ إذْ كما يكون الحقٌ 
نتيجة 10 السمعيّة كذلك كرون نتيجة الأدلّة العقليّة: 

«فكاتهم قالوا: عَلِمْنا نبرّك بدليلٍ عقليٌ؛ هو آنا عَلِمْنا منك من حُسْنٍ 
الأخلاق» وعدم مشاهدة الكَذِبِ منك قط وصدور المعجرةٍ منك» وإخبارك 
عن المغيبات: وكلٌ ذلك من دلائل الو ويدليل سمي أيضاء هو ذكرُك في 
التوراةٍ والإنجيل». 
[من أحكام شخصيته يك المادية والمعنوية] 

حشّق العلامةٌ البالكي تسفيئًا نفيسًا وسونيقًا ناقرًا بين آياتك وأحاقييك 
شريفة؛ وذلك من خلال تفسيره قولّه تعالى: # ثُرَّ جَمَلْتَكَ عَلَ شَرَِةَيِنَالْأَمْرِ * 


الك لك 


«قد تقّر في موضعه أن حقيقة البشر هو الرُوحُ المجرّد وهو الآمرُ رٌ النامي 
المأمورٌ المنهي الوليٌ أو النببئ أو العالِمُء وأنّ البَدنَ وقواه مَرْكبٌ له ووسيلةٌ 
لحت شتحكام إدراكاته وتعثّلاته. 


(1) أي: ما ذَكَر المسائلٌ الثلات مرئّبًا في آية واحدةء بل ذَكَر كُلّا منها في آية مستقلَةٍ إشارةً إلى 
استقلالٍ كل منها ني الدلالةٍ على المطلوب من إثباتٍ النبؤة. 

.)9 91 :( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(*”) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)60١:1(‏ 
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و[تقرّر أيضًا] أن الحقيقة المحمدية بك هو العقل الكليُ والهيولى الأولّى 
الحادةٌ [لا القديمةٌ]22. 

و[تقرّر] أن المشارّ إليه بأنا أو هو أو كافٍ الخطاب حَقَيقَة هو الروح 
المجدّدٌ؛ إما بذاتِهِ مثلٌ: أنا أو هو أو أنت واصلٌ إلى الله [أي: المراد بأنا هنا 
الروخ؛ لأنّ الروح واصلٌ إلى الله لا الجسم]. 

أو باعتبار البدن وقواه؛ نحو: أنا ماش أو آكلٌّ أو جالسث» [فالمراد ب«أنا 
ماش» الحكم على الجسم؛ لأنّ الجسم يمشي ويأكل ويجلس لا الروح]. 

وليس هذا مجارّاء بل حقيقةٌ؛ إذ المحمولٌ على الشيءٍ [أي: ثبوثُ شيءٍ 
لشيءٍ بسبب ثمانية أشياء]: 

إِمَا لذاته» مثلٌ : الإنسانٌ م: ٍ متعجّث”"» ويُسمّى عرّضًا أوليًا. 

أو [نسبةٌ المحمول إلى الموضوع] لجزئه المساوي. مثلٌ: الإنسانُ مدرلك0. 


أو [نسبة المحمول إلى الموضوع] للجارج المساوي» مثل: الإنيسان 
ضاحكٌ9, وكستن هذه الثلاثةٌ أعراضًا ذائية. 


)١(‏ هذه الألفاظ ليس كفرًا كما زعم بعضٌ من يدّعي العلمٌ» وإنّما الكفرٌ في تقدير صفةٍ الأزليّةٍ 
لهاء ولا أزلي عند أهل الإسلام الحقيقيٌ سوى الله وصفاته. 

)١(‏ نسب التعجّب إلى الإنسان؛ لإنسائيّيه لا لحيوانيّته فقطء ولا لناطقيّتِه فقطء ولا لخاصيّة 
خارجةٍ عن ماهيّته. 

(1) نسب الإدراك إلى الإنسان؛ ليس لذات الإنسان ككل؛ ولا بسبب جزئه الأعمٌ؛ وهو الحبوان؛ ولا 
لصفةٍ خارجة عن ماهيّيهه بل لجزئه المساويء وهو الناطنٌ. رالمراد بالخارج هنا بمعنى أنه ليس 
من حقيقة الماهية؛ أي: بمعنى ليست عينَ الماهيةٍ ولا جزأهاء ويمكن أن تتحقّق الماهيّةٌ بدونه. 

(4) نسبةٌ الضحك إلى الإنسان الإنسانُ ضاحكٌ ‏ ليس لذات الإنسان ككل؛ ولا بسبب جزئه 
الأعمٌ وهر الحيوان» ولا لجزئه المساويء وهو الناطق» بل لِتعجبه وهي خاصضة للإنسان. 


باب النبوات . تحقيقات حول النبوة م 
أو [نسبةٌ المحمول إلى الموضوع] للخارج الأعمٌ المطلّق» مثلُ: الإنسان 
واصلٌ إلى المنزلٍ بالمشي/©. 
أو[نسبةٌ المحمول إلى الموضوع للخارج الأعمٌ] من وجو مثلٌ: الإنسالُ 
مفرّقٌ لليصر لبياضه”© 


أو [نسبةٌ المحمول إلى الموضوع للخارج] الأخص المطلّقٍ؛ مثل: 
الإنسانٌ متحرّكٌ اليد يسبب الكتابةٍ بالفعل0. 


أو [نسبةٌ المحمولٍ إلى الموضوع للخارج] المباين» نحو: الإنسالٌ حارٌ 


بسبب النار 4# وتسقى عه الأربعةٌ أعراضًا غريبةً وقانًا. 


أو [نسبةٌ المحمولٍ إلى الموضوع] للجزء الأعمٌ؛ مثلٌ: الإنسانُ ماش 


)0( نسبةٌ المشي إلى الإنسان - الإنسانٌ ماش -ليس لذات الإنسان ككلء ولا لجزئه المساوي؛ وهو 
الناطقٌ ولا لصفة خاضة به. بل بسبب جزيه الأعم» وهو الحيراذ» لذ يكون المشي صف عاقةٌ 
للإنسان وغيره من الحيوانات؛ لأنّه راجمٌ ع إلى الف السجردين العرانات) ومو الحيواقة 

(") نسبةٌ تفريقي البصر إلى الإنسان ‏ الإنسانٌ مفِرّقٌ البصر ‏ ليس لذات الإنسان ككل» ولا 
لجزئه المساويء وهو الناطق» ولا بسببٍ جزنِه الأعم وهو الحيوانُ» ولا لصفةٍ خاضةٍ 
بهه بل لصفةٍ عامَةٍ من وجهِ وخاصّةٍ من وجوء وهو بياضٌهء وبين البياض والإنسانٍ عمومٌ 
وخصوصٌ من وجهه مادّةٌ اجتماعهما الإنسانٌ الأبيض» وماذةٌ افتراقي الإنسانٍ عن البياض 
الإنسانٌ الأسودٌء ومادَةٌ افتراقي البياض عن الإنسان الأشياءٌ البيضُ غيرُ الإنسان. 

() نسبةٌ حركة اليد إلى الإنسان بأن يقال: الإنسان متحرّك اليد عند الكتابة» ليس لذات الإنسان 
ككل؛ ولا لجزته المساويء وهو الناطنُء ولا بسببٍ جزئه الأعمٌ؛ وهو الحبوانُ» ولا لصفةٍ 
خاضة به بل لصفةٍ أخصّ من الإنسان. وهي الكتابٌ؛ لأنّ بعضّ الإنسان كاتبٌ بالفعل» 

(4) نسبةٌ الحرارة بسبب الثار المباين للإنسان؛ ليس لذات الإنسان ككل؛ ولا لجزئه المساويه 
وهو الناطنُ ولا بسببٍ جزئه الأعمْ. وهر الحيوانُه ولا لصفةٍ. 
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بسببٍ كونِه حيوانًا””» وتُسمّى هذه عرَضًا غريبًا على القول الحقٌ؛ وعرضًا 
ذانيًا عند بعضهم. 

إذا عَلِمتَ ذلك فنقول: كان روه كه تل خلق بدنه نبي الأنبياءء وهم 
نوَابهُ وشرائغهم شرعّه. 

فالحملٌ في مثلٍ ا١بُعِنْتُ‏ ثٌ تّ إلى الخْلْقٍ) و«كنتٌ ذ نييًا وآدم» إلخ» » لذاتِ روجه 
الشريفب وعرضقٌ أرلة: [أي: الأشياء الغيبيّة غير المحتاجةٍ إلى وجودٍ البدن 
منسوبةٌ للروح أصالة؛ لأنَّ البعثة والنبرَةَ موهبتان غيريّتان]. 


وإذا خُلق بدنهُ أوحِي إلى بدنه هذه الشريعة المخصرصة. [أي: ثيب 
إلى روحه الشريفةٍ لكنْ بعد وجوده الماديٌ» فالشريعةٌ للروح لكن بعد كسوة 
البدن إياه]. 


0ك 


فالحملٌ في قوله: « ثُرَّ جَمَلتَكَعَلَ سَرَِةٍيِنَلدَمْرِ © [الجائية: ]من حمل 
ما للروح يسبب ب الخارج المباينٍ صذقاء والأخص المطلق تحمّنًاء بداهةً أن 
بدن ليس رُوحًا مجدّداء وأنْه قبل خلْقه تحمّق روه ومعه اجتمّع معه"©. 

وهذا [التوجيةُ من كبفيّة النسبة] جامعٌ بين الأدلٍّ المتعارضة» والجمعٌ بين 
الدلِيلِين ولو من وجهٍ واجث. واللة أعلج» 2 . 


(1) نسب المشي إلى الإنسان - الإتسانٌ ماش - ليس لذات الإنسان كلهاء ولا لجزئه المساوي» 
وهو الناطقٌ» ولا لصفةٍ خاصةٍ به» بل لصّفةٍ عامةٍ من وجو وخاصّةٍ من وجو بل بسبب جزئه 
الأعم, وهو الحيوانٌ. 

(1) أي: نسبهُ الشريعةٍ للروح بسبب البدن المباين؛ لأنَّ الروحَ والبّدنَ متباينانِ من حيث الحقيقة؛ 
رمن حيث الوجود كان البدن أخصّ مطلقًا من الروح؛ لأنّ الروح تحمّق قبل وجودٍ البدن ومعه. 

(”) فما نسب إلى بدنه يل وهو لروحه الشريف بحسب الأصلء فيكون بأحدٍ من تلك الاعتبارات 
الثمانية. وكذا ما ثيب إلى روحه وهو من أحوال البدن» فكذلك بأحد الاعتبارات»؛ فبهذا - 


باب النبوات ‏ تحميقات حول النبوة ألوفا 
[تحقيق في أهل الفترة]» 

قال العلامةٌ البالكييُ حول قولِه تعالى: «وَكُم عِلَ سَمَا حُفرَوَ ينتار # 
[آل عمران: 13]10#) : يدل على أنه لولح ِعَثْ يُعَفْ إليهم لكانوا من أهلٍ النار. 

«فهذا كالصريح في أنّ أهلّ الفترة مكلّمُون بالطاعاتٍ والإيمانء ومعذَّبُون 
على تركهماء كيف لا؟ وهم أهل النظر وقد بِلَمَّهِم دعو نبئ» وإِنْ لم يكن 
مُرسَلا إليهم» وعلى هذا يدل آياتٌ أخرّى, مثلٌ « وَلْانا أملَكتهم يِمَدَابٍ تّن 
ِو في [طه: 14]» و0 وغيرهما9, 

5 58 برع فون ل 2 8 

وقوله تعالى: «وَمَاها مُعَرّيينَ حَنَّ بََصَكَ رولا 4 [الإسراء: 1٠‏ إِنّما يدل على 

نفي التعذيب قبل بعثة جميع الأنبياء”" في شرج 


» وإلى هذا ذَهَبٍ النوويٌ20 


- يمكن التوفيق بين كثيرٍ من الآيات والأحاديث الشريفة. 

(1) مسال أل الفترة ليست مسآلةٌ عقدية مباشرة بل تتعلّق بأب وأمْ سيّدنا محمد يل وهما 

من أهل الفترةء فين هذا المتطلّق يتعي يتعرّض لها علماءٌ الكلام بشكلٍ رئيس 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (594:1). 

() أي: في سورة الشعراء المبدوة ب«طسم؛؟ فقال تعالى في آية 1041]: « فَكَدَوَآمْلحهؤنَ 
ي كلك لبه و1061 مزه رمُزمنِينَ 4. 

(6) كماقي سورة الأتعام ا 5*. والكهف: 65» والدخان: لالا» رمحمد: 17 لكنّ 
الآيات تدلٌ على أن الإهلاك بسبب التكذيب « مكدب م4 أي: بعد الإرسال لا بسبب عدم 
النظرء والله أعلم. 

(5) لأنّ لفظ «رَسْوًا 4 نكرةٌ في سياق النفي؛ أي: جاء بعد فإما4» والنكرةٌ في سياقٍ النفي 
تفيدُ العمومٌ؛ أي: عموم المرسلين. 

(1) هو الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف النووي؛ محقّقُ المذهب الشافعيّء وُلِد سنة (571): 
حَفظ القرآنَ وكان يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا على المشايخ؛ حتى فاق أهلَ زمانه؛ وكان 
نقيًا وَرِعَاه عارًا بالحديث. مُتَقئَا ومحقًّا في الفقه. عالمًا عاملًا؛ رَضع الله القبولٌ في - 


فض 


مسلم”” خلافًا لجمهور الأشاعرة وغيرهم متمسّكين بآية ومَاها معَييتٌ 
وقد علمت منعَ تقريبه”"” واللة أعلّم». 


رك 


- مصئََاتَه وبارك الثةفي حُمرِهء فصنّف الكثير من الكُتّبِء منها: الروضة؛ والمنهاج؛ ورياض 
الصالحينء وشرح صحيح مسلم» والمجمرع» لا أن المَنيِةَ وافته قبل تمامه. تُوفْيَ سنة 
(5105ه). يُنظر: طبقات الشافعية (؟: )١18*‏ طبقات الفقهاء (ص77/8): طبقات الشافعية 
الكبرى (8: 786). 

.0/5 :1( يُنظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(1) منع التقريب: هو البُعدُ اللزومئٌ بين الدليل والنتيجة؛ فالآية كانت دليلا على عدم إرسالٍ 
جميع الأنبياء؛ ولا تدلُ على خصوص المرسّل؛ والاستدلال بها على الخصوص يودي إلى 
عدم التقريب. 
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[استدلال جميل على كون الملاتكة عباد الله] 


مسبم 0 «نزلت في خزاعة» اه على قوله تعالى: 
« وَكَاثوا أعَحَدَ اليم ردأ سبحت بل يبساء دُكرتورك * لا فوته اقول 
َمِبأره توت » يتلم »اج لوخ ون طقف وا رت ت إلا 


أربضئ وهم من حَْييْوء مَفْفِفُونٌ # ومن يَقُلٌ م م إِوت ل من دونف هَدَلِكَ حْرِيِهِ 
ليت ججرِى المت © [الأنبياء: تع و20 

«موردٌ التزولٍ وَإِنْ كان قطعيّ الدخولٍ لكنّه غير مخصّصء فيكون رَدًا 
للتُصارى في اذعائِهم بُنْوَةعيسى عليه السلام وكونّه لها ولليهود في دعواهم بُنُوَة 
عُرَيْر عليه السلام أيضًا"©. 

واستّدلٌ عليه بسبعة دلائل: إِذْ ١‏ كونهم عبيدًا يُناني الولديّةٌ بداهةً منافاةٍ 
المملوكيّة للولديّة”©: وكذا عدم س؟ٍ مون دائمّا"» ودوامٌ عملهم بأمره 
دائمًا. وعدم م شفاعتهم إِلّا لِمَن ازتضى 0 21ب-ب-_ج2ذج2ت2ذ3023212 120000 


(1) جاشية العلامة البالكي السخطرطة علي تفسبر البيضاوي 790 يفيف 

(1) إشارةٌ إلى قاعدة أصولية د 2 بابد عي 

(5) كما يدل عليه: «بّل يباك 5 يت 4؟ فكونهم عبادًا لله ينافي كوئهم شركاة لله عن 
طريق الولديّة. 

(5) كما يدل عليه: 9 لا مَْيثَُُ اقول 4؟ فكونهم مطيعين يدل على كونهم مقهورين لل 
وهو ينافي كونهم شركاء لله عن طريق الولديّة. 

(0) كما يدل عليه: لومم مرو يَمْمَتُرت 4؛ فكوثهم ملتزمين بأداء الأوامر يدل على كونهم 
مأمررين مقهورين» وهو ينافي كود شركاة لله عن طريق الولدية. 

(7) كمايدلٌ عليه: ولا يموت إلا سأرت ©؟ فكوثهم غير مستقلين في الشفاعة يدل على - 


دام وسائل نادرة في علم الكلام 


ودوامٌ خوفهم منه'""» وتعذيبُهم أشدَّ العذاب جهنم ينَافِي الولديّة عادة”"؛ لجريان 
العادة بمخالفة الولدٍ وال وصرف الوالدِ النظر من تعذيبه فضلًا عن أشدْ العذاب. 


وإحاطة علْم الله بكل ما بين أيديهم وما لمهم تقتضي كوه تعالى أعلّى 
المجردات» والتجودُ يُناني التماثل والتّكافو فضا عن الصاحبة والولد20. 
فهذا أيضًا دليلٌ عقلك 29 ٠.‏ فالعقليُ اثنانٍ» والعاديٌ خمسة 1 
[نحقيق نفيس حول عصمة الملائكة] 

قال العلامةٌ البالكيُ على قوله تعالى: للا يمْصُونَ أله مآ أَمرَهم ويْمَنُوتَ ما 
يُوْمرُونَ © [التحريم: 20]5©: 


«في [تفسير] «الجلالّين' أنّ الثانية تأكيدُ الأولّى"". وقال الزمخشريٌ©: 


2 مادم المناقي كرتوم رركا دعن ري ال» 
َي مُمْفِتُونَ 4؟ فكوثُهم خاشعين خاتفين يدل على عجزهم 

المنافي كنهم شركاء نه عن طريق الولدة. 

(؟) كمايدلٌ عليه : لوس يكل نيم لقت لمن ُونو. مَدِكَ ْرِيِدٍ جَهَتَمُ ©؟ فكوثهم معذّبين 
إن اَعَرا الإلهيّة يدل على عجزهم المناقي كونّهم شركاء لله عن طريق الولديّة. 

(0) كمايدثٌ عليه: م يَعَلَممَاَيكَ يوم ونا حلمم 4؛ فكوثهم محدودي العلم ولو يلغ عاابلغ 

يدل على عجزهم المنافي كول 0 لله عن طريق الولديّة. 

©) أي : ما يدل عليه قوله: : إل يبا مُكرئوست 4 وقوله: « يَمَلَممَا َنِم وا حلمَمْ 4. 

)2( أي: مايدلُ عليه الفقرا قراتٌ الأشرس الأيات المذكورة. 

(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟: 877 00 

(,) أي: أن قوله: «وَبَمْمَلَُ ما بوَمرُوتَ * تأكيدٌ لقوله: الا يَتصُرنَ أَمَه مآ أمرَهُمْ 4. قال في 
الجلالّين (1: 1/697): «طلَا يَنسُونَ أنه مآ أمرَهُمْ 4 بَدَلُ مِنَّ الجلالة؛ أي: وس 
#وَبَفملُونَ ما بُوَمرُوتَ 4 تَأكِيدٌ. والآبهٌ تَخويف لِلمُوْمِئِينَ عَن الارتداد». 

(8) هو أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري النحوي اللغوي المفسّر كان معتزليًاء طاف في - 


باب السمعيات تَمَيقَات حول الملدتكد نن 
معنى الأولّى: أنْهم يَقبلرن أوامرّه ويلتزمُونهاء ومعنى الثانية: أنهم يُوَدُون ما 
يُوْمَرون به» لا يتئاقلون عنه ولا يُتوانّؤن. فحصلت المغايرةٌ”» 

وقال البيضاويٌ: ما أمرّهم فيما مضّىء ومايُوْمّرون به في المستقبل("© 

أقول: الأَرّلُ [أي: ما في الجلالّين] محل نظّر؛ لأنّ الأصلّ التأسيسُ؛ ولا 
يُحمّل على التأكيدٍ ما أمكن. 

وأراد الزمخشريٌ بالقبول”" الاعتقادً القلبيّ والاستسلام له. وبالتأدية9» 
العمل الظاهريّ» فالمغايرة واضحةٌ؛ لأنّ الأولّى تمييرُهم عن الكفرة 
والمنافقين» والثانية عن الفَسَقَةِ مع امتيازهم عن العدلٍ بأنّ في العذل تاقلا 
بمقتضى طبائعهم دونهم. 

فالآيةٌ توصيفُ لهم بأتهم جامعون بين الاعتقادٍ والعملٍ في مجامع 
أحوالهم مع عدم تَناقلهم في ذلك» وهذا معنى دقيقٌ؛ لأنّه ون كان المتبادرٌ 
عن العصيانٍ المنفيٌ ما هو في الأعمالء لكن لَّمَا كان منشأ عدم العصيانٍ 
الاستسلام القلبيّء فهو من قَيلٍ ذكْرِ المسبّبٍ وإرادةٍ السبب. 

وما قاله البيضاويٌ أَوفَقُ بظاهر لا بَعَصُونَ #: وبظاهر لفظ لمر » 
- البلاد ومع الحديت» وجاور بمكة له مؤلّمات, منها: تفسير الكشّافء والفائن في غريب 

الحديث؛ وغيرهما .وقيل : رجّع عن الاعتزال في آخر حياته تُوفي سنة ثمانٍ وثلاثين وخمس 

ة. يُنظّر: شذرات الذهب (1: 177)؛ سير أعلام النبلاء (70: 181). 
)١(‏ يُنظر: الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري (؛: #ا/اه). 
1١‏ بُنظَّر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل > تفسير البيضاوي (1: 851). 


(7) في قوله: ايُقبلون أوامِره1. 
(4) في قوله: #يؤذون ما يؤمرون بها. 


هنا رسائل نادرة في علم الكلام 


بصيغةٍ الماضي, ول يَأْمُرُور تت 4 بصيغةٍ المضارع”"» لكن يصحٌ أنْ يُقالَ : إن 
الأفعال في أمثالٍ ما هنا منسلخةٌ عن الزمانٍ يراد بها مطلقٌ الزمان9. 


سنح لي معئّى أدقٌ من هذا كله نأقول تقرّر في أصولٍ الفقه أنْ الأفر 
النفسيّ بالشيء ءِ يستلزم بحسب الخارج النهيّ عن ضِدَّه؟ لتّداهة وعدم إمكان 
امتثالٍ الأمرٍ بالسكون إلا بالكفت عن الحركةٍ الحاصل بفعلي السكون. ٠‏ نعم 
ليس عيْتّه ولا متضمّنًا له بحسب التعمّلٍء كما نب إلى الأشعري رضي الله 

عنه والقاضي الباقلانيٌ”". 
لور نانمس الأعضي» وعلي هحقل قولة الجمهور”"' 

تّعم اللزومٌ البيُّ بالمعنى الأخصٌ ثابتٌ بالنظر إلى علم الله؛ لِعدم عَفْلته 
وار يوان لم الي وض يس اب الس لكي 

في الأمر النفسيّ]. 

(1) قال الإمامُ البيضاوي في تفسيره (5: 971): الا ينود أنه مآ مهم 4 فيما مضّىء 
«وِبَتْمَلُونَ مَا بُوَمرُونَ * فيما يُستقبّل» أو لا يمتنعون عن قبولٍ الأوامر والتزايها ويؤدُون ما 
يُوْمَرونَ يها. 

(0) أي: الظاغراقي حسم الموضوع أن الأفعاَ في مثليٍ هذا المقام منسلخةٌ عن الزمان أي: 
لا يدك على زمانِ مخصوص: بل يدل على التزامهم بالأوامر وابتعايهم عن العصيان بلا 
فراعاة زَمُنٍ مخصوص. 

(*) قال الإمامانٍ: يلزم من الأمر بالشيء النهي عن ضده. والمراد باللزوم هنا البيّنُ بالمعنى 
الأعيّ أي: يلزمه لزومًا عرًا لا عقليًا بحيث يجوز الانفكاكٌ بينهماء بمعنى أنّه إذا تعمل 
الأمرُ بالشيءٍ والنهيُ عن ضذه حصّل الجزمٌ باللزوم؛ ولا يلزمه اضطرارًا. 

() أي: يُحمل إنكارٌ الجمهور اللزوم على اللزوم البيّن بالمعنى الأخصنٌ لا مطلقاء أي: ليس 
بين الأمر بالشيء والنهي عن ضِدّه لزومٌ عقليٌ» وإلا استحال الانفكاكُ بينهماء مع آنهما 
يتفكان. 


باب السمعيات تَحقيقَات حول الملاتكة انا 


ومعلومٌ أن البِشَرَ له قوَةٌ العصيانٍ بسبب النفس الأمَارةٍ [بالسوء]ء وقوّة 
الطاعةٍ بحسّب الروح المجرّدء بخلافٍ الملّك؛ إِذْ ليس لهم نفس أمارةٌ. 

فمعنى الآيةِ: أن الملائكة لِفُقدانِ النفْس [الأمَارةٍ بالسوء] ليس لهم قَوةٌ 
عصيانء فلا يَعصُون الله في أوامره الماضويّة والحاليّة والاستقباليّة من شيءٍ 
من الاعتقادتَاتٍ والأعمالٍ أمرًا صريحًا أو مستفادًا من النهي؛ ولهم قَرَةٌ طاعةٍ 
لازمة» فيُطيعون أوامرّه كذلك» فهي توصيفٌ لهم بأنهم في مجامع أحوالهم 
مطيعون غيرُ عاصين. 

فالآيةٌ ون كانثُ مدْحًا لهم من وجوهء لكنّها تعريضيٌ أن ذلك وهبىٌّ محضٌ 
ليس من أُثّرِ الجهادِء ولتعريضيٌ] بن البِثَّرَ ‏ لكونٍ طاعتِهم وعدم عصيانهم 
من آثار جهادٍ النفْسٍ ‏ يكونون أزيدَ أجْرًا وأكثرٌ ثواباء بل يكون بعضهُم ‏ أعني 
الأنبياء على كل منهم السلامُ أفضلٌ من الملّكِ مطلقًاء وبعضّهم أفضلٌ من 
عوامٌ الملّك. 

ويحتمل أنْ يُقال!©: إنّ المضارعَ دان على الاستمرار التجدُّدي» فيكون 
معنى لا يَْضُونَ 4: لا يَستَمرٌ منهم العصيانُ في الاعتفادٍ والعمل» فيتميّزون 
من الكَفْرةٍ والفَسَقةٍ المُنهَمكين في العصيانء وقولَه: لوَطْمَلُونَ © أي: يستمة 
منهم فعْلٌ المأموراتء فيَتميّرون عن الفَسَقَةٍ الذين يَعصُون تارةً ويُطيعون 
وى فظهّر المقايرة أي 
(1) من هنا توجية للآية على أساس أن الفعلٌ المضارع في الآبةِ غيرُ منسلخ عن الزمان بل يدل 

على معناه التجدّديٌ الاستمراريٌ. 
(9) فظَهَر الفرقٌ بين | جملتَين» أي: بين قوله: لسوت أله مآ رُم 4 وبين قوله: يمت ما 

يُوْمَرُونَ #» وليست الثانيةٌ تأكيدًا للأولى» بل لكل منهما معى مستقل؛ لأنَّ التأسيسن أولى من 

التأكي: أي: إذا وفّعتٍ الجمآتان واحتمل أن يكون لكل منهما معبّى مستفلٌ؛ حمل كل منهما - 


35 رسائل نادرة في علم الكلام 


ويحتمل أنْ بُقالَ: الأولى [#لَا يتصُونَ ] توصيفٌ لهم بعدّم العصيانٍ في 
المنهيّاتء والثانيةٌ 8 وَيَفْمَلُوتَ © توصيفت] بإطاعةٍ المأموراتء والله أعلم. 
[عصمة الملاتكة ليست ذاتية بل وهبية] 


قال العلامةٌ البالكيُ على قولٍ البيضاويٌّ: «مثلًا بشَرَين) على قوله تعالى: 
هما أل عل الملَحكَبْ بِبَايل مروت وَمَرُوك 4 [البقرة :0000:١‏ 

قال ابنُ حجر في «الفتاوى الخاتمة"”": إن ذلك وقّع منهما بالأحاديث 
الصحيحة خرْقًا للعادةٍ وتأديبًا وزْجْرًا للملائكة» كما صَمَّ في الحديث أيضًا 
في قولهم عند خأقٍ آدم: «أَيحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَكنْفِكُ ْمَك © [ندة: .ماء 
فبيّن تعالى لهم أنه لو ركب فيهم ما ركب في الإنسانٍ لَأفْسَدوا أيضًاء فَجبواء 
فأمَرَهم أَنْ يختارُوا ثلاثهٌ منهم؛ ففَعَلواء فاستقال واحدّ منهم ما قال» وتّرل 
هاروثٌ وماروتٌ فوقّع منهما ما وقّع تأديبًا لبقي الملائكة وزجْرًا لهم ممّن أنْ 
يَخوضوا فيما لا علّمَ لهم به. 

وهذا الذي ذكرثّه من الجواب عن هذه القصّةٍ من أَنّها أمد خارقٌ للعادة» 
وبهذه الحكمة يي الوَدُ على مَن أطال في إنكار قصَّتِهما حتَّى بالغ بعضهم 
وقال: مَن اعتّقد ذلك فيهما كَفَر”"» وليس كما زَعَم؛ لِما عَلِمْتٌ من صِحَةٍ 
- على المعنى المستقل» وهذا أولى من حمل الثانية على التأكيدٍ للأولّى» إلا إذا تحمّق قرينةٌ 

تجِعَلُ التأكيد أولى» فحينئذٍ عل عن التأسيس إلى التأكيد. 
)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاري (١:58؟).‏ 
2( جاء هذا البحثٌ في الفتاوى الحديثيّة لا الفتاوى الكبرى للشيخ ابن حجر رحمه الله (ص1١).‏ 


(”) هذا القائل هو الإمامٌ القرايُ؛ كما نقل عنه الإمام السيوطي رحمهما الله في الحبائك في أخبار 
الملائك (ص784-767): اقال القرافيٌ: ومّن اعتقد في هاروت وماروت أنّهِما بأرض - 


باب السمعيات تَحَقيقات حول الملاتكد ا 


الأحاديث بهاء وأنّ ذلك الوقوعٌ لتلك الحكمة لا يُخِل بعصمةٍ الملائكة من 
حيث هيء ولا يُنافيه شيءٌ من الأدلة والقواعد... إلخ. 

أقول: ومنافاةٌ العصمة مرفوعةٌ بأنْهم حين صدور الذنبِ عنهم يَخلّعون 
عن الملائكة إلى البشرية(". 


وحكمةٌ أخرى؛ هي أن عصمة الملائكة ليست ذاتيةً بل مما هو بفضلٍ الله 
إذا شاء سلَبّهاء فتأمّله7". 


- الهند يُعذّبانَ على خطيئتهما مع الزُمَرةَ فهو كافرٌ؛ بل هم رُسْل الله وخاصّته. يجب تعظيمُهم 
وتوقيرُهم وتنزيههم عن كلّ ما يُجِلُ بعظيم قدرهم: ومّن لم يفعل ذلك وجب إراقةٌ دبه؟. 

:)478 ذَكَر المؤلف أيضًا هذه المسألة في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟:‎ )١( 
فقال: 'وهاروت وماروت وقَعا في الذنبٍ بعد زوالٍ صورة الملائكةٍ وحصولٍ الصورة‎ 
البشريةك 0 : بعد مزج النفس الأقارة بالسوء في يُتيتِهما.‎ 
لكنّهم معصرمون ما داموا في هيثتهم الملائكيةٍ الخالية عن التفس الأمارق كما يقول:‎ 
«والملائكة مخصوموق عن الكبائر والضقائرة لا يصدرٌ عنهم ذنبٌ» بل ولا خلافٌ الأولى‎ 
.0]1 إذا بَقُوا في صورة المَلّكء وظلَا بنْسُون أنه مآ أمَرَهُْ وَبِْمَدْتَ ما يومَرْوتَ 4 [التحريم:‎ 
.)4371 :5( الدرر الجلالية‎ 

(؟) هناك اتجاٌ آخرُ معاكسنٌ تمامًا حول الملكين يقول: 
إن القصة الواردةً في نزولٍ الملّكين هاروت وماروتٌ بالصيغة التي ذُكرت مردودةٌ عند 
جماهير المفسرين والمتكلمين؛ لأنّها لا تتّفقَ مع ما هو معروفٌ عن الملائكة من العصمة 
بصريح الآية» لا نذكرها خحوف الإطالة؛ لأنّ المقام لا يسعه» ومن أراد أن يَطْلِع عليها 
فليرجع إلى كتب التفسير. يُنظر: الآثار والروايات الواردة حول القصة: تفسير الطبري 
:48-4910 )ء تفسير أبن كثير (1: 51 11414-17). 
وإذا كان الأب كذلك في إبطال القصة» فما سببُ إنزالٍ الملكين على التفسير المشهور؟ 
إذ عملّهم بحب الظاهر يُشبه عمل الذِين يعلّمون النامن السحرٌ لغاياتِ خبيثة» هل هما 
يعلّمان الناس لأجلٍ مقصدٍ حسنٍ؟ 
الجواب: : الذي تلخّص من كلام الإمام الرازي في تفسيره: : أن السحرة كثّرت في ذلك - 


0520 رسائل نادرة ف علم الكلام 


[تحقيق في إثبات كابة الكرام الكاتبين] 
قال العلامةٌ البالكي حول قوله تَعالَى: إن رسكن يبون مَاكنكروت »* 


اليه 


يونس 


«الغرقٌ بين العاميٌ والكاتب أن الكاتتِ اكتّسب كيفيَةَ صوّر الحروفٍ 


- الزمان واستنبطت أبوابًا غريبة من السحرء وكانوا يدّعون النبوّة ويجعلون تلك الأعمال 
السحريّة معجزاتهم قبَعث اله 4 تعالى هدّين المَلكين لأجلٍ أن يُعلّما النامن أبواتٍ السحره 
حتَّى يتمكّنوا من معارضة أولئك السحرة الّذِين يدُعون النبوَةَ كذئاء ولا شك أنّ هذا من 
أَحسَنٍ المقاصد. 
فهذان المّكان كان لا يُعلّمانَأحدًا السحرّحتى يذّلا النصبحة فيقولاله :لتنا عن ينكد » 
[البقرة: 60٠١5‏ أي: [نحن] محنٌ يتميّز بها المطيعُ من العاصي فهذا الذي نّصفه لك من 
السحر وإن كان القصدٌ منه أن يَظْهِرٌ به الفرقٌ بين السحر وبين المعجزة: ولكنّه يُمكنك أن 
تتوصّلَ به إلى المفاسد والمعاصيء فإيَاك بعد وقوفك عليه أن تستعملّه فيما ثُهِيتَ عنه أو 
تتوصّل به إلى شيء من الأغراض العاجلة ثم إن القوم تعلموا منهما السحرٌ واستعملوه في 
النقنة» وإيقاع القُرقة يين المرء وزوجه . التفسير الكبير (: 589-5391 
ثم قال الإمام الرازي: «وانّفَق المحمّقون على أن العلم بالسحر غيرٌ قبيج ولا محظورء وإنّما 
المحظورٌ العمل به؛ وتقريك الآية بهذا الوجه لا إشكالٌ فيه؛ ولا يدل على معصية الملكّين 
المذكورّين كما هو ظاهرٌء بل يكونان قد امتثلا أمرٌ الله في التعليم» » كما لا إشكال في أنه 
كيف ينزل الثة تعالى عليهم السحرٌ المنهي عنه؛ لأنّ المحم العمل به لا تعلّمُه لأجل مقصدٍ 
حسن». التفسير الكبير (: 5395-5178). 
فالحاصل: أنه تعالى إنما أنرّلَهِما ليحصل القَرقُ بين المعجزة والسحر؛ حتي يُعلّموا الناسن 
أن السحر فنٌ مكتسك لا معجرةٌ موهوبةٌ: ويذلٌ على هذا فوله تعالى؛ «وَبَا يَُلِمَانِ يق د 
حَيّ يَثرَا إِتَما > شكد لا تكد © [البقرة : 01٠‏ فكلمةٌ التعليم <يْمَلِمَنِ 4 تدلُ على 
أن فق السحر قابلٌ للدراسة والتعلّم بالتعليي» أما المعجزة ة فهي هبة من الله لا بالكسب 
والتعليم. وهذا التفسير أولى بالقبول ومقام الملائكة. 
)1١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (517:1؟). 


باب السمعيات تمقيقات حول اللتلكة لم 


المنقوشةء فرقَمنها نفسْه الناطقةٌ بقلمٍ غير محسوس على لوح غير محسوس» 

هو الحسنٌ المشتركُ» ثم بعد أنْ صارت الكتابة ملّكةٌ له وصوَّرٌ الحروفٍ 
مخزونة» فإذا أراد الكتابةً أْخَذْ نفسّه الصوَّرٌ المحزونةً وأحضرثُها عند جوارجه 
فيكتبهاء فالكتابةٌ الظاهرةٌ فرعٌ الكتابة الباطنة؛ إِذْ لولا ملكنّها لم تحصلٍ 
الظاهرةٌ فالباطنةٌ أظهدُ وجودًا من الظاهرة, وكتابةٌ الحنّظةٍ من قَبيل الباطنة 
الجليّقء ومن أنكرّها جاهلٌ بذلك أو مُعانِدٌ [بحيث] يَجِعَلٌ الله تعالى والأملاك 
أضعفت من النفس الناطقة!». 


1 


بابهالسيعياك 
تحقيقات حول الآخرة 


[خاق العالم دليل على القيامة] 


قال العلامةٌ البالكُ على قوله تعالى: #إن بَنَأْ هبحم وَيَأتِ علق 
جَدِيررٍ © (فاطر: 20615: 

«الخطابٌ لقريش؛ لأنّهم مَوردُ النزول فيُحمَل إطلاقُ قوله: يعاق جد 4 
- لقرينة القراد ةر مسار با اموي وني 

أنْ يُجِعَلَ إطلاقٌ قوله: #َلْقٍ جَدِيرٍ * قرينةً على تَعميم الشرط؛ 

ما اي الخطابٌ وميس ا 
يذهب جميع الأشياء]» أو على معنى: إن يشأيعيئكم ويأتِ بعالم آخر. 

فالآيةُ صريحةٌ في ما دل عليه الع من أنَّ الله قادرٌ على أن يُعمَ هذا العالم 
ويأتي بعالم آخَرَ أعلى وأكملَ وأبدعَ من هذا العالّم كما قال: وما دَلِكَ عل 
ّم يمري © آفاطر :10 أي: لكنْ لايَشاءٌ ذلك فلا يَقع؛ لأنه وعَدَ أنه يعم العالَم 
بالنفخةٍ الأولّى ثم يُعادُ بالثانية. 

ولا يّحسّن إطلاقُ اق جَديررِ 4 على المّعاد [أي: على الإعادة والجمع 
بعد التفدّق]؛ لأنَّ ظاهرٌ لفظٍ الخلْقٍ الجديدٍ أنْ يكونَ غير السابت من كل وجه. 

فقول حجةٍ الإسلام الغزاليٌ رضي الله عنه: اليس في الإمكانٍ أبدعٌ مما كان» 


)١(‏ هذا الموضوع حاشيةٌ للعلامة البالكي على تفسير البيضاوي؛ نسخة شيخ زاده في سورة 
فاطر على الآية المذكورة. 


نا رسائل تأدرة في عم الكلام 


صحيحٌ؛ لأنّ قولّه: افي الإمكان» + بد اليس" فإمًا أن يكونَ المعنى: ليس ممكنًا 

أبدعٌ مما كان» فهذا صحيحٌ ؛ لأنّ قولّه: «أبدَعٌ مما كان) اسم «ليس»» وما كان) 
يعم الممكنّ والواجبء ومعلومٌ أنه لا يمكن أنْ يكونَ شيءٌ أبدّع من الواجب» 

وإِنْ أريد بقوله: «في الإمكان» عالَّمُ الإمكان» فالمعنى: ليس في عالّم 
الممكن شيءٌ أبدّع مما كانء فهذا سلبُ الوقوع لا نفيُ الجواز حتى يُنافيَ 
العقلّ والنقلّء كما زعمه بعضٌ. : 

فلعلّه على الثاني أَحَذْه من هذه الآيةِ"2» وترجمه بعضٌ في شعر فارسيٌ 
فقال: 

درعالم عام آفريدن به ازين نتوان رقم كشيدن 

وهذا بعيدٌ عن كلامِهِ بمراحلَ ومخالفٌ للعقل والنقلء إلا أَنْيؤْرّلَ ويريد 
الجسن لا الشخصن أو النوعَّ» ويكون المعنى: 

لا يمكن أن يَخْلّقَ الله جنسًا أ أحسّن من هذا العالّم» وهذا صحيحٌ؛ لأن 
جنسر ن هذا العالّمٍ ممكنٌ جوهرٌ مجرّدٌ أو ماديٌّ أو عرض فلو خلّق الله جدمًا 
غير هذا العالّم لوجت أنْ يَحْلّقَ واجبًا أو ممتنعًا أو ممكنًا غير جوهر وغيرٌ 
برع وو من رك ويه معاي كو عيفرت 
الواجبُ والجوهنٌ أو لا وهر العرّضُ؛ والأمرٌ الاعتباريٌ التابعٌ لهذه؛ وكأنّه 
3 لي امل الام لزان د لصن .رايس عام الممقت ليلج ماه 

من آيةٍ 9ق ِبر 4 الدالّة على الجوازء أي : الدالّة على سلب الوقوع لا سلب الجواز؛ 


فالآية تبحث عن الجراز» لكن لم يقع لمانع؛ هو الوعد الإلهيُ بإتيان عالّمٍ جديد بالنفخة 
الثانية؛ ونقّى الإمامُ الرقوعٌ لا الجواز فلا علا في قوله مع الآية. 


ياب السمعيات تحقيقات حول الآخرة 4م 
لهذا" نقّل بعضُ الفضلاءٍ هذا الشعرٌ ولم يُعترّض عليه والله أعلهُ29. 

دليل دقيق على قدرة الخالق فى قوله: انلا يحْقَلونَ © ابس 054: 

«والمعنى: أنّ الماّة فى حال البّدْءِ والآخر والوسط كالقّوى واحدةٌ وهى 
في الأول والآخر ضعيفةٌ وفي الوسط قوتةٌ بلا تبدّلِ المؤثّرٍ والقابلِ» فالتبلٌ 
دليلٌ على كمال قدرته؛ حيث إذا شاء ضعَنهِم وإذا شاء قرّاهم» قَهُم تحت 
تصاريف قدرته؛ ومع ذلك يفعل الأشياة تدريج؛ ليد على كمالٍ صبره» لعل 
الظالم يهتدي بذلك. فيتفكر أنّ إهمالّه وتأخيرٌ الانتقام عنه بصبره وعلمه بأنّه 
إذا شاء انتَقّم منه ولو في دار الانتقام أي: القيامة. 


وإشعارًا بأنَ كمال المادَةٍ والقُوَى لو لم يكن باختياره تعالى بل بالذات؛ 
فنا أن يكونَ لأصلٍ وجودهاء فهو باق من أَوَّلٍ العمر إلى آخره؛ فلّزم الترجيخح 


أي : نقَل بعض الفضلاءِ هذا الشعرَء ولم يُعنّض عليه» كأنّه لهذا التوجيه الذي وجّهه العلامٌ 
يعنى: المَرادُيما كان الجنن «لا يمكن أن بق الله جنسًا أحسّن من هذا العالّم» وليس 

المراد : لايمكن أن يَحلقَ اله نوعًا ممكنًا أحسّن من هذا العالّ. 

(؟) قال النا سخ: «أملّى [أي: المحنّي] هذه الحاشيةً علي وأمرني بكتابتها حين وجع عينه 
الشريقة م شفاه الله تعالى» وحين تشويشٍ واضطراب قلبيء أتمّى الله عر وجلّ أن يَرفمَهما 
ويُبدلّهما بالفرّح والسعادة على الكل من إخحواننا الكرام» وفنا بعلم المحشّي وبدوام عمره 
المبارك بحرمة سورة تبارك؛ كتبّه عصرٌ يوم الثلاثاء في مسجدٍ بالك العاصي من قَدَمِهِ إلى 
رأسه وبالعكس: رؤوف أفشاري (1417١ه.‏ ش)1. 

(*) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاري (9: 448). 

() أي : إن كان كمال المادةٍ والقُوَى بالذاتٍ من المادة فإمًا أن يكونّ لأصلٍ وجودهاء فهر 
لا بد أن يكونَ باقيًا من أوَلِ العمر إلى آخره؛ لأنّ الصفة النفسيّة لا تنفكٌ عن وجودٍ الشيءٍ 
ولاتتغيّر؛ وال بان يكونَ ضعيفًاً في وقتٍ وقويًا في آخره لَزم الترجيخ بلا مرجح؛ لأن 
الأوقات كلّها متساويةٌ بالنسبة لها. 


ارا رسائل نادرة في عل الكلام 
أوبمثلٍ الدهر والرياح والطبائع وغيرهاء قكذلك”"”» أو بالكونٍ جديد”" حدوث» 
فلم الكمالٌ في البَْءِ ثم التناقُصُ في الوسط مع أنه خلافٌ المشاهد”” أو"» 
لِتبادّلٍ الأطوار والأحوالٍ عليهاء لَرْم التدرّجٌ في الكمال وعدمٌ التناقص رأسًا 
مع أنه أيضًا خلافٌ المحسوس؛ ومن ثَّمَة قال: « ألا يَحْيَُونَ 4 والله أعلم». 
[تحقيق في النفوس والنوم والموت] 

قال العلامة البالكي حول قوله تعالى: « أَنَدسَوَقَ ْنَم حِنَ مَوْتِهسا 
وَل لَرَكَمْتَ ف مَتَامِهحا © [الزمر: 0047 

«لا يَحْفْى أن في الإنسانٍ أمرًا به يَعْتذِي ويَنمُوه ويُسمَّى نفْسًا نباتتِة و[أنَ 
فيه] أمرًا به يُحَسنُ ويتحرّك حركةٌ إراديّةٌ» ويُسمّى نفْسًا حيوائيّةٌ و[أنّ فيه] أمرًا 
به يصدرٌ ‏ جميمٌ العلوم الظاهرة والصنائي» ل ويُسئَى مّى النفسن الإنسائيّة الظاهرة 
وهى الأأمازة بالسوء]ء وبه يمار ظاهرٌُ الإنسان» أي: ضوركه المحصومة 
المخصوصةٌ عن سائر الحيوان. ولا نزاعٌ لأحدٍ في كونٍ هذه الثلاثة ماديةٌ. 

ولا يَخفى أيضًا أن في الإنسان أمرًا به يَصلٌ ويقربُ منه تعالى [ويُسمّى 
النفسن الإنسائيّة الباطنة]» وهو مجرّدٌ عند الحكماء كلهم والصوقّة كلهم 
ومحقّقي المتكلّمين وجسمٌ لطيفٌ عند المعتزلة. 
00 أي : فكذلك الترجيح بلا مرججح؛ لأنْ العلة مساريةٌ لها في جميع الأوقاتٍ. 
(؟) خبك «كان»» آي: فإمًا أن يكونَ جديدَ حدوث بالكون. 
(1) يكون الكمال في البَدْء؛ والضعفُ في الوسطء وهذا خلافٌ المشاهد. 
(5) عطفتُ على قوله: «لأصلٍ وجوده؛؛ أي: إشعارًا بأنَ كمال المادة والقُوَى لِبادُلِ الأطوار 


والأحوالٍ عليهاء لم التدرّجُ في الكمال... إلخ. 
(0) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده حول الآية. 


باب السمعيات تُقيقات حول الآخرة لوم 

ففي الإنسان أرواح أربعةٌ وتُسمّى نفوسًا الروحٌ النباتيُ المشترك فيه 
النباثُ والحيواكٌ؛ و[الروح] الحيوانيُ المشترك فيه أنواعٌ الإنسان, والإنساني 
الظاهريٌ» والإنسانيٌ الباطنكٌ”". 

فقال الحكماءٌ وجميعٌ مَن يُنكرُ الحشْرٌ الجسمانيٌ: إن الموتّ عبارةٌ عن 
فواتٍ الأرواح الثلاثةٍ الأوَلِ نفسها وخلوٌ الإنسانٍ عنهاء ولا يُعادُ شي منها 
أصلًا لا في القبر ولا في البعث. 

و[عندهم] النوم: غبارة عن قطع علاقتها [أي: النفوس الثلاثة الأوّل] مع 
بقائهاء نعم يُبقى قوَةٌ النماءِ في الأوَّلَ [أي: النباتي] دون التغذّي. 

وقال المعتزلةٌ وجميعٌ مَن أنكر عذابَ القبر جميعٌ ما قاله الحكماكٌ إلا 
أنهم يقولون: يُعادُ الروحٌ الحيوانيُ والإنسانيٌ الظاهريٌ حين البعث©. 

وقال الظاهريُون من المتكلّمين وسائر المِلَلٍ القائلين بعذاب القبر وثوابه 
وبالبعث: إِنَّ النومَ ما ذكره الحكماءً من بقاءٍ الأرواح الثلاثةِ وقطع علاقتهاء 
وإنّ المريتسارة وار تالالاررجع الثلاثةٍ عن البدنٍ لكنّها تُعادٌ في القبر 
ثم تعدمٌ عند النفخة الأولّى؛ ثمّ هَ عاد عند النفخة الثانية. 

وقال العرفاء: إن نوم العامّة ما دك ولكن نومٌ الخاصّةٍ ‏ وهم الأولياء - 
عبارةٌ عن قطع علاقة الغذاءِ المسبّبٍ عن الروح النباتيٌ» وتبدّلٍ الحمسن والحركة 
المسبّبِين عن الحيوان [أي: عن الروح الحيوانيٌ] إلى حمسن وحركةٍ روحانيّين» 
و[تبدّلِ] قوةٍ الإنسانيٌ الظاهريٌ على الإدراكات. 


)80 94-81410037937 لتفصيل هذه الأرواح. يُنظّر: حقيقة البشر بتحقيقنا (ص54‎ )١( 
أي: إن المعتزلة موافقة للفلاسفة في عدم خلق النفوس النباتية والحيوانيّة والإنسائيّة‎ )١( 
الظاهرةٍ في القبرء لكنها مخالفة لهم في خخلتي الروح الحبوائّة والإنسائيّة عند البعث.‎ 


كن رسائل نادرة في عل الكلام 


والموت: عبارة عن تَبدّلِ جسن ما في هذه النشأةٍ بإحساس ما في القبر 
وعالّم الغيبء وتبدّلٍ النطق الظاهريّ المناسب لهذه النشأة بالظاهريّ المناسب 
للنشأةٍ الأخرويّةٍء وزوالٍ غطاءٍ هذا العالّم عن الإنسانٍ"» كما يُشِيرُ له 


(1) أورد المؤلّفٌ إشكالا قوبًا مع جوابه في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
(707/8-51//:1), فيقول: 
ايُمكن أن يُتوَهّم ويقالَ: ثبت بالإجماع والنصّ إحياءً الموتى في النفخةٍ الثانية» والإحياءٌ 
هو إفادةٌ الحياقه وعلى قول الصوفية لم تت الحياة حتى تُعاذ إفادها ثانيا. 
أجبنا بقولنا : والإحياء بعد الموتٍ تقريةٌ الآثار البرزخبة والأخر روية بوجه أكملّ [هذا من جهة]. 
وإعادةٌ التعلتي الدنيويٌ بوجه أكملَ من جهة أخرى» [إذن فيها إعادة لكن إعادةٌ الآثار 
الدنيوية فقط]. 
ثم استّدلٌ على هذا المذهبٍ وصحَّتِه يقوله: «ويدلٌ لِما ذكرنا تمثيل الله لإحياءٍ المَوتّى 
بإحياءٍ الأرض بعد موتها وإحياءٍ الأشجار بعدَ موتها. 
والاستد لال عليه بهما في مواضعٌ كثيرة من الق ره منها: وي لص بَند متها مكلك 
تيوت © [الروم 7 حي الأرض عبارة عن قؤتها على حفظ ما فيها من اليُوسة وعلى 
َمبةٍ ما فيهاء وكذلك حياةًالنباتٍ قرَة تحفظها من اليبوسة» ويحصل بها مثلُ الشماءِ والآثار. 
وموث الأرض ضعف تلك الهو التنموية؛ وكذلك موث النبات ضعاف قوّة النماه ل عدم 
الحياة» أي: لاعدم القُوَّة رأسَاء وإلا [أي: وإذا كان الموثُ عدم الحياة رأسًا] أضاع ما في 
الأرض من البذور ويَبِسَتٍِ الأشجار. 
فإحياؤها [أي: الأرض] تكميلٌ وازدياد قُرَة الحفظ التي تحفظ ما في الأرض [أي: إحيارُها 
إرجاعٌ قوةٍ التنمية إليها وازديادٌ قَوَةٍ حفظ ما فيها كالبذور] عن اليبوسة. وإحياءً الأشجار 
أيضًا ازدياذ كوه التتميةٍ والآثار». 
"رإمائتها: عبارة عن ُعفب فْرَةِ التنمية لا فده رأسَاء» وسّبّْه إحياءٌ البشر بإحيائهماء فبين 
موت البشر والشجر وحياتهما تشابةٌ: 
فموث الشجر عبارة عن وقوفٍ قوَة النماء لاعديها رأسَاء وإحياؤها عبارةٌ عن تقوية تلك 
القوّة : الناميقه وموث البشر عبارةٌ عن توق قر الشماء والحس والحركةٍ النائجةٍ عن الروج 
النباتية والحيوا لكن تبقى قوَةٌ تترنبٍ عنها أعمالٌ برزخيّةٌ ولا يُعدَم هذا الثاني» وإحياؤها 
عبارةٌ عن تقوية الثاني وإعادة الأولى. : 


باب السمعيات تحقيقات حول الأتهزة ا 


0 
الحياٍء ومن نّم يَرى النائم المغيبات؛ كما يشير إلبه قوله يلف : «النوم أخّ الموت» [لم أعثر 
على راويه في كتب الحديث؛ ولكن نقله الإمام القرطبي في سورة آل عمران (4: 0 
أنه أخرجه الدارقطني]. و[كما يُشير] قوله تعالى: امن بَعَمَنَا من مَرقَِئًَ 4 [يس: 07]» فعبر 
عن الموت بالرقود' أي: النوم» والمرقَدُ اسم مكانٍ بمعنى مكانٍ الرقود. 
لأنَ بين الموت والنوم تَسِابهَا؛ِ وهو أن النوم تنقطع به الآثارٌ الدنيويةٌ كذلك الموث؛ إلا أن 
بينهما فرقّاء والفرقٌ هو أن النائم ينقطع عنه بعضيُ الآثار الدنيرية» وهو الإحساسات الظاهرة 
والحركات الإرادية؛ ولا ينقطع عنه الحياةٌالنباتيةٌ ولا الحيوانيةُ اللاإرادية؛ لذ يتحرّك ويتنفس 
ولا يَبلىء لكنّ الميّتَ ينقطع عنه جميمٌ الآثار الدنيوية من آثار الحياة النباتبة والحيواتية. 
وبسبب الانقطاع عن الدنيا يَرى النائم المخيبات ولا يّراها المستيقظ» كذلك الميّتٌ يَرى 
المغيباتٍ ويُحسُ بها ولا يّراها الحيٌّ. 
وزيادةٌ في ي التوضيح نورد ما في حاشيته على تفسير البيضاوي المخطوطة (؟: 48)؛ 
على قوله تعالى: فَيَمُوُوا © [فاطر: +6 حول الحياة البرزخية هل هي موجودةٌ في الدنيا 
مستورة أو هي مخلرقة عند الموت؟ فيقول: 
«الموتٌ: الحلا معي ا موسو رد ا لي 
الدنيريةٍ مع بفاء حياةٍ يترئّثِ عنها أعمالٌ برزخيةٌ من التنعيم أو التعذيب. أ أو السؤالٍ في 
جواب المَلكُين أو زوالٍ الأولى بِالمُلِيْة وإفادة الله حياةً ثانيةٌ برزحيَةٌ. 
فعلى [الرأي] الأوّل في البشر حين كونه في الدنيا تانك الحياتان» إِلَا أن غطاء عالّم 
المشاهدة أغطش تلك الثانية: وقد يزولأَثْرُ الأولى ويظهَرُ الثانيةه كما في الرؤياء وكما في 
الأمراض» مث الجنونٍ والبزسام والكَلّب؛ ولذا يرَى النائمٌ والمَكلُوبُ بعض المغيباتٍ. 
وقد نظهر الثانيةٌ وتتقوّى الأولى أيضًا في الدنيا أيضًا كما للأولياءِ المكاشفين. 
وعلى الثاني [أي: على الرأي الثاني النافي الحياةً البرزخيّة في الدنيا] ليس في الدنيا في 
اليقظة والصحة إلا الأولى؛ ونم يحل ال الثانة في المنام أو حال المرّضي أو بعد الموت. 
والأقربٌُ الحفيق بالقبول هر الأؤل» كما عليه ظاهِرُ كلام الصُوفيَةِ والمحقّقينء وعليه 
ظواه؛ الآباتٍ والأحاديث؛ مثل: لوال لز مت فى مامه تيك الت مَصَى ميا ألمت 
َيل الشفرقت إل لعل فحت 4 [المر: ؟4]. 


وم رسائل نادرة في علم الكلام 
قوله كي «النامن نِيامٌ؛ مّى ماتوا انتتهواة(©. 


- [فعبارة: ل ميميلك » تدلٌ على زوالٍ الحياة الحيوانيّة عن البدن زوالا يقتتضي عدم صدور 
الأفعال الدنيويّق موَيرْيِلُ الشرَهع » تدلٌ على بقاءِ حياةٍ يترئت عنها أعمالٌ برزحيّةٌ من 
التنعيم أو التعذيب]. ومئل: لفَكَمَنَا عَنكَ عطاك مُسَرْةَ أبن ديد 4 [ق: 015١‏ ومثل قوله 
ل «التَاس نيام إذا ماتوا ١‏ اتجهْر ل 
وعلى الرأي الثاني [الذي قال: إن الموت عبارةٌ عن زوالٍ الحياة الدنيا وآثارهاء وإفادة الله 
حياةً ثانيةٌ بريه بعد الموت» وعلى هذا التفسير للموت] ظاهر كلام جمهور المتكلمين. 
فعلى كلا القولّين يحصلٌ حين الموت حياةٌ برزخيّةٌ يتربّث عنها آثاٌ كبدراتي الملكين 
وإدراكِ روضات الجتّة ولذائدّهاء أو دَرَكاتٍ النار وآلامها. والبعتٌ إفادة تلك الحياتين 
مقّاءة على .رأي الجمهورء:وإفافةٌ الحياةاللانيا فتط عند الصوفية وَالمحتفيقة ]5 الْسِيةً 
البرزخيةٌ لدى الصوفية الصفيّة موجودةٌ في الدنياء وتبقى عند الموت؛ فبها يُدرِك المَيْتُ 
مراسم البرز. 
وتدلٌ : لا تَكدَمنَا عَنكَ عِطهكَ 4 على وجود تلك الحياة البرزخيّة؛ لأنْ الكشفت عن الشيء 
يدل على وجوه لكن كان مستورًا فيُكشّف في يوم الموت وما بعدها: «مَمَْهَ ْم 
مدِيدٌ 4. كما يقول الإمام الخزاليُ حول الآية السابقة في رسالة كيمياء السعادة (ص 8 18): 
«فإذا مات القلبُ [اللحميُ الصنوبريُ الشكلٍ] بموتٍ صاحبه لم يبقّ خيالٌ ولا تخو اين 
وفي ذلك الوقت يُبصِر بغير وهم وغير خيال؛ [لأن محلهما لم بين وحيتٍ ترجع جميع 
الإدراكات إلى الروح]؛ ويُقال له: ١‏ لم عَدِيدٌ © [ق: 27]. 
فهذا دليلٌ على وجردٍ النور وإدراكاته بغير المحالٌ المخصوصة الظاهرةٍ والباطنة؛ إذ بعد 
الموت يبلى الجسم ويبقى الإدراكُ فلو وقّف الإدراكُ كالخيال والوهم والإحساس على 
الحواس لَبَفنَى الإدرالكٌ بفنائه» 

(1) لم أجده في مظان كُتْبٍ الحديثء لكن وجدثه من أفوال السلف؛ فقال أبُو المَصْلٍ الزُعرِيُ: 
سَمِعتُ محمة بن جَعفرٍ السمساره يقولٌ: قال بش بن الحارث: «الناسُ نيام فإذا مانُوا 
انتَبَهُوا. حديث أبي الفضل الزهري. بِابٌ التَامنٌ نِياٌ فَإِذا مانُوا اَبَهُواء برقم (20/45 
(1: 570)» وفي حلية الأولياء بقول: هو من كلام سُفيانَ النُورِيٌ (رضي الله عنه). حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياءء باب سفيان الثوري (/9: 07). 


باب السمعيات تَحقيقات دول الاآشترة كنا 


[تحقيق نفيس في حياة الشبداء] 
وأيضًا قال العلامةٌ البالكيئٌ على قول البيضاوي: «والآية تدلٌ على أن الإنسانَ 
غير الهيكلٍ المحسوس» بل هو جوعرٌ مدل بذايه لايفنى بخراب البدي» حول 
قوله تعالى: « ول عسي لين مينوا في سَِل َثَ موا * [آل عسرات دولك 
نأتي ببعض فقراتٍ منهاء فيقول: 
«خالف المصئّفُ - كالإمام الرا ازيّ”"- الجمهورً؛ حيث زعّما أن الأخياءً 
من الشهداء هي أرواهم دون أجساِهم والجمهررٌ على أن الحيّ جسَدُهم 
أيضًا؛ ومن تّمَة علّل الفقهاءٌ ‏ كما في «التحفةً» وغيرها ‏ عدم جواز غسلٍ 
الشهيدٍ بقولهم: لأنه حي بنصّ القرآنٍ . انتهى7"؛ إذْ لو كان الح مجرّةَ الروج 
لم يصمّ هذا التعليل. 
أقول: هذه الآيهُ صريحةٌ في مذهب الجمهور بداهة أنّ المقتولٌ إنُماهو البدن؛ 
ذلا يقل الروح؛ وقوله تعالّى: ِأموئَا » مفعولٌ ان لقوله: ولا عَسَنّ 4 
وقوله : #إبل حك 4 في قوة: او ارين 
وظاهد أن لفظ لَهُم] المحذوفٍ راجعٌ إلى «الَيِنَ مين 4 لا إلى 
أرواجهم؛ بل يَنْصنٌ عليه قراءةٌ: © لَي4 6 مشكون الآرسريسة يآ 
المقتولين في سبيلٍ الله غيرُ أموات؛ بل هم أحياءٌ ومعلومٌ أن الروح لا يُوضَف 
بالقتل. 
)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي :١(‏ 174). 
(1) سبقت ترجمنّه في رسالة العقل. 
(7) قال الشيخ ابن حجر رحمه الل على قول المنهاج: #ولايْصَلّى عليه (114:6): لأ يَحرُمٌ 
ذلك. وإن لم يُوَدَ الغُسلُ لإزالة دَمِه؛ لأنه حَيٌ بد بص القرآن». 


لض رسائل نادرة في علم الكلام 

وأيضًا لو كان المرادُ حياةً أرواجهم لم يكن للتخصيص بالشهداء فائدةٌ؛ 
لأنّ الأرواح مطلقًا أحياءٌ عند المسلمين وسائر المِلّل والأديان حنَّى بإقرار 
المصّف. كما في تفسير: « ولا تَموُوا َِن يَُْلُ ين صبيل أله تمت ب كنآ » 
في [ابقرة: 200168 

فإِنْ قلتٌ: نع لكنْ يكونُ قرلة: #عِندَ رَيَهِمَ يررَفوْنَ # [آل عبران: 54ا] 
محطٌ الفائدةٍ وليس غيرُهم كذلك» كما قاله المصنّفُ في تفسير البقرة عند 
قوله: « ولا نَعُولُوا لِمَن بُقْتَلُ 4. اه. 

قلثٌ: فيه نظر؛ أما أولَا: فلآنَ صريح الآية حياةٌ أجسادهم أيضًا 

وأما ثائيًا: فلأنَ مذهب أَهْلٍ السّئّة كما في كب الكلام_أنَ أرواع المؤمتين 
مطلقًا عند ريّهم؛ وأنَ القبر مطلقً إمَا روضةٌ من رياض الجنان أو حُفْرةٌ من حُمَرِ 
التيران؛ وأنَ العذاتَ في القبر والتنعيمَ فيه مطلقًا للجسدٍ والروحء فلا معنى 
للتخصيص أيضًا. 

فالحاصلٌ : أن المقتولٌ في سبيلٍ الله - سواء ف في الجهادٍ الأصغر وهو شهيدٌ 
المعركة» أو في الجهادٍ الأكبر» وهو الأنبيا عليهم السلام والأولياءً والعلماءٌ 
الربائيُون ‏ إذا مانُوا ودُفِنوا أعيد إليهم أرواحُهم وتصيرون أحياء حياة برزخيّة 
يَتنكّمون دائمًا لا كغيرهم؛ فإنَ عؤدَ الأرواح إليهم”" وتَنهُمَهم ليس دائمًا بل في 
بعض الأوقات:؛ لكن لا يَرى آثارّهم إلّا الخواصصٌ» كما في كُتْبٍ الكّلام. 
1) قال الإمامٌ البيضاوي في تفسيره (1: 80): «وَا نموأ بِسَ يقْمَلُ فى كبيل أ رثا 4 «أي: 


«ولا نَُولُواْ © هم أموات « بل آيكة 4. أي: بل هم أحياءً). 
(؟) الضمير المجرور را اجمٌ إلى غير الأنبياء والأولياء والعلماء الربائلين. 


باب السمعيات محقَيمَات حول الآعرة وم 


2 


وبما ذُكزنا من أنّهم يَموتون ثُمّ يُدُ إليهم أرواهم يَندفِع منافاةً حياتهم 
لموتهم الثابت بالنص» مثل 0 72 5 َي 4 [الزمر: »1+٠‏ وبمثل 

إن قيل: وَرّد أحاديثٌ ود الأنبياء صلواتٌ لله وسلامه عليهم في 
أعلى ين و[أرواح] الشهداء في الجنّةٍ في أجوافٍ طبور حَضِره ٠‏ لها قناديلٌ 
معلقةٌ بالعرش تَسرّح في رياض الجئة حيث شاءث؛ كما في مسلم وغيرء”/ »إلى 
غير ذلك من الأحاديث التي أكثزها ذكرت في جنائزٍ «الفتاؤى الكُبرَى الهيتميّة» 
و«فتاوى الرمليٌ»؛ فكيف تكون الأبدانُ أحياءً ذ في القبور مع بُعدٍ الأرواح عنها؟! 

قلنا: عُِلِم جوابُه في قولٍ الرمْليٌ السابتق: فتكون في الرفيقٍ الأعلى؛ وهي 
متصلةٌ بالبدن... إلخ©. 

فالحاصرٌ: أن الذي عليه الصوقية كلهم والمحدّثون» والفقهائٌ وجمهوة 
المفسّرين, وأهلٌ السّنّة: أن نعيمَ القبر وعذابّه جسمانيّان لا رُوحيّانَ كما زعمه 
المصنّفُ في تفسير: # التَاريْءصمُو رت عَليبَاعْدُوًا وَحَشِيًا © اغافر: 1]. 

أن" الأنبياءً والأولياءَ والعلماءً الربائيّين والشهداءً بعد أنْ ماتوا 


)١(‏ كما قال يَيِ: «أرواحهُم فى جوف طَبرٍ حُضرء لَها قَنادِيلُ مُعلّقة بالعرش» تَسرَحُ مِنَ الجن 
حَيتُ شاءت» مُمَ تَأوِي إِلَى تَلكَ القَنادِيلٍ. ..4 إلى آخر الحديث. أخرجه الإمام مسلم في 
الصحيح, باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» برقم (4441) (5: 07"8) وأبو داود» 
باب فضل الشهادة» برقم (1870) (1: 1١6‏ )» واللفظ لمسلم. 

(؟) لأنَ الروح مجرّدٌ عن المادّة؛ وليست له خصائ ص المادّة من احتياج إلى المكان وعدم 
تحمّقِه في آنِ واحدٍ في أكثر من مكانٍء بل له أن يتعلّقَ تعلُّقَا تجُديًا باكثر من مكانِء كما في 
النوم يتعلّق بالبدن وبعالّم الرؤيا في آنِ واحد. 

(”) عطفت على قوله: ا 7-722 


مومع رسائل نادرة في علم الكلام 
يَحِيّون2'7 حياةً برزخيّة ولا يبِلَى أجسادهم. فهّم أحياءٌ دائمًا ويَنَمون دائمّاء 
وأرواحُهم وإِنْ كانث في عالّم الأمر أو في العرش أو الجنْةِء لكن لها انُصالٌ 
بأجسادهم. 
وأنّ”" غيرهم من المؤمنين قد يَتعلّق الأرواحٌ بأبدانهم إِنْ لم تَبْلَ ْله وِعَجْبٍ 
الذَّنْبِ إن يَلِيِتْ خصوصًا في لَيالي الجُمَع؛ وقد لا. هذا" ولا تلت إلى ما 
زَعَمّه المصنّفُ كالإمام الرازيٌ في «تفسيره الكبيره. 
ولو كُشف40) عن واحدٍ من الأولياءِ أو العلماءِ أو الشهداء؛ فإذا كانت 
أبداهم باليٌفإنّم)ا هو لفواتٍ شؤْطٍ من شروط ولايّتِهم أو علّمِهم أو شهادتهم؛ 
مع ”© أن الله قديرٌ على أَنْ يَسْدٌ أعيْتنا عن رؤية حياتهم كما يَسُدٌ يندا عن رؤية 
ما يراه النائ كم في مجلسهم- 
وإِنْما أطتئنا هنا لأنّه كما تراه ملق هدّين الإمامين اللّذَّين إذا رَأى أحدٌ 
كلامهما ذاهلًا عن التحقيق السابق قلّدهماء قَرَكَ مسألةٌ من مسائل أهْل السّنّة 


والله أعلم». 


- والفقهائ وجمهورٌ المفسّرين» وأهلْ الشئّة : أن الأنبياء والأولياء والعلماءً الربائيِين والشهداة 
بح د أن ماتؤا تحتو حناة برؤفقة. إلخ. 

)١(‏ «قال في الخازن: واستّدِلٌ له بقوله تعالى: لبرَفْكَ 4؟ إذِ الرزقٌ وثمارٌ الجنة لا يكون إِلّا 
للجسد». (منه). 

(؟) عطفٌ على قوله: «أنَ نعيمَ القبر»؟ فالحاصل أنَ الذي عليه الصوقيةٌ كه والمحدّثون» 
والفقهاٌ وجمهورٌ المفشرين» وأهلٌ الشئّة: أن غيرّهم من المؤمنين فد يَتعلّق الأروالح 
بأبدانهم إن لم تَبلَ» وِعَجْبٍ الذَّنّبِ إن بَلِيّت. إلخ. 

(1) مفعولٌ لفعلٍ مقدّرء أي : حُذهذا. 

(5) جوابٌ لسؤالٍ مقذَّر تقديزه : ماذا تقول في بعض الأولياء والعلماء والشهداء لما عُثر على 
أبدانهم قد بَلِيِت؟ تُأجاب: : ولو كشف... إلخ. 

(5) هذا توجيةٌ آخر لعدم إدراك حياتهم. 


باب السمعيات قات حول الآخحرة لك 


[ تحقيق نفيس آخخر في النعيم والعذاب الجسمانيين] 
قال العلامةٌ البالكئُ حول قولِه تعالّى : بل أحيَكه حَندَ رَيَهِم رفوت 4 


[آل عمران: 9دوع230: 


«لا يَحمّى أن الآبةَ كالصريح في أن المقتولٌ [أي: الشهيد] غير ميِّتِ بل 
حيٌ؛ ومعلومٌ أن البدنَ والهيكلَ المخصوص هو الذي قل لا الروخ» فدلٌ الآية 
على أن لأبدانٍ الشهداءِ بعد الموتٍ الجسمانيٌ حياةً وأنّ أبداتهم كأرواجهم 
أحياءً. 

والتأويلٌ بأنّ الذي قل بده روخه غير ميّْتِ؛ تأويلٌ بعيدٌ خلافٌ ظاهر 
الآية من غير داع؛ واستبعادٌ لقدرة لله تعالّى أن يُدَلَ حياة من أزالّها في سبيلِه 
بحياةٍ أخرّى أبديَةٍ جزاءً وفاقًا. 

و[التأويلٌ ببقاء الروح] غيرُ باعثة لمزيدٍ الامتنانٍ على الشهداء؛ إذْ مذهبٌ 
أهلٍ الحقّ والحكماء وسائر المللٍ بقاءً الأرواح مطلقًا بعد قوات الأبدان فَغيِرٌ 
الشهيدٍ يُشاركه في هذاء فلا امتنادً. ١‏ 

فالذي يَرتضي به عقولٌ مَن عَلِمَ قدرة الله تعاّى» وانّقادَ لظواهر الآياتٍِ 
والأحاديثٍ ولم يحم حول تأويلاتٍ أهل البدع والأهواء: أن الأنبياء والأولياة 
والعلماء والشهداءً لا ييلَى أجسادُهم ولا يموتون. بل موثهم عن الحياقه ولو 
كُشِف عن واحدٍ منهم فؤْجد باليًا فإنَما هر لفواتٍ شْرْطٍ الشهادةٍ وغيرهاء أو 
هو بحسب رؤيّتناء واللة أعلَم». 


.077:١( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاري‎ )١( 
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[دليل صري على ثواب وعذاب القبر] 

قال العلامةٌ البالكي حول قولِه تعالى : مروت عَذَاب ألْهُونٍ © [الأنعام: 
0 

«هذا [أي: اليوم ليس يوم القيامة بل يومٌ الموتء فدلالة اليوم] أصرح 
دليل على أن للميّتِ حياةً يُدرك بها الألّمَ وأنّه يُعذّبُ» ومعلومٌ أنّه لا فارق بين 
الثواب والعقابء فإذا بت الحياة والعذابُ [للعاصي] ثبت ثوابٌ المطيع». 
[رفع إشكال حول عذاب القبر] 

قال العلامة البالكيُ على قول الإمام البيضاويّ: «وذلك لأرواجهم» حول 
قوله تعالى : # الَرْيُعرمبُورك عَليهَا طُدُوًا وَعَشِيًا © [عافر: -4]!: 

فيه [نظرٌ؛ بدليلٍ] أنّآلناتالحسماقة كيف تعدسببها الأرواحٌ المجوّدة بلا 
تعلقها بالجسم؟! 

و[فيه نظرٌ أيضًا؛ بدليل] أنه خلافٌ ما عليه أهلٌّ السنّةِ من أنَّ عذاب القبر 
وثوايَة على الجسم. 

فالحقٌ ألم عند عدم بلى أجسامهم عدب أجسائهُم وبتعذيبها مدب 
أرواحهُم [لتعلقها بالبدن]. وبعد بلاها يبقى عججث الذلب ب متهم الذي فيه 
صورة ةٌ الشخص 9 بل هو عيثه ونَصَاغْرَ وهو يتكابر عند البغثء ولا يَبْلَى 
أصلاء فِعدّب عجث الذَّنّبِ وبواسطته الروحُ. 


(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)١4٠0:1(‏ 
اا موسو لحو 1 ). 
() أي: الصورة الجوهرية. وهي مشتملة على الإنسان» كنواة تمر مشتملةٍ على شجر التمرة. 


باب السمعيات حََمَيمَات خول الآخرة لمق 


ومعنى27 ما روا اين مسعود": أن أرواخهم تُعرَض على النار) بِعَرْضٍِ 
أجسامهم أو عب الذَّنّب. 

ولا يَبِعْقَ أن يقال تسد تجِسَّدَ أرواحهُم الحيوانيةُ ونَصوّرث بِصُوَر طيور سُودٍ 
تعلق بها أروائحهُم الإنساتية رضن على الناره والة 4 أعلٌ». 
[الاختلاف بين عذاب القبر وعذاب جهم] 

قال العلامةٌ البالكييٌ على قولٍ الإمام البيضاويّ: «فيُستريح» حول قوله 
تعالى: 8# يوت فا 6 [الأعلى: 00 

«إذ الميّتُ مطلفًا ‏ ولو كافرًا مُستريح غيوُ معدَّبٍ قذْرًا يمكرٌ أن يقير ف 
فإذا مضّى هذا الزَّمالُ سواءٌ أقبر أؤ لاء كمَنْ غَرق في البحرء أؤ في بادية تعيدة- 
حَضَر عنده الملّكانٍء فإِنْ كافرًا أو فاسقًا عُذَّبَ؛ فليس في الآية دلالةٌ على 
نفُى عذاب القبر» وأيضًا الظاهرُ من آية: © التَرْيْمصمُوت علا عُدُوًا مَحَشِيًا # 
لغافر 0 والأحاديث أنْ عذابَ الميِّتِ ليس على الدوام, قلّه استراحةٌ ما». 

2 3 - ىو 

[تحقيق نفيس حول البعث بين كونه جمعا بعد التفرق وخلقا جديدا] 


قال العلامةٌ البالكيئٌ على قوله تعالى: لوَهْوَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ © [يس: 9/]»: 


(1) جوابٌ لسؤالٍ مقدّس تقديره : ماذا تقول في قولٍ سيّدِنا ابن مسعود؟ فأجاب : ومعنى ما رواه 
ليس معناه آنَ العذبَ للروح فقط» بل للروح مع البدن أو مع عخب الذَنَب؛ لأنَ الروح 
متعلّقٌ بهما على التفصيل السابق. 

)١(‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صحابيٌ جليلٌ من أكابر الصحابة ومن السابقين للإسلام» 
خادمٌ رسولٍ الله كل أوَلُ من جَهَر بقراءة القرآنه له 48 حديئاء وتُوفَيَ سنة (85ه). 
ينظى: الإصابةُ في تمييز الصحابة (4488). 

(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1: 049). 

(؛) هذا الموضوع كتبه العلامة البالكي على تفسر البيضاوي نسخة شيخ زاده في سورة يس - 
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اختلف الملّيّون في أنه قل يجوز إعادةٌ المعدوم بالكليّة. أي : إذا انْعَدّم 
شيءٌ ولم يَبِنَ منه جزءٌ أصلا؟ وعليه أكثزهم: 


الجر ليكوك] بإيمادو المملارع يبيد ران لم يك الوقث قت مُشْخْصًا كما هو 
الحقه أو بمثله [أي: بمثرٍ ل المعدوم] إِنْ كان الوقتٌ من المشخُصات» فيُعَادُ 
جميعٌ أجزاء الشيءِ ء المتعلمة بصوركها ومزاقها د آغرامها و مشكصاتها امد 
بالكليّة, إلا الوقتّ فلا يُعادُ انّمَاناه وَِا لكان للزمانٍ زمانٌ ويتسلسلء فإِنْ أعيد 
جميمٌ الأوقاتٍ المتسلسلة بطل الإعادة أو بعضّها لَرم الترجيح بلا مرججح. 

أو [الحشرٌ ليس بخلقٍ جديد] لأنَ الحثْرَ بالجمع بعد التفرّقِء أي: 
لم ينعدمٌ الأجزاءٌ الماديّةٌ الأصليّةٌ بل تَفرّقثْ وانعدمث صِوَرُها وأعراضها 
وقواهاء وعليه بعض المتكلمين المانعين لجواز إعادةٍ المعدوم بعينه تبعًا 
للفلاسفة بشْبْهاتٍ بيانُها مع أجوينها في «الدّرر الجلاليّة20. فعلى هذا هُم 
قائلون بإعادةٍ معدوم هو الصوَرٌ والأعراضٌ والقؤئ: 


- حول الآية المذكورة. 
)١(‏ حمق العلامةٌ محمد باقر البالكيُ في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (؟: 448): 
هذه المسألة ‏ المعاد ‏ نأتي بها مع كر الآيات وتوضيحاتء أي: بتصرّف. فيقرل: 
«وقد تبت بالكتاب والسنةٍ والإجماع المعادٌ الجسمانيُ بحيث صار من ضروريات الذين» 
فإنكاره كفٌ»» لكن لما دلت آياتٌ كثيرة على أن يعدم العالّم بجميع أجزائه مجدّدًا أو 
مادياء ولا يبقى إلا ذاث الله وصفائه منها: عل سَيْءِ مَالِكُ إلا مَعَهَهُ 4 [القصص: 4م]ء 


ع 


ئََ يدخ وذو * [الأعراف: 19]» 8 أوَليْنَ أل حَلَقّ ِصدِرٍ عَك أن يلق 
كي بق وَمْرأَكَلّنُ اميم #4[يس :امك « مكايا لكا سَتنَان الاَضٍ لَنَلّى لق دين دين بل هم 
لمكن © [السجدة: 1٠١‏ « تيبا سق الول بل مر في لسن ين لق رياو © [ق: 4 
دلت هذه الآبات مَاليكُ 4 وسو 4 وين نهم © و9 حلي بد دِيم 4 على الهلاك 
والإعادة والخلتي الجديد. وتدلٌ هذه الأحوال على أنّ المَعادَ عبارةٌ عن إعادةٍ المعدرم أي: 


دلّت على خلق جديد من العدم لا من مادق باقية مرجودة. 2 


باب السمعيات تَحقيقَات حول الآخرة .1 


فيُحتمل أنْ يُقَالَ: هذه أمثال ما فاتث لهما؛ لأنّ الوقتَ مشخُصنٌ» وهو لا 
يُعاده وإمًا لأنّه لا يجوز إعادةٌ ماعُدِم ولو من وجه [أي: من جهة الوقت» فهو 
لا يُعاد]. 


- ودنت آيات أخرى على أنه يُحبِي العظام وهي زميب مثل: ا سرت لنا مفلا وَِِيَ حَلقدٌ 
َل من يح الِْطدم و ريك * كل ها أل أشَآفا وُذ مَرّوْ وَهْوَ بَكُل حَلْقٍ عَلِيِءٌ * 
ليس: 08-و/]ء ول َالو كنا مرا وعِظمًا لا مويو © [المؤمنون: ؟8]» وقالوا: 

< ذا يننا وآ مما وما ونا سسؤي * [الصافات: 07]. 

فدنَّت هذه الآيات وأمثائها على أنّ المَعادٌ جمعٌ بعد التفوق مع بقاءِ المادة والروح؟ لأن 

ليا 4 وميك 4 لين 4 يدل على الإحياء والبعث والجزاءء وكلّ من تلك 

الأحوال يدلٌ على بقاء الأصلٍ ولو صغيرًا جدّاء وبالتالي يدل على الجمع بعد التفرّق. 

لذا «افتّرق العلماءٌ المسلمون فرقَين؛ ففرقةٌ على أنّ الحشرَ بإعادة المعدوم؛ وفرقةٌ أخرَى 

على أنه بالجمع بعد التفدٌقٍ مع بقاءِ المادة والروح المجدّدٍ. وأَوّلَ كل منهما أدلَة الفرقة 

المقابلةٍ بتأويلاتٍ بعيدقه ولا بس باعتقادٍ شيءٍ من المذهتّين» أي: لا يحصل به كفرٌ ولا 

ابتداغ». 

إلّا أن العلامة البالكي جمّع بين القولّين؛ فيقول: «الحيُ الجامعٌ بين تلك النصوصس 

المتعارضة [بحسب الظاهر] هو القولٌ أله عند النفخةٍ الأولى يَنعيم كل شيء إلا الله 

وصفاته. ولايبقى شيءٌ سوى ذاتّه وصفاته العلتّق وعلى هذا التأويلٍ يُحمّل المذهبُ الأوّل 

القائل بأنَ الحشر عبارةٌ عن إعادة المعدوم من علامة ويحتاج إلن خلي جديد. 

ثم يُعادُ بالنفخة الثانية ما أراد الله إعادنّه على ما كانت عليه قبل النفحةٍ الأولّى» فيعَادُ مَن 

كان حيًا عند النفخة الأولى أحياء؛ ويّعادُ من كان ميّنّا عند النفخة الأولى من الأموات البالية 

أجسادًا بالية ثم يُجمع الأجزاءً الأصليةٌ التي كانت باقية» وعليه يُحمّل المذهب الثاني 

القائل بالجمع بعد التفرق». 

فعلى هذا مرادُ القائلين بالخلتٍ الجديدٍ هو أنّه بعد النفخة الأولى لا يبقى شيءٌ حتى يمكنٌ 

الجمعٌ منه. ومرادٌ القائلين بالجمع بعد التفرّق نما هو بعد خلقها بالنفخة الثانية على ما همي 

عليها قبل النفخة الأولى. 

ثم قال العلامة: «... وما ذكرنا جممٌ نفِيسٌ لم نر مَن تعوّضَ لها 
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أو [يحتمل] أنّها عينُ ما فاتث؛ لآنَ الوقتٌ ليس مشْخّصًّاء ولا يمتنع إعادةٌ 
ما فات من رجه وبقي من وجو آخر. 

والقوى والأعراضٌ والصورٌ كذلك”") لآنّ وجوداتها بوجودٍ موضوعاتهاء 
فإذا أعيدت الموضوعاتٌ أعيدثٌ مقارنةً لهاء فهى من حيث ذوائُها معدوماتٌ» 
ومن جيك أكولها تيك للموضوعاك الموجودة- أفيالأجزاء الباقية. موجوداتٌ» 
على أن برامين اماع إعادة ة المعدوم على تقدير تمامها لا تدن على اندع 
إعادة ما ذكر. 


إذا تمهّد هذا فنقول: يكون قوله تعالى: « ولس الى حَلَقَّ اموت 
وَالْأَرْضَ يِعَدِرٍ ع أن يَلْقَ مِتْلَهُر ِتلَهُم 4 ابس: 14١‏ ترقيًا من الجمع بعد التفرّقٍ إلى 
إعادةٍ المعدوم”": يعني لله تعالى أن يُعيِدَ بطريقٍ الجمع السهل» بل بإعادة 
المعدوم الصعبة في نظر العامّةا. 


)١(‏ كما قال المؤلّف: «يحتمل أن يُقالَ: هذه أمثالٌ ما فاتت لهما؛ لأنّ الوقت مشخّصيٌ؛ وهولا 
يُعاد وما لأنه لا يجوز إعادةٌ ما عُدِم ولوومن وجه. 
أو [يحتمل] أنّها عينُ ما فاتت؛ لأنّ الوقتَ ليس مشخصَّاء ولا يمتنع إعادةٌ ما فات من وجه 
وبقي من وجو آخرا. 

(؟) أي: تكون آيهُ كل ييا الى أنقآها أوَلَ مير 4 [يس: 08 دالَةَ على الجمع بعد التفرّق؛ 
7 
رآيةُ « ولس ألَذِى حَلَقَ ألسَمَوَتٍ لض بعَدِرٍ عَكَ أن بحُن ِنْلَهُمٌ 4 ايس: »]14١‏ تدلّ على 
إعادةٍ المعدوم؛ لأنْ خلق المثل ليس عينَ الأول وهذا يدل على إعادةٍ المعدوم لا جمع 
المادّةٍ الباقية بعد التفرّق. 
فذَّكّر القرآنُ أولَا السهلّ ‏ أي: الجمعَّ بعد التفرّق ‏ مراعاةً لعقولٍ العامّة» والصعبه أي: 
إعادةَ المعدوم ثانيّاء وفد مضى من العلامةٍ التوفيق بين الاتجامّين. 


ياب السمعيات مَحَميقات حول الآشرة 4 


آية أخرى دالة على ابمع بعد التفرق] 


قال العلامةٌ البالكييٌ حول قوله تعالى: « كد يناما َشْسُ الأَرِضُ مني 
وَعندَماكتبٌ حَنْفئل © لق 20]4: 


«لا يَحقٍ لشو ارو و 
شيء لكان حَقٌّ العبارة: قَدْعَِمْنا كيف تُمحوهم الأرضّ» كما هو ظاهٌ فهذا 
ندل على بقَاءِ عجْب الذَّنَبِ أن أضلٌ مادة ة الشخخص» وهو الذي يتكابر ثم 
يَصيرُ الشخصنَ [في القيامة]» ويَتعلّق به الروحٌ في القبر [بعد خراب البدن]. 


والآيةٌ ديل على وجودٍ صورة كلّ شيء في علْم اللو وهو المرادُ بقوله: 
مد عَلِمَمَا عَلِمَنَا ‏ اها 62 و ليف اتويخر عاج ا كليائرة المنوا 
وهو المرادُ بقوله: 9 كِب حَيِي 4. أي: نَفْصُ الأرض معلومٌ لنا بطريقين 
لو انْقَرَد واحدٌ منهما كَمَى للعلم» فكيف وهو معلومٌ لنا بهما؟!». 


[تحقيق نفيس حول ميزان الأعمال] 


حقّق المؤلّفٌ مسألةً العمل من أنّه كما يُطلّق على الصفةٍ القائمة بصاحبه 
كذلك يُطلّق على الآثار الناتجةَ عنهاء ومن هذا المنطلق يَدحَض مزاع 


.)019:7( حاشية العلامة البالكى المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(1) لفظ ْعَنَا 4 مشتقٌ من المصدر الحدئيٌ» فيدلٌ على الصورة العلميّة؛ والمصدر بالمعنى 
الاسميّ لا يشمن منه شيءء فيدلٌ على مبدأ الاتكشاف لا الانكشاف نفيه. 

(؟) عطففتٌ على فوله: «في علم الله»» أي: والآية بقوله: #مَلنَا © دليلٌ على وجودٍ صورة الأشياء 
في علم الله وبقوله: « يَدََاكِتبٌ حَنيِط 4 دليلٌ على ظرفٍ علمئٌ آخرء هو عالّمُ المثال 
واللوحخ المحفوظ؛ لكن وجود المعلومات فيهما محدردة؛ لأنَّ سعتهما محدودةٌ بالنسبة 
لعلم الله كما قاله المؤلُّ في موضع آخر من رسائله. 
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المعتزلةٍ المستندين بأنَ الأعمالَ أعراضُ فانيةٌ فكيف تُرَى؟! في قوله: 
«لْمُرَوأ أَعْمْلَهُمَ © [الزلزلة: 415 إذن هو نظيدٌ: # وَمْكَلِالْقَرَيَةَ © [يرسف: 46] 
بحذفٍ المضافء أي: ليرا آثار أعمالهم؛ والقرينةٌ عدَمُ صحَة المعنى بدونه"©, 


فيقول: 


5-7 


«وفيه نظرٌ؛ إذ الحقٌ أنّه كما إذا أحرق في بيتِ نحؤٌ سك ارتّفع منه دخان 
حَسَنٌّ طَيّبُ الرائحة يصير أجسامًا صغيرة حسنةً في جدرانه وسقفه؛ أو أحرق 
فيه نحو سرجينٍ ارتّفع منه دخان قبي مني يصير أجسامًا صغيرةً في الجدران 
والسقف. 

كذلك إذا عَمِل الشخصُ حسنةً كإيمانٍ وطاعة؛ حَصَّل منه نورٌ يَسِرِي 
إلى مجدّداتٍ هذا الشخص وماديّاتهء كما يُشير له آباتٌ» مثلُ اموق 
اذبح ءامنا يرجه يِنَاشمت إِلَ لور » [البقرة: 0019]» وَيَبِقَى ذلك النودٌ في 


شيو 4 لف 104 وقول تعالى: «كتى وثش :3 لد 

وإذا َمل سيّئةٌ من الكفرٍ والعصيانٍ حَصَل نه طم قال تعالى 2-5 
رو 3 يسآفع اطخرث يخرجرتهم ز مك لور إِلَ المت * [البقرة: هما وتَبقَى 
اد عمد اديع اوديعي امتراضلها © يعرف المجرمون 
سِيِمْهُم © [الرحم 

ل المعنى المصدريٌ ‏ كذلك يُطلّق 
على العرّض الحاصل له كالصلاة [الحاصلة بالأعمال]؛ وعلى النور والظلمةٍ 
الجسمّين [اللطيمّين كالهواء بل ألطف منه] الحاصلّين» وإليه الإشارةٌ بمثل 


)١(‏ هذا الموضوع كتبه العلامة الباكي في نسسخة شيخ زاده في سورة الزلزلة حول الآية المذكورة. 
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قوله تعالى: «إِلهِ يصَعَدُ الك اليب وَالْعَمَلُالصَْلِح ترَفَّعَهُ © [فاطر: ١٠]؟‏ بداهةً 
أن أصلَ الصلاة لكونها عرضًا غير قابلٍ للرم» ركذا إيجائها [غيرُ مرفوع] 


بل المرفوعٌ النور الحاصلٌ بهاء وكما وَرد في الأحاديثِ الصحيحة أن بعضَ 
الأعمالٍ : ترفع”" إلى السماءٍ الدنيا أو غيرها من السماواتٍ وإلى العرش 3 


فمعنى الآية الشريفة: #لمُروأ أعَمَْلَهُمْ 4: أن كل مَن فَعَلٍ سيئة يَرى ظلمة 
حاصلةً منهاء وإِنَّ كانث مغفورةً [يَرها]؛ لِيَظهرَ له أنّه صدّر منه هذه الظلمةٌ 
والثه عفا عنها فيَزداد امتناثة» وأنّ كلّ مَن قعل حسنةً يَرى نورًا حاصلا منها ون 
كانث مُحبّطةً؛ ليزدادَ تأسُمُهِ وحُزِنُه على ما فات منه. 

وبهذا [التحقيق] يَسهّل ميزانُ الأعمالِ في القيامة, وتندفع إيرادُ المعتزلةٍ 
بأنَ الأعمالَ أعراضٌ لا تَقبلُ الوزن ولا تَحتاج إلى الجواب بأنّ الموزونَ 
صحائفٌ الأعمال أو المرادُ بالوزن العلّمٌبقَدْرِ الأعمالء بل المرادٌ بالموزون 
آثارٌ الأعمال من الظلمة والنور». 


[تحقيق في الميزان والموزون] 
قال العلامة البالكيئُ على قول الإمام البيضاوي: «والجمهورٌ على أن 


تهت . 2ق د 


صحائفت الأعمالٍ و بميزان) حول قوله تعالّى: وَالْوَدنُ يميف الح فمن 
تت مَوَرِيسُهُ مأوْلَِلكَ مُمْآلْمفْحنَ 4 [الأعراف: 220: 


(1) أي: المراد برفع الأعمال في تلك الأحاديث رفمٌ أنوارها التي هي جسمٌ لطيفف غيرٌ مرئيٌ 
بالحاسّة الظاهريّة» وعدم الفرق بين معاني العمل يؤدّي إلى سوء القَّهم. 

(1) هذا التقريرٌ نبراسسٌ لمهم كثير من الآياتٍ والأحاديث الشريفةٍ الباحثةٍ عن رفع الأعمال من 
أن المرادّ رفع ما ينتج منها من النور والظلمة. 

(5) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1: ؟19). 
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«أقولٌ: كما أنّك إذا أحرفْتَ مثلَ سِرْجِينٍ في بيتٍ ارْتمّع شيء لين كيف 
في السقففٍ والجدرانٍ, أو مثلّ مِسَْكِ ارتفع شيءٌ طيّبٌ لطينت فيهماء كذلك 
يَحصل من العقائدٍ الحسنة والأعمالٍ الحسنةٍ نونٌ ومن العقائد الخبيثة 
والسيئاتٍ ظلمةٌ فيُورّن أصلٌ الترر والظلمة0©». 


[دليل على تقابل الجزاء] 
قال العلامةٌ البالكي حول قرله تَعالَى: « وَالَدِِنَ كبوأ أحَاتِ جره سَنَقََ 
ع 0 4 يَنَ لتّهِ ين عاص كنآ أَغْشِيت وَجُوهَهم قِطعا ا 
هم فيا حَيدُوتَ © [يونس: 20]5007: 
سنا عديؤترف : لني 4» وقولّه: #يِمْيِهًا 4 إشارةٌ إلى انتفاء 
الزيادةك, وقوله: اهدهم ذل ل عديلٌ قوله: م9 وله و 4 وقوله: 64 
يقت > عديلٌ وَل هن بوهم 065, وفوله: م«أوْلَيك 94 إلخ عدي 
)١(‏ والمؤلف على أن آثار الأعمال تُورَّنِ كما مر بالتفصيل في تفسير ظلَمْرَوا أعَمْلَهُمَ # 
[الزلزلة: 5]» تحت عنوان: [تحقيق نفيس في ميزان الأعمال]. 
(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1: 011. 
() أي: « وَاليينَ كبوا آليَِاتِ © مقابلٌ طلِلَدِنَ خسنا © [يونس: 15]. 


() أي: «اجرَاه م بدون زيادة وهذا عدي ومقابلٌ جزاء ش 
(5) أي: جزاءً <١‏ و) أ أل عات ... وَيَقيْمْ ل 6: وهذا عديلٌ: 8 لِلَدِينَ آحَثْرا... 


رع دءء 2 


رجوههم كيولا ده ”> ابونس: 1لا 

(1) أي: جزاء « وَالِينَ كبوا الات ... كأئنَا ديت 4: وهذا عديل ملَنَ أحْسنوا... ولا يرهق 
ركم كَث © [يونس: لهف 

(1) أي: قوله: «أَتجك حب َه فيا حَندُرتَ © [يونس: 4197 عديلٌ <أوْلهكَ أحبُ المت هم 
با حَِنُونَ © [يونس: 517]. 
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مولَيكَ 74 إلخ» فكلّ ما للمؤمن يثبت ضَدُهُ للكافر». 
[تحقيق في معنى الشفاعة] 


قال العلامةٌ البالكي حول قولِه تعالّى: © وَتَأ يمالا جر ذش عن فين سينا 
ََايْقْبلُ ها سَفَعَكٌ 4 [البقرة: 0]4©: 


«هذا [المنع] إِمّا في مقام الهول» وهر قبل أَنْ يُحَاسّب النامث» و[يمكن 
تخصيصه بما] ثّ ثبت بخبر آحادٍ عن سيِّدِنا علي رضي الله عنه أنّه مقدارٌ خمسين 
لف سن فيلتجعرن إلى سيّدنا آدم فيَعمَذِر لهم بأنّهِيتستحي أَنْيسْفْمَ» ويُرشدُهم 
إلى سكدنا توج عليه السلام» وهو إلى سيِّدنا إبراهيم عليه السلام» وهو إلى 
سيّدنا موسىء وهو إلى سيّدنا عيسىء وهو إلى سيّدنا محمدٍ سلامٌ الله عليه 
الصحيح”2 أو المرادٌ[في نفي الشفاعة] نفئ الجزاءِ والشفاعة بدونٍ إذنٍ الله9». 

أو مخصوصي بالكَمّرة مما هو ظاهِرُ سياقٍ الآية”»» فلا يُنافي تلك الآيةٌ ما 
تّبث بغيرها من الشفاعة ونصر المؤمنين بعضهم بعضًا بإِذنٍ الله"2: ولو سُلْم 


(1) أي: عديلُ قوله تعالى: لأأوْكبكَ صب لد هم ذا كَيدُودَ © [بونس: 95]. 

(؟) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده على الآية 
المذكورة (19571). 

دف أتخرجة مجع قي محيحه بات أدى آهل الجنة متزلةً جماويرتهع19 80) (017050. 

(5) إشارةٌ إلى قوله تعالى: #مَن وا ألَذِى يَْمَعٌ عِندَهُد إلا بإذنية 4[ [ابقرة: 8 

() لأنّ في السياق قولّه تعالى : « وَالَذِنَ كَمُوأ وَكذَيوأ _ 
[البقرة: 4]» ثم تخاطب اليهود المتمرّدين إلى 
يما وَكَا يُقَبَلُ مها َفَمَةٌ © [البقرة: ه6؟]. 

1) إشارةٌ إلى قوله تعالى: من ذا الى يَمْمَمُ مكمه إلا بيد # [البقرة: 1008 لأنه إذا كان - 
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فيُعارضٌه آياتٌ وأحاديثٌ كثيرةٌ فيِجِمَع بحملٍ هذا على حالةٍ أو أشخاص 
مخصوصين. واللة أعلّمُ)0". 


- الحكمٌ قبل الإذن وبعد الإذن سواءً» فلا يبقَى معتّى للآية, فالاستثناء يدل على أنّ ما بعد 
«إلّا؛ مغايدٌ لما قبلهاء ركذلك قوثّه تعالى: «ولا يعتمت إِلّا لمن ريص > [الأنبياء: 18]. 
)١(‏ [الشفاعة بين المنع والجواز بل الوقوع] 
من مواقف القيامة الشفاعةٌ وجاءتٍ الآيات حول المسألة نفيا: 9 قا تممه حَمَمَدُ لقنت * 
[المدثر: 44]» وإثبانًا: «ولا بتتموت إل من ريص » [الأنبياء: 8؟]» ولا بِدّ من الجمع 


والتوفيقٌ بينهما. 
فالشفاعة كالغفران تدخلٌ في باب فضلٍ الله؛ إن شاء قبلهاء وإن لم يشأ لم يقبلهاء كما يغفر 
لمن يشاء ولا يغفر لمن لم يشأ. 


قال الإمام الرازي في التفسير الكبير (5: 00): «واليجَوابُ على جميع أدلةٍ المُعتزلةٍ 
رفو احي يعر أن على شي اذاه يذ تن جع ان الكداماب اللمؤنين 
والكافرين]: وأدكّنا على إثباتِ التَّفاعةٍ تفِيدُ إثباتَ شَفاعةٌ خاصّة [للمؤمنين]» والعامٌ 
والخاصصٌ إذا تَعارّضا قُدَمَ الخاصٌ على العامٌ ل أصوليًا]؛ فكانّت دلائلنا مُقَدُمةٌ على دلائلهم؛ 
والتفصيل كالتالي: 
لدى التأمل نجدٌ أن القرآن يُيِصَدُّنا بحقيقة الشفاعة» من خلال تبصيره بحقيقَتين اثنتين؛ 
وبينهما ‏ نى الظاهر ‏ ما يشبه التناقضَ. 
الحقيقة الأولى: التي تشكّل الجانب الأوَّلَ من المسألة: وهي آياتٌ ندل على ثبوتٍ الشفاعة 
والتي تُبضّر الإنسانَ بهذه الحقيقة» وهذه طائفةٌ منها: 
١‏ قال تعالى: امن ذا ألَنِى يهم يدهم إلا ذو © [البقرة: 70]» استفهامٌ معناه الإنكارٌ 
والنفئ» أي: لا يُشفع عنده أحدٌ إلا بأمره ردًا لقولهم؛ حيث قالوا: هم شفعاؤنا عند الله 
افتراءً. وفي الآية دليل على إثبات الشفاعة؛ لأنه قال: إلا دن © أي: الشفاعة تكون 
زلذنه لمن يرق لله له من الأنبياء والصالحين» كما يقول في الآيات التالية. 

١١‏ وقال : ٍ ييل لَه مهاسن أله ال وى كه كَوْلا 4 لطهت قنقع. 
"'- رقال: «ولا يَتْمَمرت إل يض »© [الأنبياء: 34]. 
1- وقال: : 9 يك ين تَلَكِ فى أَلتَموتٍ لا ني سَمَمَئبُمَ ميا إلا من بَنْدِ أن ين أنه يمن يمه 
يرصن > [النجم: 97]. 


ياب السمعيات تَحمَيقَات حول الآخرة ١ك‏ 


- الحقيقة الثانية: هي التي تُشكُل الجانتٍ الآخر من المسألة؛ وهي آياتٌ تدلُ على نفي 
الشفاعةء وهذه طائفةٌ من تلك الآيات: 
-١‏ قال تعالى: 9ليّس لهم ين دون وَل وَلَا سَفْيْعٌ © [الأنعام: »]18١‏ والآية لا ثُنافِي مَذْهَبنا 
في إثباتٍ الشَّفاعةٍ لِلمُوْمٍِ ن؛ نما تَقَى الشفاعة لِعَيرِهِ [أي: غير المؤمنين]؛ يان كيام 
المَلائكة والوُّسْل لِلمُؤْ نما تَكُونُ بإذنٍ الله تَعَالَى لِقَولِهِ : لمن ذا الى يَعْتَمُ عِندَهُء إلا 
بِإِدْنِء 4 [البقرة: 7800 فَلَمَا كانت تلك الشّفاعةُ بإذنٍ الله» كانّت في الحفِيقة من الله تعالّى. 
التفسير الكبير (17: )85٠‏ وأبضًا تغسيرالبخوي (5: 01 
"'- وقال: لاما ِلطَليلييتَ مِنْ جَيي ولا ب عَنيع يطَاعٌ © [غافر: :14]» والمرادٌ بالظالمين هنا 
الكافرون» ويشهد لذلك مفتتح الآية؛ إذ هي في ذكر الكافرين؛ كما في تفسير الإمام الطبري 
001 
“ وقال: #إثل يله ألتَّمَحَةٌ جِيعًا ل مُلْكُ السَّمْوّتٍ وَالْارْضِ » [الزمر: 4]؛ فقوله: لالم 
مُلّكُ السَمَوتٍ وَالأَرْضِ » تقريرٌ لقرله: َه آلسَّمَحَهُ ججِيعَا ؟ لأنه إذا كان له الملكُ كله 
والشفاعة من الملكِ كان مالكا لها. اما 
+- وقال: ا وَأتَهأْ يوَْا لا يرَى نَدْشٌ عن لَك سينا وكا يبل ينها عَذْلّ وا معو مَقَعَةٌ © [البقرة: 
وف" 
ه وقال: « ما تهت سَّمَمَةٌ اَلشَعِنَ # [المدثر: 44]» والمراد هنا الكافرون؛ ويشهد لذلك 
سباق الآية؛ إذ هي في ذكرٍ الكافرين: : «نا مَلَكَدٌ في سََرَ # مَأ نك مه يِب المْصَِنَ * وَلرَ نك 
* رَحكُنًا ححُوضٌ مع 11 * وكا نكَدّبْ يو ألِْنٍ * حب أنَا لون * ها تََمْهُز 
> [المدثر: «44-4]. 
لو نظرنا إلى المجموعة الأولى من الآبات لرآيناها تت الشفاعة بعد الإذن ولمّن يرضى الله 
أن يُشمع له ولكن إن نظرنا إلى المجموعة الثاني ينها ني الشفاعة» بلا تع تعيين الشخص 
الذي لم تُقبَل له الشفاعة أكان كافرًا أم مؤمنًا؟ إذن الآياثٌ المعبتة للشفاغة خاصةٌ والآياتٌ 
المنفيّة لها عامةٌ والخاصُ مقدّمٌ على العام أصوليًا ‏ كما مر بأن تُخْرَجٍ أفرادُ الخاص من 
العام وتخصيص العام في غير أفراد الخاص. 
لا بدّ أن نتساءل الآن : ما وجه تركيز القرآن على كلّ من الحقيقتّين؟ وما الحكمة في خطاب 
الإنسان إلى التذكير بكلتا الحقيقتين؟ 5 
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أما وجةُ التركيز على هائتين الحقيقئّين معاء فهو أن من المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويعتقدرن 
في آلهتهم الباطلة أنْهم يملكون الشفاعة عند الله بدون إِذْنٍ من الله أو أن الله قد خوّلهم في التصرف 
في الشفاعة حسب ما يشاؤون لا حسب ما يشاءٌ الله تعالى؛ كما قال: « وَيَمْبُدّرت ين ذو أله 


ما لا يَصُرُهُحْ وَلَا يِتَتَحْهُرْ وَيَقُووت مَؤْلَام سْتَعْوُا عند أله 4 [يرنس: 118 يدّعون ويقولون: 


هؤلاء شفعاؤنا عند الله بلا توجيه من الله ولا إِذنٍ منه! وأيضًا أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله: 
< أر اتَدرأ ين ون لله سْقَمَة ل أو حكَاوًا لا ينيك سَبكا ولا يتَقلزت * قل يِه القع 
عا لَه مُآكُ ألسَمْوتٍ وَالْدرْ 4 [الزمر: *44-4]؛ ففي الآيتّين رد لله تعالى عليهم بأمرّين: 
الأوّل: أنهم اعتقدوا أن الأصنام يملكون الشفاعة عند الله بدون إِذنٍ من الله كما صرّح به 
سبحانه في الرد: للا يَمْلِكونَ سكا 4؛ إذ المُلك يقتضي تصرّْفّ صاحبه فيما مَلّكه بدون 
إِذنِ من أحد ولم يقل: لا يشفعون» بل قال: لا يملكونء ردًا لذلك التصور البعيدٍ عن 
الصوابء أي: لا يملكون شيئًا لا الشفاعة ولا غيرها؛ لأنّ المالك هو الله. 

الآمر الثاني: لما نَفَى الله مالكية الشفاعة عن غيره أثبتَ لنفسه بأن الشفاعة كلّها لله فما من 
شافع يشفع إلا بإذنه؛ فليست الشفاعة وحدهالله» بل له مُلكُ السماوات والأرض وإليه 
ترجعون. : 

هذه الآيات توضّح أنه لا شفاعة مع الكفر؛ كما أكّد الله في آية أخرى ‏ أنه حوّم على 
الكافرين الماءً والرزقٌ في الآخرة؛ فضِلًا عن الشفاعة المُنجية من العذاب» كما قال: 
« :6 سحب الذرِ حب لفن أ لِسُوا عقا ين ادك د يِنَارََقَكُمٌ لذ هاا إنك أله 
حَيَسَجُمَا عَلَ الكيفييت 4 [الأعراف: 00]. 

وأيضًا هناك المسيحيون أفرّطوا؛ نقد كانوا يعتقدون أنّ كلّ الذنوب ستُعْمّر مره واحدة 
بمجرد الإيمان؛ بأن يُحيا عيسى عليه السلام بعد أن يُصلّبء وقد جعل هذا الاعتقادٌ 
الأعمالَ شيئًا غير ضروريٌ؛ إذ هو يشفع لهم كفارة خطاياهم» فهر يكفيهم؛ فلذا انهمكوا 
في الشهوات انهماك البهائم. 

ولنفي الشفاعةٍ لمن لا يؤدَّن لهم أن يَشْفَعوا كالأصنام؛ ونفي الشفاعة للذين لا يستحقون 
أن يُشْمَع لهم. كالمسيحبين المشركين الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» رعابدي الأصنام» 
ولردٌ هذه وتلك جاءت هذه الآياثُ النافبة للشفاعة وأوضحت أن الشفاعة لا تشيل مّن 
لا يستحقٌ أن يَشفع كالأصنام؛ ولا من لا يستحقٌ أن يُشْفّعَ له وهم الكفار بسبب كفرهم؛ 
والشفاعة لله يعطيها من يشاء؛ ويقبل عمن يشاء لمن يشاء أن يُشِفّع له. - 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخرة يذ 


[تحقيق في ماهية أهل الجنة والنار] 

قال العلامةٌ البالكيُ على قولٍ الإمام البيضاويٌ: «قلنا: إن تَعالَى يُعيدها 
بحيث لا يَعتورُها الاستحالةُ» على قوله تَعالى: ظوَهُمْ فِحَاخَإِدْرت » 
[البقرة: ]637 

«الحقٌ أن الإنسانَ 5 من ماديات؛ هي العناصرٌ الأربعةٌ: الماددٌ 
والنفومن النباتيةٌ والحيوانيّةٌ؛ والإنسانيةُ الظاهرةٌ وقواهاء ومن مجدّداتٍ هي: 
القلبٌ. والروحُ» والسُرٌ والخَفئٌ؛ والأحمى. 

وشأنٌ [أي: طبيعةٌ] الماديّاتٍ التسائُلُ والبُعْدُ عن ساحة القدْسء والغفلةٌ 
والتكارةٌ» والتششّكٌء والنماءً والذبول... إلى غير ذلك. 


وشأنٌَ المجردات في ذاتها [قبل التعلّق بالمادة] التعالي والقربُ من الله 
والعرفانٌُ؛ ولكن لولا امتزاجُها مع الماديّاتِ لكان لكلّ منها مقامٌ معلومٌ كما 


- وبعد أن صحّح القرآن معنى الشفاعة من خلال نفيها عن غير أهلها لم يتركِ المسألةٌ؛ حتى 
لا يؤدّي إلى سوء الظن بالأنبياء والصالحين بأنّهم ليس هناك فرق ببنهم وبين غيرهم في 
القيامة» بل أظهر الله قذْرّهم فيها بإجازة الشفاعة لهم بإذن الله ولمن يشاء اللهء فجاءت الآياتٌ 
المَْةُ للشفاعة وصحّحت معنى الشفاعة؛ كقوله تعالى: م« يَريَذ لَاحْمَعُ عه إلا من أن 
له صن وَرَضض له كوا © [طهده ٠‏ فبيّنت الأشخاصن الذين يستحقون أن يَشفعواء وهم 
من أذن لهم الرحمنُ ورضي لهم قولا كالأنبياء والصالحين» وييّت أن الذين يستحقون أن 
يُشْمّع لهم هم المؤمنون العاصرن: ولا يعتمت إِلّا لِِ اربص © [الأنبياء: 18]» فرت 
الآيات المُثبتة للشفاعة أن الشفاعة ثابتةٌ لكن بِيدٍ الله وحده؛ وتحت إذنه ورضاه تعالى» 
ويأذن لبعض أن يشفع فَيُشفّء دلا لأنَّ الشقيعَ واب إطاعثه على الله؛ بل بيانًا لعلوٌ درجة 
الشفيع ومئّا عليه وعلى المشفوع له الألطاف الإلهية (5:/ا4). 
لمزيد البحث يُنظر: المنطن القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم (؟: */اه-9417), 

(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1:1). 


414 رسائل نادرة في علم الكلام 


لع عي ع يه دعر 


سبُييّنه في تفسير قول تَعالَى: ل وَمَائَآَاِمَامَعَمٌ * [الصافات: 154 فَمَرّج الله 
تلك المجرّداتٍ مع تلك الماديَاتٍ لِيْمَ أمرّ جلالةٍ البشر ويتصاعدّ المؤمنٌ إلى 
أبدٍ الآباد» ويتسافل الكافرٌ إلى أَبدٍ الآباد. فبمجرّد المج ”) صارت المجرّداثٌ 
في حم المادياتٍ ومتسافلةٌ وبعيدة عن محلّها والقرب إلى الله. 

فإذا صار البشرٌ مؤمنًا [كامل الإيمان] تعالتِ المجّداتٌ وصارت الماديّاتٌ 
أسيرة لها مائلةً إلى الله تَعالَى؛ ويزدادُ التعالي شيا 


فإذا صار الشخصن نبيًّا أو وليًا ا د 
ازداد تعالى المجدّدات وازداد جانث تجرد الماديات بحيث تفخ عن الفناء 
والسنف ومن ل لا ليزن 3 ات في 0 الأنبياء 0 والعلماءِ 


2 0 اين عي 00 وسورة ا وتوت 
أحياءً . 


وإذا مات المؤمنٌ يُصير ماديّائه ني حكم المجرّدٍ شيئًا فشينًا؛ في في القبر» 


)١(‏ والمراد بالمزج التعلّقُ التجدِدي كما قاله المؤلّك مرارًا. 

(1) الآيٌ الأولى ندل على غلبةٍ الروح على البدن وصيرورة البدنٍ كالروح في عدم البلى وقوّةٍ 
الإدراك. 
وهذه الآيةُ الثاني تبحث عن نزاهةٍ الروح قبل التعلّق بالبدن» كما يدل: 9زئَة 4 أي 
قبل نجاسته بالتليّس بالكفر والعصيانء أعاذنا الله. وقوله: <ِأَخْلَدَ إل الأرْضٍ 4 عل 
انخلاع ما للروح من الصفات القدسيّة. 

(*) عطفف على قرله: «قوله» أي : كما يدلٌ له سورةٌ النين. يُنظر: : تفسير سورة التين في كتاب سراج 
القلوب للعارف بالله الشيخ محمد عثمان سراج الدين النقشبندي قُدّس سِوُه (ص ١‏ -؟1), 


بأب السمعيات تَحميمَات حول الآخحرة 0000 
وفي المحشرء وفي مُجاوزةٍ الصراط إلى أنْ يَدخلَ الجنّة فتصيدٌ الأشياءٌ الفانيةٌ 
باقيةً [بإبقاء الله لها]ء لا يعتريها استحالةٌ ولا نماءٌ ولاذبولٌ”؛ لصيرورتيها في 
حكم المجوّد. 

وأمنا الخلودُ في النار فلإرادة الله تَعالَى عدم التشيّتء وجغله نار جهنم 
وسيلةً عاديةً لذلك7». 
[مثال على مسكن أهل الجنة] 

قال العلامةٌ البالكييُ على قولٍ الإمام البيضاويّ: «لكلَّ واحدا حول قوله 
تعالَى: «رَعَدَ لله الفؤيين وَلْمُوْمِنتٍ جَنّتِ يَرى ين َه الأتَهرٌ حَدتَ 

«ظاهدٌ الآية ‏ والثة أعلَمْ_أنَ محلّ سكناهم في بَساتِينَ نُسمّى جناتِ عدنٍ؛ 
والجتاث التي تجري محل نظارتهم وجنات ثمار. 

و[أيضًا ظاهرٌ الآية] أن لكل منهم شيئًا من كلّ من الجَنَّتِينَء وهذا هو 
الظاهرٌ من العطنف ومن إضافة #جَنَّتِ 4 إلى #عَدَنٍ #. وهو الإقامة». 
[دليل على نوع عبادة لأهل الجنة فيها] 


قال العلامةٌ البالكئُ حول قوله تَعالّى: « مَعَوَهُمَ يا سْتِحَدة أَلَهُمَ » 
ند 


1 أي: يبقَّى على حالها بلا تغيّر كما هو شأنَ المجرّد. 

)١(‏ أي: يُخْلّن أهلٌ النار في القيامة على وجه يبقَى بالنار ولا يَفتَى» أعاذنا الله منها. 
() حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1: 199). 

(4) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)1١١ :١(‏ 
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ماعو ك8 ارين ان ارو اماد في البا سوا ويا كرتيو 
أو تذليل القُوَى الظاهرة ليتلاطفت البدن فيك فقيكًا با وتتطهّر النفسل ار 
وتتصدى الأخلاق؛ لتقب الشخصٌ إليه تعالى. 

وإذا وصّل الشخصن الجنّةً يتحمّق ذلك الغرضصُ» فلا يَبقَى فيها إلا تسبي 
فصي او ا ار 
المستفاد من #اللَهُرّ 4 ثمّ تحميله» ففي الآية إشارةٌ أيضًا إلى أنهم كلما 
تذكروا إجمالًا أن ركهم هو الل ونادؤه به خَطر يبالهم تفصيلٌ صفاته؛ لأنّ 
العلمَ التتفصيليً مندرج في الإجماليٌ للخواصٌ» كما حمّفناه في رسالةٍ (حقيقة 
البشر» وغيرهاء فراجع127. 
[تحقيق في أخل الجسم حك الروح في الجنة] 

ع عور وبحي وسيب سو اب 


041 > عدج 2ه 


وَتَرْعَنَا ماف صدُورهم مّنْ عل إحوانا ع سرر مُتَعَبِلينَ 4 [الحجر فيقول220: 
«نقل القطبٌ الشعرانئٌ قُدّس سِرّه 57 اس اراق عن القطب 
الشيخ أفضلٍ الدّين قُدّس سِدُهما؛ ما حاصلّه: 
أن المرادَ التقابلٌ الحقيقي؛ وهو أنْ يَتوجّة الأيمنُ من العين وغيرها إلى 
أيمن من القابل؛ كما في صورتك في المرآة؛ إذْ يواجهّه عيئّك اليُمنى لهاء 
)١(‏ نُنظر: رسالةٌ حقيقة البشر بتحقيقنا (ص 4 48-:48). 
(1) هذا التقرير نقله العلامة في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده على 
الآية المذكورة. 
إسف كين 


باب السمعيات تَحمقَيقَات حول الآحرة 4 
واليُسرى لليُسرى» وهكذا سائرٌُ الأعضاءء بخلافٍ تقايّلك مع زيدٍ مثلًا؛ إِذْ 
يُواجه عيئّك اليُمنى عيئّه البُسرى» وكذا سائرٌ الأعضاء؛ لأنّ جسم الإنسانٍ في 
الدنيا ظاهرٌء وروحه باطنٌ» وفي الآخرة بالعكس”2: فالتقابلٌ في الآخرة يكون 
كصرر المعانِي والأرواح كما في المرآة. 

ومن هنا زلّ بعضٌ أهلٍ الكشفف الناقص» فأنكر حشر الأجسام حين رآها 
تَتصوّر في أيّ صورة شاءث» زعمًا منه أنّ هذا لا يكون إلا للأرواح”"2 ولو أن 
هذا [الناقصَ] حقَّقَ الكشفف لَوجَد الأجسامٌ مطويّةً ة في الأرواح عكسن الدنيا 
[كما سيآ بِيانٌ مراد هذة الجملة]: 

فكما أنّ الجسم والروخ مشتّركان هنا في الأعمال» فكذلك يكونان 
مشتركين في الآخرة في النعيم أو العذاب. 

قال أي: أفضلٌ الدين ‏ : ولولا ما فرّرناه ما صم للأولياء التصوٌُرٌُ في هذا 
الدار؛ لأنه لا يُعجّل للوليّ هنا لاما صم أنّْيكونَ له في الجنَد ومن حكمةٍ ذلك 
تعجيلٌ المُشْرَى لهم بما يكون لهم في الجِنّة؛ ليَفرّحوا ولِيَتقوّى يَقينّهُم. انتهى». 
(0) أي : يغلب حكمٌ الروج على الجسم. 
(؟) وهذا أيضًا سببُ إنكار الفلاسفةٍ للحشر الجسمانيٌ» وكذا سبثِ جحود الملحدين بأصول 

لين اكز الما لوال رعدة ال في حبواعر الث نوهي" »)59-١‏ فيقول: 

.. وهذا كله لأنْ نظَرَ عقبلهم مقصورٌ على صُرَرٍ الأشياء وقوالبها: الخالية» ولم يَمتدّ 

ركم إلى أرواجها وحقائقهاء ولم يُدركوا الموازنة بين لم الشهادةٍ وعالّم الملّكوتٍ 

[فلمًا لم يُدركوا أن الأجسامَ تتصوّر في أيّ صورةٍ شاءتء أنكروا الحشر الجسمانيٌ زعمًا 

ربع الم سمي الود و و ا 

ضلوا وأضلواء فلا هم أدرّكوا شيئًا من عالّم الأرواح بالذوقٍ إدراكَ الخواصٌ» ولا هم 


آمنوا بالغيب إيمانَ العوامٌ فأهلكتهم كِياسَئُّهم. والجهلٌ أدتى || إلى الخلاص من فطانةٍ يتراءٌ 
وكياسة ناقصة...2. 


يل رسائل نادرة في علم الكلام 

أقولُ: هنا وجةٌ وجية. وحاصلّة: أن جانت الروح يَخلب في الج جان 
الجسم عكس ما في الدنياء فتصير الجسمٌ كالروح في كمال الصفاء والتزكية» 
فيُمكن أن يَصدرٌ منه كل ما يمكن أنْ يَصدرٌ من الروح؛ لكنّ الفضلّ في الجئة 
للجسم؛ لأنْ الجنّةً الجسمانيةَ إنُما هي جزاءً للجسم. 

فليس معنى كلامه: الوَجَدَ الأجسامَ مطويّةٌ في الأرواح أنّ الجسم ينطوي 
في الروح ويكون تابعًا له» بل بمعنى أنْ الجسميّةٌ تصير أعلّى من الروحيّة 
فيتصوّر الجسم بأيّ صورةٍ شاء0". 

ولعلّ الحكمةً في كون التقائلٍ كما ذُكِر الإشارةٌ إلى كمال الاتّحاد بين 


ساكني الجنّة» بحيث يصير كلّ منهم كأنه عينُ صورةٍ غيره» والإشعارٌ بأنه 
يتوجّه كل لطيفة منه إلى مثل لطيفة مقايله؛ ليم المذاكراثٌ العرفانيةُ ويستأنسٌ 


كل لطيفةٍ بما في مثلهاء واللة أعلَه”». 
[تحقيق آخر في أخل الجسم حكم الروح في الجنة» وأن الترقي لا يقف 
عند حد] 


راود 


قال الإمام البيضاويٌ حول قوله تعالي : #وَرضْو نون اله كير كر 4 
[التربة: 907]: (فيقول: أجل عليكم رضواني. اه): يُشير إلى أن #يَ أله » 


(1) وحمل على هذا المعنى - يتصوّر الجسم بأيّ صورة شاء ‏ ما في بعض رواياتٍ الحديث 
الصحيح» ٠‏ قوله كلد «بنادى من كل باب من أبوابٍ الحجتةٍ بعضُ أهلٍ الجّة»» فقال له أبو بكرٍ 
رضي الله عنه: وهل يدخلٌ أحدّ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: : انعم» وأرجو أن تكونّ منهم». 

سنن النسائي؛ بابُ وجوب الزكاة» برقم (489 ؟) (:4). 

(؟) هذا التقريرٌ يُِضُرّنا إلى فَهم كثير من الآيات والأحاديث التي تصف الجنة وأهلّها وما فيها 
بما لا يتناسب مع ما في الدنيا؛ وذلك عن طرينٍ بانِ أن الجسم يأخذ حكمٌ الروج؛ وكما 
قال المؤلّف: إِنّ «الجسميةٌ تصير أعلّى من الروحيّة؛ فيتصوّر الجسم بأيّ صورة شاء؛. 


باب السمميات تمقيقات حول الآخزة 45 
صفةٌ لقوله: ارضوانٌ الله عنكم»» فيقول العلامةٌ البالكي20: 

«لا صلةٌ له؛ إِذْ رضوانٌ الناس عن الله أدونُ من العكسء ثم كان المرادٌ 
رضوانٌ الله من أنفسهم؛ فإنّه أكبرُ الرضوانات. 

وتوضيحٌ ذلك [الرضوانٍ حسب مرتبة التزكية والتصفية» هو]: أن الإنسانَ 
مركت من خمس مادّات: هي العناصرٌ الأربعة والنفمن؛ ومن خمس مجرّدات: 
القلب» والروح؛ ولس والمخفيّ والأخفى. 

فإذا وقّق الله البشرَ لسلوك الصراط المستقيم والطريت القّويم هداه الله 
إلى مرشدٍ ماهر باهرء فيتصفى لبه قتحصل له الولايةٌ الصخرىء ويَخوْج من 
العالّم الظلمانيّ الشّفْليَ إلى العالّم النورانيّ العُلُويّ» فيَرضّى قلبّه عن رب ثم 
يَرضَى الربُ عنه. ثم يَصِفْى روح ثم سِزُه: ثم حَفْيُه ثم أخفاه. ولكلّ منها 
رضاءٌ عنه تعالى. ثم رضاؤٌه تعالى عنه. 

برابق العمل لولاية الكبرى”2 تصير ير نفسه مطمئنة» ثم إذا شِع في 
مشاغل الروح تَشْرُ ع النفْسُ في كونها راضيةٌ عن الله تعالى» إلى أنْ يلع مشاغلٌ 
السد”") فحينئلٍ د تَشرع النفْسُ في كونها مرضيّةٌ له تعالى. 

فإذا نَم مشاغلٌ اللطائف ‏ وذلك في آخر مقاماتٍ الولاية الكبرى صارت 
النفم مرضي وكذا عناصده؛ وحينئذٍ يصير قطبًا غونًا جامءًا مزكّى مُرْكيا تامًا 
)1١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (1: 194). 
فق جاء في الأصل : «الصغرى»»؛ وما ثبّتناه هو الصواب. والله أعلم؛ إِذِ السياق يدل عليه» وكذا 

قوله: «الدائرة الثالئة والرابعة والخامسة والسادسة: دوائرٌ الولاية الكبرى». رسالة دوائر 

العشرين المخطوطة للمؤلف (ص4١).‏ 


(؟) مشاغل القلب ومشاغل السرّ مقامانٍ في العرفان» ذكرهما المؤلف في حقيقة البشرء 
بتحقيقنا (ص4 هه-577ه). 


4 وسائل ناقزة في 


ببدنه وعناصره ونفْسِه ومجرّداته» ويكون لائمًا لسماع خطاب 1# َ 
لْمُظمَينهُ * جين إل ريك ر ةيه 4 [الفجر: 7 -10 فظَاهِرُ الآياتٍ أن الشخصّ 
إذا جاوّز الصراطً ورأى جهنم يصير قُطبًا مُرْكَّى كما ذُكرة"؟؛ ومن ثمة يتصير 
قواه الفانيةٌ باقبةٌ» ويليقٌ أن يَرَى الله بعين بصره كبصيرتِه©. 

إِنْ قيل: فما الفَرْقٌ بين طَبقاتِ الناس في الجئة؛ إِذْ كل وصّل تلك المرتبة؟ 

قلنا: مراتبُ تصفية وتزكية البدنٍ والنفس والمجدّدات”" غيرٌ متناهية إلى 
أَبدٍ الآباده كيف لا؟! والغرضُ الأصليٌ ازديادٌ القرب منه تعالى» ومراتثُ 
القرب - لعدم تناهيها بين عالّمي الإمكانٍ والوجوب غير متناهية» هذا هو 
الحكمةٌ الأصليةٌ في أبديّة الجنة. 

لْنَذكُرْ لك نظيرًا محسوسًا: مثلّا في الخسَّبٍ عنصرٌ النار» لكن حُفِيتُ 
بالعناصر الأخحرِء فإذا أوقد على الخشب يُحرّق شيا فشيكًا إلى أَنْ يَصيرَ جَمرةٌ 
بلا يَحموم ‏ أي: بلا دخان ثم يَنفصل عنه الرّمادُ شيئًا فشيكاء إلى أنْ لا يَبقَى 
أثْرٌ الجمرة وتصيرٌ نارًا مُصَّفَاةً صفاءً ماء داخلةً في الطبقةٍ الأولى من الهوايِء 
ثم يزيد صفاؤُّها شيئًا إلى أن تصلّ الطبقةٌ المخلوطةٌ من الهواء والنار» فتزداد 
صفاء فتَستجِنُ الصعود إلى الطبقة النارية الصرفة» ومع ذلك ليس صفاءٌ هذه 
الراصلةٍ كصفاءٍ الواصلة قبلهاء وهكذاء ولا الواصلةٌ الأولى كالتي كانث أولا 
في أصل تلك الطبقة. / 


أهل الجتّة تدل على تلك التزكية والتصفية. 

(1) لكن بلا كيف وجهة. 

(") لفت ونش مشوّش؛ لأن التصفية نُستعمّل للمجوّدات والتزكية للماديّات» أي: مراتب تصفية 
المجرّدات وتزكية البدنٍ والنفئس. 


ياب السمعيات تَحقيمَات حول الآخر: ”ةع 
فكذلك النفس والعناصرٌ والمجرّداتٌ تُتدرّج في الصفاءٍ شيئًا فشيعًا إلى 
أَبدِ الآباد» لكنّ سيّدَنا محمدًا بك اكتَسَب قبلَ دخولٍ الجنَةِ تزكيةٌ وتصفية أتمّ 
وأكثرٌ من غيره؛ وكذا كل طبقةٍ من الرسّلٍ والأنبياء عليهم السلام قبل غيرهم 
من طبقاتٍ الرسلٍ والأنبياء» وجميعٌ م الأنبياء قبل جميع الأولياء وأتمّ منهمء 
وكذا طبقات الأولياء في ما بينهم: وكذا جميعٌ الأولياء قبل غيرهم وتم منهمء 
ويُسمّي العرفاءٌ هذه التطورات في التصفية والتزكية تجديدات» وعبّر عنها فى 
«الإحياءِ» للغزالي رضي الله عنه بمراتب الشوقء وال أعلّمُ بحقيقة الحال. 


[دليل على أن العذاب الروحي أشد من الجسماني] 


قال العلامةٌ البالك حول قوله تعالى: #رَبَناإنّكَ مَن تُدَحْلٍ ألنَارَ فَقَدَ 
أَحْرَيسَهُ © [آل عمران: 157] علق قول الإمام البيضاوي: «وفيه إشعارٌ بأنَ العذات 
الروحانيّ أفظعٌ)20: 

«إذ الخزيٌ ‏ أي: الهوانُ - والخَرايةٌ ‏ أي: الحَجالهُ ‏ عذابٌ روحانيٌ» 
وجِعَلّه الله تعالّى جزاءً الإدخالي”” دون العذاب الجسمانيَ7». 


ومكّل العلامة البالكيٌ على الحسرة الروحيّة حول قوله تعالّى: « يوووا آن 
يََكْللَنَه أورئثم,. هَابِما كسم مَلْونَ # [الأعراف: 240]49» فيقول: 


«لا يَخفى أن حقيقة الإيراثٍ جِعْلٌ تركةٍ ميّتِ لحي على طريقةٍ الوراثة» 


اسح ل ال او ليك" 

)أي : جعّل دخول النارٍ شرطًا والخزي جزاءً له ولم يَجِعَلِ العذات الجسمانيٌ جزاءً لف 
فيدلٌ على أنّ العذاب الروحانيّ أشْدٌ من الجسمانيٌ. 

() ذكر الإمامُ الغزالئٌ رحمه الله أمثلةً ماتعة ورهيبة في الوقت نفسه؛ في رسائل في المعرفة 
(صم0١18-1().‏ 

(4) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)١851:1(‏ 


يفف رسائل نادرة في علم م الكلام 


وأنّ الكُفْرَ موثٌ حقيقييٌ» فظاهدٌ الآية: أعطيئُموها من ميّت على سبيلٍ الإرك» 
ومن المعلوم أنه لا يُمكن بحسب عادة الله كما يدلٌ له آياتٌ وأحاديث أنْ لا 
يكونَ للمؤمنين جنّات بالأصالة؛ ومن ثَمّة شرّح الله صدري بأنّه كما خلّق الله 
في الجتّة جناتٍ للمؤمنين: كذلك خلّق جناتٍ بعددٍ رؤوس الكمّرة وأعدّها 
لهم على فرض إيمانهم: فلمًا لم يؤمنوا أعطاها المؤمنين» فالمعنى: تلك 
الجنّةُ أَعطِيتٌ لكم إرًا من الكَفْرة. 

ُمَ رأيتُ المصئّفت حكى إجمالَ هذا عن بعض في تفسير قوله تعالى: 
« يَنْكَ نه لق ور ثُمِنْ اونا كان 52 في سورة مريم عليها السلام [8>]» 
وأشار إلى تضعيفه ب«قيل200. ومع ذلك ازداد الجزمٌ بمادَكزْت؛ بل هو الظاهِرٌ 
من هذه الآية وتلك. والله أعلم. 

نْمَ رأيتُ المصنّفت قال في تفسيرٍ سورة التغابن عند قوله تعالى: #دَلِكَ 
يوْمْآلنََنِ © [التغاين: 4] : اين بعضهم فيه بعضًا بنزولي السعداء منازل الأشقياء 
لو كانوا سعداءً وبالعكس. اها(" وهذا صريحٌ في أنه خلق الله لكل كافرٍ 
مكانًا في الجتّة على تقدير إيمانه» ولكلّ مؤمن مكانًا في النار على تقدير كمره؛ 
لِيُعطّى دارٌ المؤمنٍ في النار للكافر» ودارٌ الكافر في الجنّةِ للمؤمن؛ يزيد فرح 
المؤمن وآلَمُ الكافر وحزنُهء ويتأشّف تأسُفًا شديدًا على أن سكن دار غيره مع 
دار نفسه في النار» وغيرٌه سكن دارّه مع دار نفسِه في الجنة. 

وإشارةً إلى أنَّ الله لايحتُ أحدًا لذاته» بل يحيّه لإيمانه وكفره» وأنْه مَدَى 
كلا منهماء فهر المضيِعٌ. 
)1١(‏ قال الإمامٌُ البيضاوي في تفسيره(7: :)17٠١‏ وقيل: يُورَث المتّقون من الجنةٍ المساكنّ التي 

كانت لأهلٍ النار لو أطاعواء زيادة في كرامتهم». 
(؟) أنوار التنزيل وأسرار التأويل- تفسير البيضاريٌ (؟: 0898). 


باب السمغيائك تفقيقات يقول الآخزة عيه 


[تحقيق آخحر حول الآية السابقة في التغابن] 

قال العلامةٌ البالكيُ على قول الإمام البيضاويٌ: «لنزولٍ السعداء منازل 
الأشقياء لو كانوا وبالعكس»» حول قوله تعالى: « يَْمَحْمَعكِ لو المع لِك يوم 
ألتما © [التغاب: 2004 

«ثبت بأحادبت وآياتٍ ‏ مثل قولهِ تعالى: ا وَيَنْكَلبَْنةألَىَأُورنُْمُومَا » 
لزخرف: 77]- أن الله تعالى وإِنْ عَم" في الأزل مَن يَموت على الكثْر ومّن 
يموت على الإيمانِء لكنْ قثر ظاهرًا في الجنةٍ لكل من الثقَلّين ‏ حتّى نحو 
فرعودٌ وأبي جهلٍ مَنِلا في النار”" وأعلّمه بعلامة هذا الشخخصء وفي السجئة 
لكل منهم مَنزِلّا وأعلّمه بعلامته. 

مقلا كقب: هذا بابُ قضْرٍ فرعونٌ مثلّاء فإذا مات الكافرٌ يُعطى مَنزْلهُ في 
لجنةٍ لمسلم؛ يزيد حظ المؤمن من الجنّةٍ؛ ويزداد به سرورٌةٌ وشْكْرُه ولِيَحرّنَ 
الكافق أشدّ الحزن. 

وإذا مات المؤمنٌ يُعطَى منزلَةُ في النار لكافر؛ لِيتزداد شْكْوْه ومسرّثةُ وحَزنُ 
لكافر» وهذا معنى قو ل المصلئف: «لتزولٍ السعداء منازلَ الأشقياء لو كانوا سعداةا» 
فهو قَيدٌ لكونٍ ما في الجئة منزِلَ الشفيّ على تقدير سعادته» وبالعكس» أي: نزول 
لأشقياء منازلَ السعداءِ في النار لو كانوا أشقياءء فلو دنُ وجازة عباريه!). 


.)088 :1( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(1) من هنا فيما بعدُ توجية للآية ولقول الإمام الببيضاوي في كونٍ المؤمن وارئًا للكافر في 
الجنةِء وكونٍ الكافر وارثًا للمؤمن في النار. 

03 في العبارة - ظاهرًا - تبديلٌ بين الجنةٍ والناره وتكون العبارة هكذا: الكن قدَّر ظاهرًا في 
الجنةٍ لكل من النقَلين ‏ حتَّى نحو فرعونٌ وأبي جهلٍ مَنِلًا في الجن وأعلّمه بعلامة هذا 
الشخصء وفي النار لكلّ منهم مَنزِلّا وأعلّمه بعلامتها؟ بدّليلٍ السياق من قوله : «لكن قدّر 
ظاهرًا ني الجنّةء. والأنسب ذِكرُ الجنةٍ مقدٌمة وبقرينة #حتى»: واللة أعلم. 
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[تحقيق في الجنة العامة والخاصة] 

قال العلامةٌ البالكيُ حول قوله تعالى: « وَعِن دوْنِمًَا جَنََانِ © [الرحمن: *1] 
على قولٍ الإمام البيضاوي: اومن دون تَيِنِك الجِنّتَين المرعودتّين20)2: 

«لا يَحْفَى أن هذا غيرٌ ظاهرٍ وغيرٌ موافتٍ للآياتٍ والأحاديث الدالةٍ على 
وجودٍ جناتٍ لكل واحد؛ بل الظاهرٌ ما في غيره كه الجلائين» أن لكلٌ واحدٍ 
دخَلَ الجنة أربعَ جنّاتٍ”": جنّتان للعذن» أي: الإقامة والسُكتّى» ليخ ليها 
ولا يَطّلع عليهما إلا مَن اختّصٌّ بهما - كزّيدٍ دون غيره ‏ كعئروٍ » وتتفاوث 
هاتانٍ بالنظّر إلى الأشخاص سعد وحُشْئًاورِرْقًا وغيرّها؛ فِجَنَّاسبّدِنا محمّد وك 
أحْسنٌ من نتن غيره» وجتنا المرسَلٍ أحسن بن جَدّي التّيَ؛ والنيئ! من 
الوليٌ» والوليٌ من العاميّء وبين كلّ الرسّلٍ تفاوتٌ أيضًا. 

وعلى هذا القياس ذ في أطرافٍ كل جنَةٍ من هانّينٍ حجتُ تَسثّر ما فيها عن 
الغير لقلا حزن من نَقَصَ ته ذكلٌ يزعم أن نه مل سائر الجتات. 

وأخريان - جنا ملاقاةٍ ‏ للَّوافٍ وللتآنس مع الضِيِْفِ والأحباب؛ لا 
يَتفاّت الأشخاصئٌ فيهماء فجَنّتا زيدٍ هاتان مثْلُ نئي عمروٍ وغييره سعةٌ 
وحْشسْنًا ورِدْنًا وغيرها؛ ومن ثّمَة ة يَطلع عليهما غيرٌ صاحبهما ولا يَحزن'. 


.]45 إشارةٌ إلى قوله: « وَلِمَنَّ عَاك مَقَمَ ني نان © [الرحمن:‎ )١( 

(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (؟: 4 88). 

(*) قال في الجلالّين (ص١711-9/1):‏ 90 رَسَنَ حَاتَ * أي: لِكُلّ مِنهُم أو لِمَجِمُوعَهِم؛ عَم 
© قيامه بين يَديهِ للجساب فَتَرَكٌ معصيته لإجَنّانِ * وين دُونِمَا 4 الحنّكِينِ المَذكُورَئَينِ» 
بَنََانِ © أيضًا لِمَن خاف مُقام ربه». ْ 1 

(4) عطفتٌ على قوله: «المرسّل»؛ أي: وجِتَتي النبي أحس من الولي. 
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الإحكام في أصول الأحكام؛ لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي؛ ضبطه: الشيخ إبراهيم العجوزء 
دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت. 

الآراء الكلامية» لصفي الدين الهندي» تحقيق: ثائر علي الحلاق؛ دار النرادر» بيروت» ط١اء‏ 18 اه 
دقواء م 

- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (ت”477ه)» المطبعة الكبرى الأميرية؛ مصرء طلاء 111237 ه. 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزريء عز الدين بن 
الأثير (ت٠77ه).؛‏ تحقيق: علي محمد معرض وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية؛ 1 
4ه - 1594م 

الأعلام؛ لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشفي (ت47١ه)ء‏ دار 
العلم للملايين» 318 1007م. 

الاقتصاد في الاعتقاد, للإمام محمد بن محمد الغزالي؛ دار المنهاج» بيروت. لبنانء ط1١ء‏ 58197 1ه - 
كلككم, 

الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية؛ للعلامة محمد باقر البالكي؛ كتبه: د. خالد رفعت الفقيه؛ طبع على 

نفقة الشيخ محمد عشمان سراج الدين» طبع في إستانبول؛ طااء 415 اه - 1987م. 

- الإنصاف فبما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد 

الباقلاني البصمري لت :وى 2م١1‏ لوق تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثئري» (تاللااها 

- 1487م)» ضمن كتابه: العقيدة وعلم الكلام؛ دار الكتب العلمية» بيررت» لبنان» طاء 478 اه - 

م 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت80"ه)؛ المحقق: 

محمد عبد الرحمن المرعشلي دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط1اء 1418 ١اه.‏ 

الإيمان بعوالم الآخرة. لعبد الله سراج الدينء مطبعة الصباح؛ سورية, 419 ١ه‏ - 1594 م. 

- الإيمان والإسلام. للشيخ مولانا خالد التقشبندي. مطبعة إخلاصء إسطنبول» 1994م. 
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تفسير الجلالين؛ لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت874ه) وجلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي (ت١‏ ١وه).‏ دار الحديث. القاهرة؛ طذ١.‏ 

- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكر, بيروت. لبنان» 194 ه - 191/8 م. 

-التوفيق بين الشسريعة والطريقة: لمحمد باقر بن حسين الأردلاني الشهير ب(المدرس الكردستاني)» 
اعتنى به: خالد رفعت الفقيه. بيررت. لبنان؛ ط١.‏ 

ثلاث رسائل في المعرفة؛ لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي. تحقيق: أ. د. محمود حمدي 
زقزوقء دار الكتب المصرية؛ القاهرة: ”3 47 1ه - 9١٠1م.‏ 

الجامع الصحبح. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت97١ه).‏ 
دار الشعب. القاهرة؛ 411/1 ١ه‏ - ١4417‏ م. 

- الجامع:المتخيح المسمى صخيح مسلم لآب الحسبين. مسلم بي الحجاج ين مسلم القشوزي 
النيسابوري دار الجيل بيروت. دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدينًا من جوامع الكلم لزين الدين عبد الرحمن ابن أحمد 
ابن رجب بن الحسن السلامي الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي (ت0 ةلاه )» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 1 1147ه - 1١50م‏ 

جامع الفوائدء للعلامة محمد باقر البالكيء انتشارات كردستان» ستندج» دون سنة الطبع. 

- الجامع الكبير #سئن الترمذي»» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار عراد معروف» 
دار الجيل؛ بيروت:؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ط3 1994م. 

جمع الجوامع؛ لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» شرحه: محمد بن أحمد المحلي» مكتبة محمدي؛ 
بلدة سقزء إيران. 

جواهر القرآن ودرره؛ لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد نجدات 
المحمد. دار الهدى؛ دمشن» سورية؛ طك 5717 اه - ١5‏ ١1ام.‏ 

- الحبائك في أخبار الملائك: للإمام عبد الرحمن السيوطي؛ دار الكتب العلمية؛ ط 1 ١5:8‏ ه - 18868م. 
-حز الغلاصم في إنحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدرء لضياء الدين أبي الحسن شيث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدرة القفطي؛ المعروف باين الحاج القناوي (ت/4هه). تحقيق: عبد الله عمر 
البارودي؛ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء‏ 08٠54١اه.,‏ 

- حقيقة البشرء للشيخ محمد باقر البالكي؛ دراسة وتحقيق وتعليق: مسعود محمد عليء دار القماطي» 
بيروت» طاك :1ه -1015م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى ابن مهران 
الأصبهاني (ت٠‏ 147ه). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ مصر, 144١ه‏ - 1410/4م. 


قاعمة المصادر والمراجع يفف 


داشرة معارف في سيرة النبي؛ للعلامة شبلي النعماني؛ أكمله: سيد سليمان الندوي, طبع على نفقة: 
د. حسن عباس زكي» ترجمه: د. يوسف عامر وآخرون, طا2ء القاهرة ©0٠1م.‏ 

الدرر الكامنة ني أعبان المثة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر 
العسقلاني (ت867ه)» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد: 
الهند؛ طالء 1147ه - الاقام. 

- الرسالة المحمدية» للسيد سليمان الندويء نقلها إلى العربية وحققها وعلق عليها: محمد رحمة الله 
حافظ الندويء دار القلم» دمشق» ط 1 555 ١ه‏ - 0١6‏ 1م. 

- رسائل في التوحيدء لسلطان العلماء العز بن عبد السلام: تحقيق: إياد خالد الطباع؛ دار الفكر المعاصرء 
لبنان طكاء 487 1ه - 10117م. 

سراج القلوبء للشيخ محمد عثمان ابن الشيخ علاء الدين التقشبنديء كتبه: خالد رفعت الفقيه. 
إستانبول: ١151١ه‏ 

- مسنن أببي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الكتاب العربي» بيروت» دون سنة 
الطبع. 

- سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي (ت5/ااه)؛ 
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ١غ‏ 7): ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 7): وإبراهيم عطوة عرض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج 4: 8): شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط؟» 
مده !وام ؛: 1 

- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت8 4 لاه)ء 
دار الحديث القاهرة» 4117 1ه-7١١لام.‏ 

السيرة النبوية» لابن هشام جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
(ت17اه)؛ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ط/ء 111/8ه - 1968 م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري 
الحنبلي (ت894١‏ ١ه‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط. خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط: دار ابن كثير» 
دمشقء بيروت؛ ط1اء 1105ه-1985م. 

شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل المعتزلي (ت8١4ه)؛‏ تحقيق: 
عبد الكريم عشمان, مكتبة وهبة بالقاهرة. ط 4157 1ه-1995م 

شرح الخريدة ني علم الاصول مع حاشية الصاويء لأبي البركات أحمد الدردير (ت١ ١‏ 7ه مطبعة 
محمد علي صبيح؛ بدرن تأريخ. 
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- شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» محمد زهير الشاويش؛ المكتب الإسلامي؛ دمشق؛ بيروت» ط”ء 5٠17‏ اه -19417م. 

- شعب الإيمان؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه): تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
وقول وان القسب العلمية)بيووكة اغنانف ١ ١‏ 
صحيح مسلم بشرح النوويء للإمام محيي الدين النووي؛ تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة؛ 
ط 0 486 زه د 1014م 

- طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي, تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو؛ 
ومحمود محمد الطحانء دار إحياء العربية؛ القاهرة» مصر. 

- طبقات الشافعية» للشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي» تحقيق: كمال يرسف الحوت. دار الكتب 
العلمية» بيروت» 417/1 اه > 118/8م. 

- العقيدة المرضية؛ للسيد عيد الرحيم المرلوي» وشرحها: العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس» مطبعة 
الخلود: بغداد, طاء /1401١ه‏ -1984م. 

علماؤنا في خدمة العلم والدين: للشيخ عبد الكريم محمد المدرسء عُنِي بنشره: الشيخ محمد علي 
القرداغيء دار الحرية للطباعة» بغداده ط1, 40 ١‏ مع-948ام. 

- غاية الوصول شرح لب الأصولء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصر. القاهرة 1759ه-1541م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديئه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب. دار المعرفة» بيروت» 11/4١ه.‏ 

الفتاوى الحديثية؛ لشهاب الدين شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري (ت914ه)» دار الفكرء دون سنة الطبع. 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي» 
تحقيق: الشيخ إبراهيم محمد رمضان. دار الأرقم؛ بيروت» لبئان. 

- قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرء لمحمود شيت الخطاب: دار ابن حزم» ١‏ 151/8١ه‏ - 
مققام. 

القواعد الموضحة للصفات الإلهية؛ للشيخ عبد الوهاب الشعراني؛ تحقيق: أحمد عبد الرزاق البكري» 
مكتبة أم القرى» 4١١م.‏ 

- كتاب الفقه الأكبرء للإمام أبي حنيفة النعمان» مطبوع ضمن كتاب: العقيدة وعلم الكلام للشيخ زاهد 
الكوئري. 


اث المصادر والمراجع 1 


-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية» لرمضان بن محمد الحنفي الأفندي؛ ومصلح الدين بن 
محمد القسطلاني (الكستلي)؛ وأحمد بن موسى شمس الدين الخيالي» عُنِي بها: برعي حسن 
الرشيد؛ دار نور الصباح؛ تركياء طبع في لبنان؛ 11 1011م. 

- سجموعة رسائل الإمام الغزالي» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
محاضرات حول مواقف سيدنا رسول الله مع العالم, لعبد الله سراج الدين» تقديم وجمع: بحمد محبي 
الدين سراج الدين» ترتيب وضبط: تلميذه محمد علي الإدلبي: مطبعة الصباح» دمشق» 5 1141١ه‏ - 11١1م‏ 
و114اه 1082م 

المستدرك على الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابرري (8٠1ه)»‏ بإشراف: 
د.يوسف المرعشليء دار المعرفة» بيروت. 

- مسد الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبد الله أحمد بن حنيل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرسالة» طا3 417١‏ ١ه‏ د 119494م. 

مفاتبح الغيب - التفسير الكبير لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي 
(ت5*5ه)ء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» ط"؛ 57١‏ اه 

المقاصد وشرحه. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت*91/اه)» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» 
عالم الكتب» بيروت» طا١ء‏ 14:8١ه‏ - 9484 ام. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ طلا 4٠0‏ ١ه‏ - 
كلاكام. 

- مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي. دار البصائر, القاهرة: 5١١٠م.‏ 

- مقدمات المراشد إلى علم العقائد في دفع شبه المبطلين رالملحدين» لعلي بن أحمد السبتي الشهير 
ب(ابن خمير)ء تحقيق: أ. د. أحمد عبد الرحيم السايح؛ والمستشار توفيق علي وهية» مكتبة الثقافة 
الدينية. القاهرةء 1 114175ه -8١١1م.‏ 

مقدمة ابن خلدون, للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي؛ دار القلم؛ لبنان» بيروت» 
طف 1584م 

المكتوبات الربانية؛ للشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي» جمعها: يارمحمد الجديد البدخشي 
الطالقاني؛ تعليق: مصطفى حسنين عبد الهادي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» طاء 14174ه-؛ ١٠1م.‏ 
الملل والنحل. لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت248ه))؛ تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة بيررت» 04 15١م.‏ 


5 رسائل نادرة في علم الكلام 


المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال؛ للإمام محمد بن محمد الغزالي؛ دار المنهاج؛ 6751 1ه 
-16-آامء 

المواقف,. لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 
بيروت» ط1ء 1941م ١‏ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد التهانوي 
(ت بعد8١١ه)»‏ تفديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» تحقيق: د. علي دحروجء مكتبة لبنان 
ناشرونء بيروت» ط14451م. 

وقبات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
(ت41"م). تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 

المصادر الكردية : 


بندمالدى زانياران ماموّستا مدلا عدبدرلكدريمى مودهرريس. نامادهكردن وسدريهرشتى جاب محمد على 
قدرهداغى» جايى يهكدم, جايخانه شهفدق, بدغداد, 4 ٠‏ 4 1ه- 14/4 مء (العوائل العلمية للشيخ عبد الكريم 
المدرس» إعداد وإشراف: محمد علي القرداغي؛ طاء مطبعة الشفق» بغداد 4 4١‏ ١ه‏ - 1944م. 

- ديواني شعري: ماموستا ملا باقري بالكي (غدريق) (ديوان المدرس الكردستاني الملا محمد باقر 
البالكي المريواني (الغريق)» المطبعة الخورشيدي؛ ط1.” 60 ١ه.‏ ق-1714١ه.‏ ش. 

- زيائى عالى ذي الجناحين مامزستا ملا باقر بالكى (حياة عالم ذي الجناحين الأستاذ الملا محمد باقر 
البالكي) للعالم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائي؛ مجلة ايديره و؛ (المنهج)؛ العدد ١8‏ . 

- جوغرانياى تأريخى كوردستان؛ جلال الدين شافعي كورد؛ إنتشارات (ن والقلم)؛ جايخانهى بهرام تاران» 
جابى يدكدم؛ 177 كؤجى هدتاوى. (جغرافية تأريخ كوردستان لجلال الدين الشافعي الكورد؛ إنتشارات 
ن والقلمء مطبعة بهراه طهران. 21 10/8اه. ش). 

- كورته زياننامهى ماموستا ملا باتر د«ستنرس: ماموستا ملا عارنى كورى؛ (سيرة موجزة في حياة المؤلف 
خطية للشيخ عارف المدرسي) الموجودة نسختها لدى الباحث. 

مسيرُروى نهرددلآن: مه ستووردى كوردستان؛ د. حسين جاف وشكر موستدقا كردرويانه به كوردىء جابى يه كدم» 
ددزكاى: رؤشنبهى ربلاركردندردى كوردى؛ جايخائدي الحريه؛ بغداده 1417ز. (تأريخ الأردلان المستورة 
الكردستانية؛ ترجمها إلى الكردية: د. حسين جاف وشكر مصطفىء. ط١؛‏ مؤمسة الثقافة والنشر 
الكردي» مطبعة الحرية؛ بغداده 19/9م). 

- مونشينه كانى كوردستانى رق3هدلآت له بدردهمى فدرمان ردرأى: قاجدرهكاندا: نازناز محمد عبد القادر, جايخانه 
ربلآوكردنهردى مركريانى. هدرلي؛ جابى يدكدم؛ 7١٠٠ز.‏ (إمارات كردستان الشرق في عهد السلطة 


قَائمُة المصادر والمراجع اك 
القاجارية لتازناز محمد عبد القادرء مطبعة موكرياني للنشر والتوزيع» أربيل» ط١ء‏ ؟١٠7م).‏ 

- يادى مدردان: ماموستا عهبدولكهرمى مودهرريس؛ جايخائدى كؤرى زانيارى كورد؛ بدغداد, جابى يهكدم؛ 
8 ر. (تذكار الرجال للشيخ عبد الكريم المدرسء مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد. طاء 
الاوام). 


المصادر الفارسية : 


- تأريخ كرد وكردستان وتوابع يا تأريخ مردوخ (تأريخ الكرد وكردستان وتوابعهاء أو تأريخ مردوخ) 
آيت الله مردوخ كردستان. جاب دوم ناشر كتابفروشى غريقي» سنندج. 

- تأريخ مشاهير كردء عرفاء علماء ادباء شعرا: بابامردوخ روحاني (شيوا)» جاب أول جايخانهى ينكوئن» 
ناشر سروش؛ 757١ه.‏ ش. (تأريخ مشاهير الكرد: العرفاء؛ العلماءء» الأدباء» الشعراء لبابا مردوخ 
روحاني) (شيوا)» مطيعة ينككوئن» الناشر: سروش» ط 15501 الهجرية الشمسية. 

زندكينامه: أستاد باقر مدرسي (ترجمة حياة الأستاذ ياقر المدرسي)» مطبوعة موجودة في مكتبته لدى 
نجله الأستاذ عارف المدرسيء وتوجد نسخة منها لدى الباحث. 


رثاي 


3 رسائل نادرة في علم الكلام 


إشارة إلى منهجه الصوني موكيت ع مع وعد اللي معي عم وو موة ومع 100 
إشارة إلى تواضعه 8 
إشارة إلى شيونحه ....... 7 
إشارة إلى كراماتة .... كف 
إشارة إلى نشاطه العلمي تأليقًا بوه وود وموم وا الا ل ا 91 
إشارة إلى دوره في نشر العلوم الشرعية تدريسًا مام عه وو الع وام 6 
وفاته بحس سين ماج طسوو اس سبو سس ا 
منهجي في التحقيق دج جد تح ملاسو ا 
رسالة العقل يف 

[العلم الاسمي مصدر الإدراكات] ا* 
[نور العقل وموانع ظهوره] 75 
[ما يترتب على النور الساري] ولا 


[تركيب الدماغ ومحل الحواس الباطنة] ع يموع 66و ابوه اع السو ع معو بوعل اط بن ...لإ 


فهرس المحتويات 
الموضوع 
[وظيقة الحواس الباطئة] انز ديةريةية2 ة ة ة ةزة ةز يز يز ز زد 2د ز2ز2ذ1212 1 000 
[تحقيق في وجود الحواس الباطئة] 
[أسماء المتصرفة بحسب تصرفها] 7 
[وظيفة الأرواح الثلاثة في المعرفة قبل التزكية وبعدها] عدر بدك ةج 
رسالة 
أحمع المكاء وأهل الأديان 
على أن الله موجود واحد 
[وجوب الوجود بين الذات وصفاتها] ع مسلط و 
[مذاهب في تفسير الصفات] 
[تقدم الصفات بعضها على بعض رتبة] - 
[كيفية خلق العالم لدى الحكماء] 
[كيفية صدور العقول والنفوس والأفلاك] ... 
[كيفية تكوين 


دما يح ارس سا1 9 
[عالم الخلق وعالم الأمر] . 1 
[الشروط الإعدادية الضرورية لدى ضع الفلاستة].... 
[نقطة الاتفاق والاختلاف بين الحكماء وغيرهم] 
[توجيه فيم لمسألة الواحد الحقيقي] 
[مذاهب في أول ما خلقه الله] 
[خلق العالم من النور المخلوق الأول] 
[مذاهب في المادة الأولى] 
[مذاهب في الصررة الجوهرية الأولى] ... 
ليان دقيق الاستعصن المادي والعقلي] .... ان 5 
[التشخص بين العينية والغيرية في المادة البسيطة] 25151101111118 


0001 رسائل نادرة في علم الكلام 


الموضوع الصفحة 
بيان المراد في عينية التشخص] اله 
[الهيولى الثانية. أي: الجسم مع قيد القابل للأبعاد فنط] سوسس م لقم 
كيفية خلق الأجرام السماوية على رأي الفلاسفة].. كم 
كيفية خلق الأجرام السمارية على مذهب المليين] 4 


الصورة الشخصية التي سبب صدور الآثار الحسية] 006 
الاختلاف في المرئي] 5 


محل الاتفاق والاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين] .. 3 
[النتائج النادرة والتحقيقات القيمة] ............. يك 
الفرق بين التشخص الاكتناهي والوجهي] ليل 
[آات سير إلى قيقية خلق السماوات والغرض] - ايليل 

الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل 
الكلام عل رأي الإمام 
الأأشعري عليه السلام لفن 

المقدمة سوسوطكعع كد و وسفمة و اوه سم وسسواح ووود اط ا ا 
[مقدمات توضيحية بديهية في إثبات الصفات] م 1 
[المعنى الاسمي والحدثي للصفات] يفل 
[الفرق بين الكلام وباقي الصفات] كنل 

كينل 
فين 
فين 
ونيا 
دفع إشكال قوي] ااا و ا 10 
[مذهب أهل السنة والجماعة حول الصفات] ! مقن 
[النزاع لفظي ولكن] ب 0000 


[بيان معنى الإمكان في الصفات] مس نح ابد مات ع ناواو 147 


فهرس المحتويات 

الموضوع 
[توجيهات قيمة لأقوال العلماء] امس 0 
[آثار صفاته العلية] 
[موقف المعتزلة من الصفات وما يترتب عليه ] 
[محاكمة علمية رصيئة] ............ 


[دفاع عن الإمام الأشعري] 0000 0 
[موقف الصوفية من الصفات وما يترتب عليه] .. 
[موقف الحكماء من الصفات وما يترتب عليه] .. 
[خلاصة مرقف المذاهب] 11111100 1 171710107110171 
[تحقيق نفيس في الكلام اللفظي والنفسي] ... 
[تمثيل فريد في إثبات الكلام اللفظي] مم 
[إثبات الكلام النفسي المبداً من خلال النسب الأزلية] 211 
[أنواع القضايا أزلا] ستسسي ةس ساساساس 
[الكلام النفسي بين تعلق واحد وتعلقين] 

[اتوقيق قرم نين الوليق] ددسم رمات 1001701« 
[النور الساري في البشر] موا مع ارام م فرتم اوم 


[إثيات أن الكلام صفة مستقلة] 
[الكلام النفسي الخارجي] والسسسا ا واه ووم وس و 1 
[شبهة المعتزلة في إنكار صفة الكلام وردها] لا 
[سماع الكلام بين العادة وخرق العادة] 

[طريق إجراء الكلام اللفظي وسماعه] د 00 
[طريق إجراء الكلام النفسي وسماعه] 1 2011111111ظ2 


5 رسائل نادرة في عم الكلام 


الموضوع 
الفضل الرحماني شرح 
رسالة الإمام الربانٍ قدس سره 
ف القضاء والقدر 

المقدمة اا 
تعريف القضاء والقدر] مح مو اعد تمسو ابرح وا لوسفجة ورم ويه 
[تحقيق نفيس في مراتب الناس لقبول الحق] اسم اتن خا 

تحليل نفيس في عموم شريعته َك وكونه خاتم الأنبياء] 
[الاستدلال الدقيق على شمول القرآن] 00000 


[الفرق بين شمول القرآن على الأحكام وبين الإدراك به] . 
توفيق دقيق بين قولي الأصوليين] 
[الاستدلال الدقيق على حفظه من التحريف] 0 
الاستدلال على حفظه من التأويلات الزاتفة] 


سبب تفضيل التفصيل على السكوت في القدر] , 
هداية الخلق سبب آخر في التفصيل] جسم م موا موس ماس لكام ا سسملا ممصا 
معنى الموجب والمختار] 0000 


[نقاط الاتفاق والخلاف حول الأفعال الاختيارية] 


[تفسير الأفعال الاختيارية حسب المذاهب] 

[حوار تادر بين الإمامين أبي حنيفة وجعفر الصادق وتحليله] 7 هظ1 
[تمثيل رائع حول مخالفة الحس مع الدليل أحيانًا] 0# 3ط 
[خلاصة علم المقولات من خلال إطلاقات الفعل] 

[إشكال قوي حول المقولات وجوابه] وصوو حوس وو عع ب ادر بلطا و0 
[معنى الخلق والكسب] الس د لوجع ا 1 


[تفسير كسب الأشعري بين المؤلف والشارح] .. 
[توجيه رائع لرأي الإمام الأشعري حول قدرة العبد] 
[تفسير الكسب على رأي الإسفراييني بين المؤلف والشارح] 1111 


الصفحة 


فهرس المحتويات لفق 


الموضوع الصفحة 
[تفسير الكسب على رأي الباقلاني بين المؤلف والشارح] فا 
[إشكال قوي وجوابه] لسر فس وقوه مو موه عجوي سوام اماك ضحي دادمو د 84 
[تحقيق نادر جدًا من خلال الفرق بين الوجود الرابطي والمحمولي] 16١‏ 
[تفسير آخحر للكسب والخلق بالتمثيل] شف 
[منشأ مفاسد حول وجود العالم] مو لم دوا دوو وا د ا 
[نحقيق دقيق حول بيان معنى قيام العالم بالله تعالى] 0 0000 0 املا 
[تفسير الفناء من خلال وحدة الوجود] نف 
[توجيه مذهب الجبر بين المصنف والشارح] .. يذه 
[عود لتوجيه تقول الإمام الأشعري لدى المصنف] ... 1 


خلاصة القضاء والقدر لدى أهل السنة بين الأزلية والحدوث] م ا 
مذهب الاعتزال بين المصنف والشارح] "١‏ 
[مجادلة مع المعتزلة وإلزامهم بمسلماتهم] .... 74 
[دور الإمامين المجددين الأشعري والماتريدي] 5 شف 
موقف الشارح في المعتزلة وبيان مزلقهم] خف 
[ضابطة شريفة في الكفر وعدمه] ا 0 0 ااا 
[مذهب الجبرية بين المصنف والشارح] 1 
[من مبررات القاصرين في التهاون بالأحكام الشرعية] . 7185 
الصوفية بين الحقيقية والزائفة] 18 
الشيخ الأشعري بين المصنف والشارح مرة أخترى] 1 0001 
[فضل الله في التكليف ويسر الشريعة] 0 0 ا 0 0000 
[فوائد الصلاة العرفانية النادرة] لكا 
[حكمة الصوم العرفانية] 14 
الزكاة وفوائدها العرفانية وغيرها] .... لقا 
من كمال الرأفة الرخص الشرعية] الم ع ا 0 
[إشكال قوي وجوابه] 1 1 ا 0000 


[تحقيق نفيس في مراتب النفس] و لوس ا 7 


مجع رسائل نادرة في علم الكلام 


الموضوع الصفحة 
[الاستدلال على أن النفس الأمارة منشأ الرذائل] لد قاع الما ومو 801 
[أنواع الخطرات] الجحوو مدوم ووأ اع راجو سام مم توج ومع م سو سدم تمد د و0 
[ميزان الشرع وموازنة الأقوال والأفعال به] الم 
[حكمة بالغة] 7-7-7 زر نز ز زر زر + +++ ++11><+><> >< < ز 7 ا للا 


رسالة حقيقة النسخ؛ وكون سيدنا مد 56 
ختم الرسل على كل منهم السلام م 


[مقدمات تمهيد لفن 
[رد الحق ليسن لضعقة] ....... .يتنه ليلضا 
[الفرق بين إمكان النبوة وتشخيصها] ... 1 
[الدليل النقلي بين القطعي والظني] .... ان 
آراتي الججدل تختلف بحسب المقادن] انفضا 
[العناد من أجل العناد لا ينفعه الدليل] .... نيف 
ما يقبل النسخ وما لا يقبله] نيف 
[إلزام الخصم بمسلماته في إنكاره النسخ] 7 لقن 
[وجود النسخ ليس نقصًا في الدين] 09 ز [ ا ا 
[منهج المجادلة مع الخصم حول النسخ] كحض 
[إشارة إلى صور الصلاة والصوم المحتملة] 00 اليا 
[عرض شامل لصور النكاح والطلاق] ا 001 0 ا 
[حكمة جزاء القتل لا يتحقق بالسجن] .... نينا 


[إشكالات قوية وجوابها المقنع] 3-5 5 
[تحقيقات ني مسائل حول الرسالات] 44 


[تحقيق نفيس في معاني الوحي وما يتعلق به] ... 44 
[تحقيق في عدم الإتيان بمثل القرآن المعجر] .. ان 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


[تحقيق في نزول القرآن مرتين] 


[تحقيق في القراءات المتواتر: 


[تحقيق في الاستدلال على نوع معجزة القرآن] 


[تحقيق نفيس في أنواع التحر 


[تحقيق في معنى النبي والرسول] 


[دفع إشكال حول تعريف الرسول] 
[تمثيل تطبيقي على تعريف النبوة والرسالة] 
[وقوع المعجزة ليس على إطلاقها] 
[نحقيق في دفع توهم حول عصمة الأنبياء] 


[تحقيق في عصمة نبينا كَل ] 


[آيات دالة على صدقه في ادعاء النبوة] .........- 
[دليل عقلي ونقلي على صدق تبوته] ............ 


[من أحكام شخصيته وك الما 
[تحقيق في أهل الفترة] .. 


9 


يف] 0110 


دية والمعنوية] .... 


تحقيقات حول الملابّكة 


[استدلال جميل على كون الملائكة عباد الله] 


[تحقيق نفيس حول عضمة الملائكة] .......: 
[عصمة الملائكة ليست ذاتية بل وهبية] 


[تحقيق في إثبات كتابة الكرام 


[خلق العالم دليل على القيامة] 


الكاتيين] ...... 
باب السمعيات 
تحقيقات حول الآخرة 


ينض 
ينض 


فنننا 


17 رسائل نادرة في علم الكلام 


الموضوع 
[تحقيق في النفوس والنوم والموت] مض ومنو مسمس 
[تحقيق نفيس في حياة الشهداء] 
[تحقيق نفيس آخر في النعيم والعذاب الجسمانيين] 
[دليل صريح على ثواب وعذاب القبر] 
[رفع إشكال حول عذاب القبر] 
[الاختلاف بين عذاب القبر وعذاب جهنم] 521710 
[تحقيق نفيس حول البعث بين كرنه جمعًا بعد التفرق وخلقًا جديدًا] 
[آية أخرى دالة على الجمع بعد التفرق] .... 
[تحقيق نفيس حول ميزان الأعمال] . 
[تحقيق في الميزان والموزون] 
[دليل على تقابل الجزاء] 
[تحقيق في معنى الشفاعة] 
[تحقيق في ماهية أهل الجنة والنار 
[مثال على مسكن أهل الجنة] . 
[دليل على نوع عيادة لأهل الجنة فيها] . 
[تحقيق في أخذ الجسم حكم الروح في الجنة] ذا 0 
[تحقيق آخر في أخذ الجسم حكم الروح في الجنة؛ وأن الترقي لا يقف عند حد] 
[دليل على أن العذاب الروحي أشد من الجسماني] امم لاس ب 0 
[تحفيق آخر حول الآية السابقة في التغابين] 7 
[تحقيق فى الجتة العامة والخاصة] 

قائمة المصادر والمراجع ... 


